77/7702191۳ 


yh 


TAN 
N) 
/ 1 4 


WINGS 


0 


eva 


۱ 


۱۷/۱۸ 
1 11۳ 


RAT O‏ ا 
117 زا LAN‏ ۳ 


57 / 
APA 


40 
0 


تکوین الذولته 


دار العام vuzlloll‏ 


دام العام للملايين 


psp لیف وال جع‎ esta 
شتارع مارا لياس خلف کته المنلو‎ 
۸۱۱۱۳۹ - ۳۹۹۹۵ : صب ۱۰۸۵ - تلمونت‎ 
لانن‎ ۲۳۱۸۱ GSE - es رما‎ 


جروت 5 ی "لتك 
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اللسهمونف هن الکتاب 


روسّرت م. ماش 


( المولف ) : من موالید اسکتلندا سنة ۱۸۸۲ . حصل على شهادة 
الد كتوراه من جامعة ادنرة سنة ۱۹۱۵ ۰ کا ال 
شهادات أخرى في آوقات متفاوتة من جامعات : 
اكسفورد 6 كولومبيا » هارفارد » برئستون . ومنذ 
سنة ۱۹۰۷ والمؤلف یدرس العلوم الاجماعية والسياسية 
:في جامعات Uke‏ أشهرها جامعي تورنتو وكولومبيا. 
وللمؤلف العديد من الكتب . 


الدكوّرحسّن صعب 


(erally‏ : نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية .من جامعة 
جورج تاون قي الولايات التحدة سنة ١985‏ . عل 
محاضراً في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في 


۷ 


ببروت ۰ وهو OW‏ استاذ محاضر في fe‏ السياسة في 
الجامعة اللبنانية وجامعة القدیس یوسف . 
من مو لفاته : 
الوعي العقائدي 
الفهوم الحديث لرجل الدولة 
مقدمة لدراسة على السياسة 
The Arab Federalists of the Ottoman Empire‏ 
وقد ترجم الى العربية كتابي الدعوقراطية والأثم التحدة . 


يسرنا ان نقدم للقار یء العر بي هذه الدراسة السياسية » 4 

من أعمق الدراسات الي وضعت لفقه الدولة فتهاً حقيقياً . 
هذه الدراسة علمي النهج 3 وانساني النتزعة . وتنساب ني aa‏ 5 
البحث عن الحقيقة ». والحبة للانسان » والشغف بالحرية » والاممان 
بالسلم . وبالرغم من تعمقه في استكناه الظاهرة السلطوية » بکل GAY‏ 
با مما تعارفنا على تسميته بالمكيافيلية > فان هذا التعمق لم يفقده مثاليته 
الانسانية . ويعود هذا اكثر ما يعود الى الروح العلمية الحفة الي تأبى 
عليه التسلم بعبودية الانسان لاضیه . فهو محاول ان یکتشف ماضي الانسان 
السلطوي أو السيامي اكتشافاً واقعباً bie‏ » فری فيه ظلاته وأنواره » 
وتلازمه الثقة بأن يصنع الانسان مستقيله السياسي صنعاً pail‏ تبدد فيه 
الأنوار الظلات . 

ويسرنا ان مخص المؤلف الترجمة العربية عقدمة خاصة 6 ينوه فيها 
بالدور الذي شارك فيه العالم العربي في بناء ثقافات العالم العظيمة . فهذه 
الاشارة تعوض بعض الشيء عن التغاضي عن جارب العالم العربي التارخية 
السياسية في فصول الكتاب . وشأن المؤلف في هذا شأن أكثر المفكرين 
الغر بين > الذين يتخذون التاريخ الغربي من اليونان الى الرومان فالى 
آوروبا الغربية وأمریکا الشمالية مورا erty‏ ومصدراً لتعميانهم . ولئن 


۹ 


تجاوز المؤلف هذا النطاق في استقرائه نتسائج الدراسات الانمر وبولوجية 
لتطور الانسان السيامي » فان هذا التوسع ‏ عتد الى التجارب العربيسة 
امتداداً Gis‏ . 

ولا يلام المؤلف وحده على هذا التقصير . فنحن العرب لم ندرس 
بعد تجاربنا السياسية الساضية والراهنة دراسة علمية » یستطیع العام ان 
يأنس اليهاءوان بستقي منها موارد جديدة لفقه التجربة السياسية الانسانية . 
ونأمل ان بسهم هذ الکتاب في تعزیز الاهیام العربي بدرس الظاهرة 
السياسية دراسة علمية منهجية . فیشارك بذاك الفکر العلمي والفلسفي 
العربي في استدراك ما هنالك من ثغرات في فهم حقیقتنا وحقيقة الانسان 
السياسية . 

حسن صعب 


بير وت في ۸ آب سنة ۱۹۹۵ 


۱۰ 


creel‏ سح ١ — 2} il‏ للطببعة الم : ية 


انقضت tn‏ من الزمن منذ أن وضع هذا الکتاب 6 أصبح فیها سر 
الدولة أحسن مما كان عليه في النصف الأول من القرن العشرين . وبات 
المصنع الحكومي أقل تعرضاً للتوقفات والاضطرابات الي عاناها من قبل» 
والي كانت تعالج باصلاحات مبتسرة . واتفقت وجهة هذا السر مع 
نزعات العمليات ۰ الي وصفناها في القسم al‏ من هذا الكتاب . 
فاتسع نطاق التشريع الاجماعي في سبيل الرفاه العامءوضاق Sle‏ التنافس 
الاقتصادي الحر ۰ وزاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي » واستحشت 
أسباب جديدة هذا التدخل الحكومي ‏ آهمها النفقات الباهظة الي يقتضيها 
استكشاف الفضاء ويتطلبها اتماء الطاقة الذرية » سواء استخدمت لأغراض 
سلمية أو حربية . وأصبح على الحكومات أن تتعالى عما هي فيه من 
منازعات خطيرة » لتواصل جهودها لامجاد نظام عالمي يقضي على خطر 
الحروب الکبری  OY‏ الرب الذرية لا تؤدي الى النصر أو te shi‏ بل 
الى stall‏ 1 

وانتشرت النزعة الى نحرير. الشعوب المستعبدة في الحقبتين eV‏ تن 
انتشاراً بالغ السرعة . وأدى انتشارها الى تغییر مستقبل افریقبا ost,‏ 
أقالم آسيا تغييراً ثورياً . وأصبحت الامر اطوریات عفهومها التقليدي أمراً 

من أمور الماضي . ودخلت الانسانية بذلك تجربة جديدة لم تعرف الحضارة 


\\ 


مثلها من قبل. وأخذ يتفاوت Wh‏ هذه التجربة على ake‏ الشعوب Ty‏ 
لاختلاف أوضاعها . فیختلف هذا التأثر في افريقيا عنه في آسيا . 

وذلك لأن أكثر شعوب افريقيا تتحول الآن تحولا” فجائياً من الوضع 
القبلي الى وضع قومي جديد . وقد عاشت هذه الشعوب بعيدة عن SIE‏ 
التاريخ الرئيسية . وظلت منعزلة في نطاق ثقافاتها المحلية . وحرمت من 
أي اختبار سابق للحم الذاتي . ولذلك عکننا ان نتوقع ها ان تمر بفترة 
من pall‏ الضطربوان تواجه صعوبة في التكيف مع التطلبات الجديدة 
للنمو الاقتصادي والثقافي . 

وأما شعوب LT‏ وافريقيا الشمالية الي استعادت سیادنها » فقد سبق 
ها ان شاركت في بناء ثقافات العالم العظيمة . وسبق لما ان مارست SDN‏ 
الذاتي . ونشأت ها تقاليد سياسية . ولذلك فانها أحسن استعداداً للمشار كة 
في العلاقات الحكومية الجديدة الي تدخل فيها شعوب الأرض . وتنطبق 
هذه الحقيقة على جميع الشعوب الاسلامية من الجزائر الى الباكستان . 
وتشغل الدول العربية مر كز متوسطاً بينها عکنها من القيام بدور رئيسي 
ي هله العملیات الجديدة . ولهذه الدول قم مشتركة تميزها عن غير ها 

من الدول . وتستطيع أن تأخذ المكان الجدير مها في مجالس الم اذا ما 
قادها رجال دولة ء الحكمة هاديتهم ورائدهم الاتران . 


روبرت ماكيفر 


هید 


الانسان هو الحيوان الأول والوحيد الذي اتخذ له الاهاً . وهو قريب 
UU‏ ومشارك لا في صفانها . وقد بی لا العابد وقدس صورها . 
dy‏ يطل به الزمن حى ابتدع الحروف والأسماء > وشيد النازل» وصنع 
الثياب والأحذية والارائك » واستخرج الغذاء من الأرض . 

ثم آشعرته غريزة حب البقاء SUL‏ إلى الاجیاع في الدن . فاحل 
الناس محتشدون فيها وهم على جهل بفن ٠ BEN‏ فتتازعوا وفشلوا 
وذهبت رشهم . 

وخشي الاله زوس ان بلك التنازع ابلنس البشري كله . فبعث 
الى الاس برسوله هرمس ممل اليهم الميبة والعدالة »> ويوصيهم بأن 
يتخذوهما مبدئي نظام المدينة » وقاعدتي التآخي والتوافق . وسال هرمس 
زوس ان پعلمه كيف يشيع BAT‏ والعدالة بين الناس : آبعطیها للجميع » 
أو يوزعها كا وزعت الفنون » فیخص ما AF‏ مصطفاة دون الآخرين» 
فیصیح العارف ما كالطبيب تغني معرفته عن جهل الاخرین ؟ فأجابه 
زوس : ابلغها للجمیع » لاني آریدهم جمیعاً ان یعرفوا اليبة والعدالة . 
فحياة الدن لا تستقم اذا آصبحت الفضائل فیها کالفنون Wy‏ على الخاصة . 


افلاطون - پر وتاجوراس 4 ۳۲۲ ۰ ترجمة جویت 
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الفس‌الاول 
ان ثان للمكومة 


]1[ الاشان‌والکومة 


الاساطير والوسائل 


« الانسان حيوان عاقل » . هذا هو التعریف الذي أطلقه عليه العلاءء 
ليصوروا انتسابه للجنس الحيواني » وييرزوا امتيازه على سائر أنواعه . 
فهو أحد هذه الأنو نم أسماها . وهو من جنسها » ولكنه مختلف 
عنها بالنوع والدر 0 to‏ هي أقرب هذه الأنواع اليه » ولكن 
تطوره الرائع باعد الشفةي وبينها . ومراحل هذا التطور غير معروفة 
جر كاملة » ولكن آنا الآن فس الانسان وجسده » فهو 
آرجح الحيوانات دماغاً » Wolly‏ وهو ۶ 
منطلقتان » واپاماه متقابلان » وجبينه با 8 
بأجز atl‏ وخلاياه وبنیانه لم بتبدل LE‏ ماثله لدی الحيوانات المليا , فاذا 
ما عرف بالحيوان العاقل » فان التعریف يغير عا د فو یتفق فيه مع انس 
الحيواني » وما يبز به ساثر أنواعه . 

والفکر هو الملكة الي امتاز ما الانسان على سائر الحيوانات » والي 
Jal‏ مها عليهم منذ ان وعى وجودها . وقد حدثتنا التوراة في بيان قاتم 
في کتاب MI‏ » كيف خرق اباژنا القوانن الاطية وأکلوا من شجرة 


۱۷ تکوین الدولة - ۲ 


العرفة . وروت لنا کتب اليونان كيف أعظم فلاسفتهم العرفة» وکیف 
GH‏ با شعراؤهم . ومن آجمل ما نقل عنهم في هذا الصدد ما آنشده 
شاعرهم سوفو کلیس في انتيجون . وهذا بعض نشيده 3 ترجمتنا 
انثرية له : 

« هناك أشياء کثرة نهيب بالنفس وتروعها » ولکن الانسان هو آشد 
الأشياء هيبة وأكثرها روعة . فهو الذي يسلك سبیله في البحر من خلال 
الأمواج العاصفة . وهو الذي مجدد حياة الأرض عحراثه . وهو الذي 
يأسر السباع ويقلبها أليفة في خدمته . وهو الذي عل نفسه النطق» وأذل 
did‏ تموجات الفکر اللحاطفة » وراض نفسه على أصول اج . وهو 
ذو مورد جدید یواجه به کل حد جدید. ولا يستعصي عليه الا المت ». 

ويستطيع الانسان بفضل قدرته على اجتراح الیل لواجهة العضلات 
الستجدة أن بتفوق على سائر الحيوانات » وأن يتولى السيطرة على الق 
كله . وقد اصطنع حيله في الحكم IS‏ اصطنعها في حقول أخرى. ويعنينا 
هنا أن تتبن كيف بدأ حك الانسان للانسان » وكيف بلغ هذا الحم 
بطرق مختلفة عکن أن تقسم لفتتین رئيسيتين : الوسائل والأساطير . 

ونقصد بالوسائل ake‏ الیل والهارات الي اصطنعها البشر لینتصروا 
با على الأشياء والأشخاص » انتصاراً تقبله الأشخاص قبولا" حسناً » 
لأنه أدى الى التخفيف من الجهود الي يبذلون » والى مضاعفة جزائهم 
على ما يعملون » وال التوسيع عليهم فيا ينعمون به من خيرات . 
فاستطاعوا بنمو هذه الوسائل وتقدمها أن ينظموا مغائمهم ويصونوها » 
وأن يقهروا أعداءهم » وان مخضعوا قوى الطبيعة » وان يوسعوا آفاق 
معرفتهم . واجتهدوا في أن يتجاوزوا كل ما يعترضهم من حدود . 
فکانت هذه الوسائل طريقهم الى العرفة » و کانت العرفة طريقهم الى 
السيطرة . فلیست الوسيلة كا نعنیها هنا الأداة الي یصنعها الانسان؛ ولا 
الآلة الي مخترعهاء بل الصنعة الي تمكنه من اختراع الآلة واستخدامها » 


۱۸ 


محيث یتصرف بالأشياء»ويتصرف بالأشخاص وکانهم آشیاء . انبا العرفة 
مطبقة تطبيقا Use‏ في fle‏ الأشياء 2 0 
على الوجه الذي يشتهيه الشخص . 

ونعي بالأساطير العتقدات التقييمية الي يؤمن پا الانسان » فيحيا 
پا آو le‏ من Yat‏ . وتؤلف هذه المعتقدات « نظاماً من الأساطير » 
ا Ts‏ ¢ يصون وحدة الجتمع »> ويعطيه أشكالا” فكرية Sou‏ 
بالفعاليات الاجماعية وتمدها بالطاقة . ولو تعمقنا في درس العلاقات 
الاجماعية » لألفيناها كلها وليدة الأساطير » ولوجدنا ان نسيج المجتمع 
هو من حياكتها » وانها هي الي تتعهده بالطاقة اللازمة لعاسكه . وأقرب 
مثل على ذلك الأواصر العائلية . فهي اسطورية أكثر ما هي بيولوجية . 
وهی عه من سل اف ف نقس الان قاعدته الغريزة الجنسية وتاشثة 
الذرية . واعتقاد OLIV!‏ هذا poi‏ التقييمي الحركي عکنه من توجيه 
اندفاعاته البيولوجية › وا ي آشکال وحدود ر » وسعث فيه 
تعلقه بالأبوين » ويوحي اليه ععاني الابوة والبنوة والرعاية العائلية » 
و عا يؤدي اليه النسب من تعزيز الأواصر الاجماعية . وهذه هي سنة 
التنظم الانساني في کل حضارة » وني كل زمان » ولدى کل أمة . 
فلکل منها « مركب آساطري » خاص . وهذا الرکب هو سر توحدها 
واستمرارها » وتغبرات هذا الر کب هي قوام تاريخ ابماعة الباطيي . 
وهو atl‏ شيء بدرع يلوذ به الانسان حيث كان كا تلوذ دودة الحرير 
بالشرنقة . ومحيك کل فرد نسيجه انشاص من خیوط المركب العام . 
ويتوسط هذا الر کب بين الانسان والطبيعة . ويؤمن له ملاذاً يطل منه 
على العام » ودارا يأنس اليها » ويتخذها قاعدة لكل تجاربه . 

وحن نعتمد هنا مفهوماً جديداً واسعاً للاسطورة . ولا نتخذها معياراً 
للحم على أية نظرية من النظريات الي تفسر بها الأديان أو الفلسفات ما 
هو كائن. ولا نقصد ان نصف أبة نظرية من هذه النظريات بالأسطورية. 
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ولا نقصد أن نحم على أي منها cb‏ صاثبة أو خاطتة » أو teh‏ وهمية 
أو حقيقية . اننا نقف هنا خارج سياق الحطأ col pally‏ لنشمل بالاسطورة 
أر 2 فلسفات الحياة » وأعمق تعالم obo‏ » وأدق نتائج النجربة 
الحسية » وأوهى انفرافات البدائية » وكافة الطرق والواقف الي واجه 
الانسان مها الحياة » والتصورات الي قابل بها تحدياتها » والقم الي 
م ee‏ ويرى مطاغه فيه أيسر 

لا" . وتدخل كل هذه في مفهومنا الشامل لمقولة الاسطورة . 

والأواصر الاجماعية هي وايدة الاسطورة وربيبتها . ولكنها ليست 
واحدة في الحالين . فالاصرة الاجماعية تولد في اسطورة » وما تلبث 
ان تترعرع في ظل اسطورة اخری . وتنطلق الاصرة من اسطورة قد 
تنسی بعد Ge‏ » وقد تنشأ معها اسطورة اخری لاستبقاء الاصرة حية 
ونامية . واذا لم يطوها النسيان طياً شاملا“ فانها قد تتغير أو تتحول بعد 
حين لعادة 3 وتتحوال العادة لمؤسسة at‏ عليها الزمن من حرمته » 
فتصبح the‏ لقم ومصالح جديدة » وموضوعاً لتفسيرات جديدة . ونجدد 
هذه التفسرات القناعة العامة بوجوب وجود هذه المؤسسة . فاذا Jib‏ 
عليها الأمد نهافت هذا الاقتناع » ونشبت حول المؤسسة تساؤلات جديدة » 
فتؤدي هذه التساؤلات الي انبثقت من تغیر الاحوال الى نشوء أساطر 
جديدة مناقضة للاساطر الأولى . وقد يؤدي التغبر الى ASS‏ الأساطير 
القدعة مع الاحوال المستجدة . فتکون النتيجة على af‏ حال واحدة » 
وهي ان الاساطير الي تمد النظام الاجماعي بطاقة الحياة أصبحت غير 
الاساطبر الأولى الي ولدت الآصرة الاجهاعية في ظلها . 

وأساطر الانسان ووسائله متداخلة ومتفاعلة تفاعلا" حتمياً . فهو Git‏ 
أهدافه في الحياة باجتراح الوسائل ونحسينها . ولكن اختياره هذه الأهداف 
رهین بأساطيره . فهي الي توجهه غو هدف ما دون الآخر» وهي الي 
تدفعه نحو نعهد امکاناته الي تقربه من هدفه » واهمال تلك الي نقصیه 


Ye 


عنه . وهي الي تسير به في طریق ما من طرق الحياة دون الأخرى » 
وتعده لضبط اندفاعاته العضوية ضبطاً محكماً . واذا تغرت الأساطر 
تبدلت الوسائل أو اصطنعت اصطناعاً جديداً . وهذا ما حدث في روسيا 
لدى انتقاما من الاقطاعية الى السوفياتية . فقد رافق هذا التتفير في 
الأساطر تفر هائل في الوسائل وتوجيه جديد لها . واذا تقدمت الوسائل 
كان غذا التندم تأثره على الأساطر . وهذا ما حدث لأسطورة القومية 
بعد آن حصنت الواصلات > mist,‏ تقضي تدر يجيا على المسافات . 
فازدادت الفكرة القومية قوة وانتشاراً . ولرعا انقلبت الأساطبر وسائل 
كي oss‏ عندما تتسلط أمة على cel‏ 6 وتستخدم أساطير الأّمة الغلوبة 
لتوطد تسلطها عليها . فتصبح هذه الأساطر جزءاً من وسائل الأمة الغالبة. 
وتظل أساطير الأمة الغالبة هي الدافعة للتسلط ولعملية توطيده . وتظسل 
للاساطعر قونها » لأن الوسائل UW‏ كان شأنهاءلا تفي عنها . فالأسطورة 
تشق الطريق فتقتفيه الوسيلة . 

وتزودنا هذه GLI‏ بدرسنا الأول في محشنا المتعلق بنظام الحكومة » 
هذا البحث القدم الذي عرفه الصينيون وافنود واليونان » وعرفته شعوب 
أخرى غير هم » نقلت عنهم جلدات كثيرة حول الوضوع day.‏ 
الجلدات مليئة باطخ حول طبيعة الحكومة » وطافحة باللاحظات حول 
السلوك الحكومي . وأضاف اليها الفکرون الحدئون عشرات الجلدات 
حول فلسفة المع . ولکن کل له الجلدات لا تزلف ما عکسن آن 
ندعوه « عل الحكومة ». لأن عم الحكومة يعني نظاماً لمعرفة ذا قوانين 
ابتة اكتشفت اکتشافاً علمیاً ‏ وأصبحت حقائق حدد کل ما يقوم به 
الشرع » کا تحدد مدی تجاوب الوسط الاجهاعي مع تشریعانه واجراءاته . 
ولا ينطبق هذا الوصف على أساطير نا السياسية الي تتغر تغيراً Cel go‏ 
وتنشأ في أحوال متغيرة تغيراً دان . ولا مكن اخضاعها للحدود الي 
يفار ضها العم . والعمل الحكومي عمل معقد تواجهه دائماً ظروف جديدة 
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لا عکن ان تستکشف استكشافاً علمیاً مسبقاً . ونم على العمل الحكومي 
أساطير تدفعه لأتصى ما تستطیع . وتسود الأساطر الحكومة كما تسود 
الحكومة البشر . والحكومة هي الي تنظم أحوال البشر في ظل سلطة 
ی Montego‏ ولكنها تظل مع ذلك مهيمنة 
على عقول الحكام والمحكومين . 

ونود أن Sef‏ بين عم الحكومة وعم السياسة . وقد نفینا وجود الأول 
وامكانه » ولكننا لا ذنفي وجود الثاني أو امکانه . والمفهوم الشائع 
الآن لعل السياسة det‏ ممكن الوجود . لأن المقصود به دراسة الدولة 
دراسة منهجية » وتبين الاحوال التي تنشأ فيها مختلف الحكومات » 
واستكناه خصائص كل تموذج من تماذجهاء وسر علاقة الحكومة بالمحكومين 
في مختلف الأحوال AZ UI‏ والتعرف على كيفية قيام الحكومات بوظائفها 
ts‏ لاذجها وأحوالما وظروفها ... ويسوغ لنا ان نعتعر حصاد هذه 
الدراسة النهجية علماً . وقد لا يقرنا المترمتون العلمیون على هذا ae‏ 
dal oF‏ في نظرهم مجموعة من القوانن الأزلية الي يعر عنها تعبيراً 
رياضياً أو ا Ae ee‏ 
في نظرهم علماً 

رع ا Be‏ فى fot‏ هذا للعلم . ولا نصر على تسمية 
se‏ ا .ول شر اد Lh ge‏ آخری » 
ما دامت فوائدها قائمة ومستمرة»وما دمنا قد أوضحنا اننا حين ندعوها 
علما » لا نقصد بذلك الها معارف منهجية يقينية بستطیع رجل الدولة 
أن يعول عليها IS‏ يعول الطبیب على معارفه الصحية أو الهندس على 
معادلانه الرياضية . 

ولك حل البشر بعل للحکومة تستوي فيه منهجية العلوم الرياضية 
والطبيعية وتتوفر له يقينيتها. ولک تصوروا امهم بلغوه وانه هداهم صراط 
الحلاص الانساني . وقد بدت هذه الرژبا لافلاطون منذ ألفي عام . 
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ولاحت في عصرنا لرنارد شو . وحسب کل منهما انه اکتشف الحقيقة 
السياسية الي تسعد البشر في کل زمان ومکان . وان يكونا آخسر من 
یری هذه الرژیا . فهي تفتن کل من تأمل موضوع الحكومة تأملا" جدياً. 
وجدر بنا of‏ نتساءل عا يتوق اليه أصحاب هذه الرژیا » وان نتبن 
معهم طبيعة العم الذي يريدون . آیریدون أن یکون موضوع عل السياسة : 
كيف محك البشر ؟ اذا كان هذا ما بریدون » فان معرفتنا بالوضوع 
واسعة » ولكنها معرفة تار حية وصفية » ولیست معرفة منهجية يقينية . 
أم بریدونه علماً يقرر ما جب أن يكون عليه حم البشر ؟ فيصبح بذلك 
علا ما يجب أن يكون » لا ا هو كائن . ويصبح بوسع الفکر أن 
يقدم من خلاله أساطير ه وافتراضاته الذاتية . فيتجاوز ببذا الموقف الذاني 
العم لما قبله أو لا بعده . ولا ینقص هذا التجاوز من قيمة تفكيره 
الاجماعية » of‏ محث ما يجب أن تكون عليه الحكومة ليس أقل أهمية 
من ct‏ ما هي عليه . آم يريدونه We‏ للا يمكن أن يكون عليه حكم 
البشر » أي كا أراده وسبق اليه مكيافيلي في عصرنا الحديث حين وضع 
في كتابه الأمير المبادىء العملية لحداية FLAN‏ ؟ ان الكثيرين من الذين 
اختر وا الحياة العامة من رجال الدولة والدبلوماسية وصانعي السياسة 
وزعماء الأحزاب ومستشاري الرؤساء والملوك » ساروا على سنته من 
بعده » فألفوا كتا ومذكرات كشفوا فيها عن أسرار النجاح السياسي. 
وتصدى علاء النفس ودارسو أصول النشر والدعاية» لتحلیل نفسية ال مهاهر»› 
وبينوا للحا طرق اثارتها وتبدثتها . فانسعت بذلك معارفنا السياسية اتساعاً 
هائلا" » وأصبح لدينا سجل رائع لأفكار المؤلفين وملاحظانيم حول 
الحكومة . وهذه الأفكار واللاحظات هي ملاحظات حول فن (USL‏ 
ولكنها لا تولف علماً للحکومة . وهي على غناها قاصرة عن مستاز مات 
العم : 

وليس de‏ الحكومة وفنها شيئاً واحداً . ویبدو الفرق بينهما واضحاً 
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اذا ما تذکرنا من جدید وصایا مكيافيلي للحكام . فهو يوصيهم بأن 
مجمعوا في سياستهم بين الکر ولقسوة » وبأن لا یکترثوا - اذا لزم 
الامر — بالبادیء الحلقية؛وبأن یکتفوا بالتظاهر باحترامها . وهي وصایا 
استوحاها مكيافيلي من تجربته السياسية الشخصية . وقد زینت له هذه 
التجربة ان SLI‏ الذي یلتزمها يصون حکمه . 

ولرعا كانت هذه الوصایا ملائمة لعصرء كالذي کتب فيه مكيافيلي» 
يسوده الاضطراب » وتستشري فيه الفوضى . وللحام أن یأخذ با في 
مثل هذا العصر أو في عصر آخر وفقاً لمقتضى الحال »> وضمن الحدود 
الي تناسبه . ولكن من هو الذي يستطيع أن یمن الحدود ؟ واين هي 
الضيانة الأ كيدة os‏ كل من عمل مذه الوصايا ؟ وهل أفلح جميع 
الذين اتبعوها ؟ ألم ینته بعضهم نماية محزنة ؟ فکیف عکننا اذن 
مثل هذه الوصايا غير القطعية حقائق علمية ؟ الها وضانا قد تساعد الاک 
على بلوغ , بعض الأهداف > وهي تشبه الوصية الي تعطى اليوم لرئيس 
احمهورية ۳7 بأن يكون مع أي انسان في حال مختلف عن حاله 
مع الانسان الآحر . انها وصايا 0 تنفع وقد تضر » ولكنها ليست 


ثم ان هله الوصايا تخاطب الحم » وټین له كيف بمكته » أو كيف 
عکن لزمرة من الحكام ان يستولوا على الحم وشحافظوا عليه . ويعي 


هذا انها تتناول Vile‏ من موضوع الحكومة وتتجاهل جوانبه الأخرى ۰ 
وهي جوائب واسعة ومعقدة تسد ent‏ مهام الحكومة . وهي مهام 
تتفر_بتغر الأحوال » وتمارس تجاه أقوام حر کهم عواطف ومشاعر 
متبايئة » وتتبدل حاجانهم ومطالبهم بتبدل الازمان . فكيف مكننا ان 
past‏ کل هذا الوضوع جز ai‏ التصل بكيفية الاستبلاء على المع ؟و کیت 
نستطیع ان نضع علماً ثابتاً يسع التغييرات اللانبائية الي تواجهها الحكومة؟ 

ان هذه التغیبر ات تضع الاج أو صائع السياسة في وضع هو في غاية 
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الدقة . OF‏ امامه وهو یعالج Tal‏ ما طرقاً متعددة لتحقیق ما يصبو اليه . 
ولا بد له ان تار منها طريقاً واحداً » ولا بد له وهو محاول الاختیار 
من التفکر ant‏ الاحمالات » ومن تسدبر جميع العراقب . ولنفرض 
ان عليه ان يقرر أمر مرسوم يعرض على السلطة التنفيذية أو قانون يقدم 
الى السلطة التشريعية . ولنفرض ان الحكومة مقتنعة Wp‏ المرسوم أو Nie‏ 
القانون كل الاقتناع . فهل يكفي اقتناعها هذا لحملها على تبنيه والدفاع 
عنه ؟ أولا يتحتم عليها ان تقدر ما یکون لتبنيه من أثر على مكانتها 
لدى الشعب ؟ وقد يكون المرسوم أو القانون مفيداً في حد ذاته . ولكن 
اعماده في ظرف غير ملائم قد يسبب أضراراً تفوق فوائده » فا هو 
ار الرجو منه ؟ ومن هو الطالب بتقدیر هذه الأضرار والفوائد تقديراً 
سلیماً ؟ وهل نحن على عم یبصرنا مها تبصمراً يقينيآً » أو ان التقدیر 
مر وك هنا لبصرة cist‏ أي لصانع السياسة ؟ 

ان التاریخ حافل بالظروف السياسية العصيبة الي نتطلب من الحاكم 
اختياراً Tate‏ حاساً وعسيراً . وأقرب الامثلة الينا ما حدث OLY‏ 
التحدة وبریطانیا وکندا ني نهاية ارب العالية الثانية بعد ان بدأت بصنع 
القنبلة الذرية » وأخذت تتساءل عما إذا كان من واجبها ان تطلع سائر 
الدول الحليفة على أسرار ما تقوم به . وكان البعض يرى ان التحالف 
يقضي بالاطلاع الفوري » بیما يرى البعض الاخر ان الافضل انتظار 
انتهاء الحرب > والتريث ريما تدي مفاوضات الصلح الى اتفاق حول 
الرقابة على هذا السلاح الرهيب . وكانت هناك آراء ومواقف أخرى . 
ووضعت تقديرات واحهالات كثيرة في الميزان . وأصبح على المسؤولين 
ان مختاروا واحداً منها . وهو اختيار فريد لا مثيل له ي التاريخ» لأنه 
يتعلق بسلاح لم يستعمل من قبل . ولكن الجدة والطرافة هي في موضوع 
الاختيار لا في طبيعته . فالحاكم arly‏ كل يوم حالة جديدة تسندعي 
اختياراً جديداً . ولكن طبيعة علية الاختيار المعقدة قدعة جديدة. وأي 
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قرار یتخذ فهو ذو وجوه متعددة » وعس مصالح کثرة . 

وینطبق هذا على JA‏ الذي ذکرناه كا ینطبق على غيره من الأمثلة . 
فنظرة الولايات المتحدة وبریطانیا وكندا للدول الليفة لم تكن واحدة » 
ولكل منها رأما الخاص في النظام الأفضل لا بعد الحرب » وهي غير 
واثقة بأن جميع الحليفات تشار کها هذا الرأي . والاتحاد السوفياتي هو 
احدی الدول ULI‏ . ولرأيه في الوضوع وموقفه منه أهمية خاصة . 
فهل محسن اطلاعه على الاسرار الذرية » أو ان اخفاء‌ها عنه يساعد على 
اقناعه بالنظام الدولي الافضل ؟ أو ان إخفاء هذه الأسرار عنه قد يؤدي 
لتنفره من كل ما یقرحه الحلفاء الذين لم يثقوا به ؟ 

ان النتیجتن محتملتان . وقد واجه المسؤولون عن السياسة الذرية هذين 
الاحالين كا واجهوا سواهما من الاحتالات الأخرى الي تواجه صانعي 
السياسة في كل زمان ومكان . فلا مندوحة لحم من الاحاطة بالحالة 
العقدة والمتعددة الجوانب » الي تنشأ في ظل هذه الاحمالات . ولا 
مندوحة لحم من تقدير عواقب ما يقررون . فهل هناك de‏ بقدم هم 
القواعد الشابتة للاختيار والتقرير ؟ وهل هناك de‏ يقيي لكل هذه 
الاحمّالات » عکن المشرع أو المنفذ اذا ما أحذ عبادثه ان يأمن جميع 
الاعتبارات » وان يتفادى جميع العراقب ؟ 

لقد by‏ ما يواجه الشرع أو المنفذ قبل أن يتخذ قراراً أو یعتمد 
قانوناً أو يتبنى سياسة ما . ومحسن بنا أن نتساءل عا یعتر ضه لدى تنفيذ 
السياسة الي اعتمدها . ولنفرض ان المجلس التشريعي لولاية نيويورك سن 
تشريعاً بتحرم التمییز بين الأجناس . فكيف ينفذ هذا التشريع ؟ ان 
المعضلات الي يشرها تنفيذه لآ تقل عن الي أثارها تصديقه . فهل يطبق 
على جميع أشكال الاستخدام عا فيها الاستخدام الهي عختلف مستوياته؟ 
وهل يطبق على الاستخدام فحسب أو على قواعد الالتحاق بالنقابات 
والکلبات وما شاکل ذلك ؟ وهل يطبق على وحدات الاستخدام الي تشمل 
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ثلاثة أو أربعة عمال أو على تلك الي يعمل فيها الثات والألوف ؟ وما 
هو معيار التمييز Gy‏ وحدة استخدام وأخرى ؟ وكيف يكفل تطبيق 
التشريع تطبیفاً أميناً ؟ وكيف عکن تفادي التحايل عليه ؟ وكيف عکن 
الحؤول دون نشوء مقاومة للتشريع ونقمة عليه قد تعززان روح التمييز 
في بعض الأوساط بدل أن تقضيا عليها ؟ وكيف ae‏ أن یژلف 
الجلس الذي يراقب التنفيذ ؟ وما هي الأقليات الي تمثل فيه ؟ وكيف 
يكون نظام المراقبة ؟ 

تعترض كل هذه الأسئلة وغيرها المسؤول عن تنفيذ التشريع . وهي 
تتعلق بفئات اجماعية لكل منها « مر كبها الأسطوري» » وحساسیانها الخاصة. 
ولكل منها أجوبة على هذه الأسثلة تختلف عن بعضها البعض . فلا بد 
للمنفذ bach of‏ كلها بعن الاعتبار . ولا بد له أن يدرك انه ليست 
هناك صيغ جاهزة ولا قواعد ثابتة تمكنه من ارضاء جميع هذه الفئات . 
فسبيله التطبيقي الأفضل سبیل اجتهادي . ويعي هذا أن يكون على بينة 
تامة من روح المشرع وارادته » وان يكون على خيرة ومعرفة جمیسع 
ملابسات الحالة الي بتخذ قراراً تطبیقباً بشأنها . 

وما دام هذا هو الوضع الحقيقي الحاع أي لصانع السياسة مشرعا 
كان of‏ متفذاً ۰ فالأولى لنا أن نعتير. الحم فا لا We‏ . وهو كفن 
يستطبع كسائر الفنون أن يستخدم جميع العلوم اللازمة له » ومنها عل 
اللفس الاجماعي 3 des‏ الاقتصاد وغبرهما .. ويقدم عل النفس الاجماعي 
معلومات قيمة للحکام عن الرأي 9 . وقد وضع اصولا" سليمة لقیاس 
لجاوب cake‏ الفئات الاجماعية مع ما وجه اليها من نداءات ¢ ولقياس 
تکییفها مع ما يستجد من أحوال . ويقدم لحم de‏ الاقتصاد معلومات عن 
الأحوال الاقتصادية قد لا تكون OW‏ منهجية » ولكنها تدل على قابلية 
هذه المادة للنمو النهجي . 
وبستفید الحم من هذه المعلومات » ولكن فن المع يظل مستعصياً 
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على هذين العلمن وغيرهما . فليس هناك من de de‏ الحم كيف SE‏ 
كبا يعلم Jo‏ امندسة الهندس كيف ge‏ جسراً فوق النهر. فهندسة ابلسر 
جهد علمي ولکن عملية SU‏ هي أعقد من هذا . ان المندسة متحررة » 
ولو تحررا نسباً > من أساطير بناة ابفسر وعابریه » ولا شأن ها بغاية 
الشركة التي تولت البناء أو السلطة العامة الي أقرته . أما فن الک ip‏ 
Ls‏ أشد الارتباط « بالمركب الأسطوري » الذي مجمع بين الحكام 
والمحكومين . 


ليس اي انسان اقوى بكشر من الاخر 


yal,‏ ان لا نتوقف “Age‏ لنتساءل عا اذا كان هناك عل أو فن 
للحع . OY‏ الهم عندنا هو ان مجال البحث في موضوع الحم مجال 
فسيح > وما يزال آمامنا ان تتعلم عنه Tes‏ . وأول ما يواجهنا منه هو 
محاولة استكشاف جذور الحم . فأين نشأت هذه الجذور ومی ؟ وكيف 
بدأ الانسان الأول ممصم انساناً آحر Bias‏ يوفر له قدرة تفوق 
طاقته الذاتية » وتتعدى فوته الشخصيسة ۰ فن أين له هذه القدرة ؟ 
۾ لسنا نحن أول من يشير هذا السؤال ۰ فقد سبق ان أثاره على هذا الوجه 
الکثر ون من الفکرین . 
وطرحه وماس هوبز بوضوح في كتابه oe Leviathan‏ قال : «تصنع 
الطبيعة البشر متساوین في ملکات الجسد والعقل . وقد تجعل البعض أقوى 
جسداً وأحسن Mie‏ من البعض الآخر . ولکن هذه الفروق لا تبلغ حداً 
مخول البعض ان يطالبوا بامتیازات لا يسوغ لغيرهم أن بطالبرا عثلها ... 


YA 


ان هناك فة قليلة امتازت في فنون النطق » وبرعت في فن استنتاج 
القواعد العامة الي تتألف منها العلوم . وهي فنون لا تولد معناء ولكننا 
نكتسبها . lity‏ طريقة اکتسابنا لحا عن اكتسابنا لفضيلة الاحتراس . 
اذ اننا نكتسب الفنون بالتعلم بيا نکتسب الاحتراس بالتعاطي مع الآخرين . 
ولکن الذين یژتون ملکة dual‏ قلیلون . واذا تجاوزناهم وجدنا تساوي 
البشر في ملكاتهم العقلية آعم من تساوبهم في قواهم الجسدية » . 

وبالرغم من ان هذا التساوي بين البشر في ملكاتهم العقلية والجسدية 
حفيقة لا مراء فيها » فقد شهدت تلف اصقاع الأرض شخصاً واحداً 
يرز بن الملاين > ويفرض عليها سلطته › ومخضعها لارادته عن رغية 
أو رهبة . ولا تذعن الملايين للحاكم وحده. ولكنها تنصاع أيضاً لموظفي 
ادارته ورجال پولیسه . وقد لا یکون cole‏ الأمر al‏ الناس ولا 
آقدر هم ولا أحسنهم »> وقد یکون دون مستوی الترسط بینهم ۰ ومع 
ذلك تراهم رون له طائعن [ ان هذا هو سحر الحكومة. وهو سحر 
حقيقي لدی بعض الشموب البدائية الي قدست الحاكم أو ما تزال تقدسه 
ومنهم الفیجیس من أهالي زيلندة الجديدة الاصلین الذین بقدسون حى 
طعام الحاكم . وکل من يأكل من بقايا هذا الطعام فوته محتوم . وقد 
تجاسر البعض وتناولوا منها فأصاءهم مس وهلکوا . 

بل ان بعض الشعوب التمدنة اعتقدت بأن للوکها قوی سحرية تشفي 
من بغض الأمراض » ومنها شعوب بریطانیا وفرنسا الي رأت في ملوکها 
سحراً يرىء باللمس بعض آمراض الجلد » فدعت احد هذه الأمراض 
وشر اللك» . وما یزال الشعب الياباني حى اليوم يضفي على ملو که 
هالة سحرية من الالوهية .. ولع ملاین الألمان أكاليل التقديس على 
قائدهم . وتتعدد هذه المظاهر المتعلقة بتقديس الحاكم » وتتفاوت درجات 
الأخذ مها عند الشعوب » ولكنها واحدة في دلالتها على ما في نفرس 
الناس من طاعة وخضوع لقوی الي نحكمهم 
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واذا كان هذا هو شأن الشعوب BAL‏ مع حكامها 6 فليس من 
الغریب ان تکون شعوب فجر التاریخ قد ألّهت ملوکها » وان يكون 
الاعضاد بألو هية الحاكم أو del,‏ الامي منتشراً oy‏ أبناء احضارات 
القد ac‏ کالیونان والحهنود on pally‏ وغر هم . وقد صور الشاعر اليوناني 
هومروس الرژساء سلالة الالحة والیشر . واعتقد افنود بأن الاله کریشنا 
محل في کل مهراجا . وآمن Ob Oy wall‏ ملوكهم هم أبناء الاله «رع» . 
وتوهم أهل التیبت وما یزالون يتوهمون حى الیوم بأن بوذا ینبعث في 
اللاما الا کر . ونج الاباطرة الرومان على سنة اغسطس وانخذوا لأنفسهم 
لقب ay‏ . 

وذهب ملك اليابان الميكادو الى أقصى ما ذهب اليه أي ملك » 
واعتير انه هو « إله الشمس » الذي بحم الكون كله . ونظمت الكنيسة 
نفسها في أوروبا في القرون الوسطى تنظیماً مستقلا" حرم الملوك الزمنيين 
من هذه الصفات الإلهية . ولكنهم سموا أنفسهم « خلفاء الله » و «صفوة 
الرب » » واعتيروا أنفسهم مختارين من الله » واعتيروا سلطانهم مستمدة 
منه لا من الشعب . وسادت في القرون الوسطى وبعدها نظرية ٠‏ حق 
اللوك Ay!‏ ». وأخذت تتداعی هذه النظرية تدريجياً مع انبثاق الدعوقر اطية 
في العصر الحديث » وانتشار الشك في الق AY‏ مصدراً للسلطة » 
وانجاه الفكر نحو البحث عن مصادر اخرى لها . 

ولا عکن ان تشرح هذه الظاهرة إلا بالقدرة نفسها Power‏ ۰ ونعي 
بذلك قدرة قلة متآزرة على التحكم بالاخرین والسيطرة عليهم . فالبشر 
Og glare‏ في ملکانهم الجسدية والعقلية » وليس من انسان أقوى بكثير 
من الانسان الآخر » ولکن فتة قليلة من آهل ابلسارة والکر تستطیع 
ان تتواطأ فا بينها للسيادة على الآخرين . فتضع يدها على موارد اللماعة» 
ونستثمرها لصالها » وتسخر الآخرين خداماً لها أو عبيداً . فتصبح هي 
الفثة الأقوى . وتصبح العدالة كا عرفها السفسطائي ثراسهاخوس «مصلحة 
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الأقوى» . وقد حدث هذا بالفعل في مختلف آدوار الشاریخ » فکانت 
أكر الحكومات في قبضة فثات أو طبقات مهيمنة . وکان GM‏ ظاهرة 
whe‏ ی جمیع الحضارات عدا حضارات القبائل الوغلة في البدائية . وسهل 
الرق على الفشة الهيمنة عملية اغتصاما للسلطة . وعکننا ان نعتر هذه 
العملية النشاة الأولى للحکومة في التاریخ الانساني . " ۱ 

وخالف البعض هذا الرأي ۰ ویقولون ob‏ الحكومة انشأها الفرد 
المغتصب لا الفئة المغتصبة . ويعطي هؤلاء أهمية خاصة لا للقائد أو مجموعة 
القادة من قدرة عدوانية تمكنهم من السيطرة على الآخرين » وفرض 
ارادپم عليهم » واقامة الدولة عختلف مؤسساتها في ظل هذه السيطرة . 
ولكن الباحشن أصبحوا أميل لرد نشأة الحكومة للطبقة الختصبة لا للفرد 
التصب . وبدأ هذا الرأي يرجح في القرن الناسع عشر . وكان الدارونيون 
الاجماعيون طليعة المبشرين به . وأيده علاء الاجماع وبصورة خاصة اتباع 
لودويك جوملوتز وهربرت سبنسر . 

وكان الماركسيون أشد المبشرين به حماسة . ويرى هؤلاء ان كل 
حكومة سابقة لظهور المجتمع الاشتراكي هي اداة لسيطرة الطبقة الحاكمة. 
ويرون ان منشأ الحكومة هو في قوة الغزو الي تصطنمها العصابة الغازية 
للسيطرة على الآخرين . ويعرض فرنز اوبنهيمر — وهو من اتباع 
هذه الدرسة — tel,‏ بوضوح وشدة في قوله : « ان اللحظة الي قرر 
فيها الغازي ان يصون ححياة ضحایاه ليستغلهم في عمل انتاجي هي لظة 
تار is‏ فريدة ‏ لامها هي اللحظة الي ولدت فيها الامة والدولة » وولد 
فيها الق والاقتصادبات العلیا » ونشأ منها کل ما انبثق وتفرع فيا بعد 
عن هذه الولادة الاولى من ظواهر الهاء » . وذهب کارل كوتسكي » 
وهو من اتباع مارکس » نفس الذهب في قوله : « ان الحكومة الحديثة 
هي ككل أنظمة SAI‏ السابقة اداة ممتازة لحفظ مصالح الطبقة الحاكمة.» 
ويتفق هذان الرأيان كل الاتفاق مع ما ورد حول الموضوع نفسه في 
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البيان الشيوعي الصادر عن مارکس وانجلز . 

ويعي كل هذا ان القوة وحدها هي الي خلقت الدولة . فالدولة 
هي المؤسسة الاجماعية الوحيدة اليي Ge‏ لها اصطناع القوةءفلاذا لا تكون 
القوة خالقتها ؟ ان في ظاهر الرأي ما يغري بالنسلم بصحته . فإذا ما 
تأملناه قلیلا وجدناه أقرب الى نصف الحقيقة منه الى الحقيقة » ووجدناه 
من انصاف GUL‏ الي تؤدي بالذهن لأخطاء تامة . ولانصاف القائق 
من البساطة ما يستهوي الذهن آکتر مما تستهويه الحقائق . فهي تسهسل 
علینا شرح علل الاشياء وأصوها . وتعمينا هذه السهولة عن ادراك طبيعة 
السببية الاجماعية المعقدة والمتعددة الجوانب . ولا يصح لنا أن نعلل الكل 
بالجزء . فالحكومة وحدها مفوضة في استخدام القوة في أي مجتمع . 
ویقترن وجودها دائماً بوجود فثة أو طبقة معينة . والغزو هو الذي يؤدي 
عادة لتوسع الدولة . وكثيراً ما تغير شکلها بالعنف الثوري أو بانقلاب 
عنفي . كل هذه ظواهر لا عکن ان تنكر . ولكنها لا pF‏ لنا القول 
of‏ القوة وحدها مخلق الحكومة . 

وسنسهب في نقد هذا الرأي في الفصل الاتي الذي سنبحث فيه العلافة 
بن الحكومة والتنظم الاولي للمجتمع . ويكفي أن نذكر الان بأن القوة 
ليست كل ما بشد أبناء الفئة الاجهاعية الواحدة الى بعضهم البعض . فقد 
تتوصل فثة ما للسيطرة على الآخرين بالقوة . ولكن القوة لم تكن وحدها 
جامعة هؤلاء المحكومين قبل أن تفرض عليهم الفئة المسيطرة حكمها . 
وقد يستطيع الغزاة ان مخضعوا الآخرين لارادتهم بقوة الغزو . ولكن 
القوة لم تكن كل ما يجمع هؤلاء الغزاة قبل أن يقوموا بغزوهم . ولا 
نعرف فئة استطاعت ان تبسط سلطانها طویلا" على فئات آخری اذالم 
تعزز هذا السلطان بغير القوة. ولا يكفي ان نقول بأن الغلبة في الصراع 
للاقوى أو للاقدر بدون ان oud‏ ما نعنيه بالقوة والقدرة . فالقوة هي 
من مقومات القدرة » ومقوماما الاخرى متعددة كالتضامن والتنظيمية 
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والقيادية والراثية المعنوية والادية » والشبات وراء المقصد وغر هذه 
ob All‏ . ۱ 

وقد اصطنع الناس القوة السيطرة على الآخرين ۰ ولکنهم عولوا على 
جمیع هذه القومات لاستبقاء سيطرتهم . والذين یرون سحر الحكومة في 
القوة وحدها مخطئون ! وقد وقع مكيافيلٍ في هذا الحطأ . فبالغ في أهمية 
القوة للحا بدون أن بغفل أهمية الکر . ولكنه تجاهل علاقة القوة 
بغغرها كا تجاهل علاقة الکر بغيره من مقومات القدرة . ول يكن من 
الصدفة ان بطله قیصر بورجيا » الذي جسد القوة والمكر » ذهب فريسة 
العنف » وهو ما يزال في الواحدة والثلاثين من عره . 

في كل حکومة قائمة تقف سلطة ما وراء الموة فالقوة العارية من 
السلطة عمياء وغاشمة وهدامة . والسلطة تنشأ وفقاً لبنية الجتمع ونتجاوب 
معها . وما قوة الحكومة الا أداة لسلطتها نستخدمها لتثبيت نظام لا عکن 
أن یکون ولید القوة وحدها . olay‏ السلطة رهين بالأساطير السائدة بن 
الذين تغارس فیهم هذه السلطة . وهنه الأساطير الي تنشأ من طبيغفة 
الانسان الاجياعية وتزثر عليها » هي الي توطد الح أو تزعزعه . 
ولولاها لا استطاع أي آمبر أو برلمان أو دیکتاتور أن يسود شعباً من 
الشعوب . وموضوعها موضوع واسع نكتفي الآن بذكره على ان نوفيه 
حقه من البحث فيا بعد . 

وقد أدرك كشر من الفلاسفة السياسيين ان الحكومة لا عکن أن تكون 
وليدة القوة tans‏ »> فتشدوا “Age‏ آخری هذه الولادة . وکان 
gong‏ :بستن: اللي شرا ».هله السيرات. . فلحت ان ٠ Ob‏ هرد 
لا تخلق الحق » ۰ وال انه « یستحیل على الأقرى ان یظل على درجة 
من القوة تخوله أن يبقى سيدا ما لم یستطع أن pe‏ من قوته حقاً » . 
وقد رأى روسو ان العقد الاجباعي یصیتر القوة حقاً . 

وكان هذا الرأي سائداً في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وصاغه 
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مفکرو القرنین في عدة صیغ أبسطها الصيغة الي جاء مها توماس هوبز . 
وقد ذهب هوبز الى ان الانسان كان يعاني في فجر التاریخ تعاسة العیش 
بدون حکومة . فالناس میالون بالطبع الى التنازع والتناحر والفتك ببعضهم 
بعضاً . فعیش الانسان في مثل هذه الحال « فقير وموحش ومؤذ وعنیف 
وقصير » . وهو عيش لم يصير عليه الناس طویلا" . فسعوا للنجاة من 
مزالق رغائبهم من خلال اتفاقهم على أن يتنازلوا عن حریانهم الطبيعية 
لسلطة نخيفهم جميعاً » وتقيهم شرور آنفسهم ‏ لا فرق بين أن تكون 
« انساناً أو هيئة من الناس » . فانتقلوا بذلك من مساوىء حياة الطبيعة 
الى نظام الحياة المدنية وأمنها . فكان هذا عند هوبز منشأ العقد الاجهاعي» 
د وميلاد ذلك التنين العظم » أو اذا أردنا التحدث باحترام ‏ ذاك 
« ارب الفاني » > والذي ندین له J‏ ظل « الرب الدائم » سلمنا 
وأمننا » . 

ولکن الصيغة الي وضع فيها هوبز العقد لم ترق کل من جاء بعده 
من المفكرين . فانتقده الكشرون BY‏ أخضع الرعایا احضاعاً مطلقاً لارادة 
الحم » ول يترك لحم أي حق تجاهه . ولا عکن للناس ان يرضوا عثل 
هذا انلضوع الأعمى » ولا ان يكتبوا على أنفسهم الذلة في عقد يتزع 
عنهم جميع حقوقهم ويسلمها لفرد أو هيئة . وهذه الحقوق هي كا 
قال جون لوك «١‏ ... اضخم من ان تلكها أي انسان» فأحر بالرعايا ان 
لا يرتضوا مثل هذا العقد . وان يفضلوا عليه عقداً بعطي الحم حقوقاً 
كا يفرض عليه واجبات . وهذه هي صيغة العقد الي ذهب اليها لوك 
بعد ان انتقد صيغة هوبز . وأكد ان أول واجبات الحم هي المحافظة 
على سلامة أملاك الرعايا » وان غاية الرعايا من التعاقد مع الحا هي 
حاية هذه الأملاك » ولذلك لا جوز للحكومة ان تقتطع أي جزء من 
املك بدون موافقة الالك . وغلبت هذه الصيغة تلك الي قال ما هوبز . 
وأصبحت بعد مرور قرن على ظهورها موضع اعجاب LT‏ الجمهورية 
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الامبركية » وأصبح «الدکتور لوك العظم » نبي الثورة الأميركية . 

dy‏ نمض فترة طوبلة على الثورة الأميركية حى تلاشت في آوروبا 
نظرية العقد الاجياعي كا تلاشت من قبلها وبعدها نظریات آخری . 
وشأنها في هذا هو شأن کل الأساطير السياسية . فلرعا تختفي الاسطورة 
السياسية بعد سنوات أو اجيال أو قرون من ظهورها » ولرعا تظهر ولا 
الطبيعة الانسانية . وقد عاشت اسطورة العقّد الاجهاعي عدة قرون . 
وکان روسو آخر من تعهدها . وانذها قواماً لافکاره الجديدة عن 
الحكومة . فتجاوزت هذه الافكار بعمقها ونحديامها اسطورة العقد » 
وخلقت الحاجة لنشوء اساطير جديدة . 

ونظرية Aéall‏ الاجماعي هي على al‏ حال نظرية سطحية . وتفسبرها 
للعلاقة بين الانسان والحكومة تفسير متهالك . وقد وقع في خطأ هذا 
التفسر جميع الذين استهو or‏ النظرية وقع فيه هوبز وغيره من 
« التعاقدیین » . ونستطيع ان CH‏ خطأهم اذا ما ألممنا عفهومهم للحكومة 
ولو الماماً خاطفاً . فالحكومة هي في نظر هوبز آهون الشرین . ويتقبل 
الانسان شر الحكومة لیتفادی مفاوز حياة الطبيعة ومساوئها . وهي أخطر 
عليه من مساویء الحكومة CY ٠‏ تحرمه سلامته وأمنه وحریته وکل ما 
یتعرف اليه من OLE,‏ . ولذلك يفضل الانسان الحياة الصطنعة في ظل 
الحكومة على الحياة الطبيعية بدوها . 

وطبيعة OLIV‏ كا يراها هوبز ليست كا شاع الرأي عنها » طبيعة 
اجياعية أو مدنية . ان pull‏ والنمل وغی‌ها من الحيوانات اجهاعية 
بالطبع . « واتفاق هذه الخلوقات فيا بینها اتفاق طبيعي » واما اتفاق 
البشر مع بعضهم فلا عکن ان يكون إلا تعاهدياً أي مصطنعاً . » ويسترسل 
هوبز قي نفيه القاطع للرأي الشائع بأن الانسان حيوان اجماعي . وسدد 
النقد بصورة خاصة لليونان فيقول : « ان اليونان يدعون الانسان حيواناً 
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سياسيا ... ويتبعهم BST‏ في الأخذ بهذا الراي ویعترونه pty‏ ولكنه 
مع ذلك رأي باطل » . 

فالحكومة هي اذن لدى هوبز وليدة ارادة الانسان لا بنت طبيعته . 
وهي نتيجة لوعيه البصير لصالحه الفردي . وهذا الوعي يدفعه للتعاقد مع 
أفراد آخرين لتنتصيب حام عليهم . وهو وعي فردي كيا ان تعاقده مع 
الآخرين هو عمل فردي . فالفردية والتعاقدية تتكاملان في تفكير هوبز 
السياسي . وستظل الفردية تسري في تفكير الذين جاءوا من بعده » وان 
لم يوافقوه على جميع آرائه . وستظل بارزة في تفكر التعاقدين مها 
اختلفت مفاهیمهم للعقد . وسنجدها عند لوك الذي خالف نظرة py‏ 
لطبيعة الانسان » ولم يقره على نفي كل ما ها من صبغة اجماعية . 

وقد رأی لوك ان النزعة الاجهاعية الطبيعية لا تكفي وحدها السو 
بالانسان نحو « الجتمع Gall‏ » » ولکنهسا تتضافر مع تقدیره لصالحه 
على دفعه في هذا الطریق » أي في طریق تكوين الحكومة . وقد توسع 
الحكومة حيز الحرية أو تضيقه . ولكن رغبة الانسان فيها هي رغبة 
فردية صرفة > وغايته منهسا dle‏ ملكيته الفردية . وتنشأ هذه الملكية 
مجهود كل انسان » وعا يقوم به من عمل ليضع يده على أشياء الطبيعة . 
وما ان تتوفر له هذه الأشياء حى يشعر بالحاجة للحكومة لتحمي ملكيته 
ها من تعديات جير انه . فتدفعه هذه الحاجة الى امجاد 3 الجتمع المدني» . 
ويدخل الفرد هذا المجتمع حاملا" على كتفيه عبء حقوقه الفردية المكتسبة. 
وتصبح هذه الحقوق داخل سياج القانون الذي تقيمه الحكومة YL‏ أملاك 
كل فرد وحرياته وحياته . فيبدو الفرد خالق الحكومة وقوامها . 

وتظل هذه النظرة الفردية للحكومة سائدة في كتابات جميع الذين 
بشروا بنظرية العقد الاجماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
وتکون هي النظرة الي تقضي با ظروف الكشرين من أبناء هذين القرنين» 
کاللاین الذين تبنوها J‏ مقاومتهم لظم الملوك > كا اعتنقها المنادون 
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حرية الاعتقاد الديي ۰ واستمسك مها أبناء الطبقات الوسطی من التجار 
والصناعین 3 نضاهم للقضاء على ما فرض الاقطاعیون من قيود على 
السوق الفتوحة . وظفر کل هؤلاء في ذودهم عن الحرية الفردية بتأیید 
الفکرین التعاقدین . 

وما دامت أحوال القرنين السابع عشر والثامن عشر معززة السروح 
الفردية الي أذكاها by Sal‏ التعاقدیون فا الذي أدى الى Cale‏ نظرية 
العقد ۴ لقد سبق ان bel‏ اجابة عابرة على هذا السؤال Go‏ ذکرنا ان 
التعاقديين لم يفسروا THe‏ الانسان بالحكومة تفسيراً یت ولکن علینا 
أن ننشد الجواب الكامل على سؤالنا عند جان جاك روسو » هذا المفكر 
المتمرد الذي كان أحد الذين مهدوا بفكرهم للثورة الفرنسية» وكان آخر 
مفكر بارز بشر بنظرية العقد . وقد اقتبس شكل هذه النظرية من الذين 
سبقوه اليها » ولكنه أعطاها من حيث الجوهر محتوى جديداً . ولا صب 
خره الجديد في الزجاجة القدعة انفجرت الزجاجة » فم تعد النظرية ما 
كانت عليه خلال فرون من قبل » بل نحولت الى نوع من« الاستسلام 
التصوني » محمل البشر على أن يتخلوا عن ارادتهم اللحاصة ليكونوا ارادة 
عظيمة le‏ تنشد خير الجميع . وتصبح هذه «١‏ الارادة العامة » هي 
السيدة الوحيدة الحقيقية للدولة » وتتلاشى فيها الارادات الفردية . 

ولا یوضح روسو كيف محري كل هذا توضيحاً Lis‏ . ويعتري 
بيانه للنظرية التناقض والاضطراب . ولكنه مع ذلك ينتقل مها من الفردية 
الى ابياعية . فتتوارى الارادات الفردية والصالح اللخاصة الي رآها هوبز 
ولوك وراء الخير العام الذي يتصوره روسو . وتعلو محتلف الارادات 
ارادة مشتر كة تولف بين الناس كمواطنين أو ككائنات اجماعية » وتشعر هم 
eel‏ أبناء جسم واحد متصل لا أبناء فرديات منفصلة . وختفي بعد ذلك 
العقد الذي انطلق منه روسو باختفاء الارادات اللحاصة وراء الارادة العامة. 

والذين سبق لحم أن بشروا بالعقد تصوروا ان الناس اجتمعوا كأفرادء 
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واتفقوا على أن يتعاقدوا كأفراد على اقامة حكومة لحم . فیظلوا هم في 
حالانهم الفردية » وتكون الحكومة أداة لحدمة مصالحهم وحماية حقوقهم 
الفردية . ولكن روسو صب الفردية في الارادة العامة » Hb‏ معها 
العقد » وأجهز على النظرية كلها من حيث لا يقصد . وجاء بعده ادمون 
برك فنقده نقداً مريراً » ولكنه صور العقد تصويراً أجهز فيه على النظرية 
كا أجهز عليها روسو . وانطلق برك كا انطلق روسو من فكرة العقد 
فقال : « لا ريب في ان المجتمع تعاقد ... ولكن المجتمع هو أيضاً 
زمالة ... زمالة في جميع العلوم والفنون ... وهي زمالة نتواتر الأجيال 
على Gat‏ غایانها . ولذلك لا عکن أن تكون بين الأحياء وحدهمء بل 
هي زمالة بين الأحياء والأموات أي بين الذين ولدوا والذين لم يولدوا 
بعد » . وهكذا ينتهي برك باسلوبه البياني الغامض الى ما انتهى اليه 
روسو عنهجه الفلسفي الغامض »© فینقض الاثنان نظرية العقد » ويدلاننا 
على انها لا تكفي لتفسير طبيعة الدولة أو أصوها . 

والنظرية متهافتة في البتداً اللحاطىء الذي انطلقت منهءأي في افتراضها 
ان الناس كانوا في حالة طبيعية لم تكن تربطهم فيها أواصر اجهاعية » 
awl‏ عليهم ان مجتمعوا ويتفقوا على ان يقيموا نظاماً Lele‏ في ظل 
الحكومة . ان الذين افترضوا هذا الافتراض اخطأوا حقيقة الانسان الي 
رآها ارسطو من قبل » وهي ان الانسان حيوان اجتاعي . وکل من 
يرى الانسان في حقيقته الاجماعية هذه jew‏ الحكومة ظاهرة تنبثق من 
الحياة الاجمّاعية » وتتصل بطبيعة النظام الاجتاعي . فتتداعى أمامه كل 
النظريات الي تفسر الحكومة من خلال تعاقد أو اذعان أو زعامة أو 
صراع طبقي . 

وکل من یری الانسان على حقيقته تنكشف له طبيعته الاجماعية ما 
لها من نظام مركب للحاجات والاستجابات . وتبدو له الحكومة كائنة 
في كل ما يقوم من علاقات بين انسان وآخر . وتختلف الاشكال الحكومية 
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تبعاً لتفاعل هذه العلافات . فیکون الشکل بسيطاً في الجتمعات البدائية» 
ولا يكون للحکومة وزراء ولا موظفون . ولکن هذه البساطة لا عنع 
من بقاء الحكومة ما دامت متجاوبة تجاوباً عفوباً مع ما يسري في الجتمع 
من أساطر شعبية . وهذه ALLY‏ تحفظ الحكومة سواء OUST‏ جهازها 
في منتهى البساطة أم في غاية التعقيد . Oly‏ كانت دار الانسان في هذه 
الأرض 3 وأا كان مستوى وجوده فيها » فهو جزء من نظام اجماعي 
تقوم فيه حكومة ما 3 ولا يكون مجتمع إلا وتكون حكومة . والعائلة 
هي أعم وأوضح ظاهرة اجماعية . ونستطيع ان نستكنه نشأة الحكرمة 
إذا ما درسنا العائلة » وتبينا كيف ارس السلطة فيها . ففي العائلة تيدأ 
الحكومة . فلنبدأ منها محثنا عن منطلق الحكومة . 
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Dyas‏ فکورة 


حك العائلة 
اذا ما تحدثنا في هذا الکتاب عن الحكومة دون ان نخصها بأي نعت» 
فاننا ga‏ مها eel‏ المهزية الي تفرض نظاماً Tol‏ على جاعة ما صغيرة 
كانت هذه الما والحكومة - في نظرنا ‏ شکل من أشكال 
الانتظام الاجماعي » ليست شكله الوحيد . وهذه حقيقة محسن 
بنا أن نتذكرها في ؤلنا عن أصول الحكومة . ذلك OV‏ الانتظام 
الاجماعي ظاهرة عامة 7 شل لانتظام الحكومي ۰ فهو قائم 
في کل الجتمعات . والجتمع هو | نام للعلاقات البشرية . 
وقد يكون هذا النتظم بسيطاً قوامه 2 » ولیس له 
أجهزة ولا سلطة مركزية . وقد يكون ي غار والاتقان . فلا بد 
من وجوده على وجه ما ۰ OY‏ المجتمع لا عکن ن يبقى اذا لم يكن 
هناك ضابط ما لاندفاعات الانسان الغريزية . 
وتنشأ الحكومة حين يتولى جهاز مركزي مهمة الانتظام الاجماعي . 
وتتعهد العائلة أول الأمر عملية الانتظام » وتصون العملية العادات السائدة 
في الفئة الي بحري فيها التنظم . هذا هو المنشأ الأول الحقيقي للحكومة. 
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Ul,‏ الذين بردون أصوها للقدرة أو للعقد أو لما شاکلهیا » فإنهم بنسون 
ان العائلة هي اللحلية الاجماعية الأولى » tly‏ المحتوى الأول للخصائص 
السلطوية الي نعتر جوهر الحكومة . فالحكومة ليست شيئاً مخترعه الداهية 
أو يفرضه القوي على الآخرين » وليست أداة استغلال القوي للضعيف 
مها توافرت الأدلة التارخية على وجود الاستغلال » بل هي حاجة أساسية 
من حاجات الانسان . وهي استمرار اجهاعي لعملية الانتظام الي تنشأ 
وتنمو أول ما bo‏ وتنمو ي نطاق العائلة . 

والعائلة هي مستقر حياة الانسان » ومحور ما يعانيه من أزمات وما 
بتعرض له من تطورات . وهي وكنة آسراره > pally‏ الأفصح عن 
شخصيته ۰ والختر الأكر لتجاربه » والصائغ الأول لكل ما بلازمه في 
عيشه من عادات ومواقف . وهي میدان احتفالاته ومر امه کاحتفالات 
الزواج 3 ومر اسم الحداد » وبشاثر الولادة . وهي الروضة الأولى لتنشئة 
الأطفال على اعتقادات الماعة وطرق حیانها . وهي الموطن الذي تلتقي 
فيه الأجيال المتعاقبة» ويتعدّم فيه الشيوخ” والشباب" كيف يكيفون أنفسهم 
مع مهامهم الي تتجدد دائماً Tat,‏ مع تخر دورات الحياة . 

والضرورات الي GIF‏ العائلة هي نفسها الي نقضي بالانتظام الاجماعي. 
وهي ضرورات منبئقة عن الحاجة لضبط الغريزة الجنسية 6 وتفادي ما 
تدفع اليه من متع عارضة وطليقة . فهي منبع دافق ذه التع بقدر ما 
هي مصدر لكل نسل جديد . ولكن هذا النسل تاج لتعهد طويل الأمد 
ليكتسب طرق حياة المجتمع الذي يولد فيه . وليس في الغريزة الجنسية 
ما يشعر الانسان مپذه التبعات الجسيمة . فلا بد من حدود تقيه شر 
الجموح الجنسي » ولا بد من عقوبات شديدة تساعد على الزامه جنه 
الحدود ء ولا بد أن تكون وراء هذه الحدود سلطة الماعة تسندها 
الأساطر الي تنسجها الثقافة السائدة ضد خحطر هذه الشهوة العارمة . 

والتنظيم pul‏ هو مصغر التنظم الحكومي . وهو على صغره الظاهر 
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شدید التعقید ۰ OV‏ للغريزة الجنسية متعلقات اجياعية أخرى كاللكية 
والارث . وما آوسع التنظم القانوني الذي بتطلبه ضبط هذه الغريزة وضبط 
متعلقاتها ! وحن نتکون العائلة یتناول التنظم الغريزة الجنسية والملكية 
وسلوك الشباب . ويكفي ان نتذکر كل ما ينطوي عليه هذا التنظمم 
الثلائي ۰ لتظهر لنا العائلة ني كل مكان نواة للحكومة . 

“Vt pts,‏ في وجوه تنظم الغريزة الجنسية . ولنبدأ بقواعد التراوج. 
وهي القواعد الي تبن للانسان سبل الاتحاد اد اي وتحدد له الاشخاص 
الذين يستطيع ان ينشىء معهم حياة عائلية . انها قواعد صارمة تضع 
للانسان حدوداً لا ۱ ان بتجاوزها . فهناك داثرة لا يسع الانسان 
ان یتروج خارجها » ودائرة أخرى لا يسوغ له ان يتأهل داخلها » 
والأولى حفظ انسجام ابياعة أو الطبقة » والثانية تصون العائلة متراصة . 
والحارم هم ول من عنع عن الانسان » وفيا عدا هذا التحرم » فان 
قواعد التزاوج متنوعة تنوعاً لا حد له في مختلف الجتمعات . 

ولننظر الآن في قبود اخری فرضت على العلاقات الجنسية من أجل 
الحافظة على سلامة الحياة العائلية . وأهم هذه القیود وأشملها تحر التعاطي 
ابلنسي بن الآباء وبناتهم والأمهات وأبنائهن والأخوة واخوانهم . وقد 
تتعداهم لغبر هم من الحارم كالأخوال والأعام وبنات الاخوة والاخوات 
وغر هم . وتکاد oot‏ الشعوب ي Cake‏ أدوار التار بخ على هذا pull‏ م » 
وتجمع على استنکار ale‏ أشد الاستنکار . وتسري روح هذا التحرم 
في مختلف الثقافات . ولا غرابة في ان يكون الشباب قد استوحی من 
هذا التحرم الشديد معی الحكومة العميق . وقد ذهب فرويد الى ان 
«عقدة أوديب » هي bee‏ کل حكومة . 

ولكن في هذا الرأي نظرة مبتسرة للموضوع تستثير اعتراضات جمة . 
وأول ما يتبادر منها إلى الذهن هو ان عقدة أوديب ان هي إلا وجه 
من وجوه حرم تزاوج المحارم . والوجوه الأخرى لا تقل روعة عن 
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عقدة عشق الولد لامه . فزواج EM‏ من آخته محرم في كل مکان:وان 
نکن بعض العائلات المالكة کالعائلات الفرعونية ale‏ لتصون سحر الدم 
الملكي . ولکن هذا التحلیل شاذ ونادر . ویتخذ التحرم في van‏ 
الأحوال آشکلا" قاسية كا بحري في جزر سولومون ۰ حيث محظر على 
الأخ ان محادث احته » أو ان يقابلها » أو ان يتفوه باسها طبلة حياته. 

ويتخل حرم التعاطي الجنسي قبل الزواج Cake‏ الأشكال في cae‏ 
القافات »> ويتغير بتغخر الحضارات . ویطبق في أقصى شدته" على العذارى 
قبل الزواج . والسبب ني هذا التشدد هو الحوف من الحمل غير الشروع. 
فهو خطر مهدد النظام الاجماعي ما دامت العائلة هي حجر الزاوية في 
هذا النظام . cally‏ بعض الشعوب الى اعتبار عفاف الفتاة قبل الزواج 
ملكا للرجل الذي سیتزوجها . ولکن بعض الشعوب تتخذ من هذا PW‏ 
موقفاً مناقضاً تحر علاء الانتروبولوجیا في تفسيره . فهي تبیح لافتاة 
الوصال الجنسي قبل الزواج » ولکنها تفرض أقسى العقوبات على الحمل 
غير الشرعي . 

ویفرض على الزوجين أن یقتصرا على ما أحل بينها من تعاط جنسيي؛ 
ویعتر تجاوزهما له أمراً محظوراً . ویقصد هذا الحظر صيانة العائلة . 
ولكن اشکال الحظر تلف بين ثقافة وأخری . بل ان حدوده ليست 
واحدة . فتفرض بعض otal‏ أمانة زوجية مطلقة على الطرفنء ولكن 
عادات بعض القبائل في افریقیا وسیبریا القطبيسة تسمح باعارة الزوجة 
لرجل آخخر . 

واذا أوغلنا في هذا الموضوع وجدنا ان النظام السائد للعلاقات الجنسية 
هو الذي يسبغ على العائلة شکلا" ما دون VI‏ . ووجدنا ان العائلة قد 
تكون نسبتها الى الأب أو الى الأم . وقد تكون قائمة على الز وجة الواحدة 
أو تعدد الزوجات . وقد تتخد آشکالا" أخرى ۰ ولكنها محمية في كل 
مكان بنظام سلطوي صارم . ومها اختلفت أشكالها > فان هذا النظام 
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يضع قواعد لصیانتها ویفرض عقوبات على مالفي هذه القواعد . ويعي 
هذا انه حيث تکون العائلة تکون السلطة أي تكون الحكومة . وما دامت 
العائلة موجودة في كل مجتمع فإن الحكومة قائمة أيضاً في كل مجتمع . 

ويتعدى نظام العائلة العلاقات الحنسية الى be ns‏ من العلاقات والعر اطف 
والمسؤوليات. والواجبات الي یشعر ما الانسان شعوراً We‏ . وهي أول 
ما مخالجه من عواطف وما يواجهه من مسؤوليات في الحياة . وما أوسع 
الفارق oy‏ شعور الانسان تجاه الغريب وشعوره تجاه القريب ! Uy‏ كان 
شعوره تجاه هذا الغريب ) فإنه لا بقارن محب الزوج لقرینته » وحنو 
الأم على طفلها » ورأفة الأب بذريته » وتعلق الابن بأبيه » وعطف 
الشقيق على شقيقه . وليس old‏ العواطف محتواها الانفعالي فحسب » 
ولكن لها مفعولا" تواصلياً Lebel‏ محدد منزلة الانسان ومكانه في المجتمع » 
ويعطي لعمله وراحته قيمتها اللحاصة 6 ويستثير الف سؤال وسؤال حول 
ما هو عليه من تجاوب مع الآخرين في تعاملهم معهم . ان العائلة هي 
في حد ذانبا نسق حياتي » ولا یکون Gall‏ الحياتي الا في ظل نظام 
عکمه ويحليه . 

ولنأخذ الان من هذا النظام الواسع ما يتعلق منه بالملكية . ولنبداً 
ببحث ملكية الأرض Vc‏ أهم اللکیات في ane‏ احضارات الا حضارتنا 
الي تصنعت تصنعاً Wy‏ . ان ملكية الأرض لم تكن بادىء ذي بدء لفرد 
ما بل لفئة ما . وكانت العائلة هي القيّمة على هذه الملكية . وكانت 
تنزل الأرض الي خصت ما وتعمر فيها دارها وتتخذ منها سكنها . 
فتتوحد العائلة والأرض . وتتفاوت أشكال امتلاك الأرض » وتزداد 
تعقداً من مكان لآخر . وتتباين طرق استعاهما للقنص والصيد والرعسي 
والزراعة تبعاً للمهن الغالبة على كل شعب . ولكن هذه الفروق لا تؤثر 
على القاعدة العامة العتمدة » وهي ان الأرض توزع بين العائلات لا بن 
الأفراد وتسم لرب العائلة عارس حقها في الأرض وان لم Sle‏ وحده . 
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وتنیء قواعد الارث ذه العلاقة القائمة بين العائلة والأرض اذ تقضي 
بأن تنتقل ملكية الأرض بعد وفاة رب العائلة لابنائه أو لادنى أقاربه : 
وقد تخالف هذه القواعد pial‏ التنقلة الي تحترف القنص أو تتعاطی 
تربية الواشي » فتتصرف بأراضيها مرية » وتقبل نقلها للاغراب . 
ولکن أكثر القبائل الستقرة النصرفة للزراعة تقطع العائلة جزءاً ما من 
اجزاء آراضیها . فتصبح الأرض ارث العائلة یتداوها في النظام الأبوي 
الابناء بعد الاباء . وتصبح وقفاً لا يباع وحقاً لا بتنازل عنه . ولا ینقل 
أي جزء منها من العائلة المالكة إلا لعائلة تصاهرهاء فیقدم کمهر للعروس 
أو كهدية أو كتسوية تتطلبها الصاهرة الجديدة . 

والاقتصاد العائلي هو الاقتصاد السائد لدى الاعات البسيطة . ويقضي 
هذا النوع من الاقتصاد بأن يتقاسم الانتاج بن أفراد العائلة » وبأن يقدم 
كل فرد مساهمته في الشركة العائلية » وبأن تكون العائلة كلها وحسدة 
انتاجية مشر كة ٠‏ ليس فيها من ينتج ومن يستهلك بل يكون الجميع 
منتجين . ویرز هذا الوضع بصورة خاصة في الاقتصاد الزراعي » حيث 
لا یکاد ينثا تقسم العمل إلا داخل العائلة . فیختص الرجل بكسب آود 
العائلة وتختص المرأة بر بية الأولاد . tas,‏ احتصاصات مهنية واقتصادية 
آحری بحري التدرب عليها أول ما مجري » ويم انقانبا في ظل تقسم 
العمل العائلي . 

وهكذا نرى ان العائلة هي أول من تولى مهمة تنظم الملكية وهي 
“pl‏ مهام الحكومة. ونرى انه مها تنوعت أشكال العائلة » فان الملكية 
والعائلة مترابطتان ترابطاً Lab,‏ . فقد ee‏ شکلها أبوياً أو آمویا 
متوحداً أو تعددياً » منغلقا أو منفتحاً » ویظل هذا الترابط الوظيفي 
قائماًء ويظل نظام الملكية أشبه شيء بنظام حكومة Ale‏ أو بنظام حكومة 
مشير كة ببن عدة عائلات . ويؤدي هذا النظام leu‏ الى تحول رؤساء 
العائلات الى مجلس للقبيلة . 
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بنا ge‏ الآن كيف قضت طبيعة العائلة بتنظم الغريزة ابلنسية وتنظم 
الملكية » وكيف أدت الى نشوء عادات قانونية لتحدید الوجود العائلي 
وكيف كانت العائلة أول ساع لصون هذه العادات . ولكننا لم نبين 
بعد دور العائلة في sel‏ الحكومة وتكوين عادات الحم . وما يزال علينا 
ان نذكر مزايا أخرى للعائلة قبل ان نتطرق لدورها هذا . فهي كا 
wf,‏ مصنع الانسان الأول » ولكنها أكر من ذلك . فهي مدرسته 
الأولى ومحكمته الأولى . وهي ابرم الأصغر لكل هذه المؤسسات . ينشأ 
الانسان فيها نشأته الأولى قبل ان ينطلق في الحياة . وتفرض عليه مثل 
هذه النشأة الخال الي يولد فيها . فهو لدى الولادة أضعف الحيوانات» 
وأقلها تزوداً بالغرائز اللازمة للبقاء » وأبطؤها في اماء امكانات الاستغلال 
الذاتي . ولكنه مع ذلك أحسنها قابلية slid‏ والتقليد والتعلّم وأغناها 
مواهب . والعائلة هي أول من يتلقاه في حالة ضعفه » فتتعهد طفولته › 
وتكيف عقليته » وتوجه اجماعيته » وتغرس في کبانه الرخص عادات 
تسیر فيا بعد كل فعالياته . 

وتبدأ العائلة بسك ذات الطفل قبل ان يبدأ وعيه هذه الذات . 
ونکون أمه اول من يؤثر فيه وهي تحدب عليه وتغذي حاجانه الغريزية. 
فيتفاعل معها ومع سائر افراد العائلة تفاعلا" لا واعياً . ويرى من خلالهم 
علاقات اجماعية » توفظ وعيه Lea‏ بالذات وبالغير » وبالتبعية والطلب» 
وبالحب والغضب . فيصنع من كل ذلك أول مجتمع متسق له تستحيل 
فيه العلاقات الجنسية العابرة علاقات عائلية مستقرة . ويصبح الطفل فيا 
بعد نتاج هذا المجتمع . ونظل آثار تفاعله المبكر مع عائلته تلاحقه كل 
حياته . فهي آثار قوية وعيقة . ويبين لنا de‏ النفس الاجماعي ونتائج 
التحليل النفسي اكثر فأكثر كيف تتجذار هذه UW‏ في سياق شخصية 
الطفل النامية »و كيف تكمن وراء الحالات النفسية الي يعانيها وهو متطور 
نحو الرجولة . فتبقی وراء ما یشکو من تأزم وتوتر » ووراء ما يقبل 
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ويرفض » ووراء کل ما یقبل عليه من اختبارات رجولته . 

ولا یکون مجتمع الا ویکون فيه تنظم . وینطبق هذا على مجتمع الطفل 
able oy‏ وهي عاله الأول وهي fle‏ منظم تنظيماً محکماً . فتشرع العائلة 
بتنظم طرق تغذيته وتنظیقه وتتيع هذا بتنظم وظائفه الجسدية . ثم تعلمه 
الصواب واللخطأ ولغة آبائه» وتلقئه قيمها وهي تعلمه لغتها . فتفضي اليه عا 
هو حسن وقبيح»وما هو مشراف ومعيب . . وتطول بعد ذلك عملية التلقين 
والتدريب وتتشعب 6 فتضع له قواعد للخروج من النزل والرجوع الیه» 
وللاستيقاظ واللوم » وللدرس واللعب 6 ولتفکر والتصرف ‏ وللرجاء 
واللحوف . ولا يعرف الطفل We‏ غير هذا العام ولا قیماً غير هذه القم . 
ويستمتع فيه ما يغمره به ذووه من عاطفة » وينحني لا يفرضون عليه 
من سلطة . ولا بستقم التوازن بين الاثنتين » لأن السلطة تكبح جاح 
نفسه العفوي كبحأ Ue‏ لا مفر منه . فهي سلطة مطلقة ¢ وعصيانه لها 
مراوغة 6 ومحديه لا رد . وهي السلطة الوحيدة الي تتدبر کل اموره. 
واذا كان هناك من سلطات اخرى في المجتمع فهي قائمة في fle‏ غريب 
عنه . فهو لا يعرفها ولا يستطيع الاستنجاد با . ولذلك تظل السلطة 
المفروضة عليه في عاله العائلي المغلق سلطة مطلقة لا مخفف منها الا ما 
مخالجها من عاطفة . 

ونحن نصف هنا وضعية الطفل العامة في عائلته » ونخص بالوصف 
ما هي عليه لدی الاعات البسيطة الي od‏ مها عادانها » هذه العادات 
الي قلا تتيح للطفل أن يسود أو ان يفرض ارادته بالدموع أو بغيرها 

من الیل . وهذه الجاعات glo‏ ما تزال موجودة في عدة مناطق من 
عالنا الحديث » تعتر ان حكمة الغائلة هي حكمة ابماعة » فتفضل ان 
يكون الطفل كما تكونه عائلته » اذ لا dle‏ لدا للتعددية الر بوية الي 
تسمح لها حضارتنا الحديثة . ولا تتدخل فيها ارادة ما لتحد من سلطة 
العائلة ار dy‏ على آطفاها » أو لتوثر في عملية التلقين > أو لتضعف ثقة 
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الأهل عا یفعلون » أو لتحملهم على ان ينشثوا الطفل على أخلاق غير 
أخلاقهم . فالعائلة هي مدرسة الطفل وملعبه وسوقه » والحقيقة الي يلقيها 
اباژه في روعه هي الحقيقة الي يسل مها الجميع ويريده الجميع ان يتعلمها . 

وهكذا یکون سلطان العائلة على الطفل آول الامر » سلطاناً مطلقاً . 
ويظل الطفل تحت وطأة هذا السلطان فترة نطول أو تقصر بن ثقافة 
وأخرى ومجتمع وآخر . ويبدأ شعوره بسحر هذا السلطان وبسطوة القانون 
منذ ان يبدأ يعي وجود من حوله ويغي علاقاهم بغر هم . فيهبط عليه 
عل ما هو صواب وما هو خخطأ من اعلى » وتتزل عليه الأوامر والنواهي 
من فوق کا نزل الوحي بالقانون على مومی . ومهدی مله الطريقة 
لصراط الأشياء الأزلي » ویصب في قالب الجاعة ودیانتها » فلا Sy‏ 
قانون غير قانوما . 

ولعل من اليسير علینا OW‏ ان نری كيف تکون الطفولة منشأ العادات 
الحكيمة » وكين تكون العائلة » ولو طفل » مصغر ملك سياسي . 
بل ان العائلة هي ملك سياسي مصغر لا للاطفال وحدهم » بل لجميع 
اعضائها لدى ابناء الثقافات البدائية . ففيها نظام سلطوي قوامه علاقات 
منتظمة بين الزوج والزوجة » وبين الآباء والأبناء » والأقارب الادنين 
والنائن . وهو نظام عرفته العائلة J‏ كل المجتمعات البدائية » وان 
اختلف شکل السلطة في العائلة الأموية عنه في العائلة الابوبة » واختلف 
تر کیب العائلة bo‏ لاختلاف الأحوال البيئية . 

ولعل هذه الوقائع تظهر لنا مهافت آراء الذين اعتيروا الحكومة وليدة 
ارب أو الغزو أو الاستغلال » كا تظهر لنا خطأ الذين تصوروها 
حدثاً عارضاً يطرأ على الحياة الاجهاعية ويفسدها . ان هؤلاء يشوهون 
وظيفة الحكومة ويضعفون الشعور بضرور ا . ويعادون في ضلاهم الى 
حد اللرحیب بالفوضوية » والتبشير بالمجتمع الذي لا تكون فيه دولة . 
ویزینون للناس انهم مقبلون على عهد ذهبي تتهافت فيه الدولة » ويزول 
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التنظم والرقابة الحكوميان . ويكفي الانسان ان ععن النظر ني وجود 
الحكومة في عالم العائلة الأولي الشامل ۰ of,‏ يتأمل دورها فيه » ليتجنب 
مثل هذا الضلال . 


من العائلة الى الدولة 


أوردنا فا سبق كلمي الحكومة والدولة . فيحسن بنا » قبل أن نيين 
كيف انبثقت الحكومة من العائلة » ان محدد الفرق بين الكلمتين . ان 
الحكومة هي أداة الدولة الادارية . والدولة منظمة واسعة تشمل الحكومة 
وغبرها . ولا بد لكل منظمة اجتاعية من أداة اداربة محورية تتعهد 
سياستها وتنفذها . والحكومة هي الي تتولى هذه الوظيفة في الدولة . 
والدولة أكر وأشمل من الحكومة » وما دستورها وقوانينها وطريةتها في 
تكوين الحكومة Bry‏ مواطنيها . وهي بنية المجتمع السياسية» وجزء من 
بنيته الاجماعية الشاملة » ووجودها الحاص رهين بوجود نظام اجماعي 
أوسع منها . ولا نقصد الآن التبسط في هذا الموضوع . ويكفينا ان 
نذكر ان الدولة أي البنية السياسية مما لما من عادات وتقاليد وعا تقيمه 
من علاقات بق اطکام والحکومن + لیست Balp‏ للحکومة . 

وهذا التمييز مهم جداً فيا نحن بصدده من محث . وتبدو آهمیته في 
حثنا للبنية السياسية للمجتمعات البسيطة . فحالة هذه البنية الأولية تفضي 
ob tle‏ نعتيرها حکومة لا دولة . وما نقوله عن البنية السياسية ینطبق 
على البنية الدينية . فهي لا تعتير كنيسة بالرغم من وجود آدیان لها كهنتها 
وانبياؤها . ذلك ان الدولة والكنيسة مسميان برتبطان بشكل معين للبنية 
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يرز في طور لاحق في مجتمعات آشد تعقيداً . 

والوظيفة tes‏ أولة في الجتمعات البسيطة بدون أن یتولاها موظفون» 
أو ان تقوم ها أجهزة ذات اختصاص شدد . فينشأ الدين قبل الکاهن» 
وينشأ قانون بقره العرف وينفذه قبل أن يكون هناك قضاة fey‏ . و 
تزال هذه هي الحال السائدة اليوم بين الشعوب اللنيزية . ولكن ممارسة 
الوظيفة ترافقها مرامم واحتفالات تقضي مها ونحددها تقاليد المجتمع 
ویشرف بعض الزعماء من الشبوخ أو العارفين أو رژساء العائلات اشرافاً 
تطوعياً وعفوباً على هذه الاحتفالات الاجاعية » ویکون هذا الاشراف 
القيادي بداية حول الزعامة الى موسسة قيادية . 

وما تلبث أن ترز موسسات أخرى کالطبابة والکهانة والرئاسة وجلس 
الشيوخ . فتأخذ الوظائف وجهة جديدة» وتصیح Ley‏ وظائف جهازية 
i SL‏ الجاعة » وان لم تصبح وظائف جهازية لدولة ععناها الصحیح . 
فخصائص وظائف الدولة الهازية diel‏ من خصائص هذه الحكومة 
الأولية . ولا بد من UF‏ تقدم طويلة الأمد قبل بلوغ التنظم السيامي 
للدولة » وما هو عليه من وحدة كيانية »ومن استمرارية الوظيفة وتشريعية 
القانون . ولکن الدولة ليست ضرورة eal‏ الاجماعي ل هذه لیات 
البسيطة التي تحکمها العادة » ولبست بضرورة لتنظم العائلة الاجاعي ولا 
لحكمها » ولکنها ضرورة للمجتمعات العقدة » OY‏ ادارة الحكومة فیها 
تتطلب وجود دولة تامة التکوین . 

ان العائلة هي مرنکز الحكومة في أبسط الجتمعات . ولکن دائرتما 
في هذه المجتمعات تتسع لأكثر مما تتسع له في حضارتنا الحديثة» فتشمل 
مجموعة من الأقارب يقومون بالوظائف الأساسية اللازمة للعائلة وغيرها . 
وها رئيس قد يكون رب العائلة أو الشيخ أي آکر أعضاء العائلة سنآ 
أو JULI‏ أو عضو آخر من أعضاء العائلة . ونجري SLAY‏ الحكومية 
داخل الدائرة العائلية . فتوضع في داخلها وتطبق قواعد السلوك اللازمة 
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لمواجهة محتلف الاحمالات . وتتوقف أهلية العائلة للقيام ody.‏ الأعمال على 
العادات الشر كة في الجتمع المؤلف من عدد من هذه العائلات . وتقوم 
وحدة الجتمع على تفاهمه على ان تؤدي کل عائلة هذا الدور » وتعارفه 
على طريقة ادائها له . ویکون هذا التعارف شاملا" حبث یسمح العائلة 
ol,‏ تمارس دورها مارسة سلطوية . وتؤدي عمليات ASS‏ الاجياعية 
النفسية الي نحدث باستمرار ي النطاق pial‏ الى تقبل الجماعة هذه السلطة. 
ولكن حك العادة يظل لوحده مستند هذه السلطة العائلية . فتبقی السلطة 
سلطة عائلة لا سلطة أداة حكومية مركزية . واذا قام في UAL‏ رئيس 
أو زعم فهو أقرب الى eal‏ منه الى الحا . وتكون وظائفه أول الأمر 
شرفية » ولكنها ما تلبث أن تزداد مع تزايد المعضلات الي يراجهها › 
ومع عو الماعة ونمو علاقانها مع جيرانها وما يقترن به هذا النمو من 
تحدیات وصعوبات . 

ولیس باستطاعتنا أن نحيط مجميع التشعبات الي رافقت علية حول 
الحكومة ال مؤسسة وأدت الى البثاق الدولة . فقد Oly‏ العملية في فترة 

من التاريخ لم تلق عليها أضواء كافية بعد » وما تزال مستمرة بدون ان 
تستنفد أغراضها . وكل ما نعرفه هو ان الأعمال الحكومية الي قامت 
مها العائلة وتولاها الأقارب انتقلت الى اللماعة . وجرى الانتقال في 
ظروف مختلف من حال لأخرى اختلافاً لا حد له . وسنحاول استجلاء 
بعض الحطوات الي ۸ يكن منها بد لانجاز علية امتداد الحكومة للجاعة 
كلها » وأدت الى حصر السلطة الحكومية في ادارة مركزية . 

وأول ما يلفت نظرنا ما لشيوخ السن من أثر في تحقيق هذه العملية . 
فحکومة القبيلة أو الاقالم هي غالباً في آیدبم . وهي في الماعة الابوية 
في cal‏ الاباء . ولغات الانسان كاللغة الانجليزية مترعة بعبارات تعطي 
للسن دلالة سلطوية کعبارة «الشیوخ » و «١‏ آباء المدينة » و « كبار السن» 
و « مجلس الشيوخ » وما شاكل ذلك . وما دام للسن مثل هذه الحرمة» 
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فليس من المستغرب ان تری رژساء المسائلات مجتمعون لیناقشوا شژون 
المائلات ويعالجوها » أو ليسووا المنازعات الي قد تنشب بين أعضاء 
عائلاهم . وتتيح هذه الاجاعات الفرصة لأحد الشيوخ المشاركين فيها 
لابراز شخصيته وتولي القيادة . فيصبح الاجباع Lie‏ > ويصبح هذا 
الشيخ رئيا لهءويصبح عقدوره بصفته رئيساً ان يدخل في حياة الجماعة 
ما cht‏ اليه من تنظم . فيعد قوافلها للتجارة » ويرتب مهرجانانها » 
ومبيئها لقنص ۰ ويعيد توزیع أراضيها » ویعبتها لاغتصاب أسلاب 
قبائل مجاورة » ویدبر ها دفاعها ضد اعدائها . ولا يتيسر له ان بقوم 
JS‏ هذه الهام منفردا > فيحيط نفسه بالساعدین والخدم ویقم حوله 
امرس . فتعلو رتبته رتب ساثر الشيوخ » وتتحد صلاحیاته تدرا ۰ 
وتتكرس امتيازاته وترجح حصته من المغائم » وتتقرر مراسم شرفية 
خخاصة برتبته العلية . فيعطي Ul‏ من تولى الرئاسة على هذا النحو 
0 > یکون للعادة دائماً فعلها في نحويلها الى سابقة 6 وف تطوير 

بمة الى مؤسسة . 

ومن أهم ما قد Gly‏ هذا التحول من خطوات اقدام الرئيس القوي 
الطموح على تعيين ابنه أو أحد أقاريه خلفاً له . فتصبح الرئاسة وراثية» 
وتصبح احدى العائلات العائلة المالكة » ويستفحل الفرق بين الرئيس 
والمرؤوسين ٠‏ وتتسع الشقة بيئه وبين سائر الآباء > ومحاط عرشه بالمزيد 
من الأسبة لتكريس هذا التغيير . 

ويبدو لنا ان هذه هي اللخطوط الكيرى لائبثاق المؤسسات الحكومية» 
وان لم تكن واحدة في جميع الأحوال . فهناك بعض الشعوب كبعض 
القبائل الحندية الامير كية رفضت البدأ الورائي » وحافظت على تقليد 
اختبار اريس > وغبرت Cab‏ الاختيار مرة بعد الاخری . Stay‏ 
شعوب استبقت ت الزعم في رئاسة الجلس مع آخرین » وجعلت منه الأول 
بين اعضاء متساوین في الجلس یبجلونه كإله . وهناك شعوب انحخذت 
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رؤساء dl‏ وآخرین للحرب › ورژساء لشژونها الدينية وآخرین لشؤونما 
الزمنبة . وهناك شعوب في ساموا SII‏ رؤساء ورائین » وسودت 
عليهم آخرین غير ورائین . وهناك شعوب Car‏ الحروب » ونجعل من 
اسری حروما عبيداً » فتصبح حکومانا أميل الى الشدة والنظام التسلسلي . 
وهناك شعوب فا أحواها الطبيعية أو میوها أو أساطيرها الي جعلتها أمبل 
الى السم منها الى الحرب » فأصبحت موسسانها الحكومية أقل مر كزية 
وسلطة . 

وللغزو أثره في توسيع السلطة الحكومية » وتوطيد القدرة السياسية . 
وللحرب متطلبات حكومية غير متطلبات السل . فالحاجة فيها أشد لنظام 
صارم » ولطواعبة عمياء للقائد » ولتوحيد الصفوف . وقد لا تقبل 
الجماعات العائلية الصغيرة الاتحاد إلا تحت gt they‏ من عدو رهیب . 
ثم ان الظافر في الحرب يبسط سيادته على الشعوب الي انتصر عليها . 
وأعظم مثل تارخي على هذه العملية احاد قبائل روما الصغيرة Toi‏ 
YS‏ من تصییر روما تدرمجیاً سيدة جوارها » فسيدة ایطالیا ۰ فسيدة 
العام الغربي كله ما فيه الشرق الأدنى . 

ومحسن بنا وحن نبحث أثر الحرب في تكوين النظام السياسي » ان 
لا ننسى ان هذا الأثر ليس توحيدياً فحسب › بل کثراً ما يكون 
Lis‏ . فالحرب مخطرها ALI‏ أقوى حافز CLUS sd‏ من بعضها 
البعض نوفا يضعف تواصلها أكثر ما يقويه. فتصبح كل جاعة في هذا البو 
من التخوف متعلقة بوجودها » ومتعالية على غيرها » تشعر انها هي 
أرفع le‏ » وان طرقها في الحياة هي أفضل الطرق » وان أساطيرها 
هي pol‏ السهاء » وتشعر بالريبة ان لم يكن بالازدراء تجاه الآخرين . 
ul‏ فنون السلم فانها تعزز التعاطي بين الجاعات ۰ فتخترق الثقافة احدود 
الصطنعة وتفرض التجارة فوائدها على ابلمیع»ويسري التقدم التكنولوجي 
من جاعة الى أخرى . وما لم تعترض الواقف العدوانية الي تمليها الحرب 
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هذا التعاطي ٠»‏ فانه يقوي ترابط الاعات الي يسري فيها . ويعي هذا 
انه لولا الحروب لتعزز التعاطي الاجهاعي 6 ولامتدت الحكومة من جاعة 
الى أخرى بطرق مختلف عن تلك الي شهدنا حى الآن . 

وأحدثت الحروب آاراً أخرى يعرفها الجميع ويسلمون مما . وأول 
هذه الآثار ما تؤدي اليه ادارة العمليات الحربية من توطيد لسلطة الامر» 
وترسيخ لنظام التبعية المستند لتفاوت الرتب . ويظهر هذا FW‏ حى في 
الغزوات المحلية والحروب القبلية » لأنها هي أيضاً تفرض نظاماً لعلاقات 
القائد بالتابع قوامه نوع من 2M‏ والطاعة لا وجود له في زمن السل . 
ومن آثارها ان البشر الذين یقعون فيها آسری يصبحون أرقاء ۱ 
لآسرمهم . ومنها (جبار القبيلة الجاورة على دفع الجزية » أو حکمهسا 
کمستعمرة ۰ أو استذلاها استذلالا" Leb‏ » واستغلال أبنائها في العمل 
في قطع الأشجار وجر المياه . ومنها تعزیز التفاوت الاجهاعي بن الغزاة 
peal‏ ین > لأن ارب عکنهم من الاستيلاء على ثروات غير هم » وتتبح 
لهم نقاسها وفقاً لرتبهم . وتكفي كل هذه الآثار للدلالة على ان احرب 
لعبت دوراً Lb‏ في خلق التفاوت الاجياعي وفي E‏ الاجهاعي 
الطبقي التسلسلي . 

ولدينا أدلة كافية على ان المجتمعات البسيطة شاعت فيها المساواة » 
وعلى انها لم تعرف الأنظمة الي تكرس خضوع فتة أو طبقة لأخرى » 
أو توطد التفاوت ني الرتب الاجياعية » أو تقر العبودية . ول تكن هذه 
الساواة ef‏ وجود فوارق أي المتزلة الاجماعية » كالفارق بين القادة 
والذين ینقادون لهم » ول تكن تعوق الأذكياء وأقوياء الشخصية من 
اكتساب المزيد من التأثر على الآخرين » ول تكن تحول دون امتیازات 
السن والجنس والزواج والكيان العائلي . ولكن هذه الفوارق والامتيازات 
كانت تبدو عفوية أكثر مما تبدو مصطنعة » وكانت تظهر للشعب في 
طبيعة الأشياء ومن وحي العادة ول تكن تفسد المساواة الأساسية السائدة 


في الحياة الاجياعية . ولذلك تقبلها آبناء الشعب قبولا" حسنا . وظل 
یغلب عليهم — الشعور بالرغم من وجودها - orl‏ جبران متشار کون 
في قدر واحد » thy‏ ليس بينهم غي ولا فقير > ولیس بينهم من 
تقسم للعمل الا في حدود العائلة . ولا يتغبر هذا الوضع الا حن تتوسع 
اماعة وتتطور من حیاما البسيطة الى حياة معقدة . فیبرز حينئذ التفاوت 
ببن أعضائها » ويعطى بعضهم رتبا عليا والبعض الآخر رتا دنا » 
وینقسمون الى طبقة سيدة وأخرى مسودة . وتتخذ حينئذ الحكومة شكلا 
رسمياً » ويكون للحرب - للاسباب الي ذکرناها - أثرها القوي في 
احداث هذا التحول . 

وتؤيد الأعحاث الأنئروبولوجية الحديثة هذه النتائج . ويكفي ان نذكر 
منها دراسة ردكليف براون لأبناء جزر الأندامان » ودراسة برونسلو 
مالينوسكي لأبناء جزر التروبریان » ودراسة ف. إ. وليامز لمجتمع 
95M‏ کاوا . وقد وضع هوپوس وهویلر وجنسرج جدولا" هام یبن 
ان أبسط الیاعات قلا عرفت الرق أو التبالة أو الطبقية » وانها أقل ميلا“ 
الى الحرب من الجتمعات الي تفوقها رقياً . كا أن من خصائصها انعدام 
الآلة الحكومية بينها » وانعدام أية مؤسسة خارج نطاق العائلة . 

ولم یکن التحول من الجتمع القائم على النسب الى المجتمع الوظيفي 
التسلسلي مکناً بدون حدوث حول مطابق له في الأسطورة الاجماعية . 
فالعادة أو الوسسة لا تبقيان بالارسة وحدها » بل لا بد أن تز کیها 
الأسطورة . وقد وصف هيرودتس العادة بألا ملكة البشر. وهذا صحيح 
بقدر ما یکون للکها مستند اسطوري . فإذا تافتت الأسطورة الحقتها 
العادة » واذا اهارت أسطورة السلطة نشبت الثورة . وقد ازدهر المجتمع 
القائم على Cull‏ في ظل اسطورة تصور الكون كله تصويراً عاثلیاً » 
وتصور UY‏ عائلة واحدة رما الله » أب الجميع وصيد الكون . 

وتسهم الاسطورة كا نسهم الوظيفة في تكوين سلطات الحكومة الرسمية 
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ونکوین حراسها 6 وتؤدي الى بروز زعماء روحيين - ge‏ لدی الشعوب 
البسيطة ‏ الى جانب الزعماء الدنین . وقد يستثمر الزعاء الروحیون 
خدمتهم UY‏ المماعة وأوثانها » ومعرفتهم عرضاة القوی العلوية » من 
أجل السيطرة على الزعماء الدنین . وقد یکون لكل قبيلة «طبیبها , أو 
« عرافها » أو « ساحرها ع » pad‏ الناطق محكمة القبيلة > والقم على 
سحرها » كا یعتر ثقة برجع اليه في التعبير عن تقاليد القبيلة وفي 
تفسيرها . ولذلك لا بد ان يكون العرافون قد لعبوا دور فعالا" في 
GS‏ الاسطورة الاجّاعية مع الأحوال الاجياعية الطبقية المستجدة . 
ويشبه دور العراف في تحول المجتمع البسيط دور الكنيسة الغر iy‏ في امجاد 
الدولة الافليمية المركزية . فقد نتج عن التغيير في الحالين عبء تفسبر 
السلطة تفسيراً جديداً . وقضی تحول الجتمع ابيط ری یر 
السلطة امن طابعها العائلي ۰ كا قضی Ob‏ توسم الاسطورة وبأن تصبح 
لأول مرة اسطورة علوية . وهذا ا مو ضوع في wey ae‏ 6 وسلعود 
اليه في فصل آخر . 
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الاسطورة والجتمع 


سبق لنا أن ذکرنا ان الأوامر الاجهاعية والبناء الاجماعي بل ان 
الكينونة الاجماعية » لا بد ان تستند الى الاسطورة » وأشرنا الى ان 
ual‏ ات الحادثة في dy‏ المجتمع تستوحى من تغييرات أسطورية وتوحي 
عثل هذه التغييرات . فالمجتمع يتنفس الاسطورة كا يتنقس افواء » ولا 
يكون مجتمع الا وتكون وراءه أسطورة ما . ولا يكون مجتمع الا وهو 
على اسطورة تؤدي فيه عدة وظائف . وأهم هذه الوظائف تحويل كل 
ما للمجتمع من مسلات تقييمية الى حقائق منطقية . ویتناول هذا التحويل 
کل ما تنطوي عليه هذه السلات من تصورات من تلك الي oe‏ 
الكون الى تلك الي تنذر بعوافب We‏ الفرد للقانون القبلي . 
الاسطورة هذه السلات والتصورات صياغة جديدة نجعلها تبدو 
الحقائق حول طبائع الأشياء . وتتخذ الاسطورة في مختلف الجتمعات 
WET‏ متنوعة تنوعاً لا حد له » ولکن قوام كل M‏ کبات الاسطورية 
مها اختلفت أشكاها ۰ اسطورة السلطة . 

وتفترض الاسطورة دائماً ارتباط القيمة بواقعة » فتزكي الاسطورة 


۹ 


القيمة الفترضة وتصل ما بینها وبين الواقع . ويمختلف هذا الوصل تبعاً 
لمستوى اللهاعة الثقافي » وتبصاً لدرجة ادراکها للعلاقات الرهائية الي 
تقوم بين الظواهر الي يؤلف مجموعها ما نسميه بالعلم . وندخل الاسطورة 
كل مستوى من مستويات التفكير العقلي . وتکون مع آدنيی هذه المستويات 
بدون محتوى > OV‏ العلاقة بين القيمة والواقعة المفترضة نظل على هذا 
المستوى الأولي دون تربر عقلي . وهذا هو شأن الاعتقاد بالصم - الإله 
«التابو» اذ محرم أشباء بدون ان يفسر التحريم تفسيراً Wie‏ . فينذر 
من يؤمن به ء انه إذا جامع امرأة قبل ان يبدأ رحلة تجارية انتهت 
رحلته BIG‏ + أو انه اذا أكل من لحم الحيوان الذي تؤلهه القبيلة » 
أصيب بالجئون أو تناثر خمه ارباً . أو نزل به أي مكروه آخر . 
وتكون عاقبة We‏ التحرم على الأغلب غير واضحة » وقد تكون أو 
لا تکون هناك وسائل لتفادي اللعنة الي يئذر ما الطبيب الساحر . ولكن 
هذا الغموض لا يوهن فعل التحريم ۰ ولا يضعف أثر الانذار » ولکنه 
يزيد البقعن of‏ الخالفة مجلبة للسوء . 

اننا تحدث هنا عن السحر . والاعتقاد به لا يستوجب الاعتقاد 
بوجود علاقة سببية ببن أفعال الانسان وعواقبها ۰ أو بين ما يقوم به 
وما يلقي به الى التهلكة , فالاسطورة السحرية خالية من أي مبدأ طبيعي 
او ما فوق طبيعي من مبادىء السببية العقلية . ويشمل هذا الشكل من 
الاسطورة الاعتقاد بالعرافة وبالجن وبالعين الشريرة وبغر ذلك من العمليات 
الحفبة الي قد ينتج عنها بعض الحبر » ولکنها نجلب غالبا الشر للذين 
تنفث هم عقدها . ويتفق هذا الشكل الاسطوري مع المستوى الطفلي 
للاعتقاد » أي الستوی الاعتقادي الذي يربى عليه الأطفال » اذ يؤمرون 
بما هر صواب وعا هو حسن » ويئهون عا هو خطأ وما هو قبيح » 
بدون ان يعطوا سب معقولا" للأمر ولا لانهي . 

وتطل الاسطورة على هذ المستوى GSW‏ » وتبقی بدون بحتوى 
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جوهري ما دام الفعل پنسب لارادة قوة ما فوق طبيعية »> أو ما دام 
الفعل یعزی لتدخل هذه القوة . فاذا ذکر الق والباطل اعتير الحق ما 
يراه الله حقاً واعتر الباطل ما ينهى عنه أو ما يعاقب عليه . ویشبه 
هذا الستوی الاعتقادي المستوى السحري للاعتقاد . لأن الستویین لوان 
من التریر العقلي والحتوی الحلقي للاوامر والنواهي . ولكن العتقد بالاله 
یدخل في طور اعتقادي جديد يتجاوز الطور السحري . لأن اعتقاده 
بالإله المنطوي ضمنباً على مفهوم خلقي » يفضي به من طور الاعتقاد 
السحري الى طوره الديي : 

ويعقب ذلك نمو الاسطورة الدينبة AY!‏ . فيؤدي نموها إلى فرض 
أوامر ونواه ترتکز الى نظام اجماعي اقم يصبح أشد وضوحاً من النظام 
السحري . فيتضمن هذا النظام Tey‏ من الله ووعيدا يز کي هذه لقم . 
ولکنه مع ذلك لا یتحرر من السحر by he‏ > لانه يستبقي صلوات 
کصلاة ة السحرة تستدر بها النعم » وتستترل ما العطایا . ویستمر هذا 
ار اوح بن السحر والدین في فرة الانتقال . وقد بين لا رادن في 
کتابه « الديانة البدائية » بعض وجوه الانتقال من الطبیب العراف الى 
الكاهن »ومن الاسطورة السحرية الى الأسطورة الدينية . ومن هذه الوجوه 
ان الطبيب العراف يظل ممسكا اثناء الانتقال بطرني عالي السحر والأرواح. 
ولكنه لا پستطیع أن مسك ا طویلا . لان de‏ الأرواح علق علاقة 
شخصية ومتنوعة بين الانسان وبين أرواح احير والشر . فتصقل هذه 
الملاقة نفسه لدرجة لا تسمح ہا آلية dle‏ ۳۹ المادية . ویزخر de‏ 
الأرواح بالشفاعة والاستعاذة والتوفيق والعبادة والشكر . وتنشأ فيه حكمة 
روحية تسمح للكاهن بأن ير نفع ارتفاعاً مستمراً في الراتب الاعتقادية 
للاتصال AY‏ . كا يؤدي حلول الكاهن محل الطبيب العراف الى التبشر 
بالعبادة والأخوة الدينية . ويصبح الكاهن حارساً قوياً للسلطة . ولکن 
عمل الطبيب العراف يظل مستمر"ً في منزلة بين الدين والسحر . ويظل 
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السحر بادياً في الطقوس والفراتض الي عارسها الومن لا OV‏ للطقوس 
السحرية حتوی خلقباً » بل OF‏ لمارستها Us‏ حرص المؤمن على نيله . 

وتتخذ الأساطير الاجياعية في بعض الثقافات شکلا" خلقياً مستقلا" 
استقلالا" یکاد یکون تاماً عن أي وحي ساوي . وهذا ما حدث للاسطورة 
الصينية . فهي تبشر بفضيلة التقوى » وتوحي بالقیام بالواجبات نجاه 
العائلة Gu sy‏ » وتشدد على واجبات الزوجة تجاه زوجها 6 والأطفال 
تجاه orgs‏ > والأقارب تجاه آقارجم . ولکنها تعطي هذه الواجبات قيمة 
ذائية لا تصدر عن وحي AL‏ أو تدخل علوي . وجزاء من يژدي هذه 
الواجبات تقدیر الأحیاء ومباركة الأموات . وتسلك الأسطورة المندوكية» 
أي اسطورة بوذا نفس النهج » فتبشر بتعالیمها بدون أن تردها لوحي 
A‏ أو ان ترکیها بقوة ما ورائية . فهي نعالم أعلنها العلمون صراطاً 
للحياة » وأعلنوا ان سلطتها الخحلقية مستمدة من قیمتها الذاتية ومن قوة 
التقاليد . ولكن هناك ثقافات أخرى في منزلة هاتين الثقافنين do‏ ان 
الانسان يثاب على تقواه من قبل قوى علوية . وهذا « ہوا » يأمر 
ويعد في التوراة في قوله للانسان : « أكرم أباك وامك فتطول ايامك 
على الأرض الي منحك اياها إلاهك الرب » . 

ولا بد للنظام الأسطوري ٠‏ مها بالغ في اصطناع الحلفقية » ومها 
كان التزامه عفهوم للرفاه الاجماعي التزاماً اجیاعیاً صرفاً » من الاعیاد 
على سلطة مباشرة ومعروفة تز كي تعالیمه وتعافب محالفيها . والنظام 
الأسطوري المندوكي يعتمد مثل هذه السلطة ۰ ومجازي مخالفي تعالیمه 
بالعقوبات الاجهاعية الحکمة الي یفرضها التنظم الطبقي ٠‏ الذي عیز بين 
الحسن والمسيء عییزاً Lab‏ صارماً . ولسدنة الاسطورة ادارمهم الرئيسية» 
الي لا تكنفي بسلطة تفسر الامطورة أو تطبیقها » بل تمارس سلطة 
أوسع منها ۰ وهي سلطة الرقابة على الذين ینکرون تعالیمها أو محاولون 
التملص منها . 
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ونخشی اذا استرسلنا في هذا البحث ان نبتعد عن الوضوع الذي نرید 
الآن أن نوضحه ٠»‏ وهو ان الأسطورة الاجياعية يمن على كل علاقة 
انسائية » وتسري في كل نوع من أنواع التطور الاجماعي وكل مرحلة 
من مراحله . وكلا كانت مرحلة التطور أرقى كان محتوى الأسطورة 
أغنى وأقرب الى العقل . وتقم الأسطورة على كل مستوى من.الستویات 
نوعاً من النظام بين الناس » وترسخ هذا النظام في التقاليد والفلسفة وني 
سياق SI‏ واللحرافات القيمية . ويتمكن النظام الأسطوري القيمي عساعدة 
السلطة من تحديد النظام الاجماغي» ولذلك فإن الأسطورة الرئيسية اللازمة 
للمحافظة على أي نظام اجمّاعي هي الأسطورة السلطوية . 


نجسد الأسطورة في مؤسسة 


إن النظام الذي يسير سلوك النمل والنحل سلوك غريزي عضوي . 
أما النظام الاجماعي الذي يتحكم بالسلوك الانساني فهو ارادي ٠‏ ولذلك 
يتطلب عقوبات اجماعية تقيه شر ما يتعرض له من جذب ودفع . وتختلف 
هذه العقوبات ي الجتمعات البسيطة عنها في المجتمعات المعقدة . فالمجتمعات 
الأولى مؤلفة من عائلات تكاد تكون كل منها مستقلة ومكتفية اكتفاء” 
ذاتيا . فيكفي لعقاب مالف قانونها العرفي الجزاء الذي تتواضع عليه 
الجاعة الي يعيش معها . ولكن هذه العفوية لا تلائم المجتمعات الأكثر 
تقدماً . ولذلك فاننا كلا جاوزنا المجتمعات البسيطة الى مجتمعات أكثر 
تقدماً » طالعنا نظام محم من العقوبات تطبقه سلطة منظمة تنظيماً جهازياً. 

ان للسن والمحتد والبراعة والمروءة حرمة تقليدية تضفي على التحلي 


بها سلطة معنوية تسمح له Ob‏ يتحدث بامم شعبسه شعبه أو ان عثله أو ان 

روحه وفضيلته . وتغنيه حرمة سلطته المعنوية عن زخرف المنصب 
الرسمي غناء يكاد يكون تام . أما اذا أصبح منصب الرئيس رسميآ »> 
oud,‏ استحقاقه بالوراثة أو غيرها : فان السلطة تکتسب حينئذ علدا 
جديداً ؛ وتحبط يصاحبها هالة من التقديس تقصیه عن مواطنیه . فلا 
يستطيع أي منهم ان يقاربه » لأنه بات مختلف عنهم من حيث الدرجة 
کشخص 6 ومن حيث النوع کمجم للسلطة . 

وقد يذهب أحد الحكام الى أبعد مما يذهب اليه غيره في تسامیه عن 
الآخرين » ولكنهم يتزعون جميعاً الى مثل هذا التسامي الذي يؤدي الى 
tle‏ السلطة وتوطيدها ¢ وابعادها عن التنافس المحتدم بن ذوي المطامح 
السياسية . وجري تكريس قدسية السلطة عن طريقين متلازمين : احدها 
طريق الحكمة الاسطورية الثاني طريق تنظم البنية الجهازية اللازمة هذا 
التقدیس . 

وتتخذ الحكمة الأسطورية آشکالا لا حد لتعددها عند محتلف الشعوب» 
ولكنها تتفق كلها في تفخم منصب الرئيس أو اللك . وينصب الهم 
أكر ما ينصب على الحا الفرد . فالحكمة الأسطورية أقدر على تمجيد 
مزاياه منها على تمجيد مزايا مجلس حكام . فالمجلس مركب باهت لا 
يبدو فيه Fle‏ لامع » وليس لأعضائه قدسية ولا سحرء ولیس لجلسهم 
رونق شخصي أيا كانت قوته الجهازية . أما الحم الفرد»والملك الورائي 
بنوع خاص ۰ فإن بوسع الحكمة الأسطورية أن تخلع عليه من الأوصاف 
ما مخلب الألباب . فتصوره مجبولا" من bb‏ غر طينة البشر ومصوغاً 
من معدن أسمى من معادنهم . فيراه هومروس من سلالة الأبطال أو 
الآلحة » ويراه اليابانيون ابن se‏ الحقيقي › ويراه الجميع مجسد أمجاد 
الأسلاف وفضائلهم الي یفن" مها تاريخ كل الشعوب ويدور حوها ؛ 
ويعلو الى مرتبة الألوهية في نظر أبناء الثقافات البدائية بل أبناء الثقافات 
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التقدمة کالصرین والبابلين ولفرس ۰ بل ابناء القرن السابع عشر في 
آوروبا والتاسع عشر في روسیا وابناء القرن العشرین في الیابان . ولا بد 
لحكام نخلع علیهم مثل هذه الصفات من الاستبداد بشعومم . ولکن هذه 
الشعوب لم تعدم وسيلة حول cle‏ ولو آحر الأمر » دون استفحال حطر 
هذا الاستیداد . 

وتستحث الحكمة الاسطورية مو المؤسسات وتنمو ما . ويكون BN‏ 
حور نمو المؤسسات الحكومية . فيصبح لمنصبه مراسم شرفية ميزه عن 
الآخرين > ويوجه اليه الحطاب بالاسلوب والألقاب الي تليق به . وتوسع 
المرامم الشقة بينه وبين الآخرين » وتخلم على وجؤده حرمة قلسية . 
ويصبح ينبوع العزة والشرف عا عنح من ألقاب » ومخول من كرامات. 
فيصبح في ذروة نظام طبقي اجياعي بقدر ما هو في ذروة نظام سيامي . 
وتتبع المروة الامتياز الشرفي » فيصبح من مصلحة الفئات والطبقات المهنية 
ان تعض النواجذ على السلطة القائمة . وسترى فيا بغد كيف تتضافر 
جميع القوى الاجماعية الي تتمر كز فيها السلطة والملكية والشرفية والقدرة 
على تزكية منصب رثاسة الدولة وتوطيده » وتتعاون فيا بينها على امجاد 
الوسائل الجهازية الي Gat‏ هذه الغاية . 

ولنتوقف قلیلا" هنا لنتبمن فعالية الأركان الجهازية للسلطة » ولبداً 
بالمرامم الشكلية الي لم تكن أول الأمر الا للزينة » ول تكن تقصد منها 
uf‏ فوائد جهازية . ان غذه المراسم وقعها ASS‏ في النفس ۰ ودلالتها 
WU‏ على علو شأن من یکرم ما . ولو ۸ يكن لهذا الشخص الکرم 
فضل مستدم » ولو لم تكن له منزلته الرفيعة » ولو ۸ تكن له هيبسة 
الملك ء ا أحيط ذا التكريم ۰ ولا انحنى الناس حوله ركعاً وسجودا. 
هذا ما توحي به روعة هذه المرامم of‏ یشاهدها . وقد توحي بالسخرية 
لكاتب عظم ككارليل» فیتحدث وهو یری زخرف ملایس المراسم وامتها 
عن « فلسفة الملابس ! » ولكن سخريته لا عكن أن نخفي عنصر الحقيقة 
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فها نسبه لشخصية توفلسدروك في فوله : «ان الجتمع يقوم على اللباس ». 
وقد عرف الجتمع حفلات التنصیب وشارات السلطة في جميع آدوار 
التاريخ وجمیع آطوار احضارات . ولرعا كان للرموز قوة اقناعية تفوق 
قوة المنطق ۰ oY‏ قوة النطق تفند وقوة الرموز لا تفند . ولرعا نشأت 
مذاهب جديدة تدحض الحكمة الاسطورية السائدة» ولکن عقول PAL!‏ 
البشرية تسيرها العادة Le ST‏ يسيرها التفكير . ولذلك فإن الذاهب 
الجديدة لن تغشى عقولا حى تتلبس شارات ورموزاً تکون في متناول 
ادر ال ent!‏ ۰ 

ولفعالية الراسم وجه هام آخر » وهو انها تستبقي البون الاحرامي 
اللازم بن ذوي السلطة وعامة الناس . ویبدو وجهها هذا واضحاً فا 
محري by‏ بين الناس » قتراهم بأتون من محسبونه أرفع درجة منهم 
برفق مراسمي . ومها اقترب أحدهم منه » فانه يظل يشعر بأنه دونه 
رتبة . ويظهر هذا الوجه المراسمي أيضاً في الاحتفال بالمناسبات المجيدة > 
واحاطة الدين بالشغائر » وكأن هذه الشعائر كلا ازدادت اشتد الامحاء 
جلال الله . ولذلك تولع الدولة بالاحتفالات » فتنشر الأعلام » وتكر 
الرموز في الحام وغبر ها > وتسن نظاماً «al pal Ley‏ وتنظم pss‏ 
ما تنظم من الهرجانات تلك الي عکن لرئیس الدولة أن يشارك فیها . 
وغاية كل هذا تكييف النفوس ٠»‏ وتلقينها مواقف تتفق مع الحكمة 
الأسطورية السائدة . 

والرامم هي شارات تدل على وجود الوسسة ¢ و تعبر جما تنطوي 
عليه من سلطة » ولکنها لا تلازمها ملازمة ضرورية . فهناك مؤسسات» 
قد یکون بعضها آشد الژسسات فعالية في النظام السيامي »وهي مع ذلك 
تؤدي وظائفها دون مراسم . والهم للموسسة » سواء أكانت ها مراسم 
آم لم تكن > هو أن تشعر الانسان بساطتها . والدولة هي الي تحرس 
مبدئیاً أو فعلياً سائر المؤسسات وتصونها » ولذلك فان سلطتها موجودة 
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في کل مکان . وما دام الانسان عاجزا في الأحوال العادية عن القیام 
بأعماله » وعن متابعة atlas‏ الا في نطاق الوسسات القائمة » فإنه یعتر 
الدولة والمؤسسات شیاً واحداً » ويفصح باحترامه للسلطة عن القيمة الي 
يعلقها على المؤسسات . 

ويستطيع أبناء المجتمعات الذين تقدموا الى حد « التحذلق » الفكري 
أن بميزوا ow‏ احترامهم لزایا السلطة والمؤسسات السلطوية » وتقديرهم 
للطبقة الحاكمة المتولية للسلطة . وقد محملهم هذا التمييز على التعلق بالنظام 
السياسي السائد وبشكل الحكومة» وازدراء السیاسین . ولكن هذا التمييز 
أشد صعوبة في الجتمعات الأقل تقدماً » ومتعذر في المجتمعات البسيطة 
الى حد ان فلاسفة هذه المجتمعات قد يعتيرون رجال الحم ونظامه شيا 
واحداً . 

ولدینا مثل Ft‏ واضح على ذلك في موقف افلاطون من محنة استاذه 
سقراط » وتأبيده له في رفضه الفرار من السجن بعد أن حك بالاعدام . 
وقد أصدر القضاة هذا SLI‏ بعد ان انهموا سقراط بإفساد الشبيبة» وبادخال 
UT‏ جديدة لاثينا . وكان سقراط على ob Ge‏ التهمة باطلة » وبأن 
اعداءه لفقوها لیوقعرا بسه . :ولكته رفض سییل Nl‏ اللني هاه له 
اصدقاژه . وأقره افلاطون على هذا الرفض . ولا يعنينا هنا ان نناقش 
المعضلة الحلقية الي يشرها موقف سقراط » ولا ان نتساءل عا اذا كان 
من حق المتهم الذي يعتقد بانه حك بالاعدام ظلماً ان يفر من العدالة 
أو لا . ولكن ما بعنینا هو السبب الذي أعطاه افلاطون لرفض سقراط 
الفرار » وهو احترامه لقوانين أثينا . وقد بدت هذه الوانين لسقراط 
مشتملة على كل ما في اثينا من مؤسسات حياتية » كالنظام العربوي » 
والفرص الثقافية » والعادات » والیاهج » والحياة العائلية . فلو قبل 
الفرار لعبث بكل هذا . وهو اذ یعرض عليه الفرار يسمع کل هذا 
التراث يوجه اليه الحطاب التالي : « قل لنا يا سقراط ماذا تنوي أن 
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تفعل ؟ الا تعتقد انك تقلبنا نحن القوانن LT,‏ على عقب » وتقلب معنا 
المدينة الدولة كا استقرت في نفسك حتى OM‏ » فا لو قررت الفرار؟ 
وهل تحسب ان المدينة عکن ان تبقی » وان تظل مصونة من الانقلاب» 
فا لو أصبحت قوانينها عاجزة » وأصبحت نحت رحمة col PV‏ یوقفون 
فعلها » ويدوسونها بأقدامهم مى يشاؤون ؟ ألم نكن نحن الذين أظهرناك 
للحياة » وتعهدناك » وربيناك ؟ فكيف تنكر انك من ذريتنا » وانك 
اليوم من عبيدنا کا كان اباؤك بالأمس ؟ » يسمع سقراط القوانين توجه 
اليه هذا اللحطاب › فيسأل كريتو « Be‏ يكون جوابنا لهذا يا كريتو؟ 
وهل ما تقوله القوانن هو القيقة أم لا ۴ » 

ويعي هذا الحوار ان سقراط ملزم JS‏ قرار تصدره السلطة القائمة 
ولو كانت في iad‏ أعدائه > وکان وراء مولاء صباغ جلود جاهل 
يدعى انیتاس» حرضهم ولا هم له إلا أذى سقراط . والأجدر بسقراط 
ان بتقبل هذا الأذى على أن يتحدى أحكام هذه السلطة . فهي سلطة 
أثينا » وهي جزء من كل تحيا له اثينا ولا تکون لها حياة” بدونه . 
والمارب من هذه السلطة » الذي ينشد الخلاص حى من حكمها الخائر» 
ومن عقوبة الموت الي فرضتها عليه » هو خائن لشعبه وعدو له . 

ان موقف سقراط هذا هو موقف فريدءوما يزال حی اليوم يستثير 
الاعجاب › وما يزال الکثرون برون فيه موقف الحكمة البطولية › بيا 
يرى فيه أحد المعلقين الحدئن Ling‏ على « الفهم الناضج » لطبيعة 
السلطة . وهو في نظرنا مشل على النظر الى السلطة الشخصية والنظام 
السلطوي القائم عنظار واحد . وحن نرى فيه هذا الشل أيا كان رأينا 
بالحجج الي وضعها افلاطون في فم سقراط » أو UF‏ كان رأينا محرمانه 
أصدقاء سقراط الذين دبروا أمر فراره من الادلاء محججهم . فالمهم هو 
ان سقراط اعتير متولي النظام والنظام شيئاً واحداً » وخلع على النظام 
قيمة علوية؛وأضفى عليه حرمة Wy‏ محيث لا تنتقص منه هفوات الحكام 
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الجنرنية » ولا تؤثر عليه زلاعهم الشخصية ولا تودي إلى تقویضه . 
والسلطة حرمة محاول حى pol‏ موظفي الدولة أن یتلبسها » لي 
الذين مخدمهم بأنپا حرمته هو » وبأن علیهم أن يعولوا على شخصه 
تعوبلهم على الادارة الي يعمل فیها . انها في الحقيقة حرمة أجهزة السلطة 
من أصغرها pach wd‏ الي تضفي على الموظفين من أهميتها وكرامتها 
فكأنها أهميتهم وكرامتهم الشخصية . وتضفي هذه الأجهزة ذروة الاعتبار 
على الرئيس أو القائد الأعلى أو الملك محيث يصبح انفضوع للاجهزة 
خضوعاً لشخصه . وهذا الحضوع أمر مألوف لدى جميع الشعوب UW‏ 
كان مستواها الحضاري ۰ ولكنه JAI‏ وجهة جديدة في العالم الغربي منذ 
أن انتشرت فيه أسطورة السيادة . فقد أحدثت هذه الأسطورة تغييراً في 
مفهوم العلاقة بين الحم والسلطة . كان الزعم أو الملك أو الامبراطور 
يعرف بقبيلته » أو بشعبه » أو بتقاليد شعبه ومؤسساته » أو بعاصصة 
الامبراطورية > أو الوطن » فجعلت منه أسطورة السيادة الحاكم المجسد 

لسلطة الدولة . 

وكان غذا التغيير في مفهوم السيادة عواقبه البالغة على الدولة الي سندعوها 
فيا بعد « بالدولة التارحية » 3 لانه أعطى السلطة te “Yr‏ لم يكن 
ها من قبل . وکان aa‏ من حمل لواء هذا التغيبر في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر فريق من se‏ فرنسا ومؤرخيها وكتامها أمثال دومولن 
وبودان ولويسو . وقد وقف هؤلاء في صف الملك في نضاله لتوحیسد 
الدولة الاقليمية » وللقضاء على الانقسامات الناشئة عن سلطة الاقطاع 
وسلطة الولاء الديي . و کانت الافطاعية على قوة آعیت الامر اطور والبابا 
من قبل . فم يستطع أي منها ان مخضع الاقطاعین للنظام الذي كان 
يعمل لاقامته . ولكن ما عجز عنه الامبراطور والبابا أصبح في متناول 
ملوك ثلاث دول عظيمة هي Lis‏ واجلرا واسبانيا » سارت مها الملكية 
في طريق الوحدة . وظلت الاسطورة الاقطاعية تناوىء هذا السير التوحيدي» 
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oles‏ اسطورة السيادة للقضاء علیها والحلول لها . فانطوی الأمل الذي 
راود حضارة کاملة ob‏ تتحقق الوحدة في ظل الاقطاعية » وانتشر محله 
أمل جدید بتحقیق الوحدة في ظل الدولة الاقليمية . 

وهکذا استوحی صائعو الاسطورة من حر کات عصرهم وجهاً Tae‏ 
لاسطورة السلطة . فأخذوا یدعون لمركزية السلطة » ولاحلال النظام العام 
محل الحقوق الاقطاعية احاصة ‏ ولابدال فوضی الحروب Cally‏ الدينية 
المحتدمة بالسلام العام . واستعاروا من الفاهم الاقطاعية مفهوم « السید 
الأعلى » » وبددوا ما كان عليه من حوض في القرون الوسطی وأعطوه 
معی جديداً واضحاً » وجعلوا السيد الأعلى ذا سلطة مطلقة ومقدسة » 
ووصفوا سيادته بنعوت ما تزال تردد منذ أيامهم حى يومنا هذا . فهي 
سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة as‏ أو للتنازل › وهي معصومة وشاملة لكل 
شيء . وقد وضع الاوائل منهم حدوداً للسيادة » فقيدها بودان «بالقانون 
الطبیعی » ۰ ونظر لهذا القانون على انه مبدأ أزلي للعدالة . ولکن هذا 
الحد لا قید الحام السید تقبيدا Gis‏ . لأنه يستطيع أن مالف القانون 
الطبيعي دون ان یردعه رقیب دنيوي عن ale‏ . ووضع بودان للسيادة 
حدوداً آحری مستمدة من القانون الدستوري . ولکنه حصر هذه الحدود 
بقانون ورائة العرش » وعرمة الملكية وترله PUI‏ حرا في ان يفعل 
برعاياه ما يشاء . 

ووسدت السيادة عفهومها الجديد بالملك » واعترت في بعض الأحيان 
dy‏ له من الله » محیث ‏ الملك بالحق AY‏ . واعتبرت في بعض 
الأحيان تفويضاً له os‏ الشعب . وأخذ البعض يتساءلون عا اذا كان من 
حق الشعب ان مخلع الملك . وأدى اشتداد Sle pil‏ الدعوقراطية الى التسلم 
ob‏ السید قد Gl Pe cs‏ و ملكا مع الرلمان » أو Lis‏ 
للسيادة . وجاوز روسو کل هذا الى اعلان 9 الشعب yc‏ اعتبار سیادته 
غير قابلة للتجزئة ولا للخطأ . ولکن هذه النظرية نستعصي على التطبيق . 
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فإذا كان الشعب كله سیدآ فن يقوم بوظائف الك الفعلية ؟ ان الشعب 
كله لا يستطيع أن بقوم ما . ولذلك ظل الناس مستمسكين بنظرية ميادة 
الشعب وقصدوا منها ان الشعب هو المصدر الأخير للسلطةءوان من حقه 
أن ينتخب الحكومة وأن يغيرها » وأن مد اختصاصانبا وقدرتبا بأحکام 
الدستور الذي يعتمده . فبقي لأسطورة السيادة تأثير ها » ودخل عليها 
فيا بعد تعديل جديد . فلم تعد السيادة للملك أو للمجلس أو للشعب بل 
للدولة نفسها تجاه الدول GAM‏ . وترتب على هذا التعديل نتائج سوف 
نعرض ها فيا بعد . 

وتسهم جميع مؤسسات النظام القائم في تعزيز سلطة الذين يتولون 
الحم فيه » OF‏ قيمة هذه المؤسسات تنعكس على أصحاب السلطةءولأن 
أصحاب السلطة حريصون على تغذية الأسطورة الي تصون المؤسسات » 
فتصون سلطتهم 3 ونحول دون قيام حملة عليها » وتساعد على اخضاع 
المعارضين > وتؤمن و مذهية » رعايا النظام القائم مذهبة مناسبة ty.‏ 
شدة الرقابة في النظام الد عوقراطي OMe‏ الدعوقراطية تقوم على مبدأ حرية 
الأفكار ومبدأ اشتقاق السلطة من الشعب . وبذلك نحرر الانسان ولو إلى 
حد ما من النظرة الواحدة الى المؤسسة ومتوليهاء وتمكن من التمييز في حكمه 
على قيمة كل منها . ولکن الديكتاتورية الحديثة تقضي على حرية الأفكار » 
وتحمي ما عندها من أسطورة للسلطة ضد أي نقد . ولذلك تؤدي الى 
عكس ما تؤدي اليه الدعوقراطية » وتفرض اعتبار الحم Sly‏ واحدآ 
وتفرض ارتباط كل منها بالآخرءفإذا انار أي منها انهار معه الآخر . 

وتجعل الحضارة الصناعية عا فيها من تعقيد تنظيمي المجتمع الحديث 
دموقراطياً كان أو لم يكن » متمعاً تعددياً . فتفقده الوحدة الثقافية الي 
كانت تسود المجتمعات السابقة بالرغم ما كان فيها من طبقية . ونمحرمه 
الوحدة في الدين » وي سل القم ۰ وني التوجيه الربوي . فيؤثر هذا 
nicl‏ على طبيعة السلطة وعلى اسطورة السلطة . فالمجتمع المتعدد الفثات 
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محتاج oY‏ تتعدد فيه لا ساطبر . ويعي هذا أن تكون وراء نظام الحم 
المائم اسطورة SAS‏ فیها عدة آساطبر متعار ضة. وهذا ما حدث لأسطورة 
pe abt ye‏ فيا بعد . فا هو نوع السلطة الذي یلائم مثل هذا 
التغيير ؟ وكيف عکن الحافظة على السلطة الرئيسية .الي تصون نظام 


الجتمع ؟ 


حول الاسطورة الرئيسية 


تتوافق موسسات الجاعة في الجتمعات ابسيطة مع اخلاقها . ویظل 
هذا التوافق ما دام التنظم الاقتصادي الاجماعي أقل تعقيداً » وما دامت 
المؤسسات غير مفروضة من الخارج . فيسود نظام متسع للأخلاق يقابله 
نظام من الرقابات الجهازية . ويسود نظام واحد المعتقدات » ونظام 
واحد للقم . وإذا ما نشبت اللحلافات eb‏ خلافات حول أشكال العبادات» 
أو أشكال المرطقات » أو هي تفسيرات جديدة للاساطير القائمة . وتتبلور 
الاخلاق السائدة في كل وجه من وجوه الحياة کالفنون والصناعات 
واتماط السلوك الاقتصادي » والعلاقات العائلية » وي طقوس الشعب 
وتسلياته . وتضفی الديانة على الاخلاق هالة من التقديس تفرض احترامها 
على أبناء اام كان في هذا المجتمع طبقات منفصلة عن بعضها 
انفصالا" صارماً . ولكن هذا لا يعي ان اساطيرها منفصلة انفصال طبقاتماء» 
ale‏ ل الجميع » ولو لم تكن له اسطورة 
رئيسية يؤمن با الجميع » لما أمكن ان یصنف فيه الناس في مراتب 
متفاوتة من القداسة » وان تحدد لكل منهم درجة مشاركته في حياة 
الاخرین t‏ و اعتزاله لها . 

وهذا الر کب الوحد من الافکار والسسات الذي تعيش عليه الجتمعات 
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البسيطة یتهافت في ظل الضارة العقدة . ویصیبه هذا التهافت آشد ما 
يصيبه ي الجتمع التعددي الحديث الذي تستفحل فيه الاختصاصات المهنية 
والثقافية » ويتحرك فيه الافراد والفشات تحر كا متزايد بفضل التحسن 
الستمر في وسائل الواصلات . وتتفاقم هذه الحركة داخل الوحدات 
القومية وخارجها . فيؤدي ازدیاد التحر لك والتخصص معاً الى امجاد ولاءات 
غير الولاء العام لزسسات ابماعة » بل الى lel‏ ولاءات غريبة عنهسا 
ومناوثة لها . 

فتتحارب هذه الولاءات وتتنافس من أجل السيطرة على الژسسات 
الجاعية . وقد يكون هذه الوسسات ديانة ما محميها وتنشرها . فتظهر 
أديان وفرق جديدة » وتنشب حرب بينها وبين الديانة المعتمدة . فتكون 
هذه الحرب الدينية » شأنها في المجتمع الغربي الحديث ۰ أول ما حفر 
هوة في وحدة الجاعة وأول ما يتهدد ثقافتها المتداعية . لقد أحدثت قوى 
التخصص الاقتصادي ثغرة في النظام الكلي السابق التقليدي والعفوي » 
وأدى التقدم الصناعي والتكنولوجي الى نشوء عدة محاور مصلحية متعارضة» 
وأخذت هذه المحاور تنافس وتساوم بعضها بعضاً على المغانم . ونشأت 
في نفس الوقت عدة مراكز للقدرة الاقتصادية والسياسية . فأصبح الوضع 
lake‏ كل الاختلاف عما كان عليه في ظل الاقطاع حين كانت الأرض 
وحدها هي الي تکسب لصاحبها » We‏ » واقلیمیاً » ووطناً » الر كز 
والقدرة . CB,‏ السوق المفتوحة . وأخذت الصالح التعارضة تتعارك 
للنجاح فیها أو السيطرة علیها . وساد الرأي بأنه لا حاجة لبسط سيطرة 
أي سلطة على السوق»وبأن واجب السلطة أن تتر کها حرة » وان GU‏ 
افحام نفها في نظام بستطیع أن يقوام نفسه تقوعاً طبيعياً . ول يعد 
يطلب من السلطة سوی تأمين بقاء السوق مفتوحة وحرة . 

وأدى تمر كز الرأسمالية الحديفة التزاید ال تحصن هذه الصالح في 
منظات منيعة . ونت هذه النطات سلطاتا الداخلية نموا كان يبلغ 
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آشده حن تعقد محالفات أو اتفاقات فيا بينها تتواطاً فیها على فرض 
ارادا de‏ حكومة الدولة . فحمل هذا الوضع بعض الکتساب الحدئن 
على ان ينفوا عن الحكومة الحديثة صفتها الجاعية » وعلى ان یصفوها 
ا وليدة توازن يتغر Ta‏ دائماً» وینتج عن تصارع ١‏ الفئات الضاغطة» . 
ونجد هذا الفهوم للحكومة في كتابات ماديسون وهاملتون وتي كتابات 
بعض pp pole‏ . والحكومة عندهم هي حلبة المصالح التعارضة » أي 
حلبة « للمصالح العقارية » والصناعية » والتجارية » والالية ¢ ولصالح 
أقل منها » . وتنمو هذه الصالح بالضرورة ني الأم التمدنة » وتقسمها 
لعدة طبقات Ob‏ مشاعر وآراء مختلفة . فتصبح بذلك الهمة الرئيسية 
للتشريع الحديث تقوم هذه الصالح التداخلة » ویصبح أهم ما یقتضیه 
الدستور في نظر هؤلاء الفکرین نظام ١‏ للضبط والتوازن» حول دون 
توصل أية من هذه الصالح لبسط سيطرتها في الحكومة أو علیها . 
وأدت التغیبرات الحادثة الى انتشار النزعة الفردية عا تنطوي عليه من 
ريبة في السلطة وخوف منها . وأصبحت هذه الفردية مستحثاً ا یقع من 
تغير » وعجلت في انفصال عدة مؤسسات - ومنها المؤسسات الدینیة- 
هن ال »ری اتوي" Sly SAVE‏ اشجرة وکوت 
مراکز احتشاد عظيمة في الدن . فاستوطنت هذه الراکز ake OLS‏ 
في تقافتها balls,‏ العرقية اختلافاً شديداً . وأدی التواصل الستجد بن 
طرقها الحباتية التعارضة الى ابالك العادات القدعة » واضعاف ما كان 
مره ف افر ب واد ایام كل ملع اتضادنته حظيون 
انتظاماً عالياً » واصبحوا يرون من خلال هذا الانتظام ان مصلحتهم 
الاقتصادية والصلحة الوطنية واحدة » وان لهم أن يسعوا ليؤمنوا لأنفسهم 
قدراً أوفى من السيطرة على المجتمع الأكير ومن التأثر عليه . فأثر كل 
هذا التغيير على سل القم الذي تؤمن به مختلف الفثات » وتناول تأثيره 
فلسفانها السياسية والاجه‌اعية . وحاولت كل منظمة من المنظات المهنية 
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والعالية ان تبشر « بشرعة» للعمل » ولکنها استبقت هذه « الشرعة » 
بعيدة عن ابراز ما كان بينها من خلافات جدية في الوقف وي النظر 
للمستقبل وللهدف . 

chs‏ مار کس وانجلز ببصيرة نافذة ان الصلحة الاقتصادية لكل فثة 
من الفئات توحي فا « بايديولوجية » تتفق مع مصلحتهاء وتمدها بنسيج 
من المعتقدات تحتمي به دون أن تكون له قيمة موضوعية . وغذا النسيج 
الايديولوجي أهميته لكل فئة لأنه oy‏ صراعها لاكتساب المكانة والقدرة . 
وكان مار كس وانجلز على حق في هذا التفسير الذي قدماه لأهمية الایدیولوجية 
الصلحية والطبقية . و کانا ممدفان لاستخدام هذا التفسير لتزكية دعونها 
لتحقيق الوحدة العالية في خضم الصراع الطبقي المحتدم . ولكن دعونبا 
آنستها المنطق .الذي اعتمداه لتریرها والتبشير مها . فادعيا ان فلسفته| 
sad. tee Ss dale as Wee NI‏ هلا الأدغاء من خی ۱۳ 
یریدان » مصداقاً لما نادی به بعض الفکرین فا بعد » وهو ان كل 
الفلسفات الاجتاعية » وكل النظريات حول طبيعة الحكومة ان هي الا 
« ايديولوجيات نسبية » . فتعززت النظرة النسبية للحقيقة الاجماعية » 
وأصبحت تعي نسبية الأخلاق»وتعي أن ما بتعلقه الناس من اعتقادات » 
وما يتمسكون به من قم مردها الى مصالهم الاقتصادية أو المادية . 

وسرت هذه النظریات في ws‏ من الطبقات والفئات » وائرت على 
سلوكها الاجماعي . فتزعزع ما فيها من قواعد قدعة للسلطة » وهددت 
الروح الفئوية روحها الجاعية . فراع هذا التزعزع مفكرين کفردیناند 
تونيس واسولد اشبينجلر » ودفعهم الى القول Ob‏ انتشار الفردية وتکاثر 
المنظات الأنانية المصلحية يدلان على احلال الأواصر الي تشد أبناء الجماعة 
إلى بعضهم Law‏ » كا يدلان على shel‏ مبدأ السلطت وعلى تقطع أوصال 
المجتمع . ورأى آخرون ان في هذه التغييرات The‏ على السلطة » eV‏ 
في نظرهم > لا عکن أن تستمر إلا إذا استمر اعتقاد الناس بتفوقها . 
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» BY ان الذين یفکرون تفكراً دعوقراطیاً يرفضون « التحجم‎ pbley 
للطبقات » ولا يسلمون بوجود درجات معينة للحقوق والواجبات . كا‎ 
هالمم ان يؤدي هذا التفكير حى الى محو كلمة « الدرجة » من بعض‎ 
عبارات شكسبير . وتوقع المحافظون أن تسود الفتنة ولم يوافق الجميع”‎ 
توقعهم سوء العاقبة . ولكن بعض مخالفيهم الذين لم يذهبوا‎ J الحافظن‎ 
مذهبهم » أصروا مع ذلك على ضرورة قيام « فاصل ما » بين السلطة‎ 
والناس . لأن السلطة کا ادعی روبرتو ميشيلز : ولا عکن أن تنشأء‎ 
ولا أن تبقى إلا إذا نشاً ۱ « فاصل ما ع »واستمر بين الذين يأمرون والذين‎ 
۰ € بطیعون‎ 

اننا حاول هنا أن نبين Cle‏ قواعد السلطة القدعة في عدة مناطق 
للحضارة الصناعية الحديئة . وقد Cals‏ قواعد السلطة القدعة Lal‏ في 
أحوال مختلفة » كبا حدث في أثينا في القرن الخامس » وف روما في 
القرن الأول قبل السیح . ولا يعني تحليلنا لهذا التهافت اننا نستبعد قيام 
قواعد جديدة للسلطة » او ان مافت القواعد القدعة يؤدي بالضرورة في 
الأمد الأطول لاحلال المجتمع . فليس هذا الاحلال حتمیاً » OY‏ قم 
المجتمع تتغر وتزول > وحل قم جديدة محلها . وحن تحاول هنا ان 
نستکنه ما في عملية التغیر من عبرءلا ان ننذر باحلال مجتمع أو آخر . 
كنا اننا لا نتناول البحث عن كيفية مهافت قم قدعة » وانبثاق قم جديدة. 
فالذي يعنينا من كل هذا هنا هو العلاقة بين تغير القم وتغير أنظمة SAN‏ 

ان تغير القم ظاهرة لا مراء فيها . والعلاقة بين التغيير القيمي والتغير 
الاجماعي علاقة أكيدة » واثار انبثاق القم الفرد: دية والعقلانية شاهدة على 
ذلك . فقد أدى انتشارها الى انکشاف تقاليد كانت السلطة محتمي ا 
لتخفي ما تقترفه من اساءات للانسان » وما تقوم به من استغلال له . 
كيا أدى انتشارها الى تحرير الاساطير السائدة من العناصر الاعتقادية الغيبية» 
وال تفنيد الاعتقاد بتفوق النظام الطبقي القسدم . ونافتنت الأفكار غير 
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العلمية الرخيصة الى آدخلتها الارثوذكسية القديمة في مفهومنا للطبيعة 
الانسانية ولعالم الذي تعيش فيه . وتخلص العقل الانساني بعض الشيء 
من الحطر الناجم عن البحث عن أية حقيقة يستطيع أن يكتشفهاء وانعتق 
من القيود العو قة للبحث الحر في عالي القم والمعرفة . 

ونجم عن هذ pall‏ الشعور بالحاجة لقاعدة جديدة للسلطة » كا 
تجمت عنه ظواهر اجماعية كشيرة استثارت حاوف الحسافظن . وبرزت 
في طليعتها ظاهرة DEW psd‏ » وحلول الأخلاق الفئوية والمصلحية 
محل الاخلاق امماعية العامة . فضعفت بذلك الاواصر الي توحد الماعة . 
وزاد هذا الضعف عادي الافراد والفئات في الصراع والتنافس في سبيل 
وسائل النجاح المادية . كما زاد فيه التقدم التكنولوجي الرائع الذي استهوى 
بعض الفئات استهواء” صرفها عن الثقافة » والثقافة هي سبيل تواصلها 
مع الآخرين » وهي قوام وحدة ابماعة . وهي الي تصل ما بين حاضر 
الججاعة وماضيها ومستقبلها . أما التكنولوجيا فامها تعيش على حافة الحاضر 
ولا نحفل إلا ما . وتجلى هذا التهالك اجماعي فا ظهر من نظريات عن 
الدولة صورتما بأنها ليست أكثر من LIT‏ أو ضانة أو اداة للاستغلال 
الطبقي » أو teh‏ ليست سوى جهاز للسيطرة تنصارع المصالح المنظمة 
صراعاً Ut‏ وضع اليد عليه » أو الما ليست سوى واحدة من المنظات 
الكبيرة أو نقابة من تلك النقابات الي يكتظ ما العالم اکتظاظاً لا حد 
له . dy‏ تتفق هذه النظريات كل الاتفاق في كل ما احتوته من افکار 
عن الدولة » ولكنها اجمعت على انكار وظيفتها كأداة لتوحيد الجاعة . 

وخذا التنکر لوظيفة الدولة التوحيدية ما يشبهه في الفلسفات المعاصرة» 
الي تنفي هي Lal‏ وحدة الاشياء »> وتفضل النظر في الاجزاء على النظر 
في الكل . وذلك هو منزع المدرسة النفسية — المنطقية والمدرسة الامجايية 
الاجماعية في تنكرهما للتركيب العقلي » والتشدید على الشخص ككيان 
منقصل » والتعويل على البرهان الحسي » والاعماد على الوقائم وعلى 
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القومات الجزئية للمعرفة » وتجاهل ما بين هذه القومات من علاقات » 
لأن هذه العلاقات ليست وقائع » Vy‏ غير قابلة للقیاس العلمي . 
آما في میدان السياسة العملية» فإن انحلال قواعد السلطة القدعة يؤدي 
إلى بروز ظاهرة پساعد على بروزها الشك في القم القدعة والحمرة تجاه 
القم الجديدة . فهذا الشك وهذه الحيرة عکنان آشخاصا لا تقالید تقدسهم 
ولا مبادیء تکرمهم من تسم السلطة . وهم أشخاص انتهازيون لا يتورعون 
عن العنف وعن اصطناع Of‏ وسيلة آخری في سبیل بلوغ السلطة » وني 
سبيل محقيق أهدافهم . وهذه الظاهرة قدعة قدم عهد الطغاة في اثينا » 
وجديدة جدة عهد نابليون ي اوروبا وعهد اولثك القياصرة الاوروبين 
الذين لمع نجمهم بعد الحرب العلمية الأولى . بل انها ظاهرة معروفة في 
الولايات المتحدة » وان برزت فيها على وجه آخحر ني اولئك القياصرة 
الأمر کین الذين بدعون أسياد IT‏ الدنية السياسية . كا ابا تتجلى في 
Ob ped‏ سياسية أمركية آخری كزعامة عصابة الكوكلكسكلان في انديانا 
والجنوب ۰ وزعامة هوي لونج في لویزیانا » ولرعا كانت قيصرية هذا 
الأخير أشد هذه القيصريات خطراً . 
ان الشعب لا مكن أن يبقى فريسة الشك والحيرة اللذين عهدان السبيل 
لروز مثل هذه القيصريات . ولا بد له أمام مالك القواعد القدعة السلطة 
من نشدان قواعد جديدة لها » ولا بد له من اعادة الوحدة المهددة » 
ومن بعث الشعور بالانهاء إلى الكل لا إلى جزء من هذا الكل . وقد 
تجلت حاجة الشعب هذه في جهود أبناء الشعب الساعين لاقامة قواعد 
3 للسلطة أو في نبج اولئك الحافظن من آبنائه الذين حاولوا بعث 
۳ القدعة . ولکن محاولتهم ذهبت عبت > لاما لم تكن من القوة 
محیٹ تصمد في وجه تيار التغيير الاجیاعی . وصادف الحاولة بعض 
النجاح بعد ارب العالية الاولى»إذ مکن ote‏ سيت الاخطر ارات 
الحطيرة الي آعتبتها من استعادة السيطرة في اسبانيا واوروبا الشرقيسة 
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واليايان . اليم أخفقوا في البلاد الي اختمر ت بالتغيير الاقتصادي 
الاجهاعي Tel‏ جعل 3 السلطة التقليدية فيها مرآ نهائياً . فبرز في 
هذه البلاد أنبياء شعبيون أخذوا ينشدون GLE‏ جديدة» ویتلمسون سبلا 
جديدة لاعادة الوحدة. فبشر بعضهم بوضع اسس اقتصادية جديدة للوحدة 
نحل محل الاساس الثقافي » ودعوا للقضاء على الرأسمالية » وما يرافقها 
من استغلال وصراع بن المصالح المتناقضة وابدالما مجياعية اقتصادية شاملة. 
ودعا بعضهم إلى سبل آخری أكثر بدائية كاعادة oly‏ السلطوية القدمة» 
وتحقيق ذلك بالغاء الفروق الاجماعية إلغاء لا هوادة فيه ¢ واعلاء ats‏ 
الاسطورة القومية » واتسلط على الجاهير تسلطاً فکریاً مطلقاً عن طریق 
جميع وسائل الاتصال » ونحویل جميع الادارات ابياعية إلى آدوات 
في يد الدولة الديكتاتورية . وهذا هو السبیل الذي انتهجته الدیکتاتورية 
عختلف اشکافا . 

وسنبحث کل هذه التغيرات فيا بعد ۰ ونكتفي الآن بالاشارة الى 
ان هذه الدعوات والحركات وقعت كلها في خطأ مشترك » أدى فا 
بعد الى اضعافها انل يكن الى القضاء عليها . وهذا الخطأ هو انکارها التام 
لتعددية العمليات الکامنة في الحضارة الحديثة . فقد تعامت عن هذه 
التعددية »ولم تعد ترى أمامها سبیلا" للسلطة سوى السبيل القسري الاغتصابي » 
وباتت تعتقد ان من حقها إذا ما أوتيت القدرة لبلوغ السلطة عن هذا 
السبيل ان تقفي على كل ما يقف في طريقها . فعجزت بذلك عن 
مواجهة المعضلة الحقيقية » تلك المعضلة القدعة الي تناولتها الفلسفة Lisle‏ 
بالبحث » والي تفرض نفسها كلا توسع المجتمع » وكلا اكتسب الناس 
Ob >‏ جديدة أو آفاقاً جديدة » وهي معضلة الوحدة في التنوع . 

ولذلك لم يغد یتوقع لابطال هذه الدعوات والحركات ان يبقوا » 
tf‏ كانت الانتصارات الباهرة الي حققوها » والي هيأها لحم استغلاهم 
للفرصة السانحة في أوقات الازمة والیأس . واما الاساطير الي نسجوهاء 
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والی استهوت العقول الساذجة » فقد سرت بسرعة وانطوت بنفس تلك 
السرعة » بدون ان تستطیع الصمود تجاه امتحان الزمن » وبسدون ان 
يسعها التغلب على التناقضات الي اخفیت بالقسر اخفاء سطحاً عابراً . 
فرجحت الحاجة إلى حل دائم تراعی فيه أحوال العصر ۰ وادت هذه 
الحاجة إلى التطلع لاساس جدید للسلطة » وغلب هذا التطلع ثوريتهم 
الاكراهية . ولم يكن السبيل الذي سلكوه کفیلا" بالتوصل لهذا الاساس 
الجديد » ولذلك انصرف الناس عن طريقهم باحشين عن طرق آخری 
للاهتداء لهذا الاساس الحديد . 


بالضاف 
قواع دالسلطة 


]4[ نله التانون 


الحكومة والقانون 


لا يقوم نظام بدون قانون» وحیث لا یکون نظام یضل الناس السبیل؛ 
فلا یعرفون كيف یتوجهون ولا يعرفون ما یفعلون . والعلاقات النظمة 
ضرورة Us!‏ من ضرورات الحياة الانسانية على جمیع مستویانا . ويتجلى 
في تنظم هذه العلاقات معتی الحياة الاجماعية . وانلارجون على السلطة 
کالقر اصنة ورجال العصابات لحم قانونهم انحاص الذي لا يستطيعون ان 
يعيشوا بدونه . والصورة الشائعة « للمتوحش الذي لا قانون له » هي 
صورة وهمية . فللمتوحش قوانينه الحاصة » واستمساكه لها هو من نوع 
استمساك المتمدن بقوانينه . والرجل الذي لا جذور له والذي أفرده 
قومه » والرجل الفرط التثقف ‏ والرجل العاني الذي ترزه محنة زمن 
الاضطراب » هؤلاء وحدهم عکن أن يعيشوا بدون قانون . وقانون 
التوحش هو غير قانوننا » فهو لا بتناول علافته بالغم . وشأنه في هذا 
شأن الانسان التحضر وهو في حالة حرب . ان dle‏ الانسان التوحش 
هو مجموعة من الأقالم YAKS‏ قوانينها » دون أن يكون هناك قانون 
يشد اقليماً الى الآخر . 

ویعتر الرجل البدائي قانونه مقدساً . ولا يسوغ لأحد أن يتحداه . 
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ولا بصنع هذا القانون لز عم أو الشرع أو الفاضي بل هو من صنع 
الأزل . ومن يعصيه فانه يعصي قبيلته . ولا حق للز عم أن يغير القانون» 
والا اعتير خارجاً عليه . ولا يعني هذا ان الرجل البدائي GAY‏ 
القانون . ولكنه مخرقه بدون أن بشك عشروعيته . وقد pp‏ الانسان 
بالله»وتزين له نفسه أن بعصي ما يؤمن به من تعاليمه . والرجل البدائي 

۳ به ظروف قاهرة‎ wal كثيرة لتفادي القانون » ورعا‎ "he Je 
مباشراً . ولكنه یظل في نظره قانون حياته » وتظل له طبيعته‎ Be 
الخاصة الي حتلف عن الطبيعة الحضرية لقانوننا . ان قانوننا هو مجموعة‎ 
البدائي هي قانونه . وقانونه هو‎ dole قواعد حقوقية اختصاصية » ولكن‎ 
سنة حياة قومه » وتقالید وجودهم » والعر عن روحهم . وهو قانون‎ 
غير مكتوب . وليس له شكل الدونة القانونية . وهذا ما ث بشر الکثر من‎ 
ات‎ oceans الشا کل . لأن الفسرین عکن أن مختلفوا في تفسبره‎ 
كتلك الي ٹر ها قانون « افنود الشيي » > وهو قانون لا عکن حصر‎ 
› واضحة . ولذلك يتعذر فرضه على مشري القلاقل‎ but أحكامه في‎ 
ويتعذر الاعياد عليه لتحقيق الاستقرار . واذا كان هذا هو حال القانون‎ 
حول شجون وشؤون قد لا تستوجب في نظرنا الاثارة أو‎ cll سرى‎ 
. امیاج . ولكن القانون هو مع ذلك فلك النظام في الجتمع‎ 

وينكر البدائي أن يكون قانون قومه شيئاً يستطيع الانسان أن يصنعه 
أو أن يعيد صنعه . فهو هبة له كالأرض الي يعيش عليها . وقلا يراه 
على حقيقته أي كظاهرة ثقافية عکن أن تتغير تغسيراً غير ملموس مع 
تغبر الثقافة . وتوماس هوبز على حق حين يذكر ان القانون في المجتمع 
الانساني مختلف عن القانون في عالي النحل والنمل . فقانون هؤلاء طبيعي 
بيولوجي . وأما القانون الانساني فهو اجماعي بسنه القوم الذين يأتمرون 
به . ولذلك لا بد له من عقوبات»ولا بد من تأديب خالفه WS‏ تسري 
عدوى WEL‏ وتؤدي الى تزعزع هيبة القانون . وقد يتولى القوم بأجمعهم 
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حراسة قوانينهم . فيطردون من بينهم مقترف المخالفة الكبيرة » أو 
يشتركون في تطبیق العقوبة على المذنب الذي استشار غضبهم ۰ كا فعل 
pal‏ اسرائيل « باخان » فرجمته اسرائيل كلها بالحجارة » فحلت هذه 
التصرفات Let‏ محل الأداة القانونية . 

ولكن كل مجتمع بدائي لا مخلو من زعامة تكون هي المسيرة حى 
لنصرفات القوم الي تبدو في ظاهرها عفوية . ويكفي ان تنشأ عادة الحم 
ges‏ ار ة العائلية » لتستحث القوم على امجاد Se‏ شخصي في 
داثرنهم الاجماعية الأوسع . ویکون آول زعم هو الك الذي بفض 
النازعات . وهو بعمله هذا یصنع القانون iz‏ يغغره تغيرا لاواعیاً . فإذا 
ما وجد SAI‏ على هذا النوال » اعتير الزعم أو مجلس الشیوخ حارس 
شرائع القوم . وهذه السلطة تنفيذية وقضائية . ولكنها ليست تشريعية . 
وهي لا نتولى صنع القانون الا عرضاً وبصورة غير مباشرة . وقد تظهر 
فيا بعد » في طور أكثر تقدما » شخصية البطل ٠‏ « صانع القانون ۽ › 
كا ظهر ليكرجس أو صولون أو حورابي أو موسي . والمشرع الأعظم 
هو حینثذ « مدون القوانين » أو رسول توحى البه القوانين من الله . 

وتظل الحكومة بعد انشائها قيمة على القانون أكثر مما هي صانعته . 
ویتطلب وها من منفذة (شرعة ae‏ طویل الامد . وذلك ۳ ع 
المجتمع النظامية بنية معقدة . وهي وليدة تکیفات بين الانسان والانسان 
وبين الانسان وبيئته . وتستلزم هذه التكيفات Wy‏ طویلا" . والمجتمعات 
الي نعتر ها بسيطة طرق مماشية دقيقة ومعقدة تظهر intl‏ في علائقها 
العائلية . ولا يستطيع العالم الانتر‌بولوجي أن محيط بتوازنات هذا النظام 
إلا بعد ان يتعرف على واقم حيساة الشعب . وعکننا ان نتوقف هنا 
لنلاحظ ان نظام المجتمع الحديث هو على درجة عالية من التنسيق والتشعب 
تجعل الاحاطة به احاطة كلية متعذرة . فهو متوي الملايين بفعاليامم 
ومطامحهم الشخصية ‏ وينتظمهم كا ينتظم الفضاء ما لا يعد من النجوم . 
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وهو يؤمن النطاق الشامل الذي تتابعم فيه مجموعة من الفثات المتغيرة 
مصاحها المتعارضة ۰ وتظل هذه الفثات مع ذلك مهاسکة بفضل هذا 
النطاق ابامع . 

ويعلو قانون الدولة جميع هذه المصالح » وتستبقي حدوده الحقوقية 
كل فئة من المصالح في موضعها . وتتولى الحاع تفسير هذا القانون 
تطبيقه . ولكن هناك Tote‏ كبيراً من العهود والعادات والتفاهمات من 
کل نوع ودرجة یقوم في الجتمع > ویضبط ATF‏ النظام الداخلية 
tw‏ ذاتياً . وهي ضوابط لا تسنها حكومة > ولا تطبقها محكمة 2 
ولا تباشرها af‏ اداة تنفيذية سياسية . انها ضوابط حركة النظام الذاتية 
الداخلية . وهي ضوابط تبقى مع القانون Ge‏ الى جنب . والقانون 
مجموعة ضخمة من القواعد والحدود تملا الكتب وتطبقها المحاكم . 
واحترامها واجب . ولکنه مع ذلك لا يشمل ولا یضبط کل حر Ss‏ 
الجتمع الداخلية . 

ونحن نیز في المجتمع الحديث بن العادة والقانون » ونعترف OL‏ 
العادة ومبادىء أخرى غير قانونية تنک يجانب هام من السلوك الانساني . 
ولكن المجتمعات البسيطة لا تعرف التمبیز القاطع بين العادة والقانون › 
ولا تعرف قانوناً Gye‏ تطبقه اداة متخصصة . ولذلك فان الحكومة الي 
تنشأ فيها لا تعتر مفوضة بسن القانون » بل بإدارة الأعمال » وتسوبة 
النازعات » وصيانة تقاليد القوم من المخالفين اللحطرين . ولكن الماعة 
قد تنمو بسكانها ومواردها . وقد توسع حدودها بالحرب أو بوسائسل 
آحری ‏ وقد تدخل جاعات أخرى نحت سيطرتها . فير تفع معدل تغيرها 
الاجماعي . وقد تنشب منازعات واختلافات بين الفثات الاقتصادية الا کتر 
Laat‏ » أو بين الطبقات الاجهاعية في مجتمع پزداد اتساعاً . فتصبح 
الطرق المعاشية القدعة بالية tue poy‏ . ويتولد القلق والتنازع من التوتر 
بن الطبقات المتنعمة والطبقات المحرومة . 
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فتواجه الحكومة الأحوال الجديدة بالتشریع » ونتدارك عواقبها بوضع 
نظام قانوني جدید . وهذه هي الهمة الي تکرس لما آکابر الشرعن 
في العالم القدم . وهذا ما حدث في اثينا Ge‏ اشتد التوتر بين العائلات 
الاوليغاركية أو الیوباتریدا وبين الشعب الکادح . فطلع علیهم "دراکو 
بمجموعة من القوانن الجنائية الصارمة لم Git‏ الغرض المقصود منها . 
فجاء صولون وألغى الکشر من امتیازات CHW‏ » ووضع آلة حكومية 
جديدة کل الجدة . ثم جاء کلیسئنس فنشد توحید الشعب النقسم على 
نفسه بواسطة دستور دعوقراطي » وأعطى هيثة الواطنین « ككل » الحق 
الکامل في الرقابة على سياسة الدولة . 

ولکن آشهر الشرعن وأقوى الستبدین لم جرژوا على إلغاء النمط 
القانوني العام السائد في شعومم . فالشرع العظم یعدل الدستور أي اطار 
الحكومة: العام > فیعدل حصة كل فئة من الفئات ي وضع السياسة > 
ويغير القوى والامتيازات الي تملكها تلف طبقات المجتمع . ويظل 
هيكل القوانن والعادات كا هو . ولرعا قضت الضرورة بتكييفه مع 
النظام الجديد . آما الستبد فقلا عس القوانن. وهؤلاء ملوك الصین ومصر 
وبایل کانوا یتصرفون محرية بالبشر والأشياء» ولکنهم قلا غیّروا القانون. 
وقد مخرق الستبد القانون ولکنه لا يغيره . فهناك نظام قائم يعر عنه 
القانون ۰ ویتبلور أكر ما یتبلور في الطرق العاشية الشعبية . وسلطة هذه 
الطرق مستمدة من القوم أو من الله لا من اللك . ولذلك فان لها قداستها. 
ولا سلطة للحآم عليها مها كان حکمه استبدادباً . وعلیه أن محمیها لا 
ان يبدا . ان الامراطور والراجا والسلطان یعیشون کشعومم في ظل 
القانون القدس . 

ان کل مجتمع ۰ وکل طرر من آطوار الحضارة یعتمد على فلك 
فانوني آوسع وأدق من القانون الذي تسنه الحكومة . وهو أكر وأدق 
من ان تتمکن af‏ حكومة من القضاء عليه قضاء تام . وجب علینا أن 
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نفهم هذه القيقة الأولية اذا شثنا أن نفقه طبيعة الحكومة وسلطتها . 
وهذا الفلك القانوني مؤلف من عدة عوامل متداخلة » تلف تأليفها من 
ent‏ لآخمر . فهناك مجتمعات يكون فيها هذا الفلك القانوني Gey Las‏ 
لا اد حقوقي له > أي لا fie‏ ولا فضاة لا لفسره ولا لتطبیقه . 
وهناك مجتمعات يعتمد فیها الفلك الاجماعي القانوني tals‏ اا 
العام » وهو العنصر الذي يشمل الأحكام الي تطبقها الحاع وان ۸ تسنها 
الحكومات . فاذا ما بلغنا المجتمعات الأكثر تعقيداً » وجدنا القانون الذي 
تسنه الحكومة » ووجدناه متداخلا" مع عنصر من القانون العام » ووجدنا 
القانون العام مليثاً بالقواعد العرفية . 

ان حرمة القانون نظرية سل ما الانسان في المجتمعات البدائية » وي 
عهود الحضارات القدعةء وي القرون الوسطى . سل ما ULI‏ والمحكوم . 
فكان على الحم أن عخضع للقانون لا ان بعلو عليه . وكان من dell‏ به 
ان الاوامر الحكومية قلا مس القوانن القائمة . والقانون هو قانون ااعة 
لا قانون fit‏ . ولر عا nel‏ القانون كا كان الخال مع العبرانيين » 
تعبراً عن ارادة الله . ولرعا اعتير منبثقاً من ارادة الشعب ككل . ولا 
isl‏ الحكام من أمراء bu,‏ 3 بقبلون على سن القانون » كان المفهوم 
السائد لعلمهم هذا هو er!‏ یقبلون عليه ویشرعون AU‏ عن الشعب الذي 
يستمدون سلطتهم منه . و کان هذا هو الذهب السائد لدی فقهاء القانون 
في روما . ومنالك عبارة وردت في « she‏ یولبن ۾ نقلا" عن فقیه 
قانوني من فقهاء ناية القرن الثاني قبل المسيح جاء فيها : ان لارادة الأمير 
قوة القانون . ويبادر يولبين الى شرح العبارة بقوله : الها نصح على اعتبار 
ان الشعب هو الذي خلع بالقانون الاستوري هذه السلطة على الامر . 
فيبدو واضحاً ان آباطرة روما اعترفوا ob‏ الأمر مقي بالق تون با 
بستمد شلطته من القانون . 

وسادت النظرية نفسها في القرون الوسطی و CAS‏ فيها مع متطلبات 
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البنية الاجماعية . فلم يكن الملك يسن القانون أو يصدر الراسم کا يريد 
بل عوافقة الجلس . والجلس ينوب عن الجاعة . واعتعرت الط {ots‏ 
مستمدة من ابیاعة . وکان القانون كا وصفه بر كين Lite‏ السلطة . 
وسادت Lal‏ فكرة قيام القانون الطبيعي کنموذج ملزم للقانون الانساني . 
وكانت تتواتر المواعظ al Sid‏ خاضم لقانون الله . ولم تكن القرون 
الوسطی تفتقر all‏ خلقية ودينية مقبولة eas‏ لا السلطة السياسية. وكان 
هناك بالفعل بون شاسع بين البدأ والتطبیق . ولعل التاريخ لم يعرف عهداً 
كالقرون الوسطى صیغت فيه البادیء الحلقية صياغة واضحة ٠»‏ وقبلت 
قبولا" جامعاً » وظل مع ذلك سلوك الحكام وكأنمها لم تکن. وكان يردد 
دائماً و ان القانون الطبيعي يعلو الملك » . و «الأمير لا يستطيع أن يغيتر 
القانون الطبيعي » وه كل أمر حالف القانون الطبيعي هو لاغ وباطل ». 
وترددت هذه العبارات في كتابات مفكري تلك العصورء ولكنها لم تردع 
الحكام عن مطامعهم »ولم تحم الشعب من حك السلطة . والحقوق المجردة 
لا تشكل ضمانة ضد التعديات المحسوسة . 

وكان مدلول الجاعة الي اتخذت مصدراً للقانون واعترت ee‏ أءلى 
له مدلول" Lars! Gab‏ . فلم يكن رضا الشعب عي Sh‏ من 
موافقة الأقوياء وانبلاء وخاصة الملك من الرجال انگرین الصادقن ». 
وأقصى ما عناه الرضا الشه‌ي موافقة ابناء الشعب الذین بدفعون الضر اب . 

وبالرغم من کل هذه الأوصاف فقد كانت الحكومة في القرون 
لوسطی صنيعة النظام السائد وما يستند اليه من قانون وأمن أكثر مسا 
كانت صازعته . وكانت سيادة العادة تساعد على سيادة القانون . ولر مما 
قوضت الحرب هذه السيادة الى Ge‏ . ولکنها كانت تعود سر نها الأولى 
فور انتهاء الحرب . وم تكن آعال العنف والعصیان والاضطهاد والفسق 
الي One‏ في الأوساط العليا توثر على تماسلك SULT‏ اليومية النظامي . 
وكانت سنن النظام ابياعي تتغير تغيراً بطیثاً وخفياً . فأسس السلطة ثابتة . 
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والأباطرة واللوك منهمکون بوضع خطط الحرب والتمتع بأنفاها . وهذا 
الاب‌اك مفضل لدم على الانشغال بصنع القانون أو تغیبره . وکا قال 
مكلين : ٠‏ ان الحكومة هي في نظر العقل الوسطوي عمل تفسبري » في 
الدرجة الأولى » وما ندعوه بالسلطة التنفيذية والتشريعية كان خاضعاً لا 
ندعوه بالسلطة القضائية . ان Olay‏ و کل من جاء من بعده جعلوا من 
الاك مشرعاً » واما الفاروز و کل أبناء زمانه » فقد جعلوا منه eae‏ 
شي ۰ قاضياً » ۰ 

ولا جاء عصر النهضة ظهر مذهب جدید حول علاقة الحكومة والقانون 
ينكر القانون القدم الذي كان قوام النظام في الجتمع » ویکاد بزعزع 
من حن لآخر كل فلك القانون . وهو الذهب الذي ام فوق 
القانرن » وجعل من ارادته ينبوعاً للقانون . وقد سبق أن آشرنا في الفصل 
الثالث الى ان الفکرین السیاسین في آوروبا الغربية في القرن السادس 
عشر كانوا منصرفين لتوطيد سلطة الملك . وكان عصرهم فريسة للحروب 
القدعة بين الاقطاعيين في المملكة المجزأة » والحروب الدينية احديدة 
الأشد ضراوة الي هد كل ما ثبقی للمملكة من وحدة. فبدا غم الحل 
في رفع الملك لمر كز الامر على جميع الرجال والزعماء الاخرین» ونخویله 
السيادة عليهم جميعاً . وبذلك أعيد النظر عذهب السيادة » ووسع توسيعاً 
جديداً . فتحول الملك بفضل هذا التوسيع من ذائد عن القانون الذي 
تصنعه الماعة الى سيد أعلى عنح القانون للجاعة . وبعد ان كان الملك 
في نظر العلاء والجهلة يدين بسلطته للقانون » أصبح القانون يدين بسلطته 
له . وأصبح في لغة بودان ولي نظر مدرسته مشرعاً وسيداً مطلقاً لا 
بقيده أي قانون . ونجد عبارة السيد المطلق لدی GES‏ أوائل القرون 
الوسطى » كا نجدها في الكتاب القانوني لروما العاصمة الامم‌اطورية . 
ومها كان العی الذي ترد فيه في هذه الكتابات ۰ فان تفسيرها الحرفي 
لا يتصف مع الفاهم الساندة في القرون الوسطی . ۱ 
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وبحب ان نلاحظ ان هذا التأكيد على السيادة الذي ظل سائداً في 
آوروبا الغربية في القرنن السادس عشر والسابع عشر » كان مستوحى 
بعض الشيء من الشعور بالأخطار الجديدة الي ote‏ فلك القانون القدم»› 
ونحيق بالنظرة السائدة للدين . وهذه النظرة الي سادت في القرون الوسطی 
هي ان الدين واحد وغير قابل للتجزئة . وهو عرضة من PY Gee‏ 
۰ لختلف المرطقات . ولكنها ظلت هرطقات هينة لا تتحدى الأسس الي 
يقوم عليها . ولذلك بسط الدين حايته على البنية السياسية الاقطاعية ذات 
الوحدة الواهية » ودعم البنية الطبقية بقوة . وبقي لهذه الماية شأنها الى 
ان بدأت الوحدة الديئية تتهافت تحت وطأة ما اعترى الدين من انقسامات 
عميقة . ول تكن هذه الانقسامات محصورة في نطاق ضبق » ولكنها 
سرت بن alee‏ الطوائثف والشءوب . فضعف بذلك سلطان الدين « 
وتداعت هيمنة حراسه . وزادت الحروب الدينية في ضعفهم وعجلت ي 
تداعيهم . لأنها كانت بالفعل حروباً مدنية دفعت ابناء الجماعة الواحدة 
ضد بعضهم البعض . فأدى استفحال هذه الانقسامات وتفاقم هذه الحروب 
الى ايقاظ شعور الناس SUL‏ لسلطة جديدة ولوحدة جديدة . فوجدوا 
الوحدة المنشودة في الدولة الي تضمهم جمیعاً » والي تتحول تدرمجياً 
إلى دولة قومية . ووجدوا في ملك هذه الدولة وسيدها السلطة الجديدة 
الي ينشدون . 

وظهرت منذ البدء في هذا الذهب الجديد ثغرة هامة أدى اليها التأكيد 
على سلطة الواحد وهیمنته التامة . فاذا كانت السلطة كلها اليه > فاذا 
يتبقى بعذ ذلك للدين من سلطة ؟ أثار الكشرون هذا السؤال. ومهد تساؤهم 
هذا السبيل لمقاومة النزعة لتمجيد الملك تمجيداً مطلقاً . وكان بن هؤلاء 
الذين أثاروا السؤال الفکر اليسوعي سيوريز الذي دافم عن استقلال 
السلطة الروحية عن الدولة » وأصر على انها أعلى من سلطة الدولة > 
ونادى Ge‏ الناس في ان يثوروا على الحكام الظلمين . 
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dy‏ يكن من العسمر الاهتداء الى جواب على هذا التساژل وامجاد حل 
ده العضلة في الدول الي لم تكن تتأكلها الانقسامات الدينية . لأن 
الوحدة الدينية السائدة دفعت المهاعة للنظر للملك على انه معن من قبل 
اله » ومول حق اللوك AY‏ . ولذلك كان بوسعه مبذه الصفة أن 
يعقد اتفاقاً مع الكنيسة » وان يتصرف كحامي الابمان . ول يكن هذا 
الحل متيسر التطبيق حيث نختلف المعتقدات الدينية . لأن أتباع كل عقيدة 
لم يكونوا يرضون ان يؤمروا عليهم أو على اخوتهم ني العقيدة حاكمآ 
Cake‏ عنهم في عقيدته . ولم يكن من sod‏ ان يتقيلوا ميدأ معاهدة 
اوجسبوج الذي يفضي ON ot‏ دين الحا دين الاقلم الذي حكمه . 
وكانوا جميعاً مؤمنين بالبداً الايي الذي يعلن ان طاعة الله أفضل من 
طاعة الانسان . 

وم نمض ثلاث سنوات على ظهور كتاب بودان « الجمهورية » » 
حى ظهر في فرنسا الكتاب الشهور : « الدعوة ضد Ja‏ الذي أكد 
مؤلفه ان واجب القضاة مقاومة الحا السيد الذي يصبسح ظالاً ويعصي 
الدين الحقيقي والشرع الإلمي . وظلت الشيع الدينية في :کاثر منسذ أن 
بدأت حركة الاصلاح الديي . وكان TU‏ كاثوليكياً في بعض البلاد 
وبروتستئتياً في بلاد أخرى . ووجد في كل مكان فثات ديئية اضطهدت 
بسبب عقيدتها . ول يكن العصر قد اكتشف بعد انه ليس من التوجب 
على الحاكم أن يعبث بشؤون رعاياه الدينية » وانه ليس من الضروري 
أن يتخذ دين ما قاعدة” للحقوق المدنية »وان الفروق الدينية بين الواطنن 
لا تضعف فلك النظام بل ثقويه » اذا ترك لكل فثة حريسة العبادة ع 
وترك هما أن تعبد إلاهها كا تريد. وقد أدت أسطورة السيادة الى تأخبر 
حل هله المعضلة المشتدة بدل أن تؤدي إلى استعجال الاهتداء لهذا الحل. 

وقد وطدت دول اوروبا الغربية كفرنسا وانجليرا واسبانيا سلطة العرش 
ورفعته فوق السلطات الاقطاعية المتداعية » ولكن النازعات الديئية ظلت 
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تهدد آمنها الداخلي . ولم يكن استنجاد بودان بالقانون الطبيعمي كافياً 
لتطمین الأقليات الضطهدة الحاضعة لسيادة ملك عارس سلطته مارسة لا 

هوادة فیها . وکان بودان یمن بالتسامح ويزدري العصب الديني . 
ولكن مذهبه حول السيادة وضع سيفآ مذهبياً جديدا في آيدي الحكام في 
۰ عصر ساد فيه التعصب الديي . وكانت الفئة الدينية الي يتولى أحد أتباعها 
الحم تحبذ تفويض السلطة الزمنية بالدفاع عن العقيدة . ولا فرق في هذا 
بين الصلح لوثر أو ملنكتن > أو on‏ بزا أو نوكسءأو WEY‏ 
الانجيلين الذين أعلنوا في « کتاب الأدعية » > Ob‏ کل ثورة ضد AW‏ 
أو الحا ایا كان سیبها هي « خطيئة مزرية ضد اله » ۰ أو بين مولاء 
وبين الكاثوليكي بوسسیا . 

واذا انقلبت الابة » وتعرضت af‏ فتة من هذه الفئات للاضطهاد » 
فانها تستنجد حینگذ بالشرع الإلمي ضد الظالم » وتعلن مستشهدة بآيات 
الکتاب القدس « بأن طاعة الانسان لأي شيء مالف لأوامر الله هي 
غير قانونية وهي عصیان صارخ » . وهذا ما قاله کریستوفر جودمان 
في كتابه : « كيف بحب أن تطاع السلطات العلیا » » وما قاله CAS‏ 
ونوكس عن ملوك محتلفون عنهم في العقبدة . 

وظهرت السيادة الملكية على أشدها في جزرة ١‏ برئولومیو » وفي 
« الرعب الانجليزي » الذي أشاعه توماس كرمويل في ظل الملك هري 
الثامن ء وني اضطهاد الروتستنت نحت حك « ماري الدموية »»وفي كثير 
من « حروب الدين ‏ . وقامت الطبقات المتوسطة بئورات اقتصادية » 
وقع أشدها في الجلترا » فزادت UM‏ الي تركزت حى OW‏ حول 
القضية الدينية . ونهددت قواعد السلطة القدعة كا تماوى فلك النظام . 
وبدأ يبزغ في الدولة ISN‏ مجتمع جديد مختلف عن المجتمع الاقطاعي 
ها عتساز به من فقدان وحدة النظام لديي > وفقدان وحدة النمط 
الاقتصادي . كان هذا فجر الجتمع التعددي الحديث . ول بعد النظام 
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السلطوي » اقطاعياً كان أو ملکباً مطلقاً » یصلح للاحوال الستجدة 
ول يعد بالامکان استبقاژه طويلا” . ول ينشأ بعد مذهب جدید يتفق مع 
هذه الأحوال . ولم تكن فكرة « التسامسح » تفي بالغرض بالرغم مما 
تحمله من تنازل للفئات المخالفة . وذلك OF‏ التغير الحادث عزز الشعور 
بالحاجة الى قاعدة جديدة للنظام . ١‏ 

ولكن الاهتداء هذه القاعدة الجديدة لم يكن آمراً يسرآ . لأن التقاليد 
القدعة كانت تتداعى ببطء . وغلب هذا البطء حى في بلاد كانجلترا 
تعددت فيها مظاهر انهیار القاعدة القدعة للسلطة . فأخذت السلطة الملكية 
المطلقة تتهافت . ورفضت الشيع Lyall‏ القوية الانسياق في ظل دين للدولة. 
وقام فيها من يتحدى حق الملوك الإلمي 2 وبلغ هذا التحدي درجة الحم 
على الملك بالاعدام . ونصب زعم بيوريتاني كأول وآخر ديكتاتور 
لاجلیر! . وتصدت فشات متمردة تنشر بيانات على الشعب » وتبشر 
« باتفاقات شعبية » تجاوزت بتطرفها روح العصر . وبي كان محدث کل 
هذا » و کانت تتواتر بوادر dhe!‏ = القدم > كان توماس هوبز 
يعد للنشر دفاعاً جديداً عن الحم الطلق cd‏ كتابه : «التتن) « Leviathan‏ . 

ویدلنا توفیت هذا الدفاع على ان أکمل ما we‏ عن الاسطورة 
الاجماعية Tas‏ ما يكتب وهي على وشك الزوال . وهذا هو شأن 
الاسطورة الاجماعية الي دافع عنها هوبز . واما بودان . فقد وضع 
مذهبه عن السيادة ي سياق مفهومه للقانون الطبيعي . وكانت ثقته ذا 
القانون محدودة OY‏ اللاأدرية غلبت على تفکره . وأما هویز فكان 
شاکاً . فبدا له ان القانون اقطييعي لا عکن ان يضبط في af‏ حال سلوك 
الذين بأخذهم الزهو » ويعتر.هم سوء الظن بالاخرین » ويتأكلهم « طمع 
دائب Ob‏ پتسنموا قدرة بعد أخرى الى ان پدر کهم الوت » . 

وبری هوبز ان من حق الحام السید ان ينظم الدين كا ینظم أي 
شيء آخر . ويناقض نفسه بعض الشيء وهو يغري من مخالف دين 
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SU‏ بقوله : « ان وجود الاعتقاد أو عدمه لا یتوقفان Tal‏ على آوامر 
الناس » . ولا بشد الاس الى بعضهم في الجتمع سوی اقامة سلطة 
تستطیع « أن ترهبهم جميعاً » . ولیس من مظهر لمقلائيتهم سوی 
ارادسهم الضمنية في ان یرتبطوا بالعقد الاجماعي . فیتنازلوا فيه عن 
الحقوق الي تعر ضهم للخطر » وعن حريات «الحالة الطييعية » › الي 
قد تلقي م الى التهلكة . فالحالة الطبيعية هي حالة و وحشة وفقر وقسوة 
ونحخلف ‏ . وما culo‏ هذه هي حقیقتها » فان الانسان الذي يعيش 
فيها لا عکن أن يكون اجماعياً بالطبع » ولا عكن » كا زعم الكشرون 
من قبل » ان يكون « ذلك الخلوق الذي يولد صالاً » 

وهكذا فان هويز يرى اجماعية الانسان في ظل السلطة ٠‏ ويتعسلر 
عليه رؤيتها في الأواصر العائلية » وني التقاليد والتعالم الي تشد الناس 
بعضهم الى بعض ۰ وني العادات والتكيفات الاجماعبة الي تحدث دائماً 
pry‏ حدوتها عما یکمن أي الطبيعة الانسانية من نزعات اجتّاعية . وكان 
هوبز على حق في اعتقاده بأن حاجة الناس الشاملة الى حكومة مشتر iS‏ 
قائمة وراء ارادة العقد . ولكنه تجاهل الأواصر الاجهاعية ‏ الطبيعية کل 
التجاهل . فلم يعد يرى سوى سبيل واحد للانتظام الاجماعي » وهذا 
السبيل هو ان يسيطر « انسان فرد أو هيئة من. الناس » سيطرة مطلقة 
على الآخرين . وأصبحت هذه السيطرة ضرورة لازمة . لأن الانسان 
خر بن ان يتنازل لمثل هذه السلطة تنازلا" US‏ عن جميع حقوقه وبين 
ان يقع فريسة الفوضى في الحالة الطبيعية الي تستفحل فيها الحرب الي 

یشعلها الجميع ضد الجميع . 

ضیق هوبز مجال الاختیار بين السلطة الطلقة والفوضی تضييقاً لم بصادف 
القبول في العالم الغربي . و يكن جو التغيبرات الاجماعية الستجدة ملائماً 
لحل المعضلة الاجماعية السياسية على هذا النحو الضيق . فرفض هذا الحل 
وساعد على رفضه النضال المحتدم لفصل الولاءين الدني golly‏ . فقد 
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al‏ استفحال هذا التضال الى الاقرار التدريجي بالمبدأ القائل بأن الولاء 
الدني لا يتطلب طواعية دينية. ونجم عن هذا الاقرار تقبل للتنوع المتزايد 
للمعتقدات والأفكار . وساد هذا التنوع آکتر ما ساد في ابلاد الا کنر 
تقدماً . ist,‏ الناس في هذه البلاد يدر کون ان النظام الاجهاعي یکون 
آشد استقر ار اذا امتنعت السلطة السيدة عن ضبط هذا التنوع أو تنسیقه. 
كبا بدأوا بدر کون ob‏ الجاعة تشدها اواصر کشرة ‏ واتضح شم ان 
هذه الأواصر ليست كلها صياسية » وان الأولى للناس ان بستمسکوا 
بولاءاهم عن حرية » وان يتوحدوا نحرية » فتصبح الوحدة حينئذ قانون 
وجودهم الاختباري . وأما القانرن الحقوتي فليس الا الاطار الخارجي 
اللازم لاستتباب الأمن في المجتمع . 


كيف يطيع الناس ولماذا ؟ 


محضع أبناء الجتمع لقوانين متعددة كقانون الدولة والعادة والشريعة . 
وحضعون لقانون التقالید » ولقواعد التنظیات الي ینتمون اليهاء و حضعون 
لأحكام الزمان الذي ده والکان الذي يفيئون اليه . وتؤلف کل 
هذه القوانين حدودا تفرض عليهم » وتكبح ميوهم الطبيعية » وتکون 
يرك من Sal‏ لذ نض eal‏ تکیت فيرف روبق ادي وفقاً له . 
ولا يسير القانون أعمال الناس » ولكنه يستبقيها في نطاق حدود معينة . 
فيؤثر فيها تأثيراً پتراوح بين الاكراه والتسامح . وينطبق هذا القول أول 
ما ينطبق على قانون الدولة » الذي يطيعه الناس » ويتفادونه » ويذعنون 
له أحیاناً ويعصونه أحیاناً آخری . وهو يتناول بأحكامه بعض الأعمال 
والأواصر الاجهاعية » ويترك بعضها خارج دائرته . ویتناول بعضها 
تناولا” US‏ بیها بتناول البعض الاخر تناولا" جزئياً . فاذا تجاوز حدوده» 
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واجهته صعوبات واعتر ضته قلاقل يكلف التغلب عليها Be‏ غالياً . 

إن قانون الدولة قانون اكراهي یفرض على الناس قبوداً صارمة > 
وتستشر طبیعته الفسرية سوالن رئیسین : السژال الأول هو : ناذا بحب 
على الناس أن یطیموا القانون ؟ وکیف نکون هذه الطاعة ؟ وما هي 
الأحوال الي تصبح فيها هذه الطاعة لازمة ؟ والسژال الثاني هو : لاذا 
پلتزم الناس بطاعة القانون ؟ ویتعلق السژال الأول عوضوع الواجب 
السياسبي . وقد عرض له روسو في قوله : « يولد الانسان حراً. ولكنه 
جد نفسه في كل مكان مقيداً بالسلاسل » . ويتساءل روسو عما عمل 
الانسان على اعتبار هذا الوضع شرعباً . فیجد الجواب في شعور الانسان 
بالحق والواجب . وأما السوال الثاني فانه يدخل في حقل عل النفس 
الاجماعي > ay‏ يتصل بالبواعث والفوائد الي SF‏ في الانسان طواعيته 
لقانون . انه سؤال هام قلا استوفى ما يستحقه من حث . وهو أدعى 
Ley‏ هنا من السؤال الأول . ولا بسعنا أن محاول الاجابة عليه دون ٠‏ 
الاشارة الى الاجوبة الكثيرة الي افترحتها abe‏ مدارس الفكر . 

فنذكر قول ج. و . بورجس في كتابه « قداسة القانون » 
بأن الناس أقاموا واجب الطاعة على سندين : السند الأول هو شرعية 
السلطة الي تعود الناس أن يروا القانون صادراً عنهاء سواء أكانت هذه 
السلطة مستمدة من تكليف AVL‏ أو من حق دستوريءأو من انفاق 
تعاقدي بين PUI‏ والمحكوم . والسند الثاني هو عقلانية محتوى القانون » 
أي قيمته الذاتية من حيث هو قانون » ومدی اسهامه في نظام اقم 
الذي یمن به الناس . وكثيراً ما بتداخل السندان محيث يتعذر التمييز 
بينها . ان في هذا القول تجاهلا" لا يقع من اختلاف هام في الرأي حول 
مزايا بعض القوانن » بدون أن يؤدي هذا الاختلاف الى عصيانها . 
وفيه eu‏ قد يكون هناك من اعتراف بشرعية السلطة الي 
أصدرت القانون » واعتراف بسلطات أخرى تكون مطالبها متعارضة مع 


۹۷ تكوين الدولة - ۷ 


القانون الذي آصدرته السلطة الأولى . 

فتنشب مشكلة آولوية سلطة على آخری . ویصبح الانسان في حال 
انتیجون وهي تتساءل عما إذا كان من واجبها ان تطيع الملك أو آوامر 
دينها المناقضة لأوامره أو ان تطیع ما تفرضه علاقة النسب ؟ ومعضلة 
انتيجون تعري کلا" منا . ونحن نتساءل عما اذا كان يحب علينا ان 
نطيع الضمير ضد القانون أو القانون ضد الضمير . فننتهي من هذا 
التساؤل مع افلاطون وهوبز وهيجل الى ان قانون الدولة هو الأعلى . 
أو ore‏ مع سواهم الى ان «قانون الله » یعلو اي قانون يسنه الانسان . 
أو نقع على آراء ا ونيتشه وسوريل الذين يصرون على ان 
جسم الحكومة ppl‏ لكي يعترفوا بشرعيتها . وقد دفعهم الى هذا 
الاصرار اعتقادهم بأن الحكومة محم لصالح جاعة أو طبقة من الناس . 
وما دام هذا هو ثأنها فان طاعتها ضرورة ولیست واجباً . ويذهب 
هارولد لاسكي في كتابه : « قواعد السياشة » الى ان على المواطن ان 
يطيع القانون الذي يتفق مع حسه بالعدالة . ويذهب آخرون مذهباً نوافقهم 
عليه » وهو ان الطاعة واجبة إلا اذا رأی الواطن ان عصانه جلب 
قدراً أوفى من السعادة للمجتمع الذي يعيش فيه . ويدل هذا التعدد في 
الافكار على انه ليس من اليسير اجاع الرأي في موضوع كهذا . فلا 
بد ان تختلف الاجوبة ly‏ لأنظمة الک الواقعة تحت Sal‏ وتبعاً لل 
القم الذي يؤمن به الفکر . 

ولا يستشر ابلواب عل السژال الثاني مثل هذه الصعوبات . لأن 
الاعات نختلف في طواعينها للقانون بقدر ما نختلف اسس حیامها الربوية 
والمذهبية . وتختلف في هذه الطواعية بقدر ما abe‏ أنظمة حکوماما . 
لأن لنوع الحكومة تأثر ه على درجة إطاعة الناس للقانون وعلى الروح 
الي یطیعون ما . والطواعية رهينة بنفسية اماعة . ولذلك فاننا لا نستطیع 
ان نفهمها فهماً Gis‏ إلا اذا فهمنا هذه النفسية وفهمنا Lal‏ فلك النظام 
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الذي يعيش فبه الجتمع . فلکل مجتمع لا يعيش في حالة ثورة فلك 
نظامي خاص . وتقبل هذا النظام تعبير عن الشاعر الي تشد الناس الى 
بعضهم »> وتصهرهم ي diy‏ اجماعية واحدة . ولولا هذه الشاعر دا 
اطاع الناس القانون . ولولاها لما كان للاعتراف بشرعية السلطة الي 
صدر عنها القانون » ولا للافتناع بعقلانية محتواه » ولا للشعور بواجب 
الانصیاع للدولة - GIS wh‏ لحمل الناس على الطاعة . وقد نوه 
هوبز be Gy‏ ها يسري في النفوس من خوف من العقوبات الي 
تفرض على الذين مخالفون القانون . ولکن هذا الحوف لا يكفي وحده 
لا مجاد الطاعة . ولا تكفي ایضاً خشية العواقب الي تسفر عنها le‏ 
القانون . 

فلکل هذه البواعث آثرها في حمل OLIV‏ على طاعة القانون » ولکن 
4 منها لا يكفي وحده لتفسير سلوك OLIV‏ القانوني . فهناك جاعة 
تستنكر We‏ القانون ما دام القانون ماتيا ها » أو ما دامت الحكومة 
الي تفرضه ملائمة لها . فاذا تغير الوضع تغير موقفها منه . وتری مثل 
هذه الجماعة العصیان في بعض الأحوال BLE‏ » ولکنها نیب في أحوال 
أخرى لشد ازر العصاة . والجاعة الثائرة تتنکر للقانون وهي في حالة 
ثورة » فاذا تسلمت SHI‏ اعتبرت طاعته الواجب الأول لكل مواطن . 
ويعي هذا انه لا بد من اعتبارات معينة لتعزيز الشعور بالواجب وتأمين 
انتصاره . وتزكي قولنا هذا الاعتبارات المحيقة Ate‏ العقوبة . فکثراً 
ما اخفقت العقوبات التأديبية الصارمة في الحد من الجر بمة وني الژول 
دون رجوع المحكومين الى اقتراف جرائمهم من جديد . فلا يكفي 
العقاب وحده كقوة رادعة لتأمين احترام القانون . 

لقد cal‏ أكثرية الناس طاعة القانون . ولكن طاعتهم ليست واحدة 
لجميع القوانين . فهم محاولون تجاهل بعض القوانين وتفادي البعض الآخر . 
وتأخذهم اللامبالاة be‏ » ويغلب عليهم التسامح حیناً آخر . ولكنهم ي 
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الاعم الأغلب آقرب لطاعة القانون إلا اذا عصفت مهم الأحداث أو 
هز هم الاضطرابات الاجماعية . فالانصياع للقانون عادة . وقد نوه ارسطو 
هذه العادة في قوله : « لیس للقانون من قدرة على فرض الطاعة الا 
قدرة العادة » . والعادة هي استجابسة أجموعة مر ن الأحوال 
الاجماعية . والناس يطيعون لام كائنات اجماعية » أو لانهم اصبحوا 
اجماعيين عا تعهدهم به #تمعهم من تدريب وتوجيه . وهذا التعهد هو 
وليد عوامل اجماعية تسهم في تعزيز طواعية الناس للقانون : ولذلك 
لا بحوز لنا ان ننسب هذه الطواعية لاعتبارات سياسية . ان الطواعية في 
حقيقتها هي التطلب العملي للفلك الاجناعي للنظام ككل . 

ونستطيع أن ننوه باعتبارات خاصة تحمل الناس على طاعة القانون لا 
تشمل احترام السلطة » أو الشعور بالواجب » أو الفوف من العقوبات 
الحقرقية » ولكنها تعود الى حرصهم على أن يظلوا محترمين من قبل 
الآخرين » وحرصهم على ان يتفادوا وصمة اتهامهم بالعصيان» وتقديرهم 
للفوائد الخاصة الي مكن أن lage‏ من مراعاة قوانين خاصةء ورغبتهم 
في الراحة الناجمة من الطاعة» ونزوعهم الى الر كود وتفضيل الحد الأدنى 
من القاومة ۰ وركونمم الى الرتابة الي تورما العسادة . ولیست هذه 
الاعتبارات هي کل ما محمل الناس على طاعة. القانون . فكل الأواصر 
الي تشدهم في الجتمع» و کل حاجانهم وآماهم الي یتوقف نحقيقها على 
الجتمع 3 ندفعهم 11 سبیل الطاعة . 

ان هذه النظرة الشاملة للاعتبارات الي تنشأ عنها طاعة القانون هي 
النظرة الأصح . وهي نظرة تز کیها الوقائع وتژیدها الاحصاءات. وأوضحها 
احصاءات الجرائم الي تدل على ان dle‏ القانون أو الحکومن عخالفته | 
ele‏ ند ص Gennes‏ د سم Nee‏ كان 
نفسها مع مجتمعها الا کبر أو ان تندمج فيه . وینطبق هذا على شات 
المهاجرين الذين يتعلقون بتقاليد غريبة عن التقاليد الثقافية للمجتمع الجديد 
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الذي انتقلوا اليه . فیظل أول جيل منهم متسکاً بالأخلاق الي ىء 
عليها » ويعيش في عزلة تقيه الضغط الاجماعي المؤدي الى تغيسير oda‏ 
الأخلاق . ویصبح الیل الثاني متنازعاً بن القدم والجديد » ويتهافت 
اثر الاسرة تحت وطأة تأثر المدرسة والجتمع . وكثيراً ما يفقد هذا 
الجيل . معنى الاطمثنان لنظام قائم ۰ فيصبح أفراده أفل طاعة 2 من 
ذوهم » ويصبح القانون أوهى يي نفوسهم بقدر ما تنمو علاقتهم با 
الجديد . ومحدث الشيء نفسه الفثات الي بقضی علیها ae Ob‏ | 
عيشاً من غيرها . وحدث Lal‏ للفثات الي تجد نفسها في منزلة اجماعية 
دون غيرها . فيتأكل هذه الفثات الحقد على الا كترية التحکمة . وينشأ 
هذا الشعور بالحقد آکر ما ينشأ ویشتد في فترات الانتقال الاجهاعي . 
ویستحیل الى ثورة ضد النظام الاجاعي كله وضد السلطة الي تدعه . 
كا بستحیل الى کراهية للقانون » واستعداد للحرقه كلا سنحت الفرصة 
لذلك . aot,‏ الذين بتحایلون على القانون في الولايات التحصدة تحایلا" 
شيطانياً » ويبيعون مواد" غير مسموحة ‏ ویقومون مخدماث غير مشروعة 
هم Ue‏ من ett‏ هذه الفئات " ۱ 1 

وتبدو ALU‏ عصیان القانون لدى الذين بشعرون Ob‏ القانون یفرضه 
عليهم الک الأجني > کا كان شعور الارلندین في ظل الحك البريطاني» 
وشعور تلف الي تألفت منها الامر اطورية النمساوية افتغارية . 
وتعرز هذه القابلية أيضاً لدی oval‏ الي لا تعامسل بالساواة ۰ لأنها لا 
تشعر بالأواصر الي تشد سائر أفراد الجتمع الى بعضهم البعض . 
فیکر مهم هذا الشعور بالقانون » وبتزع من نفوسهم أي ميل لطاعته . 

وتتهالك هيبة القانون في نفوس رواد الحدود oY.‏ يعيشون نائن 
عن مواطنهم الأولى. فيضعف البعد من استمساكهم بأخلاق هذه المواطن» 
ويوهن من ولائهم لقيمها . ولرعا ظلوا خاضعين لقانون الدولة » ولكن 
نفوسهم تصبح jst‏ اتعيدادا مان وار "Sr‏ لتراخي السلطة » 
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واکتر Lab‏ لاصطناع العنف أو مقابلة العنف عثله . ویصبحون آشد 
bye‏ « لقبض على ناصية القانون بأيدسهم » . وهذا ما جنح اليه رواد 
الحدود ني الولايات التحدة . وأسی هذا الجنوح ضد القانون من حصائص 
سلوکهم الحلقي ۰ ولکنه لم یفقدهم کل فضائلهم الحلقية . و کانوا 
متحدرین من أصول وفتات متنوعة . فاصبح لأخلاقهم بوجهیها اللي 
والامجابي آثرها في تکییف الحلق الاجهاعي الأميركي . 

ویکون قانون البلاد آقرب لتطبیق اذا لم يتعارض مع عادات فثة هامة 
من الشعب dy‏ يناقض معنقدانا أو تقالیدها . فاذا وجد مثل هذا التناقض 
بات تطبیقه آشد صعوبة . وورد حینشذ التساؤل بالحاح عا اذا كان 
واجب الواطن ان بطیع القانون دائماً . ویثار هذا السوال آکتر ما یثار 
اذا تنازع نفس الفرد أو حياة الفثة ولاءان كا تنازع انتیجون ولاژ‌ها 
YS‏ وولاؤها المقدس لنسبها » وتنازع اورستس ولاؤه لامه وواجب 
الثأر لابیه » وكا يتنازع الفثة الدينية المضطهدة ولاؤها لقانون السلطة 
الزمنبة وولاؤها للقانون AY‏ » ويتنازع dels‏ السلام واجب حمل السلاح 
ونداء ضميره . وسواء أذهبنا مذهب الذين يرفعون سلطة الدولة فوق . 
جميع السلطات ۰ أو مذهب الذين يطالبون الانسان بالولاء لواجباته أو 
لقدسانه » فان علينا ان نعترف بأن سلطة القانون تكون واهية اذا لم 
"حل" سلطة .الضمير والواجب محلها اللازم من الاعتبار . ذلك ان أشد 
ما يصون ذلك النظام هو امكان توافق مختلف ولاءات الانسان وامكان 
انسجامها انسجاماً قانونياً ووجداناً . 

فاذا ما ساد هذا الانسجام » توفر حينئذ عنصر امجابي هام يساعد 
على توطید القومات الأخرى لاطاعة القانون . لأن مختلف الفئات الي 
تؤلف المجتمع > مها اختلفت في مصالحها أو مذاهبها » فانها تصبح 
قادرة على ان ترى ذانها من خلال أهداف الدولة العامة . ولرعا وافقت 
على سياسة حكومة ما أو عارضتها » ولكنها مع ذلك تظل متقبلة « لروح 
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القوانن » ۰ ما دامت هذه الحكومة لا تتدخل في العتقدات الدينية ولا 
تقمع آفکار العارضن . وني هذه الحال » یظل هناك خطر واحد یضعف 
من القابلية لطاعة القانون » وهو خحطر الشعور بوجود استخلال اقتصادي» 
وخاصة Ge‏ يشتد هذا الشعور في فترة الازمة أو التدهور الاقتصادي . 
فلا امار على النظام الاجاعي هو بصورة pel‏ العضلة الي تواجهها 
asl‏ ما تواجهها الجتمعات التعددة الفثات . 

فالطبقة الاقتصادية أو الفئة الي تشعر بأنها مستغلة أو مقيدة » أو 
ترى نفسها محرومة من الامتيازات والفرص الي تتمتع ها الطبقات الأخرى» 
نحقد على الدولة وتتصورها اداة غريبة تستخدمها المصالح المسيطرة . 
ويتملك مثل هذا الشعور الفئة الدينية المضطهدة أو الفثة العرقية المحرومة 
من التساوي في الحقوق . اما اذا شعرت Gabe‏ الفشات بالتشارك الجر 
والتزامل في مجتمع واحد » فانها تنظر للحكومة على انها حامية الجميع » 
وتحترم القانون على انه قانون الجميع » وان اضطرت من حن PY‏ 
لمعارضة بعض التشريعات الي لا ترضيها . فتظل هذه المعارضة جزئية » 
ولا تنقلب الى معارضة للقانون من حيث هو . لأن القانون يتخذ في 
نظرها صفة الشرعة المشتركة الي تكرسها التقاليد » وی زکیها ما ینجم 
EE‏ 

وقد تكره هذه الفئات بعض القوانين » ولكن هذا الكره لا يدفع 
للعصپان فتبدو القوانن المكروهة كزلات وقع فيها النظام الذي التزمت 
رای تری set‏ رهیاً پاحتراه . 

ان لانعقاد مثل هذا الاجاع حول القسانون أهميته الخاصة 
الحديث الذي تتعدد فيه الفثات > وتتنوع فيه المعتقدات والاخلاق . 
و خطیء المؤمنون بالنظام الكلي فقه هذا التعدد »> وعلطون بين النظام 
والتنسيق » وشاولون اذابة کل العتقدات في معتقد الدولة السلطوي › 
فيهدمون بذلك روح الطواعية للقانون . ولا يؤثر هذا التهدم على الفثات 
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المستبعدة أو المضطهدة فحسب 6 ولكن تأثيره aly‏ الفشات الي تشارله 
الدولة معتقدها . وذلك OF‏ الجميع يشعرون Ob‏ العتقد الذي يفرض 
عليهم هو خارجي واكراهي » ويشعرون ايضاً بأنه وليد الضرورة السياسية؛ 
al,‏ خاضع لتطلبات السلطة » ولذلك فانه یظل مسوخاً وخالیاً من قابلية 
النمو الذاني والعفوي . 

ان روح الطواعية للقانون رهينة بالتجاوب الحر من قبل الکائن 
الاجماعي . ولذلك يتوجب على الدولة الحديثة ان JZ‏ سبيلها العملي لاشاعة 
المساواة الصادقة في الحقوق المدنية بن جميع فثات المجتمع . فلا يز 
فئة على اخحری » ولا تشتد على فثة دون الاخرى إلا اذا كان مذهبها 
يتنكر لا للفئات الاخرى من حقوق مدنية . ويتوجب علیها أيضاً ان 
تزبل جميع الحواجز والوانع الي تزدي الى شعور af‏ فئة teh‏ = 
أو بأنها محرومة من الامتيازات الي يتمتع ها سائر فئات المجتمع . 
الدموقراطيات تزعم انها قائمة على حرية كن والتساوي J‏ 2 5 
ولكنها مع ذلك لا تخلو من فثات تشعر بأمها محرومة اقتصاديا أو اجماعياً . 
فيضعف شعورها هذا من طواعيتها للقانون ويوهن بنية الدولة الدعوقر اطية . 
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عود إلى التعريفات 


قامت الدولة عبر التاربخ على ثالوث أركانه القدرة والملكية والمكانة . 
وبلغ هذا الثالوث درجة عالية من الاتساق والاحكام جعلت منه المسيطر 
الفعلي على الحكومة . وتضافرت أركانه» وأخذ كل ركن يعضد الركنين 
الآخرين وعده بالقوة . فأدى هذا التضافر الى تكوين تسلسلية مياسکة 
ومتكاملة انتظمت الأركان الثلائة . وكان کل ركن من أركان الثالوث 
متمثلا" ي هرم قائم بذاته : هرم القدرة وهرم الملكية وهرم المكانة . 
ولکن الاهرامات الثلائة ظلت منسجمة الى حد مکنها من التلبس بلباس 
السلطة الشروعة أي لباس سلطة الحكومة . ول ملع عنها هذا اللباس الا 
بعد ان بدأت القوی الاجياعية توهن OSM‏ » وترعزع وحدته ما تشق 
بن أركانه من هوی سحيقة . 

ولنبادر OV‏ الى تحدید ما نعنیه بالألفاظ الي استعملناها . فالسلطة 
تعرف UE‏ بالقدرة على فرض الطاعة . والملكية تجسم القدرة والمكانة 
الستمدتن من حق التصرف بالاشیاء المتلكة .. والکانة تجلب القدرة كما 
تجلب القدرة المكانة . و کل من القدرة واللكية والمكانة متداخلة ببعضها 
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تداخلاة ae‏ التمییز بینها أمراً عسيراً . ولکن هذا التمییز واجب, لأن 
تجاهله یفقدنا easy th‏ من أبواب فقه التغیبر الاجهاعي . 

ولنأخذ القدرة مثلا" على ما نقول . فالقصود بالقدرة الاجهاعية 
التوصل من خلال أية علاقة نقیمها مع الاخرین لنيل خدمانهم أو للظفر 
بطواعيتهم . وهذه القدرة رهينة الى حد ما محيازة موارد ووسائل من 
أهمها الملكية . ولکن القدرة الستمدة من اللكية نتغمر وفقاً للثقافة السائدة 
في المجتمع ولاسطورة السلطة السارية في هذه الثقافة . فليس للملكية في 
النظام الطبقي المندي التأثر نفسه الذي تتمتع به في النظام الرأسمالي . وقد 
بلغ غاندي أوج القدرة في المند معتمداً على قوته الذاتية لا على قوة ما 
ملك . والقدرة والسلطة شيئان مختلفان » وان ارادهما ذوو القدرة شيئاً 
واحداً . ان هؤلاء يتوقون داثماً OF‏ يعتروا ان قدرتهم هي السلطة أي 
انها هي القدرة المشروعة . ولكن نجاحهم في نحقيق ذلك متوقف على 
أشياء كثيرة . وشأنهم في هذا شأن ذوي المكانة في نظرنهم للمكانة 
والسلطة کمرادنن . وهي نظرة خاطئة . OY‏ المكانة لا تعي السلطة 
بالضرورة . فقد يكون الانسان بدون مكانة هامة » ویتوصل مع ذلك 
لتولي أعلى سلطة . وقد تظل مکانته بعد ذلك Gal‏ من مکانة الذين 

إننا نعي بالسلطة Go‏ محديد السیاسات » واصدار الاحکام في القضایا 
المتصلة ذه السیاسات » وتسوية النازعات أي الها حق الحا في أن 
يكون قائداً وهادياً للآخرين . ولرعا استلم السلطة شخص او مجموعة من 
الاشخاص » فيكون قوامها الشرعي في NU‏ الق لا القدرة . والقدرة 
وحدها لا ننطوي على الشرعية أو التفويض أو السوولية . بل 
ان جروت أقسى الطغاة واهي الاساس مالم یتلبس بشرعية السلطة . 
وحاول اجزاء ثالوث القدرة والملكية والمكانة ان تكون هي السلطة . 
وتتآزر في هذا السبيل مع بعضها البعض . ولكن تآزرها لا يسر على 
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وترة واحدة في جميع الاحوال » بل یتفر وفقاً للتغر الاجهاعي . 
فيتغير bs‏ لذلك دور کل منها في تکییث السلطة ۰ ومختلف الدی الذي 
يذهب اليه هذا التكييف من حال لآخر . 

وتؤثر التغيرات الاجياعية على هذا الثالوث ‏ لأنه ظاهرة اجماعية 
وليس بظاهرة طبيعية . ولرعا بلغت هذه التغيرات حداً عکتن المجتمع 
من نجاوز القوى الي سبق لما ان نحكمت بالسلطة في احوال معينة . 
فاذا ما بلغ التغيير هذا الحد آذن بتشكيل جديد للسلطة . وجاء هذا 
التشكيل الجديد كاستجابة لظروف جديدة وتحديات جديدة . وحدث 

مثل هذا التشكيل الجديد للسلطة أكثر ما محدث في فرات التغيير ات 

۳ الکری کتلك الفتر ات الي يبزغ فیها دين جدید يستهوي galt‏ 
أو کتلك الفترات الي تزعزع فیها تکنولوجية جديدة الأسس القدعة 
الي قامت عليها بنية الملكية والقدرة . فتتهاوی بتزعزع هذه الاسس 
عروش الافویاء الذين احذوا من هذه الاسس قواعد لقوتهم . وير تفع 
مکانهم اولئك الذين کانوا ers‏ قوة من قبل . 

وتتخذ الکانة والملكية والقدرة اشکالا" جديدة تخلف الأشكال القدعة 
المتداعية في تأثير ها على الحكومة . ويصبح للامتيازات الاجماعية معايير 
جديدة . ولرعا أدى كل هذا التغير ال القضاء على جزء أو أكثر من 
آجزاء ثالوث القدرة القدم tual?‏ شواهد على ذلك في الثورة الفرنسية 
الى أودت ما كان للمكانة من وظيفة قبل أن تنشب الثورة » do‏ 
١‏ الثورة الصناعية » الي أودت بوظيفة ملكية الأرض » وني الثورة 
السوفياتية الي أجهزت على وظيفة الملكية من حيث هي ... ولا بد لنا 
أن نتذكر هذه التغييرات الى تتعرض ها أجزاء الوث القدرة ونحن 
تتحدث عنها کمقومات Get)‏ الحکومة . اننا اول يننا ما ندعوه 
« بالدولة التارخية » . ولذلك نعالج ثالوث القدرة عا يبدو عليه من 
وحدة خلال التاریخ بدون ان نغفل عا يعتريه من تغیبرات . 
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ان السلطة قائمة في کل فتة من فثات الجتمع » ونتخذ WKS‏ في 
کل فثة وفقاً لنوع هذه الفثة . فالسلطة قائمة في OVE‏ الدين والتربية» 
والأعمال > pally‏ والفنون . ولكل تنظم اجماعي سلطة » Wy‏ لتعذر 
عليه أن يؤدي il‏ وظيفة . وللفشات الي Olé‏ السلطة القائمة 
سلطة تنظم أمرها . وللصبيان الذين یناوشون صبيان آخرین في الشارع 
المجاور سلطة تتولى قيادهم . بل إن السلطة قائمة حى في الجمعية الفوضوية 
الي تدعو لالغاء كل سلطة . فليس هناك أي نظام بدون سلطة . وتخول 
السلطة لأشخاص باعتبارهم رؤساء مقبولين أو كممثلين لفئات منظمة . 

والشخص ذو السلطة هو في نظرنا ذلك الشخص الذي تكون كلمته 
نافذة لدی الاحرین » أو هو ذلك الشخص ذو المعرفة الي يسم ما 
الآخرون . فیکون هو الحجة أو ا مرجع أو والسلطة » 5 موضوع 
طبيعة الله » أو طبيعة النجوم »أو 1 0 الفط أو في لغة النبتوس» 
أو في لعب البربدج » أو في ما شاكل ذلك . وهذه هي النظرة العامة 
لسلطة. واما رجل السلطة بالعی الأضيق فهو شخص أو مجموعة أشخاص 
خولوا حق اتخاذ القرارات أو حق المحافظة على النظام الذي يسود في 
أي ل من حقول التنظم الاجماعي . ويؤدي هذا التخویل الى تقیید 
من أعطي له . فلا يسوغ له ان يتصرف کا موی بل Ws‏ للغاية الي 
أرادها المجتمع من تخويله السلطة . 

وحن معنیون هنا بدراسة النظام السياسي ۰ أي النظام الذي يوفر 
للجاعة آمنها الأساسي . والسلطة هي قوام هذا النظام . وتختلف باختلاف 
طبيعة النظام الذي بقوم عليها . وفهمنا لأي نظام رهين بفهمنا للسلطة 
الي يستند البها . واول ما يلفت نظرنا وضع السلطة في الأنظمة السياسية 
لمجتمعات البسيطة . فلا الزعم ولا مجلس الشیوخ يسنان ۳ 
الجتمعات ۰ ولکنها يسويان النازعات الناشبة بين ابناء الجتمع . 
لا يكون في هذه الجتمعات زعم ولا قاض »" ومع ذلك بسود = 
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نظام جاعي محترمه الجميع . ونلتفت بعد ذلك wY‏ اطوریات العصور 
القدعة » فنجد فیها جاعات محلية تستمسك بطرقها العيشية وتتبع نظامها 
الأساسي ععزل عن السلطة لام اطورية . اما الدعوقراطیات الحديثة » 
فان للرأي العام فيها سلطة تق ثر على سلطة اللرلمان او الكونغرس او 
الرئيس او الملك . 

وبوسعنا ان نستنتج من هذا ان سلطة الحكومة لا تخلق النظام» الذي 
تتولى امره » ولا تسند وحدها بقدرنها الشرعية هذا النظام . فهنساك 
بالاضافة الى سلطة الحكومة سلطة الرأي العام » وهي سلطة بتوقف عليها 
بقاء نظام الجاعة الأسامي . وليست قوة هذه السلطة واحدة في تلف 
الأنظمة السياسية . فهي تتفاوت بن نظام وآحر وتتباين تبعاً لذلك اشكال 
الحم . فقد نقع في ظل بعض الأنظمة عمليات تنصيب او خلع للامراء 
والسادة الذين حکمون الشعب » بدون ان يكون للرأي العام أي دور 
فيها. وقد لا تکون هناك سبل للتعببر عن الرأي العام اذا ما شط الحامء 
وخرق النظام الأساسي الذي یفترض فيه ان محميه» فيصبح العنف الثوري 
هو الأداة التعبيرية الوحيدة . 

وهناك انظمة اخرى يكون الرأي العام في ظلها Une‏ وحساساً old‏ 
كل ما تفعله الحكومة . فيقر سياسات ويرفض اخرى . وكيفما كان 
حال الرأي العام » وسواء أطاوع الحكومة ام نقدها نقداً خلاقاً وفعالا .فانه 
يظل المستند الأخير لوحدة الدولة ولقوة نظامها . 

ان هذا الذي ذكرنا يبن لا اننا تخطىء اذا اعتيرنا السلطة والقدرة 
مترادفين . وبين لنا Lal‏ اننا تعرض للسطحية ان لم يكن للخطأ » 
إذا ما توقفنا عند المفهوم القدم للسيادة » الذي مجعل منها القدرة اللاحدودة» 
أو يصفها iL‏ المهيمنة المطلقة على القوانين . ان السلطة الشرعية هي 
ضرورة مطلقة لتوطيد النظام الأساسي لكل مجتمع إلا المجتمع الذي يسود 
فيه انسجام بسيط . وليست علة هذه الضرورة ان الحكومة هي الي 
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“le النظام ¢ او اما هي القيمة على صون هذا النظام 3 ولکن لا‎ ot 
اخری . فالافراد الذين يؤلفون الجتمع میالون للكسب والقدرة . والسلطة‎ 
المشروعة أو الحكومة هي الي تستطیع ضبط هذه الميول . وللفئات الي‎ 
ينتمي اليها الافراد مصالح متعارضة تؤدي الى أنواع متعددة من الضغط‎ 
والتصادم . والحكومة وحدها تستطيع ان تضبط هذا التصادم . وهذا‎ 
التصادم هو الصخرة الي يتحطم عندها إجاع الرأي . فاذا ما نهافت‎ 
هذا الاجاع أصبح قيام اداة مر كزية كالحكومة ضرورة لصون الماعة‎ 
من عواقب الاضطرابات الي ترافق نشوء أحوال جديدة » ولتمكينها‎ 
من التكيف مع التغييرات النبثقة من فعاليتها أو الناجمة عن الضغط‎ 
انحسارجي . ويؤدي تخر الاحوال الى تغير الاحكام . وتظل الحكومة‎ 
ضرورة لتمكين الجاعة من اعادة تشريع الاحکام والقوانن الي تتضمن‎ 
. الواجبات والحقوق » والي عليها وعي الحاجات التغبرة والقم الستجدة‎ 

ان الحكومة الي تفقه وجودها على حقيقته تنشد من مارسة السلطة 
غایتن رئیسیتن تفوق Quel‏ في اعتقادنا الغایات الحكومية العهودة کشهوة 
Ce ed Oo‏ ا . ولذاك نبحث الآن sla‏ 
الغايتمن وندع الغایات الأخرى جانا . وأولاها لقوانن القائمة ما 
دامت هذه القوانن عختلف اجزائها قد سنت شرعاً . والجزآن الرئيسيان 
هذه القوانين ها الجزء ء الدني والجزء GLA‏ . وینتظم الأول الحقوق 
الخاصة النبثقة من علاقات تعاقدية بیها ينتظم الثاني عقوبات LAL‏ الي 
تقرف ضد السلامة العامة . ويعي هذا إن غاية الحكومة الأولى هي 
صون العدالة » وتوطيد النظام القائم . ولا يتلازم هذان الأمران تلازماً 
حتمياً . فالعدالة - في نظرنا - ما یعتره القانون We‏ . وما دامت 
الحكومات لا تتبع دائماً النهج القانوني لتوطد 8 » فلا بد من التمییز 
بن عملها 8 العدالة وسعيها لماية النظام السائد 

واما غاية الحكومة الثانية فهي تکبیف النظام اقا مع تغير الاحوال 
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sud,‏ الحاجات . ویبدو لنا اذا ما نظرنا للحکومة نظرة مثالية » انه 
بجحب ان تكفيها السلطة الخولة ها للقيام بالوظائف اللازمة لتحقیق غايي 
بذک الر ئيسيتين 3 كا يجب ان تكون عليها رقابة حول دون تعدا 
حدود وظائفها العامة . ولکن هذا لا يتحقق في جميع الاحوال . فكثيراً 
ما تکون قدرتها غير محددة poy‏ مضبوطة . وكثيراً ما تکون قدربا 
آضیق وأضعف مما ينبغي » فلا تسمح لها عواجهة الطالب اللحة لفترات 
التغیبر السریع أو لاوفات الازمات . وما القدرة الخولة للحکومة سوى. 
نوع واحد من أنواع القدرة القائمة في الجتمع . وهذا ما بتجاهله دعاة 
الاسطورة التقليدية للسيادة » الذين ينظرون للسيادة أو للقدرة السياسية 
نظرة مطلقة 


طبيعة القدرة الاجماعية 


ليس من اليسر تعريف القدرة تعريفاً واحداً » لأنها ذات اشكال 
متعددة . فاذا ما سيرنا حقيقتها من خلال Cake‏ اشكالهاء بدت لنا الها 
استطاعة الانسان الميمنة على سلوك الآخرين . وقد تكون هذه افيمنة 
مباشرة 6 فيأمر الهیمن ويطيع الاخرون . وقد OSS‏ غسير مياشرة > 
فيصطنع المهيمن من الوسائل ما حمل الآخرين على الاذعان له . ووسائل 
القدرة ومصادرها BAS‏ منها الملكية ومنها الکانة الاجماعية . ولرعا 
كانت المكانة وليدة وظقة حكومية oY.‏ ا فة نکست: Biss Gets‏ 
اجماعية »وده قي الوقت ذاته بالقدرة فتصبح له ما يسوغ تنا ان ندعوه 
بالقدرة الوظيفية او الببروقراطية . وتشبه قدرة الوظف قدرة الاختصاصي » 
الذي يستطيع ان يستثمر معرفته التطبيقية حسها بشتهي لیهیمن على الآخرين. 

ومن يتولى رئاسة منظمة ما قدرة تفوق قدرة الموظف والاختصاصي. 


۱۱۳ تكوين الدولة A—‏ 


ولکنها تتفاوت مع نوع النظمة الي يرأسها وتبعاً لکبرها او صغرها . 
ویتبدل مصدر القدرة داخل النظمة في کل عصر وفماً لطبيعة التنذ 
السائد فيه . واهم الوظائف في منظات العصر الحديث هي الوظائف 
التنفيذية والادارية . ولذلك تعتمر هذه الوظائف مصدراً رئيسياً في مصادر 
القدرة . وقد ادى انضواء کل فلة من ذوي الصالح في منظمة خاصة 
مها الى تعدد هذه الراکز المولّدة لقدرة وتنوعها . وادی التنظم الى 
اكساب الفئات الاجماعية والطبقات قدرة اقتصادية خارقة ۸ تكن ها من 
قبل . فتحول المزارعون والعال الصناعيون بفضل elle‏ من عبيد لا حول 
لهم ولا قوة الى آسیاد . وبلغت قدرة رئيس النقابة حداً عکنه اذا ما 
لاءمته الظروف » ان علي ارادته على رئيس البلاد او ماکهاءوان برتفع 
لاعلى مترلة بن مواطنیه . 

وللبنية الاقتصادية » سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية » تسلسلية في 
سلك القدرة تنتظم العاملين في الصناعة من عرفاء الصنع ونقبائه الى 
قواده . وقد اتخذت هذه التسلسلية في عالنا الحديث شكلاة مول ادارة 
المصنع من السلطة أكثر مما مخول مالكيه . وتستوي في هذا ادارة الصنع 
في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي . وهذا وجه من وجوه الشبه بين 
بنية القدرة الرأسمالية وبنيتها الاشتراكية . ولرعا كان لمديري النشات 
الرأسمالية كمديري سكك الحديد Jase‏ ومنشآت المنفعة العامة وشركات 
الفولاذ بعض الحصة في أرباح Tee‏ تم . ولكنهم مع ذلك يع و لون أكثر 
ما یعولون على الرواتب ۰ الي oe‏ | على أعمالهم Ofc‏ كانت 
حصتهم في أسهم المنشأة . وقدرتهم في المنشأة رهينة بعملهم الاداري لا 
بنسبة ملكيتهم لها . فقد تكون هذه النسبة تافهة وتظل سلطتهم الادارية 
بالغة . 

وتوازي هذه السلطة الادارية السيطرة الالية الي تمارسها المصارف 
والتجمعات الاقتصادية المتحالفة وشركات التأمين وما شاكلها من شركات. 
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وترتبط هذه القدرة الالية بقدرة الشر کات الصناعية » وتطغى علیها في 
بعض الاحیان . وتتفرع من القدرة الاقتصادية pole‏ اخحری غير الادارية 
والالية کالتواطوات والتجمعات والقیصریات الالية التضافرة » والاتفاقات 
الضمنية الي يعقدها کبار اللتزمن للسيطرة على اقتصادیات الأثم . وتضاف 
الى هذا امير اطورية الشر کات » الي نحكمها فئة قليلة من الاقیال الالیین 
يتقاسمون الدنيا فها بينهم » فيراقبون عرض النتوجات وطلبها » ویتأثرون 
بتوزيعها على وجه محقق لهم أقصى ما عکن من ربح . 

وترز مظاهر القدرة Lal‏ ني ke‏ حقول النشاط الثقاي . ويسود 
في هذه الحقول آشخاص بتحکمون بسلوك الآخرين بفضل القيادة الي 
يضطلعون مما أو الوظيفة الي يشغلونها » ولكن فئة القادة الثقافيين هي 
فئة مصطفاة . وذلك OF‏ هؤلاء القادة يشدهم الى بعضهم البعض اعان 
مشترك أو عقائدية مشتركة › أو رسالة مشتر كة أكر مما يشدهم وطن 
واحد أو قومية واحدة . والحضارة الانسانية قدعة العهد ببؤلاء القادة 
سواء أكانوا رهباناً » أم كهاناً » أم bey‏ . ومنازعانیم مع القسادة 
السياسين والعسكريين أمر مألوف منذ أقدم الأزمنة . فقد نشبت هذه 
المنازعات في مصر القدعة كا نشبت في مجتمع القرون الوسطى الهرمي . 
وكششراً ما كانت تؤدي الى رجحان UST‏ ذوي السلطة الدينية على ذوي 
السلطة الزمنية . وقد وهنت السلطة الدبنية في العصر الحديث في PS‏ 
من البلدان بسبب تعدد المذاهب الدينية . ولكنها ما تزال باقية » وما 
يزال للكنيسة النظمة قدرة عظيمة » قد تتعدى حدود الوطن الواحد إلى 
المحيط الدولي كا هو حال الكنيسة الكاثوليكية . 

وهناك حقول أخرى للنشاط الثقاي تضفي القدرة على العاملين فیها » 
ومنها حقل الفنون الللاقة . فإذا ما امتاز الفنان في هذا الحقل > أصبح 
لآرائه وزنبا لدى الآخرين . وإذا ما اشتهر الممثل الناجح أو النجم 
See!‏ أو مغي الأوبرا أو المؤلف الروائي أو المعلق الصحافي أصبح له 
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نفوذه لدی الجمهور . ولرعا كان هذا التفوذ عابرا أو محدوداً » ولکن 
له شأنه الذي لا جوز تجامله . وللاعلان في زمننا شأنه انداص . فهو 
يعطي صاحبه قدرة » ویکسبه نفوذاً ویزیده Bub‏ اجیاعباً . 

وتحتل وکالات الاعلان مکاناً أعلى في بنية القدرة . وهي ظاهرة من 
ظواهر حیاتنا الحديثة . وتغري آهمیتها طالب السلطة ob‏ بضع يده على 
آدرات التواصل الانبائي والفكري عن طریق التملك أو بطرق آخری . 
وتشمل هذه الأدوات صناعة ell‏ . وذلك GY‏ عکن للفيلم ان يبث 
الأخبار » وان ينشر مذهباً ما أو على الأقل فلسفة ما للحياة . والاذاعة 
هي ايضاً slat‏ هامة من متطلبات التواصل الانبائي» ولكن ها متطلبامها الفنية. 
فلرعا كانت الاذاعة خاصة أو حكومية . فإذا ما كانت خاصة وضعت 
ها الحكومة قيوداً حد من قدرة الشركات الي تملكها على ان تستخدمها 
لنشر مذاهب أو سياسات خاصة . وإذا كانت ملكا الحكومة في بلاد 
د عوقراطية > op‏ الحكومات تفرض على ادارنها قيوداً ماثلة . 

JULI ake,‏ فما يتعلق بصناعة النشر وخاصة فما بتعلق بنشر الصحف 
والجلات . فتکالیف جمع الأنباء تجعلها صناعة غالية النمن . فيقتضي 
هذا تحديد عدد الذين بقدرون علیها: فینخفض ote‏ الصحف في النطقة 
الواحدة » وتصبح قدرة الصحافة محصورة في أيد قليلة . ويشتد تر كيز 
هذه القدرة إذا ما أصبح للالك الواحد سلسلة صحف بصدرها ني تلف 
أنحاء البلاد » أو منظمة لتوزيع القالات والصور على ALE‏ الصحف » 
أو إذا ما أصبح للصحيفة محطة اذاعة تزيدها قوة على قوة . وللصحيفة 
قدرة اضافية تستمدها من قدرتمها على تحدید ما تريد أن تنشره عن أعمال 
الأشخاص والنظات . ومختلف هذا LE‏ تنشره من اعلانات تدفع لما 
اجورها . ولمذه القدرة أهمية بالغة . لأن الاعلان لم يعد في عصرنا 
الحديث وسيلة للاشتهار فحسب.بل أصبح ضرورة من ضرورات النجاح 
في بعض الأعمال . 


ويتيح لنا هذا العرض الوجز ان نری مجدداً ان القدرة الاجاعية من 
لوازم جمیع العلاقات والنظات الاجماعية . وما قدرة الحكومة سوی 
وجه من وجوه القدرة الاجهاعية » ولکنه الوجه الأعلى » لأن للحکومة 
وحدها الحق في ان nf‏ الآخرين على اطاعتها » وهي المكلفة رسمياً 
بوضم حدود القدرات الأخرى ۰ وبسن شروط مارستها . ولكن هذه 
القدرة العلیا تنبثق من الجتمع » وتظل رهينة عا للقدرات الدنيا من قوی 
الجذب والدفع في هذا الجتمع . ولا تستطیم الحكومة ان تتجاهل هذه 
القوی » لأن قدرها متوقفة علیها » ولأن عليها أن محدد أهداف قدرها 
نحت وطأة حر كة هذه القوی » وعلی ضوء ما محتدم بینها من تصارع 
أو تصادم ‏ أو ما بقع من توافق أو تخالف بين اولي الصالح من اولئك 
المهيمنين على المصالح الاجماعية . 

وتشغل القدرة الاقتصادية J Tyee Wy‏ خضم القدرة الاجماعية . 
وحن نقر الوقع . وان كنا لا نراه كا يراه الارکسیون . وذلك OY‏ 
امار کسیین یسطون الأمر » فردون کل شيء في الجتمع الرأسمالي الى 
مبدأ اقتصادي ‏ ویعلنون ان هذا البداً الاقتصادي هو خالق القدرة 
السياسية ومستعبدها . وينطوي هذا الرأي على تصور خاطیء للقدرة 
الاقتصادية » OY‏ هذه القدرة مراکز متعددة لا مركزاً واحداً > وهي 
ميدان واسع فرب تستعر في مختلف جبهانا . ویشتعل أوار هذه احرب 
بن محتلف رجال الأعال »> وین صناعة وأخرى » ors‏ الر Stet‏ والعمل» 
وبين الصناعة الساعيسة لتخفیض آسعار الزراعة واازراعة الناضلة لرفع 
أسعارها فوق اسعار الصناعة وبين المنتج الأول والصانع » وبين الصانع 
والبائع . ويستغل التاجر هذا الوضع ضد الصانع والبائع معا » ويستثمره 
صانع النتوجات الوطنية ضد مستورد النتوجات الاجنبية » ويستفيد منه 
المصرني ضد الستدین » وندفع طبقة ذوي الرواتب من هذا التصارع 
ين أصحاب الصالح » وتنشأ ce‏ مضاعفات تسیب منازعات أخرى في 
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علاقات ابناء المجتمع ببعضهم . وتدل هذه النازعات على ان أي وضع 
اقتصادي هو وضع نسي » وعلی ان أي منافع اقتصادية تحفقها فئة عکن 
ان تترل الضرر بفئة آحری dey ٠‏ ان الضرر يزداد بازدياد الانتفاع . 

وقد يؤدي هذا التنازع الى OWS‏ وتجمعات بين ذوي المصالح 
الاقتصادية . وقد تتخذ هذه التحالفات أبعاداً هائلة . ويقدر أبطال هذه 
التحالفات الفوائد الي تنجم عن وقف التنافس فيا بينهم وعن تكوينهم 
جبهة متحدة توسع قدرهم الاقتصادية وتوطدها . ولكن هذا التحالف 
لا يعني زوال المصالح المتصارعة بل يدفع القوى المتروكة خارج التحالف 
عوج جدید من التنظم . فإذا ما رجحت قوة فريق على قوة الفريق 
الاخر » وإذا ما عجز فریق عن مجامة تنظم الفریق الآخرء فان الفریق 
الأضعف بحاول القيام مما عکن ان يقوم به أي فریق اقتصادي مخشى 
أن يغلب على أمره » فييمم وجهه شطر الدولة ساعباً لاكتساءها بحانبه ضد 
الفريق الأقوى . ولا عکن لاي فريق اقتصادي ان aly‏ كل ما ينشده 
من بأس الا عساعدة الدولة . وابطال المصالح الاقتصادية الخاصة 6 مها 
كانت درجة قونهم > وأياً كانت فثتهم > وسواء أمثلوا الزارعین أو 
الصيارفة أو مصانع الفولاذ أو و مناجم الفحم > آو مثلوا من هم أشد 
re‏ قوة » فانهم يدر کون هذه الحقيقة الي أنكرها ماركس کا أنكر 
ي مذهبه baad‏ من Fa!‏ انكاراً مطلقاً . 

ویبدو ان مار کس لم يدرك ما bs‏ بعلاقة القدرة الاقتصادية بالقدرة 
السياسية من تعقید » وم ينتبه Gis Last‏ لا أصاب هذه العلاقة من 
تغيير منذ ان امار النظام الاقطاعي . فغاب عنه ان القوة الافتصادية لم 
تعد منذ ان وقع هذا الانهیار معیاراً للقوة السياسية . وغابت عنه ظواهر 
أخرى دلت على رجحان القوة السياسية على القوة الاقتصادية » وعلى 
انتصارها علیها في AS‏ من اخقول . ويتجلى هذا الانتصار على أشده 
في تدخلات الحكومة الكثيرة j‏ في Jal‏ الاقتصادي ۰ أي فيا فرضت من 
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ضرائب » وسنت من تشریعات by WW‏ » ودفعت الى الامام من تشریعات 
اجهاعية» وفیا atl‏ بعض الحكومات من منشآت عامة رأسمالية کالسکك 
الحديدية و غر ها دون ان تكرهها الثورات العالية على هذا التأمم 

ان القدرة السياسية لا عکن أن تكون ‏ كا تزعم النظرية الماركسية 
الاشتراكية ‏ وليدة القدرة الاقتصادية وحدها حى في النظام الرأسمالي . 
وذلك لأنه لا ككن ان تعزل هذه القدرة عن الأشكال الأخرى للقدرة 
الاجياعية » uly‏ هي قدرة قائمة Lip,‏ ا أغراضها المستمدة من 
طبيعتها والمستقاة كل الاستقلال عما Uy‏ . ان للنشاط الافتصادي بالفعل 
بعض الأغراض الذانية . وان الغرض الذاتي لكل قدرة المزيد من القدرة. 
وأهل القدرة الاقتصادية يعماون دائماً لتوسيع تسلطهم على الآخرين ونثبیته. 
ولكنهم مع ذلك بشر کالاخرین > ولذلك فإن لهم أغراضاً أخرى غير 
اقتصادية قد يتفقون عليها فیا بينهم وقد مختلفون . 

ويكفي ان نتناول الأغراض غير الاقتصادية بالبحث ¢ لیبرز آمامنا 
جنوح النظرية الار كسية للمبالغة . وأوضح ممل على ذلك الأغراض القومية. 
فلهذه الأغراض قونها الذاتية الي تشتد مع اشتداد النضال في سبيل هذه 
الأغراض . وهي قوة الاعان الي تدفع pale‏ البشر تو العمل المتحد . 
le Js‏ زعم البعض ان القدرة الاقتصادية هي معین قوة الا عان القومي 
ومصدر نجاحه ۰ فیقلبون القيقة من حيث یدرون أو لا پدرون . لأن 
الاندفاع القومي يستند الى قاعدة اقتصادية . ولکن قوة اندفاعه هي الي 
تكشف عا تکنه هذه القاعدة من موارد لتحقیق الأغراض القومية . 

ولرعا زعم آخر ون ان الاندفاع القومي ان هو الا ستار حتفي وراءه 
المصالح الاقتصادية › لتغنم الزید من الوارد » أو لتصد هجات مصالح 
اقتصادية أخرى . ان هذا زعم باطل مها أكثر مدعوه من ترداده . 
وهو يدل على ان مدعيه يغفلون عن القوى النفسية الي نحرك الجماعات 
وتوحدها » ونجهاون قوة الباعث الذاتي في الطبيعة الانسانية . ولو انهم 
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تصروا الأمر بعض الثيء لرأوا ان القومية هي الي تسخر ثروة أقوى 
النئات الاقتصادية لأهدافهاءوانها تصد سيطرة هذه الفثات عن الجتمع » 
وهي لا تلن لأغراض هذه الفئات الاقتصادية الخاصة بل مخضعها لأغراض 
المجتمع القومية العامة . وينطبق هذا على حر كني النازية والفاشستية كا 
ينطبق على غيرهما من DI‏ کات القومية . ومخطىء الذين محسبون ان 
Wel J‏ وهي تتداعى أطلقت هاتين الحركتين كآخر سهمين في كنانتها . 
فالدراسة الموضوعية لتاريخ هائين الحر كتين تدحض هذا الرأي المبتسر » 
وتعطينا صورة أجلى عا يعتري البشر من اضطرابات نفسية تحول نوازعهم 
الى امداف تظلل خفية ومکبونة الى ان يتاح فا الانفجار في حركة 
جاهمر ية عارمة . 

ولا نقصد ما ذکرنا عن القدرة الاقتصادية » ان نذهب مع مؤرخي 
المهود الاضية في تجاهلهم LAT‏ الدور الذي تمثله في حياة الجتمع . 
فنحن نقدر هذا الدور حت التقدير . ولذلك حرص على التحذیر من 
الأحذ بالتبسیطات العقائدية » ومن الافتتان بتعمیات تبدو كالما بدهية » 
وهي في الحقيقة أبعد ما تكون عن تصوير ما هو عليه تحرك القوى 
الاجماعية من تعقيد وما یعریه من تغيبر . وكل من يدرك هذا التعقيد 
ويتتبع هذا التغيير يتأكد لديه انه ليس هناك شكل واحد من أشكال 
الندرة الاجماعية عکن اعتباره مطلقاً . بل ان هذه الأشكال هي في حالة 
تداول مستمر . فالشكل الامبراطوري كالشكل البابوي تعلو قدرته Lm‏ 
bys‏ حينآ آخر . فينفى الامبراطور الى كانوسا » ويعاني البابا و الأسر 
البابلي » في افینیون . ومجري مثل هذا للشركة الاقتصادية . فقد تقرر 
الحكومة حل الشركة » ولكن الشركة قد نستطيع في وقت pT‏ ان نجد 
سبيلها للسيطرة على الدولة . ولرعا حظرت الحكومة على الال حق التجمع 
في تنظم نقابي ۰ ولكن بوسع النقابات النظمة في ظروف آخسری ان 
تملي ارادتما على الحكومة . وتجد الكنيسة نفسها مضطرة لمسايرة الالین» 
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ولکنها لا تتورع عن حرمان الصیارفة وطردهم من اليكل . 

ويبدو واضحاً من کل هذا ان القدرة السياسية لا عکن ان تكون 
أداة لشكل واحد من أشكال القدرة الاجماعية › فأصبح بوسمتا بعد ان 
أوضحنا هذه الحقيقة ان نمضي في ليل اللحصائص الي Seed‏ مها القدرة 
السياسية . وقد سبق لنا ان ذکرنا ان بعض المقومات الاجماعية للقدرة 
السياسية كا مكانة والملكية » استطاعت في ظروف تارمخية معينة ان تکیف 
السلطة الحكومية ۰ كأن تضعها في آيدي من تشاء » وتوجهها نحو ما 
تشاء من أهداف . ولكن تكييفها للسلطة السياسية أو الحكومية لا يعي 
تقريرها لماهيتها . OF‏ ماهية السلطة الحكومية تختلف عن ماهية أي شكل 
أو أي مقوم من مقومات القدرة الاجماعية الي قد تبيمن عليها . 

» استطاع المهيمن الاجماعي أن يفرض الحكام الذين يريد‎ Le Jy 
ولكنه لا يستطيع ان يقرر ما ستكون عليه الوظائف الأساسية الي تقوم‎ 
مها السلطة السياسية الي عارسها هؤلاء الحكام . والسلطة السياسية هي في‎ 
كل الأحوال أعلى من يراقب النظام الاجماعي ويضبطه . ولرعا تجاوزت‎ 
. الحكومة مهمة مراقبة هذا النظام وضیطه الى العمل عل التأثر فيه وتغييره‎ 
ويبلغ هذا التجاوز حده الأقصى في الفترات النادرة الي تنشب فيها‎ 
. الثورات . ولکنه بظل في الاوفات العادية في نطاق ضيق جدا‎ 
. الحكومة ليس من شأنها ان للق النظام الاجياعي الذي تتولى حکمه‎ 
الموجود الاجماعي ‘ ولکنها قلا تخلقه أو تفره . ولذلك تظل‎ SS انها‎ 
ماهيتها مختلفة كل الاختلاف عن ماهية القدرة الاجماعية ۰ الي تستطيع‎ 
. في ظرف ما » ان تفرض حكاماً دون الآخرين‎ 

ان للقدرة السياسية رسالة وسلطة لا يشاركها فیها أي شکل آخر من 
أشكال القدرة الاجماعية . الها تتفرد بکونها اداة العمل للجاعة ككل . 
Uy‏ وحدها حق الطاعة على كل من يعيش في أرضها U‏ كان دينه أو 
طبقته أو جنسه. ولا وحدها ان تضع الحدود الجغرافية . ولكن تفردها 
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برسالتها وسلطتها ووظائفها لا يعي - کا یزعم البعض — ان الدولة 
تسع النظام الاجماعي كله › أو آنا هي وهذا النظام شيء واحد . ان 
تفردها مما هو من شأنها وحدها لا يعني استیعابا لكل شأن اجماعي 
pl‏ > ولا يعني ان کل ما هنالك من تنظیات اجياعية ليست سوی 
أجزاء pl‏ السياسي القائم » ولا يعني ان الواطنية هي الستقر الأخر 
لکل واجبات الانسان ولکل علاقاته ا : 

ان الذين بقولون Wy‏ من اتباع هیجل واتباع العقاشد الكلية بظنون 
ان الدولة تسع کل شيء اجماعي . فهم لا يرون الحقائق الاجماعية 
كا هي . ولو رأوها على حقيقتها لأدركوا ان الدولة تراقب نظام المجتمع 
الأساسي » وتصدر الأحكام اللازمة لصون هذا النظام » وتضمن ذه 
الأحكام قيام العدالة . فإذا ما فرقت؛ المصالح بين الناس» سويت خلافاتهم 
وروعيت مصالحهم بواسطة القانون السائد الذي شرعته الدولة لا بواسطة 
القوة . هذه هي أهداف القدرة السياسية الي لا يسوغ لها ان تتعداها 
وكل حكومة تتعداها نتجاوز الأهداف الي انشئت من أجلها » وتخرق 
الحدود الي وضعت لوجودها . وميزة الدولة الدمموقراطية هي اما تلتزم 
بقيود دستورها » فتبقى بذلك سلطة الحكومة في حدودها الشرعية . 

ان محقيق أهداف السلطة السياسية لا يستدعي قيام حك مطلق» ولكنه 
يقضي بان تعاو سلطة الحكومة أية سلطة أخرى > Lt‏ تستطيع ان 
تنفذ ما تصدر من أوامر في حدود الدستور » ومحيث يكون لا وحدها 
حق اكراه الآخرين على التزام هده الأوامز ٠‏ .ويكون Ue‏ ويد ها" آن 
تصطنع القوة لحمل الجميع على الأخذ بأوامرها ان هذا هو شأن الحكومة 
في جميع الأحوال الا حالة الثورة. فلرعا انقلب الوضع في هذه الحال» 
وارتفعت سلطة أجرى فوق سلطة الحكومة . وسو سلطة الحكومة في 
الأحوال العادية فوق at‏ سلطة أخرى لا ga‏ ان القوانن والراسم ۳ 
تصدرها تجسد ارادة « انسان ما أو مجلس ما من الناس » . ان هذه 
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هي الارادة الظاهرة » و کثراً ما حتفي وراءها ارادات باطنة > وكثيراً 
ما تکون وراء ارادة Tw‏ نصائح الستشارین » أو آهواء الحاشية › a‏ 
صبوات Gy all‏ والستقوین والعشیقات ! 

ویکمن وراء أعمال مجلسي الشيوخ والنواب WE‏ الصالح القوية وفعل 
الفئات الضاغطة . وتسهر وراء هؤلاء جميعاً محكمة عليا هي حكمة 
الرأي العام . الها لمحكمة لا جوز تجاهلها تجاهلا" GE‏ » مها بدا الرأي 
العام في ظاهره طبعاً » ومها طال سباته في Jb‏ ظروف اجاعية عابرة . 
ان كل هذه القوى الاجماعية توثر على الحكومة » ونحاول ان تستعلي 
عليها » وان تسخرها Vat‏ أهدافها اللحاصة . وتودي محاولاتها هذه الى 
نشوب صراع في صف الحكام . of‏ أهداف هذه القوى متضاربة » 
مختلف الحكام حولاء فتنقل الحلافات بذلك من القوى الاجماعية المتصارعة 
إلى الحكام أنفسهم . 

ویلعب الجيش دوراً خاصاً في الصراع السيامي الحتدم . وتبدو ial‏ 
هذا الدور في دراستنا للدولة عبر التاريخ أكثر مما تبدو في الدولة الدعرقراطية 
الحديثة » الي يرجح فيها دور المدنين على دور العسكريين . ان للجيش 
وظيفة محددة في الدولة الحديثة »انه الأداة الي تحقق ارادة الدولة بصورة 
عامة » وترد عنها امجات che Wl‏ وتثبت ارادتها تجاه الدول الأخرى 
بصورة خاصة . والقيادة العسكرية في الدولة الدمموقراطية » تلتزم حدها 
كفرع من فروع السلطة التنفيذية »ولا تتجاوز الوظيفة العسكرية للجيش . 
ولكن هذا التجاوز بقع في الدولة الديكتاتورية والاولیغار US‏ . وتعوال 
أنظمة هذه الدول السياسية على القوة أكثر مما تعتمد الاقناع . ولذلك 
فا تفسح الجال لقيام الجيش بدور فعال في السياسة ۰ وتعطي القيادة 
العسكرية تأثيراً حاسماً في قرارات الحكومة . 

وكير ما تعي السيطرة على الجيش في هذه الدول السيطرة على 
الحكومة. وتعتر so‏ سار ة على الجيش في الدول الملكية ضماناً لبقاء العرش. 
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ولذلك بتآزر فیها الجيش والعرش . ولا يكون هذا التآزر دائماً . OY‏ 
الجيش ينافس اللوك سلطانبم . وكشرآ ما ضجت القصور اللكية في 
LT Ge‏ وق الشرق GoW‏ القدم بثورات «هندسها القادة العسکریون . 
ویقع مثل هذا التواطژ العسكري في الاولیغار AS‏ غير الملكية » وف 
الجمهوريات غير الستقرة . فیکون الجيش فيها مصدر خطر مستمر على 
الحكومات الشرعية . وقد جم هذا الحطر على te‏ روما من عهد 
ماريوس الى عهد الحرس البراتوري . وفي عهد ماريوس وسولا بدأ 
القناصل العسكريون الطموحون سلسلة من الانقلابات أفضت الى قيام 
الامبراطورية . وني الفترة الآخيرة من حياة الامر اطورية » ۶ من قائد 
من قادة الحرس البراتوري احذ القتل والاغتيال طريقه للعرش . 

وحدث مثل هذا في امبركا اللاتينية » محيث أصبحت الطريقة السائدة 
لتغيير الحكومة فيها ان بقبض قائد عسكري بيده على ناصية Wie SLI‏ 
مع حزب ما أو معتمداً على مناصرة هذا الحزب . ولا تسلالدعوقر اطیات 
غير المستقرة من مثل هذه المزات في فترات الأزمات 6 وفي الفترات 
التي تلي الثورات . فیبرز فيها قادة عسكريون يعملون لاغتصاب السلطة 
مستغلن حالة الأزمة أو مستثمرين ما يكون من رد فعل للثورة . وهذا 
ما فعله نابليون في فرنساءوما فعله الدیکتاتوران هورتي ورفييرا في الجر 
واسبانيا في أعقاب الحرب العالية الأولى . 

وللمهنة العسكرية خصائص تعزل أصحابها عن ALI‏ المدنية » وتحول 
ضباط الجيش الى فئة او طبقة متحدة ومغلقة على ذانبا . ومحصل نفس 
التحول على وجه آخر لضباط البحرية . ویصبح هذه الفئة أو الطبقة 
تقاليد خاصة تجنح با للمحافظة ولمقاومة قوى التغيير الاجماعي . وجو ٠‏ 
البيئات الاقطاعية کالبيثة الأوروبية واليابانية هو أحسن الأجواء ملاءمة 
لازدهار هذه التقاليد العسكرية . وأبلغ الأمثلة على ازدهارها مثل الطبقة 
العسكرية في الانبا . فقد بدأ الضباط منذ عهد بسمارك يتسلقون ذرى 
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النفوذ الاجماعي » ویصمدون في وجه أي نطور شعبي دعوقراطي . ثم 
تحالفوا مع shail‏ هتلر لقلب جمهورية فیار . ولم يرق هم هذا التحالف 
بعد ان تحقق الحدف المشترك . فآخذوا یتململون في ظل الحك افتلري 
الطلق » ويتطلعون للفرصة اللائمة لدحر الحزب النازي واستعادة امتیاز اهم 
كطبقة خاصة . وكان هتلر يتغلب على علملهم بتطهبر الجيش من cad gle‏ 
واسناد المناصب العسكرية العليا لمشايعيه . وجعل لحرسه اللحاص اليد العليا 
فوق يد الجيش . وظلت هذه حيلته معهم الى ان زج ببلاده في الحرب 
العالمية الثانية » وجر عليها ما أنزلته مها من كوارثءوءا ألحقته با من 


هزائم . 


الاشكال المتنوعة لاهرام القدرة 


تتنوع خارطة القدرة الاجماعية تنوعاً بالغاً » وتتعدد أنواعها وتتفاوت 
تفاوتاً فائقاً > وبتفاقم التنازع بين هذه الأنواع الى حد يبدو معه قيام 
أي نمط مستقم من السلطة أمراً مستحیلا" . ولكن الواقع هو ان لكل 
مجتمع » مها تعارضت أنواع القدرة فيه » قابلية للتكييف بين ما بصطرع 
فيه من علاقات » کا ان له قابلية لاستحداث bf‏ خاص من السلطة 
ينبئق من هذه الغلاقات . وهذه ظاهرة ملازمة لكل مجتمع . ومها تعرض 
له المجتمع من تغیبرات » فان النمط الجديد من السلطة ينبلج دائماً من 
اللمط القدم . 

وينطوي نظام القدرة الى حد ما على قابلية ذاتية AS‏ ¢ وينطوي 
على خصائص تشعر الناس دائماً بوجود هذه القدرة . ووجودها ظاهر 
من خلال ما یصدر عنها من فعل » ومن خلال رضوخ الناس لفعلها ‏ 
وتقبلهم فیمنتها على سلوكهم . ویرز هذا الوجود آشد ما يرز حن 
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تتمكن القدرة القائمة من اخضاع أية قدرة أحرى لسلطانا القاهر . ومها 
تعددت وتباينت » فان معيار كل قدرة هو قابليتها للتجاوب مع أخلاق 
المجتمع . ومها تمايزت هذه الأنواع » فان قدرة الجاعة نحمي قدرة 
الفرد . تلك هي سنة القدرة في كل زمان ومکان . ولا تتغر هذه 
الستة تفراً طفيفاً الا حن يتعر ض الجتمع للأزمات . واذا لم تقع 
الأزمات»وظلت الأمور تسیر سيرها العادي » فان القدرة 7 
ویدو من ترسخها انبا في حالة رکود . بل انها تکاد تبدو في حالة 
عجز . ولکن هذا الركود ظاهر أكثر مما هو حقيقي > لانه نتيجة 
لایلاف الناس far al‏ أو جاعات — ولو لفترة من الزمن — الحدود الي 
وضعت لسيطرتهم على الأشياء » أو لسيطرتهم على الأفراد والیاعات 
الآخرين . 

وهرم السلطة وليد كل هذه العمليات . ويتقبل الانسان هذا الهرم 
بغريزته الاجماعية » وعا تسول له هذه الغريزة من العواقب الوخيمة 
لانملال الاجماعي » وينسج الانسان تصرفاته الرتيبة وعاداته اليومية حول 
هذ امرم » وحول الوضع الاجماعي القائم الذي يقوم عليه اطرم 
فهو ALT be‏ وأمانيه co‏ ومحور ولاءاته . ولذلك يتغاضى عن مساوئه 
تجاه ما ينعم به من مزاياه . وهو يؤثر ما يعانيه من هذه المساوىء على 
ان يغامر مغامرات مجهولة العواقب » قد تحمل اليه من المساوىء أشد مما 
يماني . وللهرم القائم اسطورته الاجماعية الي ترسخ سلطانه في النفوس 
محیث بشعر الانسان ان مجتمعه هو فلكه الكياني الذي تدور فيه كل حياته . 
وهذا هو شعور كل من يعيش في الجتمع الا اولئك الذين نب‌نوا أو 
أفردوا خارج القانون فتحولوا الى ثوار . ولكن هؤلاء الثوار هم أقلية 
المجتمع » تقابلها الأكثرية الساحقة » الي تستسیغ الجمود الاجاعي › 
وتفضله على مجازفات الثورة . ولا حرك جمودها الا الحوف الذي le ray‏ 
اذا ما انتابتها أزمة كأزمة الحرب ء واذا ما قضت الازمة على الأسطورة 
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الاجماعية السائدة وابدلتها باساطر جديدة . فتقطع مثل هله الأزمة 
الأواصر الي تشد الکترة الى الوضع القائم . 
ولکن مثل هذا الانقطاع هو حدث استثنائي »وهو آمر عابر ومؤقت. 

والألوف هو استمرار الوضع القائم › OV‏ الناس آلفوه » ولاهم ينشأون 
على اعتبار النظام الاجهاعي نظاماً تسلسلیاً قوامه القدرة TM,‏ . ویکاد 
یتعذر على غير آصحاب الرؤى من الأنبياء أن یتصوروا نظاماً اجماعياً 
لا يقوم على الرتب والقامات . ومن أحسن ما يعبر عن هذا التصور 
العام للنظام ele Yl‏ أبيات الشعر التالية : 

اذا ما تداعت الرتب 

وهي سل المقامات العليا 

انتابت الحمى أعالنا 

ولو ) تكن الرتب 

ان deb‏ الکان ۳ ا في الجتمع ؟ 

فلتحاول الغاء الرتب 

ولنقطع هذا اللحيط الواصل بين الناس 

ولر حينئذ ما يقعون فيه من شقاق ! 

ان كل شيء يلقى حينئذ الشيء الاخر 

في حالة تنازع لا في حالة توافق ! 

ويتحمل الناس هرم القدرة وان ثقل عليهم dle‏ . وحیانهم مع اجماعة 

رهينة بتقبلهم OF‏ يكون في الجاعة من بأمر ولان يكون فيها من یطیع» 
ولأن تكون فيها رتب للقدرة تعلو بعضها بعضاً » فيضطر من يريد 
الاحتفاظ بقدرته على من هم دونه Ole‏ حضع لقدرة من هم del‏ منه . 
واقصى ما يطمح اليه الانسان هو ان يرئقي بعض درجات سل القدرة . 
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ولکن أكثر الناس تقبلوا سل القدرة كا هو cade‏ وتقبل أ کتر هم الدولة 
عير التاريخ مرتضين ما هم عليه من ألم وحرمان » وقانعين مما أنزلته 
ہم خصومات الحكام وتعسفاتهم من محن » وموقنين ان هذا هو ما قسمه 
القدر لحم » او ما هيأته الطبيعة او ما اراده الله . 

ولكن هرم القدرة يتعرض مع ذلك لتغير مستمر . وينجم هذا التخر 
في بعض الأحيان عن اضطرابات وهزات تحدث في قاعدة الهرم . وبتتج 

في اكثر الأحيان عن عمليات اجماعية تعمل عملها البطيء او السريع في 
تغيير الأحوال > الي نمكن BH‏ اجماعية من السيطرة على فئة احرى . 
وقد تکون العملية الاجياعية عملية نمو اقتصادي؛ او عملية تطبيق اختراع 
جديد ۰ او علية تقدم علمي في وسائل السيطرة على البيئة » او عملية 
حول في تكوين السكان » او عملية SS‏ ثقافي ۰ فيكون لما تأثرها 
الداخلي على هرم السلطة . ويرافق التغير الناجم عن العمليات الاجياعية 
المستحدثة تغير مستمر في اسطورة القدرة الاجماعية»فتفسر تفسيرا جديداً. 
وتقضي هذا التفسير الجديد ضرورة التلازم بين هرم القدرة » بل بن 
كل بناء اجماعي » وبين الأسطورة الاجهاعية السائدة . 

ويبدو لا من كل هذا ان لكل طور من أطوار المجتمع بل ان لكل 
مجتمع هرما للقدرة له مزاياه وخصائصه . وقد تقع أحداث شاذة تؤدي 
الى امميار هذا الحرم ابیاراً GG‏ . فا ان ينهار حى يقوم مقامه هرم 
آخر بنفس السرعة الي الجار مما . وأبلغ مثل على ذلك ما حل رم 
القدرة في روسیا القيصرية . فقد عاش yb‏ وتداعی بسرعة مباغتة . 
وما ان زال حی بي ale‏ بنفس poll‏ عة هرم مختلف ce‏ في جدة شکله» 
ولکنه عائله فيا هو عليه من تدرج من قاعدته النبسطة حى ذروته الرفيعة . 
وتتعدد اهرامات القدرة تعدداً خارقاً بتعدد المجتمعات وتعدد أطوار حیاها» 
بحيث بتعذر تصنيفها تصنيفاً حصرياً خارج سياق أشكال الدولة العروفة في 
التاريخ . ولذلك سنقتصر هنا على التنويه بعاذج عامة BH‏ لاهرامات القدرة. 
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. با حرم الذي تتحدد فيه خطوط القدرة تحدداً صارماً وجامداً‎ "y,f fs, 
فتفصل هذه الخطوط بين طبقة أو فئة اجماعية وأخری : كا هو الحال‎ 
في النظام الطبقي المتحجرءالذي لو من سم مفتوح لصعود أبناء الطبقات‎ 
الدنيا ال الطبقة العليا . فيبقى کل فريق حيث هو » وتظل الحواجز‎ 
. حائلة دون تواصل أو تداخل المستويات العليا مع ما دونها من مستويات‎ 
: وعکن ان يرسي هذا المرم على الوجه التالي‎ 


سس ل الطبقة الادارية والکهنوت وغرهم .. 
ت مات داد ده الصتاع واصحاب‌الحرف 


___ الشلاحون وا لسمملكون 


یوجد حاجز لا عکن اجتیازه بين الط الاعل والحط الذي یلیه. ویکاد یکون الحاجز التوسط 
في مثل حاله . ولرعا کون عنصر العبید في بعض الاحوال خطاً منفصلا يأتي بعد خط الفلاحین 
الاحرار . 

وواضح من الرمم انه كلا طال انحط » وانبسطت مساحة الرباط تضاءلت قدرة الواقعين فيه . 


وتتألف ذروة الحرم من الا ملكا كان أو مهراجا آو امير اطورا أو 
کاهناً . وتتبعه حلقته الأولى Wy‏ من طبقة Ue‏ من النبلاء الورائین أو 
من المحاربين أو من الکهنوت . ويلي هؤلاء الرباط المؤلف من مختلب 
أنواع الموظفين والاداريين ۰ أو من طبقة أو طبقات منغلقة على نفسهاء 
أو من منظمة دينية ذات سلطة زمنية علياءأو ما شاكل ذلك . وتتألف 
قاعدة افرم وهي أوسع ما فيه من الفلاحين ومن عمال الحرف اليدوية 
والتجار » تعلوهم طبقة شفافة من أهل الهن ومن اللاکن الوسرین . 
ul,‏ في هرم النظام الطبقي افندي المنغلق ۰ فزن القاعدة تنحدر حينئذ 
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دون مستوى السطح لتتألف من المنبوذين . وهرم هذا النظام يقوم أكر 
ما يقوم في البلاد الي تكون تكنولوجيتها في حالة بداثيف وتكون زراعتها 
في حالة تؤدي إلى تفشي الامية بين الجاهير وإلى استفحال الفقر. والنظام 
الطبقي المندي المنغلق بأبعاده المحلية والاقليمية لا بأبعاده الوطنية هو أقرب 
الأنظمة إلى هذا النموذج . ویتمشل أيضاً في أنظمة مناطق واسعة من 
اوروبا في عهود الاقطاع البدائية Sy‏ أنظمة آسيا في عهود الأسر الملكية 
العظمی . 

آما نموذجنا الثاني هرم القدرة فانه موذج تتحدد فيه خطوط القدرة 
تحدداً Loe‏ » وتفصل کل مستوى عن الآخر فصلا" Le‏ » ونميز کل 
طبقة عن الأخرى غییزاً واضحاً ما يفرق بينها من خصائص ثقافية متباينة» 
وما يباعد بينها من فرص حياتية متفاوتة. فوضع الطبقات في هذا النموذج 
ot‏ مع وضعها في النموذج الأول > ولكن وضع الأفراد فيه مختلف . 
فالطبقات تبقى في الأول والثاني حيث هي . ولكن الأفراد يتحر کون 
٤‏ الثاني من مستوى أدنى إلى مستوی del‏ . والشقة ow‏ الستویین هي 
أضيق في الثاني منها ني الأول» والطبقة التوسطة تتكائف فيه عن يدخلها 
من أهل الصناعة والهارة والتجارة والال » فيزداد دورها أهمية. وتتنوع 
الطرق الي يسلكها الأفراد من رباطهم إلى الرباط الأعلى منه » ولربما 
انطلق أبناء الرباط التوسط صعداً واستطاعوا تولي مقاليد السلطة . وتشیع 
هذه الأحوال في آخر أطوار الاقطاعية » كا تسود ني الدول الاو لیغاركية 
المركزية الي انبثقت من الاقطاعية . وعکن ان يبن النموذج الثاني في 
لر سم Sul‏ : 
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ا د ESR‏ -_الموظفون المدثيون والعسكريون NAM‏ 
سح مج ل الممامشية وا marl‏ 


سس مت [ لش ات۹ E‏ 
سا سح حم اسم سس = 2 اماب Ned‏ والتجار 
----المزارعؤن والفلاحون 

--المستلكون وا لعبید 
الشكل (۲) اطرم الا ولیغار کي 


تفصل ما بين حواجز کل رباط وآخر خیوط متقطعة تدل مل امکان اجتیاز رباط للآخر 3 
آو امکان الانتقال من موضم في الرباط ال موضم آخر . ویتوقف هذا الامکان Jo‏ مدی اتساع 
الرباط أو ضيقه . وتدرج الحرم هنا أكثر اتساقاً منه في النموذج الأول . 


وقد تکونت عدة آنواع النموذج الثاني في ظل النظام الكلي الفاشسي. 
وتتشابه هذه الأنواع في أشياء وتتباین في أشياء آخری . وقد استطاع 
النظام الفاشسي ان يوجد هذه الأنواع بتوسيعه نطاق سيطرة الدولة . 
فنسق المنظات الثقافية في ظلها » وجعل قدرة ذوي الملكية الكبيرة رهينة 
بولائهم للحزب TU‏ فواجه بسلطة الدولة الكلية الموحدة القوى المتعددة 
الي تنبئق من التنوعية الملازمة للحضارات الحديثة أو الي تعتير على الأقل 
خاصة من pal‏ خصائصها . فاحتوت الدولة الفاشستية الكلية هذه التنوعية 
الحضارية » وارتدت بالمجتمع الحديث إلى النظام اطرمي للقدرة » الذي 
ساد في مجتمعات أوليغاركية لم يكن لما عهد عثل هذه التنوعية . وكوانت 
هرمها الفاشسي الحديث على وجه رفع مخبة الحزب الى صف الطبقة 
الحاكمة » وجعل من أعضاء الحزب الطبقة المتوسطة › وترك في القاعدة 
أولئك الذين لم يرتدوا قصاناً سمراء ولا قصاناً سوداء . وترك ما دون 
القاعدة الفئات الي جردت من قوميتها » أو الي خرجت على النظام 
أو الي رفضت SY!‏ للحزب . وأصبح هؤلاء يؤلفون جاعة تعيش 
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نحت « سطح الأرض » . ولا مختلف ما وقع ني النظام السوفياتي عما 
iy‏ في النظام الفاشي ولكن التروکن « دون سطح الأرض ‏ في هذا 
النظام فتة قليلة » لأن النظام قضى على الذين خالفوه في طور مبکر من 
أطوار نشوثه . 

ما نموذجنا الفالث ۰ فان خطوط القدرة الرئيسية فيه متحركة . 
وتعترض هذه الحركة بعض مرتكزات ثابتة للقدرة . وتقف هذه المرتكزات 
في سبيل من يسعى للارتفاع من مستوى للقدرة لستوی fel‏ منه . فیتعتر 
سعيه Le‏ ومون be‏ آخر » ولكنه يظل متابعاً صعوده نحو المستوى 
الأعلى . ويتابع هذا الصعود وهو أقل تأثراً بالوراثات النسبية وتحل لها 
في سل الصعود عناصر الأهلية والحظ والعزعة . فإذا ما توفر له منها 
القدر الواي استطاع ان يعلو من قاعدة الحرم الى ذروته . وكا یعلو 
البعض من القاعدة الى الذروة بط البعض الآخر من الذروة الى القاعدة . 
ولا يكون العلو وافبوط كا لا تكون القدرة رهينة بالمكانة الطبقية فردية 
كانت هذه المكانة أم فتوية . وتغلب التنظيمية الطبقية » فتعطي لمن هم 
أدنى طبقة أو أقل مالا" قدرة تفوق قدرة ذوي الحسب أو الروة . 
ويزول التطابق بين الطبقة والمهنة » فتفسح المهن لأبناء الطبقات كافة » 
ونتواری اللوائح الشرفية » الي E‏ توضع في الماضي لوقف مهن 
سين عل اناه تسب من أو احسب معين . 

. السكان ي هذ النموذج إلى فثات متنافسة لا متقاطعة‎ ents 
وسنبین خصائص « التقسم التنافسي » في الفصل القبل . وتعمم الربية‎ 
الابتدائية وتفرض فرضاً الزامیاً . فیساعد القضاء على الأمية على اتاحة‎ 
فرص متكافئة لأبناء الجتمع . وسترز معالم هذا النموذج في رنا الثالث.‎ 
ولکن الرسم سيكون رمزياً ومعيراً عن التموذج في حاله الثالي . ولذ‎ 
لن تتضح فيه کل دقائق التنظم الاجهاعي » ولن تكون فيه کل خطوط‎ 
نظم القدرة الفعلية . وهذه الحطوط تدلنا عادة على خطوط النموذج‎ 
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اماي وان لم تنطبق عليها انطباقاً ناما . وتندرج نحت النموذج الثالث 
نظم OLY,‏ المتحدة الامیر كية واسير اليا وزيلندة الجديدة وكندا والبلاد 
الاسکندنافية . وتندرج Lal at‏ نظم بر بطانیا العظمی وهولندا وبلجیکا 
وفرنسا » ولکن كيفية اندراج هذه النظم الأخيرة تتطلب منا بعض 
التوضیح . 


القادة السياسيون ١‏ نماد الأعزاب + 
الرراء ادرقتھ ا رودت 6 
ساد ا لی FG‏ 
ASS)‏ ارتا لفات الصف 
الأول ۽ الطبقات المرلمة + 

* مقح! “را‎ bi? 

ert ازع‎ car 

ass والزارعین‎ 


LL - _‏ تال وا لزاع 


الشكل (۳) اغرم الدموقراطي 


ان انبيار افیکل الطبقي المهي للبنية الاجناعية يستبقي الد الادنی من مراتب القدرة منفصلة 
عن بعضها البعض . فكل مرتبة مفتوحة للذين یصعدون الیها من ادنی . ولکن صموبات الصمود 
تتفاوت Wh Gols‏ من حالة لاخری ویدل الرمم على ان صعوبة الارتفاع الکبری مستحکمة ني 
قاعدة ارم . 


ويستوي افرم الدعوقراطي مع تلف الانواع الدیکتاتورية للهسرم 
الاوليغار كي في الاعماد على الموهلات التنظيمية للقادة السياسيين لواجهة 
نفوذ ذوي الملكية وذوي الامتيازات الاجماعية أياً كان نوع هذه الامتیازات. 
os‏ حالة التنظم السائدة بي المجتمع الحديث القادة ذوي المؤهلات 
التنظيمية من الرجحان على ذوي اللکبة والامتیازات . ویستغل القادة 
الفاشستيون هذه الحال لأقصى حدود الاستغلال . فینظمون وضعهم تنظيماً 
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اولیغار كيا خارقاًء ویعطون لاولیغار كيتهم سلطة إلزامية قاهرة . وییادون 
في هذا التنظم التعسفي إلى حد يجعل اولبغار كيتهم عاجزة حى عن رؤية 
متطلبات بقائها . وإذا كانت الدعوقراطية تعتمد Lal‏ على مؤهلات القادة 
التنظيمية »إلا ان نظر ما للوضع الاجماعي الذي يعطي التنظم أهيته تلف 
عن النظرة الفاشستية. ویبدو هذا الاختلاف في موقفها من التنوع الاجهاعي. 
فالدعوقراطية تتقبله تقبلا" حسناً > ولا تحصاول القضاء عليه أو صبه في 
بوتقة عفائدية واحدة . 

» الفاشستية فإنها تضع يدها على جميع أدوات الإنباء والتوجيه‎ ul 
ما‎ fst اقول الي ترید . وتقلح في هذا‎ at لقولبة‎ ues, 
تفلح في آوقات الأزمات ۰ ففي مثل هذه الأوقات العصيبة یسهل علیها‎ 
. الاستبلاء على السلطة والاحتفاظ اء ويتيسر ها بناء هرمها الاوليغاركي‎ 
وتصطنع في هذا البناء کل وسائل العم الحديث ومبتکرانه . فتبي كا‎ 
بنت جميع الديكتاتوريات الاوليغار كية من قبل » ولكنها تبي بوسائل‎ 
مستحدثة لم تكن متوفرة للسابقين إلى مثل هذا البناء . وتقم اسر اتيجيتها‎ 
على استثارة عواطف المحرومين والستائن . وهذه الاستراتيجية هي أيضاً‎ 
قدعة العهد . فقد تذرع ما الطغاة اليونان » واصطنعها الرومانء واعتمدها‎ 
الزعماء الغوغائيون في كل زمان ومكان » لا فرق بين من كان منهم‎ 
في آلامه  وبين من يستثمر هذه الالام لادراك‎ fe بشارك الشعب‎ 
. السلطة‎ 

وكان le‏ تطبيق هذه الاستراتيجية في الماضي “Ve‏ محدوداً. وكانت 
jail‏ الظروف لتطبيقها ظروف الشدة الي تتوالى فيها المحن » فتستحل 
أقسى ضروب التعسف » أو ظروف الفوضى الي تعقب هزعة الحرب» 
فيبدو فيها الاستبداد by‏ للنظام . ولكن الأخذ ببذه الاستراتيجية لم يكن 
دائماً مأمون العوانب » ول يكن ليدوم Listy‏ طویلا" . و تكن حالة 
alt‏ تسمح بنجاحها نجاحاً دائماً » لأنها كانت تعاني الأمية والشقای 
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وتفتقر إلى التنظم . فإذا ما رت ا نازلة انفجرت انفجاراً عابرا › 
وثارت ثورة هوجاء لدفع النازلة.ثم لا تلبث بعد ذلك ان نهد وتستکان. 
فتنفجر لتخلص من تعسف مداهم ۰ أو من دين مرهق» أو من ضريبة 
غاشمة » وتثور ond‏ أرضاً حرمت منها » أو لتتعتق من عبودية فرضت 
عليها . ولكن :ورا تندلع ونهدأ بسرعة مباغتة کثورة Wl‏ كان » دون 
ان تنبثق منها خطة طويلة الأمد لتغيير Ub‏ تغييراً أساسياً . فهي عاجزة 
عن وضع مثل هذه الحطة . لانها محرومة كل الحرمان من أية سلطة . 
والسلطة بكل فروعها عا فيها الكنيسة ليست في معسكر الجاهير بل في 
معسكر ذوي السيادة Aly‏ . والقم الحلقية السائدة SE‏ على المهاهير Ob‏ 
تظل حيث هي » ولا تتبح الها ان تنجب القادة الذين عکن أن يغيروا 
حافا . وجمیع الذين تصدوا لقيادسها باستثناء قلائل کسبارتاکوس 
وجاك كاد ينتدون لطبقات اجماعية آخری . ومد هؤلاء في استغلال 
استياء المجاهير سلما لمطامحهم الشخصية › ويحدون في الأزمة العاصفة 
فرصتهم المؤاتية لتبي مطالب sald!‏ . وسواء أنجحوا أو أخفقوا في 
بلوغ ما يرمون اليه » فإنهم قد بددون المرم الاوليغاركي ما دامت 
الأزمة قائمة » وما ان تنطوي الأزمة حى یمود الحرم إلى ما كان عليه 
من قبل . 

ان أوائل المستفيدين من تقدم الحضارة هم أبناء الفشات الي تلي في 
منزلتها الاجماعية تلك الفئات الي كانت من قبل تقبض على ناصية 
الحم . وتبدو هذه الظاهرة وكأنها قاعدة حضارية اجمّاعية عامة. وتبدو 
واضحة فیا آفادته طبقات الوظفن التوسطة من توس الاو لیغار کیات 
القدعة توسعآ امير اطورياً ققد esl‏ مثل هذا التوسع في العهد الأخير 
من حياة الجمهورية الرومانية الى يروز الطبقة العروفة «بالفرسان» . 
وأصبحت هي القيمة على ضرائب المزارعين في الامبراطورية الراميسة 
الأطراف فا كسبها الاقتصادي وعلا قدرها السيامي . وفجرت الثورة 
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الصناعية ينابيع جديدة للبروة لطبقة الصناعیین والزارعن التوسطة . فعلا 
شأنهم السيامي » Caley‏ شأن مالكي الأرض ۰ وأصبحت علية انتقال 
السلطة الى أيد جديدة آسرع ما كانت عليه من قبل . 


وقد جنت طبقة اللاکن على نفسها لا ظلت مسترسلة فيا درجت 
عليه لقرون خلت من عادات استغلال الأرض و استمار فلاحيهاء وشاحت 
بوجهها عما يتدفق من موارد جديدة للروة وما يستحدث من وسائل 
حضارية . فتركت بذلك نعم العروة الجديدة للصناعيين والتجار » وم 
تشار کهم فيها إلا عن طريق التزاوج معهم أو عن طريق الدحول في 
ادارات المنشآت الجديدة . فاقتطفت القوى الحديدة مار التغيير الاقتصادي» 
واستمدت منه القوة gal‏ المجتمع في الطريق الدمموقراطي . واستأثرت 
هذه القوى الصناعية والتجارية الجديدة بکل خيرات هذا التغيير » ول 
تفعل في أول الأمر أي شيء لاشاعة هذه SI tt‏ بين أبناء الطبقة الدنيا 
أي طبقة الفلاحن والطبقة العالية الناشئة . 


فأخذت ترز حينئذ ظاهرة من أهم ظواهر المجتمع الحديث . وهي 
ظاهرة تنظم الال تنظیا" مجعل .منهم قوة اجماعية رئيسية . وقد انبثق 
هذا التنظم من التطور الحادث قي الجتمع > هذا التطور الذي غير معام 
الجتمع > فغشيته التكنولوجيا الجديدة » وانتشرت فيه الصناعة المستحدثة» 
وحول مركز ثقل السکان من الأرياف إلى الدن . فأتاحت هذه التغير ات 
للمال فرصة التنظم . وحاولت الحكومات أن تقف في وجه هذا التنظم 
وان محظره 6 ولكنها لم تفلح في ذلك . قتابع dil‏ سرهم التنظيمي 
مومنن عا لتنظم الا حتصاصي من قوة اقتصادية » ومتذرعن عا تعطیهم 
الساومة من قدرة قوامها تضامنهم في قبول شروط العمل الي تلائمهم 
ورفض الشروط الي لا تؤاتيهم . فوجهوا بذلك ضربة قاصمة لنظرية 
وضع الاجور fay‏ للحد الأدنى من حاجة العامل » وأصبحت هم قوة 
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اقتصادية عرزت من دورهم 1 تقر بر الأجور 4 ورفعت من شام 
السياسي . 

ist,‏ ننظیمهم الثقابي يتنوع ویتسع »ویتطور من التنظم الاختصاصي 

إلى تنظم Jel‏ . فاکتسب العال بذلك قدرة كافية لتصييرهم مشار OS‏ 
فعالين في الک » ان لم تجعل منهم لأول مرة في الشاریخ ركا را 
من ركان الحم : و اصطنع العال من حن py‏ الاضراب العام 
وانخذوه طريقة سياسية اقناءعية . وان تكن طريقة غير مباشرة لبلوغ 
مقاصدهم . فأصابوا منها GE‏ بعيداً » لأن الاضراب سلاح صعب 
وهائل . وقد استعمل هذا السلاح بنجاح في البلاد المتقدمة صناعياً » كا 
استعمل في الديكتاتوريات المختلفة . فأعلن العال في أميركا الوسطى ما 
دعوه ULL‏ «القاء BLY‏ جانباً » . مستبدلن المقاومة بالأسلحة بالمقاومة 
بالاضراب السلمي . فأفلحوا أكثر من مرة في قذف العصبة الحاكمة 
خارج SI‏ . واجترح غاندي شکلا آخر من آشکال القاومة السلمية 
عرف « باللاعنف واللاتعاون » . وهو شكل مختلف في ظروفه عن 
اضراب العال » ولكنه يشبههه في طبيعته السلمية . وقد استخدمه غاندي 
ضد الحم ll‏ يطاني الامراطوري £ اند وجوهر سياسة المقاومة السلمية 
هو تفادي مقاومة السلطة القسرية مقاومة جسدية 6 والاكتفاء بعصیان 
أوامرها Thee‏ جاعياً » وتجنب کل وجه من وجوه التعاون اللازمة لقيام 
الحكومة بوظیفتها . 

وقد ساعد التقدم الحثيث والستمر لوسائل الواصلات على تنظم المال» 
وساعد Lal‏ على تنظم ماهر وعل توحيدها مر ن أجل قضية مشر كة 
في ظل قيادة e‏ . ولفرق بين تنظم المال وتنظم الجاهير هو ان 
العال بنظمون أنفسهم من الداخسل 0 تنظم الجاهير من الحارج تحت 
تأثر قائد ذي دعوة SA‏ العواطف ونيز الشعور . ولرعا أدت مثل 
هذه الدعوة تحت shy‏ الأزمات العاصفة الى قلب النظام القائم رأساً على 
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عب . ولنبثق ظروف جديدة تمكن القائد من اصطناع اسلوب ألفه 
الطغاة منذ القدم > وهو الاسلوب الديكتاتوري لتحویل ald‏ من حالة 
التمرد الصارخة الى حالة طواعية سادرة » ویستغل أصحاب هذا satel‏ 
عواطف الجاهير الفائرة » بنظمونها تنظیماً جديداً يغرها من كل 
مياسك الى جمهور شاحب . ويتخذون هذا التنظم سبيلهم لاقامة هر مهم 
القدروي ddl‏ . 


الرقابة على القدرة 


تبهر القدرة الانسان لحد محمله على الاعتقاد بأنها كل شيء ۰ ely‏ 
7 وحدها الي تصنع السياسة . ويتراءى له ان الحد الوحيد للقدرة قدرة 
آحری أعظم منها . وجد الانسان فبا كانت عليه الدولة في التاريخ أمثلة 
Wh‏ على القدرة تصرف نظره عن کل ما عداها . فإذا ما آمعن الفکر 

في الوضوع > تبن له انه انبهر بظاهر القدرة الاجاعية عن طبیعتها » 
وانه انسحر بيريقها عن التطلع لما وراءها . ولو اله ا 
الاجماعية لرأی اما مشتقة من جذور GAT‏ منها ۰ ولعلم ان هذه الجذور 
تتجاوز ذوي اقدرة الذين ینهون ویأمرون ویرجهون باسمها.سواء أكانوا 
فئات آم آفراداً . ان هؤلاء عارسون القدرة ۰ ولکنهم لا يتمثلونها ولا 
یتجسدونا في آشخاصهم . ولو لم يكن لذوي القدرة من بطیعهم لما كان 
هم من أمر أو نبي . ولو لم يضم النظام الاجماعي وسائل الأمر والنهي 
في opal‏ للا كانت هم قدرة على غبرهم . 

وكثيراً ما نعجز عن التمييز بن القدرة ووسائلها وأدواتها . ولو 
ميزنا بين الاثننن حق التمييز > لبدت لنا وسائل القدرة في سياقها 
الاجماعي 3 ولاتضح لنا ان هذه الوسائل رهينة بنظام الحقوق والواجبات 
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السائد في المجتمع . وينبئق هذا النظام من حاجات المجتمع وعاداته 
وقوانينه وتقاليده وطرق التنشئة السائدة فيه. وتؤلف هذه المقومات اسطورة 
السلطة الي fos‏ محركة القدرة » وتسيرها في نطاق النظام السائد في 
الجتمم . ولا يعني هذا تجاهل آهمية ما عکن ان یتحلی به أهل القدرة 
أفراداً أو فثات من صفات کالکفاءة والکر والبادرة والعدوانية . وذلك 
of‏ هذه الصفات تزید ما پسنح هم من فرص للهيمنة والسبطرة» ولكنهم 
منتون هذه الفرص في حدود النظام القائم . فإذا ما بلغوا ما يريدون 
بات هذا النظام سید الجتمع الذي خلقه » وأصبح الذين بلغوا مارم 
القدروية من خلاله احرص est!‏ على بقائه کا هو » fey‏ استبعاد 
أي تغیر فيه قد يؤدي إلى تزعزع سیادہم 3 وأصبح الشعب بذلك نحت 
رحمة الذين محکمونه . 

وحدث مذا yl‏ ما محدث ي البلاد الي نالت من الحضارة حظاً 
أوفر من غر ها » ولا يكاد حدت يي الجتمعات البدائية . فلح 3 
هذه الجتمعات شخصي st‏ ما هو جهازي . وليس فيها فواصل ماذعة 
بين الحكام والشعب . ولیس لا ادارات حکومية معقدة . ولیس للقدرة 
فيها آدوانها المتقنة . وليس فيها أجهزة اختصاصية للقدرة تدور في فلك 
الفئة الحاكمة. فتحول بدائيتها وبساطتها دون استفحال ساطة ذوي القدرة 
فيها استفحالا" مستطيراً . ولكن تقدمها الحضاري التواصل يغير هذه 
JI‏ تغیراً RT‏ وكلا ازداد تنظيمها الاجماعي ازدادت قابلية ذوي 
القدرة لتوطید سلطابم ضد ارادة الشعب . ولکن هذا التقدم نفسه حمل 
في ab‏ عوامل جديدة » أشرنا إلى بعضها من قبل» تقوي ارادة الشعب 
وتعزز سلطانه وتساعد على احضاح القدرة لرقابة الرأي العام » وتودي 
إلى انبثاق عهد دستوري يسود فيه مبدأ المسؤولية . فإذا ما تمت له 
السيادة » كان معی ذلك انتصار الدعوقراطية . 

ولنستعرض الآن باجاز المتطلبات الرئيسية لقيام الدعوقراطية . وقد 
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سبق لنا أن ذکرنا ان من هذه التطلیات بتصلان اتصالا" وثيقاً pdt‏ 
الاقتصادي وأولما التنوع التراید لمصالح الاقتصادية في الجتمم الصناعي 
ولثاني » وهو يفوق الأول EAT‏ » هو تراص الفثات والطبقات المغلوبة 
على آمرها في تنظهات قدروية جديدة . وتبدو أهمية التنوع التزاید للمصالح 
الاقتصادية فيا ينشأ عنه من تنازع وتنافس على القدرة بين هذه الصالح 
حولان دون تكوين جبهة متحدة تفرض ارادا على آخرین . ونود ان 
نشر الى متطلب ثالث بتجلى في ظاهرة من آروع الظواهر الي تنبثق من 
اتساع الجتمع الحديث > وهي ظاهرة انتشار هذا الجتمع في فثات 
اقتصادية ودينية وثقافية وعرقية بالغة التنوع والتعدد . و تستثر هذه الظاهر ة 
سخط انباع الأنظمة US‏ لأن هذا الانتشار یتناقض مع میلهم الغريزي 
نحو التطاوع الفكري البدائي . ولکنهم لا یستطیعون معه شیثاً لأنه من 
خصائص الجتمع الحديث . فیظل الحل الدعوقراطي السبیل الوحید لتدارك 
ما پنجم عن هذا الانتشار من توتر » ولتفادي ما عکن ان Ley‏ عنه 
في الأمد الطويل من فوضی اجاعية . 

وتنضوي هذه التطلبات الرئيسية الثلائة للدعوفر اطية في ULE‏ عامة 
للتغيير الاجهاعي Bote‏ فيا بعد عزید من igs‏ ۱ 

OY! bags‏ أن تمعن النظر بعض الشيء في الحل الدعوقراطي لعضلة 
التنائر الاجماعي . فإذا نظرنا للامر نظرة تحريدية fo‏ لنا ان المعضلة 
هي في كيفية التوفیق بين التنوعية المصلحية والانفصالية الثقافية والانقسامية 
السياسية وبن شمولية وحدة الدولة ووحدوية نظام القانون والامن. وتدلنا 
نظرتنا التجريدية على ان هذا التوفيق مکن اذا ما اعتيرنا ان الحكومة 
هي القبّمة على الصالح العام ۰ وتر كنا للفروق الثقافية Me‏ حراً » 
وعولنا على فعالية الرأي العام في مدها وجزرها المتواصلين » واتخذنا من 
هذا الرأي العام الحر المرجع الأخير لا يقتضيه الصالح العام من أخذ 
ورد » وما يستلزمه من تصارع وتراض . ان هذا هو الحل النطتي 
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الافضل dad‏ التناثر . ولکن منطقیته لا تؤدي بالضرورة الى تطبيقه 
تطبيقاً فورباً . ولذلك يغلب فيه ان یکون الحل الذي ينتهي اليه لا الحل 
الذي يبدأ منه . وهؤلاء البشر » وخاصة أرباب السلطة » الذين ينتظر 
منهم اعهاد هذا الحل يؤثرون عليه الطريق التقليدي الذي ألفوه»وبتابعون 
سير هم فيه الى ان يقعوا في مأزق . فاذا ما ادركوا ما هم فيه ادراكاً 
كافياً » أخذوا يتعلمون BLL‏ كيف يبحثون عن طربق آخر . وهذا 
ما حدث لدى نشوب الصراع من أجل الحرية الدينية » وهذا ما محدث 
3 الصراع المحتدم من اجل الدولة الدعوقراطية . 

وترداد الماعة تنوعا بقدر ما تزداد بسطة Tote‏ . ویضعها ازدیاد 
تنوعها من جديد وجهاً لوجه تجاه معضلة سياسية أزلية » وهي معضلة 
تحقيق الوحدة من خلال التنوع . وعکن pall‏ عن هذه المعضلة بالسؤال 
التالي : كيف بتوصل ابناء المهاعة التنوعة OF‏ یعیشوا مع بعضهم البعض 
ولان یعملوا مع بعضهم البعض بسلام ؟ ویبدو الجواب على هذا السؤال 
لأول وهلة يسرآ وبسیطاً . فالسبيل الأقوم لتحقیق السلام بين الفثات 
المتنوعة والقدرات المتنازعة هو اخحضاعها كلها لقدرة شاملة تبسط سلطاعا 
على الجميع . ولكن الجواب ليس عثل هذا اليسر لدى ابماعات المتحضرة 
لأن هذه الاعات مها بعد ان تقم سلطة مشتركة ان تضع حدوداً لهذه 
السلطة . والغاية من وضع هذه الحدود تعيين منطقة اختصاص السلطة » 
فلا تعتير نفسها في أية حال من الأحوال القيمة على شؤون العقيدة والعبادة» 
أو على نبج التفكير أو نسق الحياة . فاذا ما التزمت السلطة حدودها » 
أصبح بوسع الفئات المتنوعة ان تتعايش مستمتعة محقوق وامتيازات متساوية 
في نطاق الجاعة الي تضم الجميع . ولكن التزام السلطة ذه الحدود لا 
يقيد فعاليتها كل التقييد . فهى مقيدة من ناحية ومطلقة من ناحية اخرى. 
والتقدم التكنولوجي الحديث ان على توسيع منطقة فعالية الحكومة . 
وبأتي هذا التوسیع وليدا لتطور الحضاري الستجد . ولولاه لتعارض 
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النظام السيامي القدم مع التطور الحضاري » ولنجمت عن ذلك أزمات 
متواصلة مستعصية الحل . ولذلك يتقبل الناس هذا التوسيع لاختصاص 
السلطة » وهم وائقون الها خاضعة على أية حال ارقابتهم . ويصبح 
اجاع الرأي هو SLI‏ » ونظل السلطة مسؤولة نجاه الشعب . 

dy‏ يتحقق کل هذا في المجتمعات المتنوعة بسهولة »ولکنه جاء نتيجة 
عملية تارمخية تخللها الجهد البرح والألم الممض . واستحث سير العملية 
التباین الفادح بن ما صدر من ادعاء‌ات عن الذين توجوا بالسلطة وبن 
ما ارتکبوا من حماقات . وقد Chol‏ سلطة هؤلاء المتوجين مالة أسطورية 
من الجلالة . فتبددت هذه المالة يسبب ما بدا منهم من تحاقد وتحاسد 
وطمع وتغالب حول the‏ الأمور . فهان أمرهم إلى حد هان معه أمر 
الحم من حيث هو ۰ وجعل البعض يتساءل بسخرية عن « .. شرارة 
الذكاء التافهة الي a‏ ما العام ؟؟ .. » وبدت حقيقة متوجي السلطة 
في هذه الشرارة التافهة لا في افالة الأسطورية الي احيطوا ها من قبل . 
وقد تجلت هذه الحقيقة فما اقترفوه من حماقات في cake‏ أدوار التاريخ. 
وما أكثر ما تطالعنا هذه الیاقات في أثينا اثناء الحرب البلوبونيزية» وفي 
روما نحت حم ثر یوس ونم ون > Sy‏ فلورنسا نحت حم آل الديتشي 
وآل بورجيا » وي انجلترا تحت حك آل ستيوارت » وي فرنسا نحت 
حك لويس السادس عشر + $y‏ الصين نحت حك still‏ . ولا حاجة 
بنا للرجوع للتاريخ لرؤية هذه الافات . فهي تقع WM‏ تحت أعيننا کل 
يوم » ونرى عيرها فيا حل يعالمنا العاصر من نوازل » وما abel‏ من 
نکبات سبب ما ارتكب من أخطاء فادحة وما اقترف من حماقات بالغة. 

ولا يسعنا ان محيط هنا ۳ هذه الحاقات . وأقرب مثل عليها الملك 
فرنسوا جوزيف الذي أعماه كرياؤه الامبراطوري عن وعي الروح الجديدة 
الي تعصف بشعوب امی‌اطوریته المتداعية . ولم يكن آل هابسبورغ من 
أبناء أسرته ولا حاشية قصره أحسن منه حالا" . فوقعوا ضحية التحاسد 
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والتباغض . وتحول وریث العرش فرنز فردیناند من ملك إلى صیاد یتلهی 
بقتل الوحوش عرارة » وغلب عليه التعصب القومي » ولم يعد یری من 
المشاريع إلا ما هو ضار بالملكة لا ما هو نافع لما . ول يكن القومیون 
السربيون ليستطيعوا قتله لولا تخاذل» ان لم تقل لولا تواطؤ الحونة من 
الضياط . 

وأعقبت قتله مأساة العجز الي أدت إلى حرب عالية . ولم تكن أية 

من الدول الي اشر کت فيها تريد الحرب . ولكنها عجزت عن تدارك 
ار > لأنها أحفقت في التفاوض السلم حول الأزمة الي نشأت عن 
مصرعه . وأفسد علیها تفاوضها » کریاء عمياء » وتواطز خفي »وجهل 
مريع للعواقب الرتقبة . ولا یتسع الجال لسرد کل تفاصیل الأساة الي 
أدت إلى نشوب الحرب » My‏ اضیفت الیها فصول آخری لدی انتهاء 
ارب . 

فا ان انتهت ارب وأعلن pall‏ حى اجتمع النتصرون حول مائدة 
الصلح في فرساي . وكان عليهم ان يعيدوا sly‏ النظام الذي امار › 
وذلك أعظم تحد يواجه رجال الدولة . ولكنهم لم يرتفعوا إلى مستوى 
هذا التحدي الفريد. وكان أكثر المؤتمرين فرائس لمطامع رخيصة وضحايا 
لطامح أوحى با قصر النظر . فكان كليمنصو فريسة لرغبته في الانتقام. 
و کان ارلندو Isle‏ ان يكسب GST‏ ما عکن ان يكسبه لايطاليا . وكان 
لويد جورج فريسة لغوغائیته . ووقف ولسن بين هولاء وحيداً ومشدوهاً 
آمام تهالکهم على مغام النصر. فأدى به حرصه على تحقيق رژباه الانسانية 
لجمعية ام OY‏ یس هم بتيوية بعد أخرى . ول يكن ما ينتظره بعد 
عودته OLY‏ التحدة بأحسن مما واجهه في فرساي . فقد تألب عليه 
سیاسیون وصولیون » وأجهزوا على ما استطاع انقاذه في فرساي . 

وم يطل الأمد بوضع «تسوية » فرساي موضع التنفيذ حى برزت 
آثارها السيئة . وتجلت هذه الاثار أول ما تجلت في تلمل الاعداء الذين 
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فرضت علیهم التسوية الذلة والمسكنة . فأخذوا يتطلعون للانتقام . وعزز 
حالهم الاقتصادي اليائس هذا التطلع . فألقوا قیادهم في ايدي زمرة من 
ole‏ لم يعرف تاريخ الحكر ها مثیلا" في تعصبها ورجعیتها . وبات على 
الساسة الذين خلفوا واضعي تسوية فرساي أن يواجهوا هذه الزمرة عا 
هي أهل له . فانتهجوا حیاها سياسة التهدئة » آملن ان تحملها الصانعة 
على ان تصب جام غضبها على روسیا السوفياتية . لقد أعماهم الغباء عن 
خطر النازية ٠»‏ وأراهم اللحطر كل اللحطر في ثورة الدولة السوفياتية 
الناشئة . فأخذوا يتقربون للنازيين ليستعينوا مهم في القضاء على السوفيات . 
ودغدغ هذا الحم خبال رئيس الوزارة المريطانية بلدوین 6 ودفع تشم لن 
للسفر لرشتسفادن للتفاوض مع هتلر .ول يكن موقف فرنسا من النازيين 
بأحسن من موقف بريطانيا . وكانت تتأكلها المنازعات الزبية» وتوهنها 
الناورات السياسية . فأوكلت أمرها لسياسيين ضعفاء كدلاديه ورینو أو 
لسياسين فاسدين كلافال . واكتمل النغم « المفجع المضحلك » هذا 
الوضع بشخصية موسوليي المتطلع دائماً لانتصارات فارغة . فكان يستثير 
حماس أبناء الشعب مخطبه المدوية حول ارادم الي لا تقهر . ول تكن 
هذه الحطب في الحقيقة سوى صيحات زعم my‏ بشعبه في طريق 
الهاوية . 

وما كل هذا الذي ذکرنا الا لمحة خاطفة عن الزلات الفاحشة والتواطوات 
الفادحة الي أفضت بنا إلى الحرب العالمية الثانية . وم تكن هذه الزلات 
والتواطؤات هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومة كا عرفه OLIV‏ 
حى الآن . لان هذا التاريخ هو سجل للخطأ أكثر ما هو سجل للصواب. 
وقلا حكمت ابلاد bist‏ رجالها أو بأذكى فتانها . oF‏ التصارع على 
تولي السلطة يلقي أهل الكفاءة و العرفة Ge‏ 3 ويفسح المجال اكير ما 
يفسحه لذوي الطمع والانتهاز وذوي الغوغائية والمناورات» وذوي القابلية 
لتمثيل الأدوار الي تعطى هم من قبل المصالح الي مختبىء وراءهم . 
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ولا يتفق كل هذا مع حك الأفضل ST‏ الأقلية الفضلى الي عکن أن 
نسميها ارستقراطية . ولذلك Of‏ هذا الحم بعيد النال سواء في النظام 
الاوليغاركي أو الدعوقراطي . ومنتهی ما عکن ان يؤمل وما یتفق مع 
العقول هو Se‏ دون الحم الأفضل أي الحم الفضول . ومثل هذا الح 
هو أقرب للتحقق في الظروف التي تمارس فيها القدرة . oF‏ لمارسة 
القدرة سحراً يفسد حى أحسن الناس ارادة . 

والشعب هو الذي يدفع دائماً of‏ هذا الفساد » وهو الذي يرزح 
نحت وطأة الأخطاء واللاقات الي يقترفها حکامه.ویقم ضحية استغلالهم 
لحيراته وابتزازهم لطاقاته . وهم يرتكبون أوزارهم باسم السلطة . ولكن 
هذه الأسطورة لا مكن أن تخفي أوزار حكمهم . فیبثق من قاعدة 
الجتمم استياء من هذه الأوزار . وما يلبث ان يشتد إلى حد يولد 
حر كات تطالب بتحميل الحكومة مسؤولية أعمالها » وبوضع رقابة على 
هذه الأعمال . وتشتد هذه ار کات أول ما تشتد في الطبقة المتوسطة 
ولدى مدراء الأعمال وملتزميها . ولدى دافعي الضرائب . وهذه هي 
بداية الدعوقراطية » OF‏ الدعوقراطية لم تكن أول الامر أكثر من مراقبة 
هذه الفئات لسياسات الحكومة . وم تكن غير هذا في المدن الوسطوية 
وکا مارستها Itt‏ في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وأخذ بتسع 
مفهوم الدعوقر اطية في القرن التاسع عشر . وجاء هذا التوسع نتیجة 
لتوفر المتطلبات الجديدة للقدرة الى سبقت الاشارة اليها . وساعد عليه 
انبلاج الروح القومية . فجاءت هذه الروح حافزاً جديداً لتقدم الد عوقر اطیة 
ووجهت الشعب نحو وحدة فومية تعلو الفروق الناجمة عن تفاوت الملكية 
واختلاف الطبقة . فأصبحت فكرة الارادة القومية والعمل في سبیل مصير 
قومي مشترله هي الفكرة الدافعة لنشاط الشعب . وبانت الدعوقراطية تعي 
شيا جدیداً » وهو رقابة الشعب على الحكومة . 

وأخذت الأنظمة القدعة ومنها « النظام القدم , في فرنسا نتداعی . 
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وبرز روسو في هذا الجو رسولا" رائداً من رسل الدعوقراطية وعظیماً 
Tsu‏ من عظائها . وکان روسو يشهد تداعي النظام القدم » ویبشر 
بالنظام الدعوقراطي الجديد . فعدل الفهوم الحدود للشعب الذي وضعه 
لوك وبرك » وابدله عفهوم آوسع منه . نظر لوك وبرك للشعب على 
انه حفنة من اللاکن الرتاحن الذين همهم الحكومة لما لما من تأثر 
على أملاكهم . وأما روسو فقد اعتير الشعب شاملا" جمیع الا شخاص 
الذين يتألف منهم المجتمع ككل » لا تفرق بينهم حواجز الطبقة أو 
العروة . واعتير ان هؤلاء جميعاً تضمهم وحدة عضوية بوصفهم مواطي 
دولة هم وحدهم أسيادها' الحقيقيون . 

فأصبح المفهوم الجديد للدولة هو أنها مؤلفة من الشعب ككل . واقترن 
هذا عنهوم للحكومة على انها وكيلة للشعب Gh‏ من ارادته وتتحمل 
السوولية نمجاهه . وأدى بروز هذا المفهوم الى افتتاح عهد جديد في 
تاريخ الحكومة » عهد مليء بالامكانات الي لم تستكشف استکشافاً كافياً 
بعد . ولذلك سنولي هذا الموضوع المزيد من عنايتنا في الفصول الاتية 
وسنخص بالعناية أهمية اجاع الرأي على ضرورة الرقابة على الحكومة . 
فلهذا النوع من الرقابة ابعادها وحدودها . وهو بتحقق تحققاً سليماً في 
النظام الدمموقراطي وحده » ويظل عرضة للتشویه في الأنظمة الاخری . 


اللحكية والنزلن 


المترلة والطبقة الاجماعية 


ننتقل الآن من التحدث عن أقنوم القدرة في ثالوثنا التاريخي الى الاقنومين 
التاليين : الملكية والمنزلة . ان الأقانم اثثلائة متلازمة ومترابطة . ولا 
بد لنا ان نعي هذا التلازم » ونحن نبحث أثر كل اقنوم في بناء السلطة 
وي تحديد CLE‏ السياسات الحكومية . 

والمتزلة هي المكان الذي يشغله الانسان أو نحتله الففة في التسلسلية 
السائدة في المجتمع . ولا تكفي المزايا ولا الاجازات الشخصية لاكتساب 
هذا المكان . فلا بد ان يسمح سل القم بالاعتر اف للفئة أو للانسان ob‏ 
يكون حيث هو . ويتوقف هذا الاعتراف على اعتبارات شى کالم وة 
والقدرة والوظيفة . وهي كلها اعتبارات متغيرة . وتسهم كلها في ابلاغ 
الانسان منزلته الاجماعية . ولكن كلا منها شيء » والنزلة شيء آخر . 
ولا جوز النظر لأي منها كمرادف للمتزلة . بل ان موضوع البحث في 
كل منها مختلف عن موضوع نا للمنزلة . لأن المنزلة تأخذ بنا نحو 
fle‏ الاسطورة . وهو أقرب العوالم لطبيعتها الذاتية الایدیولوجية » الي 
لا خضع لقواعد ملموسة ولا لعوامل موضوعية واضحة . 
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والمتزلة التعالية تکسب صاحبها اللفوذ . ولکن النزلة والنفوذ مفهومان 
ختلفان . فاللفوذ مرتقى اجاعي يرتفع اليه الانسان وتطاله الفشة بفضل 
خدمات تعود على من يقوم ما بالتقدیر أو بالشهرة . وعکن أن بتسلق 
الانسان الوضیع التزلة هذا الرتقی. ولرعا أدى اکتسابه النفوذ إلى ارتفاع 
منزلته . ولکن طریقه إلى النفوذ هو غير طریقه إلى التزلة . فالطریق 
إلى التفوذ مفتوح آمام الجندي والکتشت والعالم والعيقري المالي والني 
أي كانت الترلة الي يبدأ آحدهم السر منها في هذا الطریق . ولر عا بلغ 
الانسان من النفوذ ما بلغ دون ان تأذن الاحوال الاجماعية بادخال أي 
تغيير على منزلته . وهذا ما محدث للانسان في ظل نظام الطبقات افندي؛ 
فان نفوذه يتغير بدون أن تتغير منزلته . والنفوذ من حيث علاقته بالمتزلة 
هو في مثل هذه الأحوال آشبه شيء بالسراب . ومن الطريف ان المعنى 
del‏ لكلمة النفوذ في الانجليزية هو الوهم . وجهود الساعي اليه كحيل 
لساحر تتخطف الابصار . أو هي GS‏ الفتنة خلب الأنظار . ومقدرة 
افتتان الآخرین الي يبدا صاحب هذا Gall‏ هي شکل من أشكال 
النفوذ . ولكنها مع ذلك مقدرة شخصية عابرة . وأما المنزلة فإنها اجماعية 
ثابتة . 

فيبدو واضحاً ان المنزلة تتصل اتصالا” وثيقاً بالطبقة الاجعاعية. ولذلك 
يقتضي محثنا لها فهماً صحیحاً لدلول الطبقة ومعیارها . ولا يتيسر لنا هذا 
الفهم إلا من خلال النظر إلى كيفية محديد المنزلة على ضوء التسلسلية 
القائمة أي المجتمع وتظهر لا الطبقة الاجماعية حينئذ كدرجة أو كمستوى 
من مستويات هذه التسلسلية تضع فيه el‏ فريقاً من أبنائها وضعاً ثابتاً. 
ولا ينطبق هذا التعريف إلا على فئات كبيرة العدد من أبناء الجماعة . 
OY‏ الفئات الصغيرة والعائلات قد تختلف منزلتها من حن لآآخر . ولكن 
هذه الفئات والعائلات تشملها اطارات أوسع تعرف بالطبقات » نطلق 
عليها صفات « العليا » أو « الوسطی ‏ أو « الدنيا » لنحدد درجتها 
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في التسلسلية الاجماعية . 

وتتعدد معايبر تصنیف الماعة تصنيفاً طبقياً بتعدد الارجات الي تتوفر فیها. 
yt ley‏ الطبقات النتشرة ١‏ في أي ent‏ من الجتمعات . فهناك الطبقات 
الاقتصادية » والهنية » والنسبية . Stay‏ طبقات معیارها ذکاء الفكرء 
أو شکل الرأس » أو لون الشعر أو غير ذلك من معايير لا حد ها . 
ومع ملاحظتنا لكل هذه wlll‏ » إلا اننا تواضعنا على الخاذ المنزلة 
معیارنا البارز للتصنيف الطبقي الشامل . ويرجع الاضطراب في التصنيف 
أكثر ما یرجم إلى عجز البعض عن التمييز بين الطبقة الاجماعية والطبقة 
السياسية أو الاقتصادية. فالطبقة الاجماعية معيارها المتزلة. والطبقات الأخرى 
ها معايير أخرى . ويتعذر علينا التمييز بين الطبقة والمتزلة بقدر ما ختلط 
علینا التمییز بسن العایر الحاصة بكل منها . وهذا يقع فيه الكتاب 
الار کسپون » الذین بصنفون الناس تصنفاً اقتصادیاً مطلقاً » فلا يرون 
منهم إلا طبقتعن : الروليتارية والبورجوازية . وكأن الفارق بين الناس 
ليس أكثر من هذا الفارق الاقتصادي ! والواقع هو ان الفارق في المتزلة 
ake‏ كل الاختلاف عن هذا الفارق الاقتصادي بين الرأسماليين وأصحاب 
الرواتب . 

وليس فارق المنزلة بالأمر الستجد في حياة المجتمع أو في حياة 
الانسان . فلرعا كان kas‏ قدم المجتمع أو قدم الانسان . ويكاد يقترن 
بالانسان منذ ولادته . فليس صحيحاً ان الناس يولدون متساوین . لأن 
الولادة نفسها حبلى بالفوارق . فالانسان يولد طفلا" ضعیفاً لا حبلة له . 
فیتعهده آناس هم منزلة الأهل والأولياء . ویولد الطفل من امرأة لرجلها 
متزلة الراعي » الذي محمي البيت ۰ ویژمن له GIN‏ » بيا تتکرس 
الأم حضانة الطفل . ويكير الطفل وتکر الفوارق بینه وبين الآخرين » 
کفوارق الأهلية tel wl,‏ والذکاء والکر والدهاء . فتتضافر هذه الفوارق 
في الشخصية الفردية مع الفوارق الي يفرضها التنظم الاجماعي على تعزیز 
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فوارق التزلة مع ما تستجلبه هذه الفوارق لذي المتزلة السامية من الاحترام؛ 
أو ما تبتلي به ذا التزلة الدنیا من الذلة . 

ونستطيع أن نری فوارق النزلة في کل زمان ومکان . ولکنها ليست 
دائماً فوارق Lab‏ اجماعية . ولرعا ظلت في بعض وان شخصية 6 

بقيت طليقة من القبود الاجماعية . وهذا هو ts‏ لدی بعض الشعوب 

pe ودنيا . ونجد‎ We الي لم تقسم تماما الى طيقات‎ «dh 
ذلك لدی شعب الكوايي بابوين . فقد درس لندعن أحوال هذا الشعب»‎ 
وتبين له انها لا تقوم على أي نظام اجماعي للمقامات أو الرتب . ومنزلة‎ 
الانسان عندهم رهينة بالفوارق بين الانجازات الفردية أو بين الرجل‎ 
تنعدم لدى هذا الشعب العلاقة بين‎ tne والرأة أو بين الشاب والشیخ‎ 
المنزلة والطبقية تنعدم أيضاً العلاقة بين المنزلة والملكية . فالجميع متساوون‎ 
في حق الملكية . والعمل مقسم بين الجميع تقسيماً أولياً . والملكية ذات‎ 
العائلات والبيوت‎ abe الشأن هي ملكية الأرض . 8 موزعة بين‎ 
. على أساس المساواة‎ 

ومثل هذا الشعب مثل شعوب بدائية اخری أظهرت الدراسات 
SV‏ وبولوجية خلو حیانها الاجماعية من الطبقية . وبذلك أصبح واضحاً 
لدينا ع ee ee‏ 
عليها البساطة . والانتقال من البساطة الى التعقيد انتقال من اللاطبقية الى 
aa‏ . ان تش pel gid‏ پودي Jl‏ لزید من ف العمل . 
فینجم عن ذلك التمییز بين عمل يرفع وآخر يذل » وبين من علك ومن 
لا علك»وبن من تتوفر له القدرة ومن يفتقر اليها . فتبرز الارستقراطية 
وتبرز معها التسلسلية الرتبية . ویعزز البراث ما بينها وما بين الاخرین 
من فوارق طبقية . وما تلبث الارستقراطية ان تقبض على ناصية الحم . 
فتصبح هي الطبقة الحاكمة » وترسخ وضعها تجاه الفثات الأدنى شأناً 
وتلق التلازم بن الحم السيامي والنظام الطبقي . 
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فإذا ما استوى هذا التلازم بن الحكومة والطبقة عبت جمیع القوی 
ذات السيطرة الاجهاعية لنصرة النظام الطبقي ¢ ودعي الشعراء لينشدوا 
فضائل العظاء والنبلاء » وليتغنوا بأمجادهم كقادة للشعب » وحماة لتقالیده» 
وأبطال طروبه » وبناة لسلمه » وأسياد لفنونه » وكمغدقين للاحسان 
في صفوفه . ويتصدى رجال الدين لمعاونة الشعراء في نسج الاسطورة 
الاجماعية . فيعلنون ان الرتب الاجماعية هي من ارادة الله . 

وينشرون «الکتاب الانجليزي للصلاة العامة » يعلمون الناس ما جاء 
فيه حول أمر الله لهم «بآن يروضوا أنفسهم على التواضع لن هم أحسن 
منهم وعلى الحشوع أمامهم » . وتستغل الطبقات العليا هذه التعبثة الى 
أقصى حد » فتضع يدها ندريجياً على مقومات السيطرة » وعلى طرق 
التفوق » وعلى سبيل القدرة في المجتمع . 

وهكذا تنشأ الدول العظمى ني التاريخ وقوامها نظام طبقي يتيح للطبقة 
الحا كمة ان تنظم الدولة وان تسيطر عليها . وتعظم هذه الدول بالتوسع 
الذي جري عادة على حساب الماعات الجاورة لها . فتقوي حروب 
التوسع وضع الطبقة الحاكمة » وتعزز ما بيدها من Play‏ القدرة » 
وتزیدها موارد » وتصقل خر ما at‏ > وتشحذ تسلطها على الطبقات 
الأدنى تحت وطأة التدابير الي تمليها أحوال الحرب»فتوسع الشقة الاجماعية 
بينها وبين هذه الطبقات . 

فإذا ما بلغ تسلط الطبقة الحاكمة هذا الحد » برزت ظاهرة الصراع 
الطبقي » وأصبح ها أثرها في تسيير التاريخ . وقد فسر ما ركس وانجلز 
حركة التاريخ كلها من خلال الصراع الطبقي . وأعلنا ان هذا الصراع 
هو « القوة المباشرة الدافعة للتاریخ . فبالغا في تقدير أثر هذا الصراع» 
وان تكن هذه المبالغة تتناول حقيقة 4256 هامة . وجرهما حرصها على 
تفسير التاريخ من خلال سبب ريسي واحد إلى هذه المالغة . فأضلها 
هذا الحرص عن طبيعة التغير الاجماعي المعقدة » الي لا عکن أن تفسر 
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إلا بعلل متعددة . 

والصراع الطبقي هو علة من fle‏ تغير الدول . وتمرد الطبقات 
الحر ومة والستغلة هو مصدر من مصادر هذا التغيير الذي لا ينتهي . 
وقد نتج عنه تغر الدول في التاريخ القدم وي العصور الوسطی والحديثة. 
وحدث مثل هذا و للدولة المدينة » لدی اليونان . ونوه به ارسطو في 
اشارته إلى ان الدينة TU JI‏ هي مدینتان : مدينة الأغنياء ومدينة الفقراء. 
كا شدد عليه في قوله : و ان الفاقة هي ام الثورة » . 

وترك لنا وسيديدس صورة رائعة للصراع الطبقي في المدن اليونانيةء 
وما آدی اليه من منازعات بين الفئات الارستقر اطية والدمموقراطية » وما 
coli!‏ هذه الازعات من فاد » وما جرئه من كنار ی آینا aby‏ 
من الدن . ويعتير ما حدث في أثينا موذجاً لا وقع ني الدن الأخرى . 
فقد كان نظام حکمها في ماية القرن السابع قبل الميلاد اوليغاركياً . 
و وکانت طبقاما الفقمة من رجال ونساء واطفال مسترقة من قبل 
الأغنياء » . فنجمت عن هذه الحال سلسلة اضطرابات واجهها الحكام 
والشرعون عختلف الندابر . وحاول دراکو ان خمد ثورة الطبقات 
الدنيا من الجاهير الأثينية . ولم تمس محاولته العبيد » لأنهم ظلوا خارج 
حرکات مقاومة الوضع القائم . وحاول سولون ان يغير هذا الوضع عا 
أدخله من اصلاحات خففت من صرامة الأعباء الي فرضها الأغنياء على 
الفةراء . ونشد کلیسثنیس هذا التغيير عن طریق الدستور الدعوقراطي . 
وتابع بریکلیس نفس الطریق » وجعسل الدستور AST‏ دعوقراطية ما 
كان عليه . 

ولكن کل هذه الاصلاحات أخفقت في تحقيق المدف المنشود أي ني 
تأمین نظام عادل مستقر . وذلك OV‏ المدن اليونانية أهلكتها الحروب الي 
نشبت فيا بينها » كا أضنتها الفتن الي استفحلت داخل کل مدينة . 
وظلت اليونان تعاني هذه الحروب » وتقاسي الاضطراب الداخلي » إلى 
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أن Cab‏ علیها الدول الأشد انحاداً . فجاء جانب من تارها برهاناً على 
صدق النظرية الارکسية > وجاء جانب آخر منه دلیلا" على ما انطوت 
عليه هذه النظرية من مبالغة . 

وتعطینا روما مثلا" آخر على الصراع الطبقي . فقد تجلى هذا الصراع 
في الطور الأول من تارخها في انتفاضات السوقة ضد العائلات الحاكمة . 
Les,‏ ما انتهت هذه الانتفاضات بانشقاقهم عن حك المدينة . وأدى 
انشقاقهم عام 444 قبل الیلاد إلى استفلافم بشژونهم وانفرادهم بعشرة 
lS‏ خوآل کل منهم حق اللقض . وانذ الصراع بعد ذلك Legh‏ 
جدیدا . فاتلف البلاء مع السوقة الأيسر حالا" في سبیل تفاسم مغاتم 
الامر اطورية الطردة الانساع . 

وظلت al‏ الي استبقیت خارج هذا الائتلاف تعاني الحرمان والقلق . 
و کان هذا هو حال قدماء الشارکنن في حروب روما الظفرة » وحال 
الفلاحن الذين ابتيعت أراضيهم لتحول مزارع للأغنياء » وحال العبید 
الذين استقدموا من البلاد القهورة . وأخذ الاضطراب يبلغ أوجه عام ۱۳۱ 
قبل الميلاد حين أدخل تييريوس جراشوس تشربعاً لاستملاك الأراضي 
وتوزيعها كملكيات صغيرة . فقتل تيبريوس وخلفه أخوه کایوس » 
فحاول ادخال تدابر اصلاحية أشد تأثيراً . فأصبحت الفترة الي أعقبت 
مقتل تيير يوس فنرة قلاقل » وأمست الجمهورية الرومانية منذ ذلك الحن 
محرومة من الاستقرار . فأخذ الطامعون في السلطة يستميلون A‏ إلى 
جانبهم » ويتخذونهم سنداً لديكتاتوريانهم . فتعاقب الحكام الديكتاتور يون 
على روما من ماريوس إلى سولا إلى بومبيوس إلى يوليوس قیصر . وخلف 
اوغسطوس يولبوس ped‏ فألغى الجمهورية وأبدلها بالامر اطورية . 

ولا حاجة بنا للاسترسال في رواية قصة روما . فهي قصة طويلة لم 
يكن الصراع الطبقي سوى فصل من فصولا . وتألفت فصوضا CAM‏ 
من أنواع أخرى من الصراع كالحروب بين السادة والشعوب » وبين 
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متولي السلطة والطامحين اليها ۰ وکاطروب الدينية وغبر‌ها من حروب 
أثارتها الفثات التذرعة JS‏ وسائل السيطرة الاجئاعية ضد الجاهير الأمية 
والمحرومة . وكانت هذه الحروب تحتدم بيا يشتد الصراع الطبقي . وم 
نکن الاسطورة السلطوية السائدة تخدر عقول المحرومين » أو تخفف من 
وعيهم « لظم العت‌اق ‏ وكير الختالن » وتعالي الوظفن » . فحرك 
هذا الوعي انتفاضة بعد أخرى للمستضعفين ضد المستقوين » والعبيد ضد 
المستعبدين » ولفلاحن ضد مغتصبي أراضيهم . وكانت كل هذه 
الانتفاضات أشبه شيء بتطلعات نحو الزمن ‏ الذي يسود فيه توزيع أعدل 
لاقدرة بين الطبقات الاجماعية . ش 

وكانت كل بادرة من بوادر التقدم الاجماعي » كالتقدم في المعرفة 
والتكنولوجيا وتقسم العمل تستحث السير في انجاه هذه المساواة. وأحذت 
هذه البوادر تغبر حياة الانسان » فتدفع الرجال من الحقول إلى الدن 
لبؤسسوا فيها النقابات المهنية لتذود عن حقوق الطبقة الستجدة أي الطبقة 
التوسطة . وتعلم قادة هذه الطبقة كيف محكمون . وثار مفكروها على 
الصنميات السائدة . وانری مارسيليوس من بادوا يعلن أن غاية الحكومة 
هي ان تحقق Ll‏ المشترك لجميع المواطنين لا ان تخدم المصالح Lo‏ 
للمستقوين . 

وشخص الناس بأبصارهم من قانون الدولة الى القانون الطبيعي والقانون 
المي . واستلهموا تعالم هذين القانونين الي تبطل اسطورة السلطة الطبقية. 
وانطلقوا في صراع طبقي جديد أففى بنا إلى العالم الراهن . وتجلى هذا 
الصراع ني انجائرا في منتصف القرن السابع عشر في حركات و أهل 
التسوية » و« أهل التسوية الحقيقين » » الذين أنكروا الحم الطبقي . 
وعبر ولم رنبورو عن أفكارهم في قوله في « محاورات بتي » : « اني 
لا أجد EE‏ في قانون الله مخول السید ان مختار عشرین BU‏ بيا مختار 
النبيل این ولا ختار الفقبر أحداً . فلا القانون AY‏ ولا قانون الطبيمة 


۱ 


ولا قانون الم بسمح عثل هذا 9 . ان لغة رنبورو تحتلف عن 
لغة عصر نا ولکن روحه هي روح ual‏ 05 الدفاع عن الد عوقر اطية. 

ولم تبلغ علاقة الحكومة بالطبقة ما هي عليه الیرم إلا بعد أن مرت 
بأطوار uke‏ . وقد by‏ في الفصل السابق كيف أصبحت الخطوط الطبقية 
متحركة ومتبدلة » وأوضحنا عملية التغيير الي تعرضت لما بنية القدرة 
كنتيجة لهذه الحركة . وذكرنا الانفصال الجزئي الذي وقع بين الترلة 
والسلطة . وإذا راجعنا كل ما أوردناه حول هذا الموضوع بدا أمامنا 
نوعان رئيسيان من البنية الطبقية : النوع الجامد والنوع المتحرك . واكل 
منها خصائص تختلف عن خصائص النوع الاخر. واللخاصة الرئيسية للنوع 
الجامد هي ان المنزلة الي محدد طبقة الانسان ثابتة لا تتغير. فيولد الانسان 
وعوت ي طبقته وتنتصب الوانع دون زواجه من أيناء الطبقات الأخرى» 
oY‏ هذا الزواج یزعزع قواعد السلطة والامتیاز والقدرة . فنزلة الانسان 
في مثل هذه البنية الجامدة مکتوبة عليه لا تکاد تمسها مطامح الفرد ولا 
انيجحازاته »> ولا يغير منها نجاحه ولا فشله . وبقسم السكان إلى ow‏ 
مهايزة » outs‏ لكل منها فرصته وعمله ودوره الاجماعي . وتنظر کل 
فئة إلى بناء الفثة Me‏ ؛ 0 وکابم قوم غرباء يؤلفون Ly‏ 
خاصاً من الجئس البشر 

uf‏ البنية الاجماعية ۳ فان خطوطها مرنة ومتغيرة . ولا علاقة ا 
فیها بن الفرد ومکانته الاجماعية . والثقافة فیها عامة للجمیع . 2 
المنزلة الاجماعية في متناول الجميع . ولذلك يصبح هذا التحسين غايسة 
رئيسية يعمل الأفراد » وتجتهد العائلات»وتسعی الفئات في سيل بلوغها.. 
ونتحول الطبقة من ظاهرة مفروضة إلى ظاهرة تنافسية . ويتولى اس 
أشخاص متزلتهم الاجماعية متواضعة ۰ أو يتولاه أشخاص ينحدرون من 
أصول اجماعية متنوعة تجمع بينهم العقيدة الواحدة كا هو الحال في 
الدیکتاتوریات الحديثة » أو تتولاه عناصر نبتت في أوساط اجماعية مختلفة 
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کا هو حال الحكام الدعوقراطین . 

وتوجد علاقة بين الطبقة والحزب في الدول الي اعتمدت لنفسها 
دستوراً دعوقراطيا » وانخذت الزيية أساساً ا السياسية . ويعني هذا 
بالضرورة قيام علاقة ببن الطبقة والحكومة . وتتغیر هذه العلاقة بتغدر 
الأزمان والأحوال . وأوضح مشال عليها في الأحزاب الحديئة حزبا 
الأحرار والحانظن في انجلئرا . فلكل منها منذ ان نشآ في القرن السابع 
عشر طابع طبقي بنجلي أحياناً کل الائجلاء » ویکتنفه بعض ue‏ 
bel‏ آخری . فحزب الاحرار آرکانه عائلات غنية ونبيلة WES‏ کرنفیل 
ورسل وجفندشز وکمبلز وغبر ها . وقد تبنت هذه العائلات دفاع الحزب 
عن الاصلاح الاستوري ضد نزعات الحافظن الرجعية ۰ الذين تبنوا 
النظام القائم » وتولوا الدفاع عن صلاحيات العرش والأساقفة . 

ost,‏ الرامج الحزبية مع تقدم الزمن وتطور الحياة السياسية تتحول 
من محورها السيامي إلى مور اقتصادي . فأدى هذا التحول إلى بروز 
معالمها الطبقية بروزاً اوضح . واصبحت تعرف بأحزاب اليمين واحزاب 
اليسار . واكتسب اليمين طابعاً ميزه عن اليسار . فطابع اليمين الذود 

عن النظام القدم > والتحالف في سبیل ذلك مع الكنيسة الهیمنت وتأبيد 
النزعات القومية والاستعارية > ومعارضة توسيع قدرة الجهاهير السياسية . 
ul,‏ الیسار فقد غلب عليه السعي لتحدید حقوق طبقة اللاکن والحكام 
والاقطاعيين والرأسماليين . وذهب اقصى ایسار إلى حد المطالة « بتأمم 
ples‏ الانتاج ee are‏ عختلف الوسائل لاشاعة الدعوقراطية . 
واصبحت هذه البرامج كفيلة بأن تربط احزاب اليمين بالطبقات العلیا 
واحزاب الیسار بالطبقات الدنيا . 

وبقي مع ذلك فارق هام بين الحزب والطبقة الاجماعية . فالطبقة 
محصورة في نطاق محدود » وأما الحزب فنطاق عله واسع يتناول الشعب 
كله . ولا يستطيع ان يظفر في الانتخابات إلا اذا توفر له برنامج وطي 
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يستهوي جمیع أبناء الشعب . ولا يسع حزب اليمين » مها كان اعتقاده 
قوياً باللمییز الطبقي » ان يبشر بهذا الاعتقاد ۰ لأنه مخسر بذلك أکتر ية 
الناخبين الحرومة من الامتیازات الطبقية . و عکن أحزاب اليسار أن تهاجم 
هذه الامتبازات ‏ لأنها تخسر بذلك الأقلية وتکسب الأكثرية . ويؤثر 
هذا التطلع للفوز في الانتخابات حى على الاحزاب الي نشأت في فثات 
اقتصادية معينة كأحزاب العال . فلا بد لمذه الأحزاب › إذا alt‏ 
الفوز ۰ من اعهاد برامج وطنية تدعو للرفاه العام . وما دامت الأحزاب 
تراعي هذه الاعتبارات الانتخابية ٠‏ فان للنظام الحزبي فعله في تلطيف 
حدة النظام الطبقي 1 

ويتعذر اقتران الطبقة والحزب اقتراناً كاملا" حيث يطبق النظام الحزبي 
تطبيقاً تام . لأن العضوية الحزبية مختلطة gy‏ متلف الطبقات . واعضاء 
أحزاب ral‏ ينتمون إلى الطبقات العلیا Bites‏ أخرى . وهذا و 
Se claus‏ العال الحافظن » » الي ظهرت ني انجلترا . 
ol pl‏ العال لا تقتصر على Stell‏ وحدهم . وكثيراً ما يتولى ۳۳ 
آفراد من أبناء الطبقات العلیا . 

ثم ان الحزب TI‏ حریص على ان یبقی في الحم . ولا بستطیع 
أن یبقی إلا إذا عرف كيف bike‏ على تأييد ee‏ . فیدفعه 
الحرص على هذا التأبيد إلى تجاوز المصلحة الطبقية الخاصة الى المصالح 
الوطنية العامة . وقد یکون في هذا التجاوز ما مخالف میادیء نشأته 
الأولى . وقد يؤدي بقادته » كا فعل بسمارك ودزرائيلي » إلى ادخال 
تدابر اصلاحية تنتعارض مع طابع الحزب الطبقي ‏ . وما حدث للقادة 
الحافظن محدث أيضاً للقادة الدعوقراطيين . 

ویزعم روبرتو ميشلز في دراسته القيمة للأحزاب ان القادة الدموقراطين 
مخونون الدءوقراطية حين یتولون الحكم ۰ OY‏ السلطة دائماً Mable‏ » وما 
آن پتولاها الانسان حى تطغى طبیعتها الحافظة على نزعته الدعوقراطية . 
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وبستشهد ميشلز على رأيه بأمثلة القادة الاشتراکین الفرنسين » الذين 
اشتهروا في زمنه کریان وفيفاني وميلران . فسلوكهم السياسي هو أبلغ 
دليل على « ان الاشتراكيين قد يفلحون » ولكن الاشتراكية لا تفلح 
ابداً » . ولرعا كان مفهوم ميشلز للدعوقراطية غير متسق کل الاتساق» 
ولكن التاريخ بز كيه في قوله : « ان تبارات التاريخ الدموقراطية لا 
gab‏ ابداً في نفس المجرى » . 

ويعطينا «يشلز في قوله هذا دلیلا" oT‏ على تعذر اقتران طبقة واحدة 
حزب واحد . ولا بقع مثل هذا الاقتران إلا في ظروف خاصة كالظروف 
الي تسود فيها الديكتاتورية فتفرض نظام الحزب الواحد . ونظام الحزب 
الواحد هو ظاهرة غريبة » oF‏ الأصل في الحزبية ان تكون تعددية . 
ولكن الديكتاتورية نحاول القضاء على هذه التعددية » فتقضي كا قضى 
فرنكو في اسبانيا وهورتي في المجر » ob‏ يكون للطبقة العليا وحدها 
حزب يكون هو الحزب الوحيد ۰ او تقضي كا قضت الشيوعية في 
الانحاد السوفياني » بأن يبقى حزب واحد هو حزب الطبقة العاملة . 
ولکن هذه الحاولات لتوحید الحزبي Tas‏ ما تصبح محاولات للتوحيد 
الطبقي . فتسفر عنها طبقة جديدة یتألف منها الازب الوحید ۰ ويأتيها 
الناس من تلف الطبقات . وهذا ما حصل في الانیا النازية وایطالبا 
الفاشستية وما هو حاصل في EVI‏ السوفياتي . 

ولرعا سادت ظروف تجعل العلاقة بن الحزبية والطبقية واهية جداً . 
وهذا ما یکون غالبا إذا ما اقتصر الصراع بين الأحزاب على استلام 
الحم > واحصرت غاية الحزب العارض بالتوصل eld‏ الحم > الي 
يستمتع با الحزب TU‏ . وهذا هو حال الأحزاب الأميركية والكندية. 
فهي نتنازع في سبيل الحم بدون ان تفرق بينها اختلافات اساسية حول 
البادیء او الغایات العامة . ويتغير الحال إذا ما استفحل الاختلاف الحزبي 
حول الشؤون الاقتصادية والاجماعية . فلا بد للطبقات الميسورة حينئذ من 
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ایثار حزب على آخر . وقد وقع هذا التغیر في الولایات التحدة و کندا 
حين آخذت الأحزاب Tel‏ تتبی برامج اقتصادية واجماعية معينة . 

ويبدو من کل ما ذکرنا ان للعلاقة بين الحخزب والطبقة وجوهها 
المتعددة sls.‏ هذه الوجوه قورية .ما ذهيت اهاط JU‏ که حول 
الطبقة والدولة واطزب . فهي تعتر الطبقية ظاهرة اقتصادية » ومحاول 
القضاء علیها كا فعلت في OLA‏ السوفياتي . وقد أدى تطبیق هذه 
النظرية في أول مراحل نشوء الانحاد إلى اعلان ‏ ديكتاتورية الطبقة العاملةم » 
وتأمم وسائل الانتاج . ولم تكن غاية هذین التدبرین زوال طبقة ما أو 
آخری بل زوال الطبقية من حيث هي » وتمهيد السبیل لانبثاق الجتمع 
اللاطبقي . 

وم يكن من العسير على الثورة الشبوعية ان تقضي على الطبقة العلیا 
في روسيا » EY‏ كانت طبقة ضئيلة العدد تستغل الا كترية الساحقة من 
أبناء الشعب . وکان حال روسیا هذا مختلف کل الاختلاف عن حال 
آوروبا » الي ازدهرت YS‏ طبقة متوسطة وافرة العدد . ولذلك انطبقت 
نظرية مار کس حول الأقلية الستغلة والأكثرية الستغلة على روسيا الاقطاعية 
أكثر مما انطبقت على الغرب الرأسمالي . والقضاء على الأقلية الروسية 
المهيمنة أيسر من القضاء على الطبقة الوسطى الأوروبية الميسورة الحال . 
وكثافة هذه الطبقة ويسر حالما يدحضان النظرية الماركسية حول حتمية 
وجود الأقلية الستأثرة بالئروة والأكرية المحرومة منها . 

ويدحضها Lal‏ التغيير الذي اعتری علاقة الطبقة المتوسطة بوسائل 
الانتاج » بدون أن يؤدي الى اندماجها في الطبقة العاملة . وقد أدى 
تأمين الصناعة والزراعة في EY‏ السوفياتى إلى تغيير قاعدة وجود الطبقات» 
ولكنه لم يؤد إلى زواها زوالا" Ue‏ . فللدولة دورها الأكيد في sl‏ 
الطبقية . وقد لاحظ ماركس هذا الدور » وكان عقا في ملاحظته . 
ولكن الطبقية لا تزول ما دامت الدولة قائمة . ولذلك فان رؤياه لمجتمع 
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لا طبقية فيه » هي على الأقل » آقرب إلى المنطق من النظرية الي نشأت 
فا بعد في ظل الانحاد السوفياتي حول دولة لا طبقية فیها . 

فهذه النظرية لا يؤيدها واقع الانحاد السوفياتي . لأن الدولة السوفياتية 
ألغت الامتیازات الطبقية التقليدية» وحت فوارق التزلة بن Cake‏ الفئات 
العنصربة ءاي تولف الاتحاد السوفياني . ولکنها لم تستطع ولن تستطيع الغاء 
الطبقية الاجهاعية . فقد قضت على طبقات قاعدنها dy nl‏ أو النسبء وأبدلتها 
بنخبة جديدة أو بطبقة جديدة معیار امتبازها الاقتراب من قواعد القدرة 
السياسية أو الابتعاد عنها . وتتألف هذه النخبة الجديدة old‏ الشكل 
المرمي من أعضاء الحزب الذين بلغ عددهم عام ۱۹۳۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ) 
پیا بلغ عدد المرشحين للعضوية في الوقت نفسه ٩۰۰,۰۰۰‏ . وارتفع 
هذا العدد عام ۶ إلى أربعة ملاین ونصف بسبب ادخال کشر من 
الجنود في عضوية الحزب . وظلت نسبة أفراد الحزب لسكان الانحاد نسبة 
ضثيلة جداً . 

ويؤخذ أكير قادة الصناعة كا يؤخذ GST‏ قادة الحياة العامة من 
اسزب . وتدل الاحصاءات الي نشرت عام ۱۹۳۰ على تزايد عدد 
مدراء الصانع الذين يؤخذون من الحزب . فقد بلغت نسبة هولاء عام 
۲٩ ۳‏ من مجموع الدراء » وارتفعت عام ۱۹۳۱ إلى 1۱۰۰ ۰ 
وأفضت عام ۰ إلى ٩۷,۰‏ . وتأتي ادارة المصانع في الاقتصاد 
الزم من حيث أهميتها في الرتبة الثانية بعد القيادة السياسية . وما دام 
أعضاء الحزب يشغلون القيادة السياسية والادارة الصناعية > فإن لهم المنزلة 
العليا في مجتمعهم . ونتبسم المنزلة العليا القدرة العليا » ويتبعها النفوذ 
الأعلى » والفرصة العليا » والامتياز الأعلى . 

ويستند كل هذا إلى رقابة الحجزب العامة بفروعه المحلية والاقليمية 
والمركزية في جميع حقول الحياة الاقتصادية والاجماعية . وبحب على 
الذين لا ينتمون للحزب أن يرتضوا لأنفسهم منزلة دون منزلة أعضاء 
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الحزب . ويعي کل هذا نشوء نظام طبقي جدید لا ینکر حقيقته إلا 
الذين يعز عليهم الاعتراف بالوقائع الدالة على ان الطبقية أسساً غير 
الأساس الاقتصادي » أو الذين يعز عليهم أن يروا الطبيعة الانسانية تعر 
عن تلف نزعاتها في ظل النظام الجاعي . 


الحكومة والملكية 


يستند كل نظام Soul‏ إلى نظام معن من اللکية . فإذا تغیتر آحدهما 
تفر الاخر . وهذا التلازم بن النظامين هو جزء من كينونة الحكومة » 
وهو أساس وجود الملكية . لأن الملكية حقوق قانونية تعترف الحكومة 
با وتتول حمايتها . ويبدو في الأمد القصير ان مهمة الحكومة لا تتعدى 
المحافظة على نظام الملكية القائم في زمنها . ولكن الحقيقة الي تظهسر 
المتعمق في الموضوع هي ان الحكومة تخلق الملكية . وذلك OY‏ الملكية 
ليست الروة ولا المقتنيات . ولكنها الق في السيطرة عليها واستمارها 
واستعاها والاستمتاع ما . 

والدولة هي الي تسن التشريع AL‏ الملكية . ويؤلف هذا التشريع 
جزءاً Ub‏ من قوانن الدولة » ومحدد العلاقة بن ذوي الملكية » ويبين 
تروط اتقاها key‏ لار > Chl lal, Guy‏ وكيقة قضرنه 
علکیته وغر ذلك . ول يكن للحكومة ان تسن هذا التشریع» وان تقوم 
JS‏ ما تقوم به حول اللملكية ۰ لو ۸ تكن هي خالقتها » ولو لم يود 
هذا الحلق للاعتراف للحكومة Ge‏ الرقابة على حقوق الملكية . فالسلطة 
التي تحتفظ باق الأعلى ني الملكية هي وحدها الي تستطيع خلق الحقوق 
المنبثقة عنها . ويتجلى أخذ الحكومة ذا الق الأعلى بعض التجلى في 
مبدأ ٠‏ التملك المتاز » » الذي مخول الدولة وضع اليد على اللكية 
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لاغراض عامة . ويقضي هذا البداً على الدولة ob‏ تعوض امالك عن 
اللك الذي تصادره منه . ولکن هذا التعويض رهن بارادة الحكومة 
نفسها . فإذا شاءت التعویض كان لما ذلك » واذا ۸ ترده سقط حق 
الاك فيه » وخسر ما ملك » وفقد معه حق الملكية . 

ويفقد حق اللكية أكثر ما يفقد في أزمنة الثورات حن تصادر الحكومة 
واه Rabe Gohan‏ دون ان بكرت peal‏ عل اماب :وف 
هذه الصادرة ممكنة ما دام مرد حقوق اللكية للدولة . وقد حدث هذا 
في العصور الحديثة AST‏ ما حدث في القةرون الوسطی OV.‏ حقوق الملكية 
لم ترد في تلك العصور للدولة بل «للقانون الطبيعي » أو « لقانون البشر» › 
الذي اعتر واحداً والقانون الطبيعي » وان اختلف مصدر کل منها . 
ولم تكن للقانون الطبيعي السلطة الابجابية الي تمارسها الوسسة » والما 
كانت له السلطة العنوية الستمدة من تقبل الناس لاحکامه . ونحد دساتير 
الدول الحديثة ge‏ الدولة في التصرف باللكية الخاصة . ولکن هذه الحدود 
تتناول تلف ادارات الحكومة أكثر ما تتناول الدولة من حيث هی . 
وعکن ل «السيد الأعلى» في الدولة ان یتقضها مى يشاء .00 

ولا بد من التوافق بين شكل الدولة وشكل اللكية . وهذا التوافق 
أسباب كثيرة Wl‏ ان شكل الملكبة يقرر شكل التنظم الاجمّاعي . ويكاد 
هذا التقرير يبلغ درجة وظيفة اجهاعية تنظيمية » sat‏ الملكية بواسطتها 
بعض العلاقات الأولية بين انسان وآخر » وتضع الناس في منازل معينة 
ببن التبعية والقدرة » وتبين لحم حدود الفرص المتاحة » والأعمال المتيسرة 
في مجتمعهم . وتدور كل فعاليات المجتمع حول نشاطاته الاقتصادية وتتأثر 
| . ويتأثر نظام العلاقات الذي تقوم عليه هذه النشاطات بالنظام الذي 
تقوم عليه حقوق الملكية . ويعي هذا ان النظام الذي Bile‏ عليه الدولة 
رهن tel JL‏ السائدة لتوزيع الملكية . 

ول بر" بعض الفلاسفة هذا الوضع على حتيقته , لأنهم غالوا في 
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تصورهم لعلاقة الملكية بالشخصية . ونظروا مذه العلاقة من الزاوية الفردية 
الي ينظر منها اللاکون . والغريب في الأمر هو ان هذه النظرة الفردية 
صدرت عن الفلاسفة المثالين » الذين قامت فلسفتهم على الدعوة لاخضاع 
الذات للكل الجاعي . فتجاهلوا pp seo‏ هذه في مثهم للملكية . وطغى 
على تفكير هم كا طغى على تفکر ارسطو الاعتبار التوزيعي للعدالة» الذي 
يقضي بايتاء کل ذي Ge‏ حقه . وغلبت عليهم سذاجة هيجل » الذي 
رأى ١‏ الملكية امتداداً للشخصية » » واعترها شرطاً ضرورياً للتحقق 
الشخصي . وفات هيجل كا فات الذين اتبعوا رأيه الوجه الآخر للحقيقة» 
وهو ان الملكية هي أيضاً امتداد لسيطرة شخصية الالك على شخصيات 
الاخرین : 

وفات هذا الوجه من حقيقة الملكية الفکرین السیاسین في القرنن السایع 
عشر والثامن عشر . وکان هذا الخطأ في فهم الملكية السبب الرئيسي 
لتهالك نظریات الدعوقراطية الي وضعت نحت تأثرهم . وذهب جون 
لوك في هذا الخطأ الى حد القول ob‏ الناس آقاموا الحكومة لصون ASM‏ 
وكان له مفهومه الواسع لاملكية » فأدخل ني نطاقها الحرية والحياة . 
واستبقاها Tye‏ لكل تفكيره السياسي . وأنكر على الحكومة الق في 
و أن dot‏ من أي اسان أي جزء من ملكيته بدون موافقته » . فاذا 
طبق هذا fas‏ تطبيقاً حرفا 4 Cornel‏ الحكومة عاجزة عن القيام بأي 
شي ء > وأصبحت الملكية سيدة الحكومة الازلية . وقوبل مذهب لوك 
هذا بالطبع بالترحيب من قبل الذين we‏ 0 على ee‏ 
اما که OS‏ هذا !اس 0 پبر ره ره ات صدر د عم ي الرقت : ‘ 
الناس بدون ان sie‏ حق التمثیل ame‏ 

af,‏ لوك نظريته عن علاقة الملكية بالحكومة ببراهين غير صحيحة 
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وغير واقعية بحسن بنا أن نستعرضها » وان نتبين ما فيها من أخطاء 
بدهية ¢ لنبلغ من ذلك فهمآ أسلم غذه العلاقة . وأول ما يبدو لنا من 
مراجعة هذه النظرية ان لوك ضمنها فكرتين Cee‏ حول الملكية » تعود 
بنا الفكرة الأولى إلى « حال الطبيعة » حين كان العام كا خلقه الله 
مستودعاً ملیثاً عوجودات لا مالك غا . فكان في متناول كل انسان ان 
عتلك ما يشاء من موجودات هذا الستودع الحر » LEV‏ لكل انسان 
بدون أن تکون لأي انسان . أو هي يا سماها الفقهاء الرومان « الأشياء 
الي لا نخص Tet‏ » . ويكتسب الانسان ملكية أي شيء حن يضع 
يده عليه . وما 1 الأشياء موفورة » فان وضع اليد عليها لا يؤذي 
Tot‏ . فالاء مثلا" متدفق بغزارة . « فإذا شرب منه أي انسان » ونال 
من الماء نصيباً ob » Lb‏ عمله هذا يؤذي الآخرين › لأن نرا كاملا“ 
ترك لهم ليرتووا منه . وهذا هو شأن الماء والأرض ما داما متوفرين 
للجميع » . 

وهذه الکلات الي قافا لوك رددها القانوني الانجليزي ولم بلاکستن 
بعد قرن ني كتابه الشهير « التعليقات » . فذكر ان الاس يصيرون 
مالكي الأراضي المشاعة » إذا ما شغلوا «مکاناً ما طلبا للراحة أو الفيء 
أو ما شاکل ذلك » . ودحل هذا البداً القانون الدولي » وطبق على 
الأراضي المستكشفة The‏ » وعلى مخلوقات الفلاة » وعلی أملاك العدو . 
id,‏ المبدأ بساطة خادعة fad‏ تطبيقه مكنا على الأراضي gle‏ لا علکها 
أحد في الحیط افادي » وعلى شران السهول الغربية . ۱ 

ولکن هذه البساطة لا تحجب ما ينطوي عليه هذا البدأً من خطأ 
آساسي . فهو لا ينطبق على fle‏ کل يوم » الذي عارس فيه الرجسل 
العادي حقوق اللكية . ولذلك آضافوا اليه مبدأ GE‏ لیکملوه به » وهو 
ان الانسان يستملك ما لا مالك له عا یضعه فيه من عله . « فالأرض 
الي مرا ویزرعها و محسنها ویتعهدها تصبح ملكا له . لأنه حو"فا جهده 
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من ملكية مشاعة لملكية فردية » . وقد زادت هذه الاضافة نظرية لوك 
عن الملكية خطأ على خطأ » واستبقتها بعيدة کل البعد عن الواقعم وعن 
حقائق الحياة الاجماعية . 

وتصور النظرية عبدئیها الملكية في fle‏ الاوتوبيا أكثر مما تصورها كا 
هى ale‏ في Whe‏ » وتتجاهل العلاقة بين الملكية والوراثة تجاهلا" UG‏ . 
وشرحها للملكية أشبه شيء بقصة تبدأ بتخيل الناس يسكنون الأرض 
اواد lew‏ لذ ا واعشاه abel Seles: Sl‏ ویکسل 
لوك القصة + وهو يزوي ان هژلاء الستقلن اتفقوا قا ينهم 
على ان يؤلفوا مجتمعاً يقي ملكيتهم . فا بتق من اتفاقهم مجتمع عاده 
حقوقهم الطبيعية » وقوامه جاع ممتلكاتهم و ا الا حاث 
WY‏ وبولوجية » ان مثل هذا الاتفاق كان بالفعل بداية الجتمع ۰ لا 
صلحت هذه البداية على at‏ حال أساسا لنظرية الملكية. OY‏ بداية الجتمع 
شيء ۰ والأحوال الاجهاعية الي GF‏ بالملكية شيء آخر . 

وإذا دققنا النظر في العلاقة بين الق والعمل » فكيف نستطيع أن 
oud‏ مقدار ما ينتجه الانسان وهو يضع عله أو مهارته أو اقدامه لانتاج 
أي شيء ؟ ان الانسان یقوم بعمله في سياق اجهاعي . فالجتمع سىء 
له ظر وف عله » ونظام اللکة مد د كيفية حصوله على الواد » الي 
تاج البها في عمله . والدولة نشجع عمله أو تعرقله . وقد كان Lb‏ 
تأشر ها البالغ حى على الرواد الأمر كيين المتوغلين في السهول الغربية » 
لام عولوا عليها في أمرر كثيرة » ورجعوا اليها لنيل اعترافها علکیتهم 
للأراضي الي انتقلوا اليها . وإذا استثنينا الانتاج في قصة روبسون 
of > ae‏ کل انتاج هو ولید التعساون الاجماعي . وکلا ازدادت 
اشکال الانتاج تعقيداً اشندت الحاجة إلى اشکال آدق من التعاون . وکلا 
ازداد العمل تقسیماً أصبحت ابلهود آشد تضافراً » وأصبح من التعذر 
ان محدد بدقة قسط کل فرد من الجهود » الي خلصت بالنتوج إلى 
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الصورة الأخيرة الى انتهی البها . فالجهود موزعة توزیعاً لا جدي معه 
التساؤل عا آنتجه کل فرد . وما دام من التعذر حدید انتاج کل فردء 
فلا جوز ان یعتر السوق a‏ الفردي معياراً لمكافأة الانسان على عمله. 
وسواء أحقت له مکافاة كبيرة أ و صغيرة > فلا بد من معیار اکر 
وضوحاً لهذا التق . ويستوي ني اللحطا المبدأ الاشتراکی » الذي ينادي 
« عق الانسان في كل انتاج عله » » والبداً الرأسمالي الذي يدعو Gh‏ 
الانسان بأن یتصرف فيا ملك كا يشاء . 

ولیس من اليسير الاهتداء لعیار عادل لتناسب اللكية بن شخص 
وآحر » أو لتوازنها بين القطاعن العام وانحاص . ولا يكفي الرجوع 
لأصول المجتمع » أو التنویه بالخدمات المقدمة » لوضع هذا المعيار . 
وليس هذا المعيار مبدأ يبشر به أو صيغة ينادى بها » فهو أعقد وأصعب 
من ذلك » لأنه جزء من واقع المجتمع السيامي » وقاعدة من قواعد 
النظام السياسي القائم . وضذا النظام تأثيره على الرفاه العام للشعب . 
ولذلك لا بد ان تزاعى كل هذه الاعتبارات ني تفضيل معيار على آخر . 
aay‏ لوك وغيره هذه الاعتبارات . وقد انتقدنا هذا التبسيط . وقدمنا 
نقدنا للوك هنا انب منه ال تعزیز oly th,‏ التجاوب الدائم بين 
شکل الحكومة وشکل اللكية . وعکننا ان نتوسع OW‏ حث هذا 
التجاوب ۰ وني تبن الطرق الي ملكت Sd‏ - شکل ا 
abe‏ آشکال الحكومة ¢ واخضاع هذا الشکل لمصالح حکام ae‏ ۱ 

ومحسن بنا ني نحثنا لهذا التجاوب بين شکل الحكومة وشکل الملكية 
ان نتفادی انلطاً » الذي وقع فيه الکتاب الاشتراکیون الار کسیون وغير 
امار کسین » الذين أولوا الصالح الاقتصادية الدور الأعلى في تقریر شکل 
الحكومة . فالحكومة في نظرهم مؤسسة من مؤسسات النظام القائم . 
وتقرر طبيعة هذا النظام كيفية توزيع التروة . و کل تغير فيه رهين بتغير 
ميزان المصالح الاقتصادية . والذين يذهبون هذ المذهب مخطئون فهم 
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طبيعة اسلطة وقواعدها في أي جتمع ۰ ویفوتهم ادراك تعقد الدوافع 
الانسانية . فالنظام القائم هو Ady‏ وضع اجماعي كلي. والشكل الذي يكون 
عليه النظام ينبثق من التوافق بينه وبين هذا الوضع الكلي الذي يستند الى 
قوى اجهاعية عا فيها مختلف الفئات ذات الصلحة . ولرعا قبضت طبقة 
ما على ناصية الىك » وعجزت مع ذلك عن التأثر على البنية الاجياعية . 
وذلك OY‏ هذه البنية لا يصنعها الحكام بل تسيرها قوی اجیاعية لا یستطیع 
لكام ان سیطروا عليها . 

ثم ان الطبقة المهيمنة قد تتألف من كبار اللاکن » وتكون ملكيتهم 
للثروة نتيجة لهيمنتهم على SLI‏ بقدر ما هي علة لما . وليست المصالح 
الاقتصادية هي كل ما مجتذب أبناء مثل هذه الطبقة > فهم يطمعون 
أيضاً بالقدرة السياسية الي تقترن بالمكانة الاجماعية بقدر ما يطمعون بالقدرة 
الي تقئرن بالبروة الادية . فاذا 1 ير الباحث » کا فعل کارل ماركس» 
سوى طمعهم ال الي كانت نظرته للمصلحة الطبقية ضيقة ومادية . 

وإذا اقترنت السلطة بالملكية » فان الطبقة الحاكمة لا عکنها ان تقتصر 
على الدفاع عن مصالها الاقتصادية . وإذا Cad‏ في توطيد مركزها » 
فان قدرتما الافتصادية لا عکن ان تكون السبب الوحيد لنجاحها . وشاهدنا 
على ما نقول هو تاريخ العلاقة بن الحكومة والملكية . ويدل هذا التاريخ 
على ان هذه العلاقة كانت عرضة لتغير متواصل . فلننظر OW‏ عن کلب 
إلى كيفية حدوث عملية التغر . 

اتت على جميع الحضارات الکبری الي عرفها الانسان مرحلة نشأت 
فيها بنية طبقية معينة » واحتكرت فيها طبقة واحدة مع السلطة القدرة 
والملكية . ومرت الضارة اليونانية الي أعقبت عصر هوميروس هذه 
المرحلة في اثينا وغيرها من المدن في منتصف القرن السابع قبل الميلاد . 
وتبع هذه المرحلة ني المدن اليونانية كا تبعها في غبرها سلسلة من الاضطرابات 
والانتفاضات أدت الى تغييرات ثقافية كا أدت الى تغييرات في مراکز 
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القدرة السياسية . ونتج عنها تغير الوضع الاجهاعي للملكية » ومافت 
الروة القدعة » وانتقال dy el‏ الجديدة الى أيد أخرى . 

Lith حدئت هذه التغييرات في جمیع الدن » فان حدویما في‎ ols 
كان آشد جنرية وأعمق تأثراً على الأجيال اثالية منه تي أية مدينة آحری.‎ 
الذي تر که لنا ارسطو . وقد‎ ٠» » وحن نعرف هذا من شور اثينا‎ 
اكتشف البحث العلمي الحديث هذا الدستور بعد ان اختفی حوالي ألف‎ 
وخسمائة عام . فأصبح بوسعنا بفضل هذا الاكتشاف السعيد ان نستقرىء‎ 
أعظم مفكري اليونان قصة ما حدث في أثينا . وهذا هو بعض القصة‎ 
: کا يروما ارسطو‎ 

كان لاثينا في القرن السابع بنية طبقية متحجرة . وكان الک السائد 
فيها آنذاك أوليغار كيا بسترق فيه الأغنياء أبناء الشعب كعبيد لهم . وكانت 
الضرائب ورسوم الامجار تثقل كاهل المواطنينءفاذا عجزوا عن تسديدها 
أصبح الزارعون وأراضيهم ملكا شخصياً لالكي الأرض . وكان لهذا 
الوضع ما عائله في كشر من بلاد العالم . ولكن أثينا لفتت الأنظار » 
لأنها أصبحت ني ذلك GH‏ مركزاً لنمو HB‏ انتشر منها الى مدن اليونان 
وساثر مدن LT‏ ااصفری . 

ولم تقتصر اللقافة اليونانية الزدهرة في اثينا على الفنون الجميلة » بل 
تعدا بشکل یعر فه التاریخ من قبل لتفکر الحلاق ء وللتفلسف حول 
الطبيعة والانسان والعام » وللتساؤل عن علاقة الانسان بالانسان . ونهالكت 
آساطر كان فا قدسيتها في مواطن آخری . وانهار آبطال العصر الموميري 
القبليون > وخلفهم اللوك وما لبثت الاولیغارکیات أن حلت محل هؤلاء 
الملوك ox‏ انتفضت الجاهر ضد هذه الاوليغاركيات . ونشبت ثورات 
في تلف المدن اليونانية انبثقت عنها ديكتاتوريات . وبرز الديكتاتور في 
بعض الأحيان من الطبقة الحاكمة » وبرز في أحيان أخرى من الشعب 
ee)‏ « الغوغائي » : 


وکان من نصیب LT‏ ان يشتد الاضطراب فیهسا ویطول آمده . 
فحاول دراکو ان يقضي عليه » ولکن محاولته الاصلاحية ‏ تمس المعضلة 
الاساسية أي معضلة العبودية . فععن سولون وهو من أبناء الطبقة الوسطی» 
وسيطاً في مطلع القرن السادس قبل ايلاد » فوضع دستوراً جدیداً قسم 
الشعب من حيث اللكية إلى أربع طبقات لكل منها حقوق تتفق مع 
مرتبتها الطبقية. واستبقی الطبقة الدنیا أو الرابعة محرومة من السلطة حرماناً 
تاماً . وأهم ما اقدم عليه الغاء الدیون » لانه قضى بذلك على مصدر 
العبودية . ولکن نجاحه لم يدم طویلا" . لأنه خيب آمال آبناء الشعب » 
الذين توقعوا منه ان يغيد توزیع الملكية » وصدم الأغنياء الذين نظروا 
اليه کدراکو جدید . 

ولا تجدد الاضطراب بعد حين > برز إلى الوجود بزستراتس أول 
طفاة اثينا واستولى على dy SUI‏ تكن لشخصیته fle‏ واضحة ‏ شأنه 
في ذلك شأن أكثر tcl sab‏ . وم بكن من اليسير تحدید وجهته السياسية 
Ge Tass‏ . فقد بلغ الحم کدعوقراطي متطرف ء ولكنه اسهال جانبه 
a‏ من الذين نقموا على الغاء سولون للدیون . فجمع بين النقيضين» 

ستثمر الظروف السياسية الژانية لدفع فریق من أبناء الشعب ضد الفربق 
کر واستطاع بدعاية بارعة ان يقنع الشعب بتخویله حق تألیف«حرس 
خاص » من « حلة العصي » استخدمه للقيام بانقلاب حكومي . 

ولکن الزعاء النافسن له توصلوا لاقصائه عن SLI‏ بعد مس سنوات. 
وما لبث ان انفق مع أن هؤلاء النافسن » واصطنع UDI‏ » وتذرع 
ععتقدات الشعب الغيبية ليعود إلى السلطة . فطرد من الحم للمرة الثانية . 
فاصطنع من جديد القوة والدهاء ليعود لتوطبد حكمه توطيداً ثابتاً . 
فأظهر ني نضاله في سبیل السلطة وممارسته لها انه مثال للرجل الذي يعرف 
كيف يستغل فترة الاضطراب لرفع حكمه على قواعد ديكتاتورية في 
منتهى الانتهازية . ولكنه آفام ادارة معتدلة مكنت أثينا من الاستمتاع 
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بفترة سكنت فيها الاضطرابات العنيفة واستتب فيها المدوء . 

ولا تستطيع الديكتاتورية ان تؤمن مستقبلها. فهي عرضة للتغير والزوال 
بعد ذهاب مؤسسها . وقد تدهورت ديكتاتورية برستراتس بعد ان مات 
وتولاها أبناؤه من بعده . وذهب أحد هؤلاء الأبناء ضحية الاغتيال » 
وأعقب اغتياله انقلاب غير نظام SLI‏ . فاحتدمت المنافسات السياسية . 
وتمكن كليسئنيس زعم حزب الشعب من تسلم رئاسة الحكومة » بعد ان 
وسع حقوق المواطنين السياسية . فأقام دستوراً دعوقراطیاً» وألغی شروط 
الملكية » الي رهنت ما حقوق الأثينيين . وكانت هذه أول مرة في 
التاريخ تعتق فيها حقوق المواطنين في دولة منظمة تنظيماً عالياً من قيود 
المنزلة الاقتصادية » وتتاح فيها للشعب حرية تعيين حكومته وعزها . 

وتعرضت علاقة الحكومة بالملكية في روما في آخر قرون الجمهورية» 
IS‏ تعرضت في ake‏ دول العالم الحديث لتحولات مشابة لتلك الي 
تعرضت ها في اثينا . وکان استنکار Ol pil‏ الحكومة باطلكية بداية هذه 
OV pull‏ » ثم جرت محاولة لفصل بینها » وانتهی الأمر بتحقیق هذا 
الفصل نحقيقاً ناجزاً . وعکننا ان نستخرج من هذه التجارب التارمخيسة 
الواسعة الاستنتاجات التالية : 

الاستنتاج الأول يتناول العلاقة بين نوزیع الملكية وتغر ات النظام 
القائم . فإذا فقدت الساواة في توزیع الملكية انسعت اطوة من حيث 
القدرة والکانة والفرص doled‏ بين الطبقات » Coby‏ هذه المحوة 
النذير الأول بالتغرات الي يتعرض لها النظام . وأصبحت معضلات محقیق 
المساواة في توزيع الملكية من أهم حوافز العمل السيامي . واصبحت 
المكاسب الى مجنيها العاملون شذه الساواة من أحسن ما يطمح اليه الزعماء 
ee‏ 

وما دامت المحاولات مستمرة pe‏ التاريخ لتحقيق هذه الساواق ظلت 
اسس الملكية daly‏ » وظلت مصالحها مهددة » وظل القيمون عليها ني 
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حالة دفاع عن النفس . وما دام. هذا هو حاهم > فلا صحة للنظرية 
القائلة of‏ سلطان القدرة الاقتصادية یفوق بالضرورة سلطان أي شكل 
pT‏ من اشکال القدرة الاجمّاعية . ولا صحة للادعاء pall ob‏ في 
الصراع الحتدم كان Lesh‏ حلیف الذين عرفوا كيف یعتمدون CP‏ 
التغير الاقتصادية في نظام الانتاج نفسه . فهذا الادعاء اقرب إلى الصوفية 
منه إلى الحقيقة التارحية . 


ان ما نشهده في التاريخ هو صراع متواصل في سبيل القدرة والمكانة 
بين ake‏ الطبقات والفئات . ومحتدم هذا الصراع في أحوال ىء النصر 
للفئات المسيطرة على الملكية » ويشتد في أحوال dake‏ تساعد فيها عوامل 
أخرى على دحر هذه الفئات . ومن هذه العوامل التفوق في التنظم أو 
في العدد أو ني القيادة أو في المعنى الرسولي للقضية الي بتواتر الصراع 
من ن أجلها . وجري کل فتري ads‏ فسان مين . ويتوقف 
وقد د احندم الصراع في أثينا في جو da”‏ ممتاز ZG‏ له جری لف 
عن بجراه في أحوال ثقافية أخرى . وتقرن بالأحوال الثقافية عوامل أخرى 
كعلاقة الدولة الي بحري فيها الصراع بالدول الأخرى » وتأثر التغييرات 
التكنولوجبة والبيثية والظر فية قأثيراً يؤدي الى تقدم الاقتصاد کنظام کلي أو 
إلى تأخره ۱ 

والاستنتاج الثاني هو ان ake‏ الفئات والطبقات تتخذ القضية الاقتصادية 
غاية مشتر كة لصراعها » ولكن تفسير الصراع تفسيراً اقتصادياً صرفاً هو 
تبسيط خادع له . فهذه الفثات . تلتقي في صراعها عند هذه الغاية المشر کت 
ولكنها تقوم بالصراع بوجودها الكل لا بوجودها الاقتصادي st!‏ ۰ 
والصراع الدائر هو صراع بين فئات > ولیس بصراع بن اقتصاديات . 
ولکل فئة من الفئات التصار dc‏ وجودها الذاتي المستقل عن وجود الفئات 
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الأخرى . ولکل منها تجربتها التارخيسة الذاتية الي صبرنبا فثة ة 
دا 

ونختلف هذه الفئات عن بعضها بفوارق بعضها اقتصادي وبعضها غر 
اقتصادي . وکان هذا هو حال الاثینین في عهد کلیستنیس تباعد ما 
بينهم الفوارق المحلية والاقليمية بالاضافة الى الفوارق الاقتصادية . وظهرت 
هذه الفوارق كلها ني اختلاف مواقف الأحزاب . فاتخذ حزب « أعالي 
الجبال » Gy‏ اقتصادياً راديكالياً . وانخذ حزب «السهل» حيث الأرض 
خصبة موقفاً اقتصادياً محافظاً . وانخد حزب « الساحل » حيث تسود 
المصالح التجارية للطبقة التوسطة موقفاً بين الراديكالية والمحافظة . وم 
تكن المواقف الثلاثة رهينة بالفوارق الاقتصادية وحدها » بل كانت تؤثر 
فيها فوارق آخرى» كالفوارق ني المتزلة بن سكان اثينا الأقدمين الا 
وبين الذين ولدوا مواطنن والأجانب الذين اكتسبوا حقوق المواطنية من 
جديد » وبين مختلف الفئات العائلية والقبلية الي يتألف منها المجتمع 
gill‏ . 

وقد ist‏ كليسئنيس کل هذه الفوارق بعين الاعتبار » فلم يبدأ 
اصلاحاته بإزالة قيود الملكية بل بإعادة توزيع جميع السكان لعشر قبائل. 
فقضى بذلك على قدرة العائلات الأثينية على المطالبة بالمتزلة الاجماعية » 
الي اكسبتها اياها التقسمات القدعة للسكان . وكانت هذه التقسهات وليدة 
تاربخ طویل . وکانت مصدراً للتوتر بن العائلات الاثينية العريقة وسائر 
افراد الشعب . dy‏ يكن هناك من سبيل للتغلب علیها افضل من التوزيع 
القبلي الجديد . وكان غذا التوزيع غايات سياسية » ولكن محقيقه يسر 
معالحة القضية الاقتصادية . 

وننتقل OW‏ الى الاستنتاج الثالث وهو اوسع الاستنتاجات حول علافة 
الحكومة والملكية»لأنه يتناول العلاقة بن الصراع الطبقي والتغعر الاجهاعي. 
فکا ان الصراع الطبقي لا عکن ان يفسر بالملكية او المصلحة الاقتصادية 
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وحدها » فان التغبر الاجماعي لا »كن ان یفسر بالصراع الطبقي وحده . 
وكا ان للملكية دوراً تؤديه في سياق الفثة او الطبقة » فان للطبقة دوراً 
تقوم به في السياق الكلي للنظام الاجماعي . والقضية الاقتصادية هي بصورة 
عامة حافز للصراع الطبقي » والصراع الطبقي هو WE‏ حافز لاتغر 
الاجماعي . ولكن طبيعة 00 الطبقي وعقه ودرجته وعواقبه تتوقف 
على جميع الأحوال الي سبق ان نوهنا مها . وقد وفق مفكر معاصر ال 
تصویر کل هذا في قوله : « اننا لا نستطیع ان نفهم الصراع الطبقي 
برصد ولادة الطبقات وموتها » ولا بتتبع مقاصدها ودرجة مجاحها في 
بلوغ هذه المقاصد » ولا بدرس تعاونها وتنازعها » بل ببحث صراعها 
في السياق الكلي alt‏ الجتمع » . 

He,‏ الصراع بين الفئات والطبقات رغبانها التعارضة في ان يكون 
لها قدر اوفى من ثروة المجتمع » وني ان يكون لا الزید من السيطرة 
على هذه الروة . ولا يتوقف نحقيق هذه الرغبات على الصراع بقدر ما 
يتوقف على الانتاج . فالانتاج الاقتصادي الكلي هو الذي محدد نصيب 
كل من التصارعن من التروة . وتأثر الصراع في محديد هذا النصيب 
gh‏ في الرتبة الثانية بعد أهمية الانتاج نفسه . وبتوقف الانتاج النسي 
على عوامل تتجاوز الصراع وتتطلب تخفيف حدته ما امکن ذلك . ويأتي 
في طليعة هذه العوامل تعاون فئات الجتسع تعاونا YL‏ » والتقدم 
التكنولوجي > وحالة ay wl‏ » وتنظم الموارد الاقتصادية وادارمهاء ودرجة 
التبادل الاقتصادي . 

وقد يؤدي الصراع الفثوي إلى تعديل كيفية توزیسع الروة بن فئة 
واخری»ویکون هذا التعدیل بالغ الأهمية إذا استفادت منه الفثات الادنی 
معيشة والأشد تعرضاً لاستفلال الاخرین . ولکن اعظم ما عکن ان 
يتحقق من تقدم ي مستوی حياة ag‏ الفئات ينتج عن ازدیاد فعالية 
العمليات الانتاجية نفسها . وإذا بدت قضية قضية التوزيع الاقتصادي ف المرتبة 
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الأولى من الاهمية » فا ذلك إلا لاتصافا بقضابا الکانة الاجاعية والقدرة 
الاجماعية . 

ولئن اعطينا حى الآن الرهان على الرأي » الذي قدمناه اولا" حول 
التوافق الضروري بن شکل الحكومة والشکل السائد للملكية » وحول ما 
لتغر کل منها من تأثر في تغيير FM‏ ۰ فإن علینا الآن ان نبن بعض 
االات التي عکن اعتبارها حالات نموذجية لنجلي هذا التفاعل الضروري 

أ ) كانت الملكية امتیاز الطبقة الحاكمة في الدول الاولیغار كية الطبقية» 
وني الدول الملكية القدعة ۰ وني امم‌اطور بات وملکیات dul‏ القدم 
و کانت الملكية السائدة" 5 هذه المالك ملكية الأرض . وكانت a‏ 
الاقتصادية والسلطة السياسية متداخلتین "Solas‏ جعل من العسير التمییز 
ينها . وکان هذا التمبيز بمكنا ني امالك ۰ الي يرتفع فيها الاك فرق 
الاوليغاركية المسيطرة . وقد يم للملك مثل هذا الرفع » ويظل مع ذلك 
رمز الطبقة المالكة وذروا . 

وامكن التمييز بين الملكية والسلطة في هذه الالك » إذا ما توفرت 
مصادر الثروة غير اجار الارض او دخلها او الجزية الفروضة عليها . 
واهم المصادر الاضافية للأروة الصناعات اليدوية والتجارة والمواهب الفنية. 
وتمتاز بينها الفنون الي نخدم بذخ القصور » وادارة الأملاك. USL‏ عن 
مالكي الأرض وادارة الضرائب الزراعية وغير ذلك من اعمال تتعلق 
بالحكومة . وكانت کل هذه الموارد ثانوية LAW‏ بالنسبة لملكية الأرض . 
فلم يكن ها شأن هذه الملكية » الي ول الالك بالاضافة الى حقوقه في 
الأرض حق استرقاق الأشخاص الذين يعملون فيها . فجعل هذا الحق 
الفارق بين الرقيق والفلاح فارق درجة لا فارق نوع . 

وبلغت وحدة الملكية والحكومة اوجها في ظل النظام الاقطاعي الوسيط» 
الذي تعادلت فيه درجة الملكية ودرجة ١‏ السيادة » » واصبحت علاقة 
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مالك الأرض بالفلاح کعلاقة السيد بالعبد » وامتدت حقوق اللكية إلى 
جمیع العلاقات الانسانية . واقرن Gat‏ هذه الوحدة الاقطاعية بين 
الملكية والسلطة bib‏ من منزلة جمیع آشکال البروة » الي لا تستمد 
من الأرض . فحرمت الصادر الأخرى للروة الى حد بعید من أية قيمة 
اجماعية أو سياسية . واصبحت اسطورة القرون الوسطى كا وصفها 
کاتلن اسطورة استنکار التجارة والرأسمالية كنتيجة لاستنکار الفائدة . 

وسنت الكنيسة أحكاماً صارمة ضد مقرضي الال بفائدة » فاعتر pr‏ 
قرارات مجلس لاتران الثالث ( ۱۱۷۵) ومجلس ليون CAVE)‏ ومجلس 
فينا ( ۱۳۱۲) خوارج على القانون . و کان لرجل الأعمال الحق في 
اجرة عله . فاذا جاوز الاجرة ZY‏ فائدة oo ol‏ كان هذا التجاوز 
تعدياً على حقوق الآخرين . ونظر الى التجارة كمهنة لاطبقات الدنيا . 
واختلفت النظرة اليها وللصناعة بعض الشيء في الدن حيث اكتسب التاجر 
والصناعي بعض القدرة السياسية والنزلة الاجماعية . ولكن المدن في النظام 
الا نطاعي أشنه شيء مجزر منقطعة عن سائر اجزاء النظام 5 وم يكن من 
حد هام في هذا النظام الافطاعي لوحدة الملكية والسلطة سوی اد 6 
الذي أقامته قدرة الكنيسة السياسية . ولکن الكنيسة نفسها انسجمت مع 
النظام القائم » وأصبحت هي Lal‏ من اعظم We‏ الأرض . 

ب ) اقترن حول النظام الطبقي الاوليغاركي إلى نظام دعوقراطي بالسر 
في طريق الفصل بين الملكية والسلطة السياسية . وقد اقترن هذا التحول 
باحد من الصلاحیات » الي استأثرت ما الطبقة الحاكمة » وبتعمع التمثيل 
الشعي et‏ الطبرقات › أي بتوسیع قاعدة السلطة بطرق متنوعة . وأا 
كانت الطريق الي سلکت. فقد رافق السير فيها توسيع الحقوق السياسية» 
الي استأثر ها ذوو الملكية الذين لا ملكية لهمءأو للذين هم أقل املاكا 
من سواهم . هذا ما حصل في اثينا وروما » وهذا ما حدث أيضاً في 
القرون الوسطى . وتجلت العملية في أواخر القرون الوسطى في نشوء 
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البطانات المحلية ٠‏ أو ني توسيع الجلس الأعظم للملكة في انجلترا » 
وادخحال مثلن لصغار الملاكين فيه . 

والطريف في هذا التحول من الاولیغار كية إلى الدعوقر اطية ان ذوي 
الملكية هم الذين دفعوا السير في الطریق ااژدي إلى فصل اللكية عن الحق 
السياسي . وظل دورهم في هذا التحول الدعوقراطي بارزاً حى Tale‏ 
القرن الثامن عشر في انجلترا . فالذين طالبوا حینثذ بالتوسع في تخويسل 
المواطنين حق الانتخاب احتجوا حق كل من تكون له ملكية بأن يكون 
له صوت . ولا التقد برك اض الي أشاعتها الثورة في فرنساء gel‏ 
ان الفوضى تسود فرنسا « OV‏ الملكية لا محكمها » . 

فكانت المطالبة بتوسيع التمثيل الشعبي منصبة أولا” على الدعوة للاعتر اف 
لذوي الملكية الصغرة هذا الق . فهؤلاء هم دافعو الضرائب . ولا مجوز 
أن تفرض عليهم الضرائب إذا لم يشاركوا في وضع السياسات الي تستلزم 
فرضها . فكانت حريات الناس وحقوق الملكية واحدة . وقد انتشر مثل 
يعر عن هذه الوحدة تعبيراً لا يبعد عن الحقيقة وهو وان الثورة الانجليزية 
أحلت الق الامي اصغار اللاکن » محل حق الملوك الالي » . 

ولكن عملية التحول ذهبت لأبعد ما قصده ذوو الملكية . فامتدت 
الحقوق الي طالبوا مها للذين علکون والذين لا علكون . وغلبت نزعة 
النحرر على أي قيد من قيود الملكية . وانتصرت فكرة المساواة بين جميع 
الواطنن . وكانت بداية هذا الانتصار اعتراف « الاجنا كارتا » محقوق 
البارونات تجاه الك . فجاء هذا الاعتراف كمنطلق للاعتراف Gy‏ 
الواطن کشخص YW‏ كانت ثروته أو منز لته او كان ا و 

وأدى التحول الدعوقراطي إلى حقيق الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية 
والملكية على درجات tke‏ > ولکنه لم یود إلى زوال تأثر اللکية على 
الحكومة زوالا ناما . واختلف ما تبقی من هذا AU‏ من دولة لأخرى» 
وخفت درجته بقدر ما تقدمت الدولة في J ye‏ اطيسة . ولکن الدو له 
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لا کتر bus‏ في الدعوقراطية من سواها لا عکنها أن تزعم الها تخلصت 
من هذا التأثر تخلصاً ناما . لأن الفوارق في اللكية ظلت قائمة . 

وما دام الأمر كذلك فالفوارق ني الملكبة هي فوارق في القدرة . 
ولا يكفي لتحقیق الساواة الاعتراف حق واحد للفقر والغي في الانتخاب 
أو في الترشيح للمر كز السيامي . ولا يكفي لتحقيقها ان تکون أكثرية 
الناخين من الفقراء . والساواة البدئية في حق الانتخضاب لا نعي ان 
Gell‏ یصوتون کحیوانات سياسية » فيتجردون عن أي مصلحة أو 
يتخلصون من أي تأثير . فهذا التجرد غير Se‏ » لأن للناخبین اهيّاماتهم 
بتقدم أعمالهم وازدهار عائلانهم . ولجميع هذه الاهمامات علاقتها بالملكية . 

ثم ان المرشحين متلفون عن بعضهم البعض في قوة نفوذهم وفي 
قدر هم على استهواء الناخبن والتأثر في تفکرهم . وللر وة آثرها في هذا 
الفرق بين مرشح وآخر by.‏ آثرها في قدرة الرشح أو عجزه عن السيطرة 
على وسائل توجيه الرأي العام . والناخبون أعضاء في منظات کالاحز اب 
أو غيرها . وتجتذب زعماء هذه المنظات مصادر التروة بطرق شى . 
فالئروة سبلها المتعددة لكسب الأصوات » لا تستثی منها عمليات شراء 
الأصوات الي ازدهرت في انجليرا في ظروف ملائمة في عهد السر روبرت 
ولبل أو في الولايات التحدة منذ عهد اندرو جاكسن . ونتعدى قوة 
التروة السياسية في كثير من الأحوال قيمتها التصويتية . وتبلغ هذه القوة 
أقصاها في الدول الرأسمالية أو الاجماعية الرأسمالية حيث تسر البر وة BT‏ 
تنم الاقتصادي المعقدة فتؤثر على أعمال الحكومة تأثيراً US‏ 

وینتقل النتخبون من حال الى حال قبل الانتخاب وبعده . فإذا کانوا 
قبل الانتخاب فقراء وجدوا أنفسهم بعد تسم وظیفتهم التمثيلية العالية في 
بيئة تختلف عن البيثة الي انبثقوا منها . وتفتح الوظيفة اديدة أمامهم 
فرصاً جديدة » وتسبغ علبهم قدرة جديدة ۰ ونعرضهم لتأثرات جديدة» 
فتصبح حیانهم كلها أقرب الى جو التروة منها إلى جو الفقر . وتنشأ 
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لهم كنتيجة لهذا التغر مصالح جديدة ¢ تدفعهم لمواقف ینتصرون فیها 
للأغنياء بدل ان ينتصروا لفقراء . ویرافق كل هذا تبدل في نفسيانهم 
بجعلهم اليوم عکس ما کانوا عليه بالأمس . 

ومذا التبدل الذي يتعرض له رجال السياسة حمل روبرتو ميشلز على 
صياغة ما سماه « قانون الاولیغار كية احديدي » . ولو نم ale‏ لاعتير 
هذا التبدل نزعة لا قانوناً. واستشهد عا بحري للوزراء الیسارین في فرنسا؛ 
وللزعماء النقابیین ني البلاد الأوروبية والولایات التحدة . وبسط المشكلة 
of‏ أسقط من درسه ها العوامل النفسية > gil‏ قد تحد من هذا التبدل 
أو تعوقه . وبالرغم من مبالغته في المشكلة وتبسيطه ها فان الشراهد الي 
قدمها أعطت الدلیل على وجودها . 

وفات میشلز ان المشكلة لا تلاحظ في الأنظمة الاولیغار US‏ فحسب» 
ولکنها نشاهد Lal‏ ني آنظمة أخرى عا فیها النظام الدعوقراطي عختلف 
مر احله وأشکاله su‏ في كل هذه الأنظمة هو عمل مربح . والذین 
پتولونه ۰ سواء آتولوه وهم فقراء أو أغنياء » بستطیعون بعد أن یبلغوا 
مناصبهم العالية ان محستنوا آحواهم الالية . لأن هذه الناصب sf‏ شم 
صلاحية منح العقود والاجازات والامتیازات عختلف آنواعها . فیستفید 
منها اناس یتبادلون الفوائد الي يجنونها مع الحكام . 

وحصل تبادل الفوائد بطرق شى لیس من الضروري أن یکون بینها 
الرشوة أو انساد shall‏ . وتژدي کل هذه الطرق إلى حقیق الکسب 
المنشود » وتسهم في ابعاد الرجل السياسي عن وسطه الفقير ‏ وتبقیه بعيداً 
عنه . ونقصیه عنه وهو في منصبه السيامي » وتقصيه عنه. بعد ان بيرك 
المنصب مزوداً باختبارات وعلاقات جديدة تؤمن له آعمالا" ومسؤوليات 
جديدة في الوسط الغي . فتتغيّر نظرته للأمور وينقلب من ممثل لواقف 
الفقراء إلى ممثل لموافف الأغنياء.. 

ج ) key‏ النظام السوفياتي في نظرته لعلاقة الملكية والحكومة اختلافاً 
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Le‏ عن الأنظمة الاوليغاركية والدعوقراطية » فيقضي على أي تأثر للملكية 
الخاصة في الحقل الحكومي . ومحقق ذلك بتأمم الأعمال الزراعية والصناعية 
والتجارية ووضع ادارتها في يد الدولة . فيزول بذلك أي شكل من 
اشكال الملكية الخاصة » الي تمكن الانسان من السيطرة على انسان آخر 
أو من السيطرة على الحكومة . وبذلك تبلغ الثورة الشيوعية ما لم تبلغه 
al‏ ثورة قبلها- oF‏ الثورات السابقة قيدت الملكية ٠‏ ولكن الثورة 
الشيوعية ألغتها . 

ون قضت الثورة الشيوعية على الملكبة » فانها لم تقض على الفوارق 
في الدخل الفردي . فا تزال هذه الفوارق واسعة في الاتحاد السوفياتي . 
وما يزال الدخل الأعلى يبلغ بصاحبه منزلة أعلى » ويوفر له مزيداً من 
القدرة على الاستهلاك والادخار . ولكنه لا يكسبه قدرة مالك المصنع أو 
الحقل على السيطرة على خدمات العال والفلاحين » ولا وله حق 
التعيين والعزل » ولا بمكنه من التحك محياة الآخرين أو من التسلط على 
عمليات الانتاج وسياساته . 

ولرعا اتخذت الدولة بعض قرارات يستفيد منها ذوو الدخل الأعلى 
أكثر مما يستفيد منها ذوو الدخل الأدنى » كالقرار الذي SAN‏ في تشرين 
الأول عام ١44٠‏ بفرض رسوم في السنوات العليا من المدارس الثانوية 
وتي الجامعات . وانخذ ي الوقت نفسه قرار بتقدم المنح للطلاب المتفوقين. 
th‏ حقق القراران فوائد خاصة لذوي الدخل الأعلى » إلا ان هذه 
الفوائد لم تكن هي المقصودة من انخاذهها . بل المقصود agit‏ الأعباء 
المالية المتزايدة الي بلقیها التعلم على كاهل الدولة 6 ورفع مستوى التعلم 
الفكري بتوسيع الفرص المتاحة فيه للطلاب التفوقن . وقد تضخمت نفقات 
التعلم بسبب الحاجة لاستيعاب الزيادة المتواصلة في عدد الطلاب» ويسبب 
حاجة الصانع أثناء الحرب إلى عمال مدربين . ولا انتهت الحرب ادخلت 
تعديلات جديدة الرسوم يستفيد منها الطلاب العائدون من میادین القتال . 
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ولکن هذه القرارات والتدابير » وما يسفر عنها من امتبازات للبعض» 
لم تفر المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام السوفياتي » وهو مبداً الغاء 
الملكية والقضاء على تأثرها على الحكومة . ولكن تطبيق هذا المبدأ لم 
op‏ إلى زوال الطبقية زوالا تاماً . 

ويعطي مثل الاتحاد السوفياتي دلیلا" في غاية البداهة على صحة رأينا 
حول التجاوب بين شکل اللكية وشكل الحكومة . فالبنية السوفياتية 
الحكومية قاعدتها الابديواوجية المذهب الماركسي الداعي للشيوعية ولالغاء 
الملكية . والأشكال الحكومية الأخرى الاوليغاركية والدمموقراطية لا تستند 
لقاعدة ايديولوجية معينة حول الملكية » ولكنها ملتزمة بالمحافظة على نظام 
خاص الملكية . وينبئق هذا الالتزام من روح هذه الأنظمة ومن الصالح 
الي تؤازرها . وتتغبر أشكال الحكومات بسبب الافكار الجديدة حول 
طبيعة الملكية وتوزيعها » الي يعتنقها الناس وتبشر بها الحركات السياسية. 
ویتغر توزيع الملكية بتغبر الأحوال التكنولوجية والاقتصادية . وسئرى فا 
بعد ان تحولات اللکية في المجتمع الصناعي الحديث أحدثت تأثيراً قوياً 
لم يقتصر على العلاقات الاجماعية بل تعداها الى طبيعة الحكومة . 
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القتسم المغالث 


الال ال 


iu Shi مجمل أشحال‎ 


الاشکال الرئيسية 


تتغر آشکال الحكومة بتغير الظروف واللاسات التاريمخية تغيرا 
متواصلا" . وتنشأ من حلال هذه التغرات آشکال أو أنظمة سلطوية 
محتلفة » وتتخذ لما صوراً تار محية ثابتة . ويبدو بعض هذه الأنظمة مستقراً 
في بعض الأحيان . ولكنها ما تلبث ان نتعرض لقوی جديدة » یکون 
لا فعلها في نحوها نحولا” Te‏ أو سريعاً . pid‏ هو سنة الأشكال 
والأنظمة السياسية » ولا ينجو من هذه السنة الا بعض الیاذج الرئيسية 
الي تستمر استمراراً نسبياً . 

وتصنیف البنيات السياسية أعسر من تصنيف البنيات الطبيعية . لأن 
البنيات الطبيعية تتفرع لأنواع وأجناس › وتتوالد أشكالما الجديدة من 
الأشكال القدعة توالداً عفوياً منتظماً . ولكن البنيات السياسية لا عهد ها 
عثل هذا التوالد الطبيعي . فیتوجب على من يتشد تصنيفها ان يتعرف اليها 
في آزمنة وأمكنة ie‏ »> وان برتبها ee ee‏ 
الدولة — الدينة اليوناني في عهد بریکلس » ویذهب بعد ذلك بعيداً عنه 
إلى اوروبا الغربية في القرن الثالث عشر » لیشاهد فيها نموذج الدولة 
الاقطاعية . 
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ویقوم الباحث بتصنیف هذه الیاذج من خلال مد وجزر یتجاذب 
التضال الصاخب في سبیل القدرة والرفعة في تلف الأمكنة والأزمنة . 
ويصطفي خلال هذا التغبر الطرد اللحظات الي استوی فيها تکوین نظام 
ما من الأنظمة . فإذا ما هداه منهجه الاصطفائي الصرف إلى اللحظة 
التارمخية التي استوى فيها النظام أو الشكل استواء تاماًء افترض ان التحول 
في ظرف ما ان هو الا مرحلة من مراحل اكنال أو اندثار النموذج الذي 
اصطفاه . وقد شاع منذ أمد بعيد تصنيف ثلائي للأشكال الحكومية . 
ویرجع عهدنا Up‏ التصنیف إلى القصة الي رواها هيردوتس عن اجماع 
سبعة من وجهاء فارس للتداول في أفضل دستور لبلادهم . وکان آمامهم 
أن مختاروا واحداً من BW‏ آشکال للدولة : ١‏ اللكية » أي النار كية » 
و :و Dei‏ » أو الدعوقراطية » و « القيلية » أو الاولیغار كية . و کان 
لکل شکل من یتبناه ویدافع عن محاسنه بیها بوجه الانتقاد لساویء الشکلین 
الآخرين . فأسفر تداوفم عن تفر ار الملكبة بأكترية و واحد. 

ووصف افلاطون في الفصلن الثامن والتاسع من ابلمهورية هذه الأشكال 
الغلاثة 6 وأوضح طريقة Wel‏ إلى نقائض ثلاثة : اصحلال الملكية إلى 
الظلمية » وانحلال « القلّية » أو الارستقراطبة إلى القيلية » واحلال 
الدمموقراطية إلى « الرعاعية » أو الموبوكراسية . واعتير LSM‏ أفضل 
هذه الأشكال » والقيلية الي تنحل اليها أسوأ أشكال الانحلال . 

وتبع ارسطو افلاطون عن كثب في هذا التصنيف الثلائي في الفصل 
al‏ من كتاب السياسة . ولكنه اصطنع كلمة ١‏ البلايي » أو « نظام 
الدولة » ليصف ۱ حم الأكيرية » الاستوري » الذي نحم فيه الأ كار ية 
حبر الكل . واعتير الدعوقر اطبة شكل الاحلال الحكومي . ولعله قصد 
« بالبلايي » حك الطبقات المتوسطة » وعي بالدعوقراطية حك الفقراء. 

وأصبح التصنیف اثلائي معتمداً بعد ذلك ومسلماً به من قبل الفلاسفة 
السياسين . فتبناه کتر هم > وتساء‌لوا كا تساءل افلاطون وارسطو عن 
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الشکل الأفضل والشکل الأسوأ . فاعتنق سبینوزا نظرية افلاطون ذاهبساً 
مذهبه فا تکون عليه الأشكال الثلاثة وما تنحل اليه . ولکنه خالف 
الفلاسفة الیونانین ني نظرتهم إلى الدعوقراطية » واعتيرها أصلح الأشكال 
الثلاثة . 

واختلف الرأي حول تعريف كل شكل من هذه الأشكال بدون ان 
يودي هذا الاختلاف إلى نقد أساس التصنیف آو الى الشك في صحته » 
أو الى الارتياب ني سلامته . وظهرت في البحث أشكال أخرى اعتيرها 
ملاحظوها « الشكل الزیج » بين الثلاثة . وأصبح لهذا النموذج آنصار 
يفضلونه على الاشكال الاصلية . وكان من هؤلاء شيشرون الذي استحسن 
« الشكل الزیج ٠»‏ بين الملكية والارستقراطية والدعوقراطية . 

ویستند التصنیف التقليدي الثلائي للاشکال الحكومية لعيار أولي يزكيه 
اختبار زمي طویل . ولکن هذا الاختبار الزمي لا يكفي وحده لاثبات 
صحة العیار . وما یزال هذا العیار يستشر اسئلة ما فیء أكثرها حى 
الآن بدون جواب . ویدور أهم هذه الأسئلة حول صلاحية العدد OY‏ 
يتخذ معیاراً تصنیف الدول . فهل مجوز اعماد shall‏ الحسابي والا کتفاء 
به ي تقسم الدول الى دول بحكمها واحد ودول تحکمها أقلية ودول 
تحكمها ast‏ ؟ 

ان الحقيقة هي ان الحم لا تتولاه الأ کنر يف ولا عارسه جميع أبناء 
الشعب 6 ولكنه عمل تضطلع به داثماً الأقلية . وتنشا منه معضلة دستورية 
حول علاقة الواحد بالأفلية . ولكن المعضلة الأهم تتصل بعلاقة الأقلية 
الحاكمة بالأكثرية المحكومة . فإذا كانت WI‏ مسؤولة تجاه الا کنر ية 
كان الحم دستورياً » وإذا لم تكن مسؤولة كان الح Us‏ أي اوليغاركياً. 
ويعي هذا ان التصنيف الثنائي لاشكال SAI‏ أصح من التصنيف الثلائي. 
لأن الأقلية الي تك لا بد ان یکون ها رئيس أو قائد . والحآم الفرد 
لا بد أن يكون See‏ لأقلية مهيمنة أو رمزاً لها . Soy‏ الأقلية هو حكم 
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الطبقة أو العصبة أو الحزب hc‏ انه SS‏ فثة ما . وتحدد بنية الفئة 
التسلسلية ما إذا كان الحم ملكياً » أو امبراطورياً » أو استبدادياً » أو 
be‏ . ويؤدي حك LWW‏ ني حالات نادرة ۰ كالحالات الي عرفت 
في النظام الروماني » إلى إلغاء حم الفرد إلغاء” تاماً . فيتولى الرئاسة 
قنصلان » أو يتولاهما مجلس مؤلف من عشرة شیوخ لكل منهم حق 
اللقض » أو يتولاها رئيس امي عارسها بالساواة مع سائر أعضاء الفئة 
الحاكمة . 

وإذا وسعنا النظر في «حع الفرد » » وجدناه “Harte‏ على أشكال 
متعددة تختلف عن بعضها البعض اختلافاً TAS‏ فهناك حك الفرد في 
الملكية الورائية . الذي نختلف بنيته كل الاختلاف عن الحم الفردي 
الاستبدادي . والملكية المقيدة دعوقراطية > والملكية المطلقة نقيضتها . 
ويعي هذا ان الاعتبارات العملية تقضي بأن يكون shall‏ الدستوري للتصنيف 
ثنائياً » وان يكون نموذجاه الرئيسيان الاوليغاركية والد عوقراطية . 


وهناك انتقاد آخر عکن ان ay‏ للمعيار الدستوري للتصئيف التقليدي: 
الثلائي . فهذا العیار واسع » ولا يسمح بتصنیف عدة عاذج للحكومة 
Ce‏ ان تميز عن بعضها البعض تمييزاً واضحاً . فالدولة الاقطاعية تختلف 
في بنيتها کل الاختلاف عن الدولة ار سعالية . وللدولة - الدينة خصائص 
نختلف عن خصائص الدولة القومية . وللجمهورية وجوه هامة لا تتوفر 
للملكية . والاميراطورية شيء والانحادية الفدرالية شيء آخر . فإذا آمعنا 
النظر في هذه الفروق تبن لنا ان العیار الاستوري هو معیار تعميمي لا 
يكفي وحده لتحدید الحصائص الي تتميز مها مختلف الاشکال السياسية . 
ولا بد ان تضاف اليه ple‏ أخرى ليستقم التصنيف . 
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ونقترح التصنيف الاثمل في الرسم الياني الوارد على الصفحة التالية . 
ونعتمد في هذا الرسم عدة معایبر للتصنيف » وينجلي شكل ا حكومة جمع 
مختلف العایبر الي تنطبق عليه . فيجمع تعريفنا للاتحاد السوفياتي بأنه 
واستبدادية فدرالية اشتراكية » بين الصفات الواقعة تحت VS)‏ وب 4 
وج٤‏ و د۲) cots‏ وصفنا للامير اطورية النمساوية المجرية المتعددة 
البلدان للصفات الواقعة نحت VN)‏ وجه و د۲) . ولیس من السهل 
الحم عليها iL‏ اقطاعية أو رأسمالية لامها اشتملت على عناصر CY‏ 
رب ۲ أو ب ۳) . وعکن ان توصف فرنسا لدى قيام الحرب العالية 
الثانية بأنها « الجمهورية الرأسمالية للأمة الفرنسية » . ٩1(‏ و ب ۳و te‏ 
وإذا وصفناها مع مستعمرانها أصبحت امبر اطورية (أ5 وب ۳ ود۲). 

ویظل شکل الحكومة هدفاً لعملیات تغيير متواصلة . فإذا نظرنا اليه 
فل عرد هذه CEE NSU‏ انمه عد كر SN gag Gal‏ 
خصائص تموذج من الماذج » بيا يكون في حالة تغير في انجاه عوذج 
آخر . ولذلك يتوجب علينا ان نصئف الحكومات باحتراس . والاحتراس 
ألزم لدى النظر في المعيار الاقتصادي › ولكنه لازم في تطبيق جميع 
العایر . والامثلة کثرة على ضرورة هذا الاحتراس . وهذه بعض 
الامثلة : إلى أي حد يب ان تقيد الملكية حى يصح اعتبارها دعوقراطیة ؟ 
وما هي دلائل نحول حكومة القطر الى حكومة وطنية ؟ ان الاجابة على 
هذه الاسثلة ليست هينة . وسنحاول معالجتها في الملاحظات الي تتبع 
الرسم البياني . 


۱۸۹ 


رمم بياني لأشكال الحكومة 


1 ب ~~ د 
العیار الدستوري المعيار الاقتصادي العیار الفئوي بنية السيادة 


اولا : القيلية ( الاولیغار كية ) 


ب ١‏ حكومة الافتصاد ١+‏ الحكومة القيلية دا الحكومة الوحدوية 
البدائي ا اهر ي 
أ - ١‏ الملكية (المناركية) ب ۲ الحكومة الاقطاعية + ۲ حکومة الدينة د ۲ الامم اطورية 
۲-۱ الاستبدادية ‏ ب ۳ الحكومة الرأسمالية ۳۶ حکومة القطر الستعمرة المستتبعة 
(الديكتاتورية) ) دبندنسي ) 
ب ٤‏ الحكومة الاشتراكية ج ٤‏ الحكومة الوطنية دم الحكومة الامحادية 
أ ۳ الاطية جه الحكومة المتعددة الفدرالية 
« الثيوقراطية » القوميات 
أ ؛ الرثاسة التعددية ٠+ ٠‏ حكومة العام 
GU‏ الشعبية الدموقراطيةم 


أده : الملكية القیدة 
أ : الجمهورية 


ملاحظات حول الر 5 
لأشكال الحكومة 


| س ١‏ الملكية : 


اتخذت الملكية على الأغلب شكل القيلية ( الاوليغاركية ) . والعی 
الحرني لكلمة ملك «مونارك , الحا الأوحد . ويدل هذا العی على 
السلطة المطلقة والاستثثارية . ولكن الواقع يدل على ان سلطة الملك مختلف 
من نظام لاخر اختلافاً TAS‏ وتدل الكلمة Lat‏ على اختلاف في المنزلة 
الاجماعية بين الملك وسائر رعاياه . فللملك شأن خاص يتفرد بهو حفظ 
له هذا الشأن 3 قانون الوراثة » الذي يتناول العائلة المالكة ¢ sity‏ 
ها امتيازاتهاءوكأنها امتيازات طبقة قائمة GML‏ وتتوارث هذه الامتيازات 
من جيل لاخر . ولذلك فان اللملكية هي من حيث الجوهر نظام حك 
ورائي . 

وبحب ان تستشی من هذا الوصف «اللكية الانتخابية » الي وجدت 
في CYL>‏ نادرة في بلاد تسود فيها الاقطاعية كبولندا والاممراطورية 
الرومانية المقدسة . وهي CYR‏ ينتخب فيها اللك حاکماً لملكة صغيرة 
أو لاقلم صغير > ویکون الملك المنتخب من أبناء طبقة خاصة قائمة 
بذانها . ويأتي حكمه في مرحلة من الراحل الي تکون Yd‏ الدولة دون 
طور التکامل . ولیس تطبیق الملكية الانتخابية بالامر pul‏ . وترز 
صعوبات التطبيق حين ict‏ الناس مبدأ الا نتخاب أحذ؟ جدياً کا حدث 
في بولندا بعد وفاة سجسمند أوغسطس عام ۱۵۷۲ . وبدىء بتطبيق 
المبدأ الانتخابي ني الامر اطورية الرومانية القدسة بعد صلح وستفاليا . 
وأصبح القيصر ینتخب من قبل سبعة ناخبين . ولكن سلطته ۸ تكن في 
ذلك ان سلطة ملكية حقيقية . وهناك حالات ينتخب فيها أحد الامراء 
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ليصبح رأساً لعائلة ملكية ورائية كا جری للامسمر شارل الداتماركي » 
الذي انتخب عام ۱۹۰۵ ملكا لتر ويج > وأصبح بعد انتخابه الملك ها کون 
السابع . ان هذه الحالة هي حالة تنصيب انتخابي لأسرة مالكة جديدة . 
ولا جوز ان توصف ملكيتها الوراثية بأنها ملكية انتخابية . 

وحتلف الملكية عن الاستبدادية من حيث توارث رثاسة الدولة . فهذا 
التوارث ثابت في النظام . ويتسلم الوريث الملك بعد مورثه . ومحتلف 
هذا عن الحالة اليي يسمي الا فيها خلفه . ولا حصل هذا في النظام 
Sul‏ بل في النظام الاستبدادي . ولرعا جاءت تسمية الحلف كظاهرة 
انتقالية من ظواهر التحول من الاستبدادية إلى الملكية . وهكذا كانت 


حين مین او غسطس‌ابن ز وجته ور as‏ السيامي ۰ 


| — ۲ الاستيدادية : 


اننا نصنف الاستبدادية كنوع من آنواع القيلية . وهذه هي في نظرنا 
حقيقة الاستبدادية » مها كانت سلطة الحا الستبد في الظاهر مطلقة . 
فهو رئيس لعصبة متسلطة ٠‏ أو للحزب . 

وبنية الاثنين في جوهرها بنية قيلية - وإذا ما نسبت لازعم المستبد » 
سواء كان الفوهرر أو الدوتشي » سلطة علوية » فإن المقصود ما حيلة 
دعاوبة لتعزيز الأسطورة الاستبدادية . شأبا في ذلك شأن الجلالة أو 
الألوهية الي خلعت على الملكية الوراثية . ولرعا وصف الستبد بالطاغية 
أو الظالم . فيوحي هذا الوصف بأن سلطته شخصية ومطلقة . ولكن 
الحقيقة هي انه معتمد بالضرورة على حاشية مقربة من اخصائه . وليس 
من السهل ان يوجد أو ان يتصور حك شخصي تعسفي لا يعول صاحبه 
على التأييد الفعال الذي یلقاه من طبقة حاكمة . 
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| - ۳ الليوقراطية : 


Cake‏ الثوقراطية من حیث الشکل عن اللكية والاستبدادية. فالرئیس 
فیها لا يرث الحم من سلفه ۰ ولا تحمله اليه حركة انقلاب » ولکنه 
يأني اليه متتخباً من قبل الجمع الاکلر كي أو الطبقة الكهنوتية. ویفترض 
فيه ان یکون موسوماً وساً TAY‏ » وان یکون خليفة الله على الأرض . 
ومحتمل ان تکون الثبوقراطية سلطة عليا UF‏ من سيادة الحاكم الزمي » 
وتجعله خاضعاً لادارة الرئيس الدبي. وأبرز مثال على هذا الوضع النشور 
البابوي الذي أصدره بونيفاس الثامن . 

وتلتقي في بعض الأحيان الملكية والثيوقراطية كا كان الحال في تركيا 
في عهد السلاطن » حين كان السلطان خليفة المسلمين » وكان الرأس 
الديي والزمي للدولة . فكانت رئاسته للدولة شبه ثبوقراطية . وأما رئاسة 
« الدلاي لاما » في التیبت فإنها ثبوقراطية صرفة » وحکمه الزمي هو 
وظيفة من وظائف رئاسته الدينية . 

والثيوقراطية البهودية هي أبعد الثبوقراطیات تأثراً في العصر الحديث . 
وهي أقرما إلى SEY‏ وأشدها تصلباً . وتطفی فيها الروح الثبوقراطية 
على الاعتبارات الطبقية » وتعطي الشعب وحدة US‏ خارقة» ونجعله أشد 
الشعوب زهواً بسننه وآفته . فالشعوب كلها تشيد بسننها وآفتها وترفعها 
فوق سنن UT‏ غبرها . ولکن الشعب اليهودي ذهب إلى أبعد من ذلك» 
واستمسك باعتقاد لا يتزءزع بأنه شعب الله الختار » وانه انحد مع الله 
في ميثاق أزلي . ونجسم هذا الاعتقاد في مؤسساته السياسية. ثم أتى يوم» 
أشار اليه الكتاب المقدس » اشتهى فيه اليهود ان يكونوا وكسائر CHEM‏ 
وان يكون حاكمهم Kh‏ بدل أن يكون نبا أو قاضياً يفسر لهم ارادة 
الله . فنصب أول ملك مبارکاً من الرب وأخذت الثيوقراطية منذ ذلك 
این تتحور . وهب الأنبياء الذين جاءوا فيا بعد مجاهدون للعودة بالشعب 


۱۳  ةلودلا تكوين‎ vay 


الى الطهارة الدينية الي كان علیها في بدء الثيوقراطية . ولکن جهادهم 
ظل على EW‏ دون جدوی وأخذت الظروف نقضي على القانون 
الكهنوتي» قانون التوراة بأن يتكيف في حالات كثيرة مع قانون الدولة . 


| — 5 الرئاسة التعددية : 


نقوم الرئاسة التعددية في الأنظمة الي يكون Yd‏ رؤساء متساوون > 
أو یکون فيها رئيسان أو آکتر بنفرد كل منهم بالسلطة في حيز اختصاصه. 
وأکتر ما عرفت هذه الرئاسة في الدولة - القبيلة أو في الدولة ‏ المدينة. 

وتنتشر ظاهرة الرئاسة الثنائية في المجتمعات البدائية . فيتولى أحد 
الرئيسين سلطة الشؤون الزمنية» ويتولى الثاني سلطة الشؤون الدينية والمراسمية. 
وقد اعتمد هذا النموذج الرئاسي في مصر القدعة وي أوروبا في العصور 
الوسطى كتسوية للمنازعات الناشبة Gy‏ السلطتين الملكية والكهنوتية . 

واعتمدت الرئاسة التعددية أكثر ما اعتمدت في الدولة - المدينة وی 
روما في العهد الذي سبق العهد الاسراطوري » الذي ساد فيه قناصل 
تقاموا السلطة بالمساواة فها بينهم . وعرف هذا النموذج في عهد مبكر 

من ناريخ اثينا IS‏ عرف في تاريخ فلورنسا . Stay‏ حالات تولى فيها 
الرئاسة مجلس رئاسي أو مجمع من الحكام . وهي حالات لا جوز ان 
توصف الرئاسة فيها بأنها تعددية » OY‏ للمجالس والجامع fant, Ls,‏ 
وان كان رئيساً ببن أعضاء متساويين . 

وقد أهملنا في تصنيف الأشكال القيلية كلات ها دلالاتها على خصائص 
الفثة الحاكمة » كالمشيخية ( جرنتكراسية ) الدالة على حم المتقدمين في 
السن » والاموالية ( بلوتكراسية ) الدالة على حكم ذوي العروة ¢ والقلية 
( الارستوقراطية ) الدالة على حك الأقلية . وطذه التعريفات دلالات غامضة. 
فاذا joel‏ السن معيار الأهلية للسلطة » اعترت معه صفات أخرى لا بد 
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من توفرها لاستحقاق الشيخية . وإذا سادت الاموالية » فان سیادنها لا 
تدل على شکل محدد من آشکال الحم . وإذا سیطرت القلية » فان 
سیطرنها لا تعر عن نظام معن للحم . وما دامت القلية تعي حم 
الأقلية » فانپا تستشر التساؤل عن معيار أفضلية أقلية من الأشخاص لتولي 
الرئاسة . فا هو با الأفضاية ؟ وما هي الطريقة الأصح لاختيار أفضل 
من يصلح للحكم من بين آبناء الشعب کافة ؟ 

ان أحداً منا لم تد بعد ذه الطريقة . القيلية هي دائماً حك طبقي» 
وان اختلفت طريقة حك - الطبقة باختلاف الظروف . وسنتناول الاختلاف 
الاسامي بن الدعوقراطية والقيلية في محثنا البنية الاجهاعية . 


| 6 الملكية القيدة : 


لا يعي نقييد الملكية نحولما بالضرورة الى دعوقراطية . فللملكيات 
دائ قيودها الاستورية » ولك وضعت القیود على سلطة اللك لحر 
الطبقة الحاكمة أو لصالح الفئة المهيمنة . ولا تستحيل الملكية لدعوقراطية 
إلا إذا أدت القيود الفروضة للحؤول دون تدخل الملك تدخخلا مباشراً 
في صنع القرارات السياسية » وأصبحت هذه القرارات من صنع ممثلي 
الشعب بكامله . فإذا بلغت القيود هذا الحد » ساد AW‏ يدون ان محم » 
كا هو الحال في انجلئرا الحديئة ». حيث أصبح الملك رمزاً للوحدة > 
وبات آشبه شيء برئیس فخري له شأنه خارج العترك السيامي . ولكن 
املك يظل في هذا النظام « ينبوع الشرفية » » ومانح الألقاب » وحور 
البلاط » وذروة بنية النفوذ . فیظل للملكية » مها غلبت علیها الد عوقراطیت 
طایعها الطبقي الذي تنفيه الدعوقر اطية الجمهورية . ۱ 
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| - 5 الجمهورية: 


ان الجمهورية هي النقيض التارخي للملكية . وتطلق AIS‏ جمهورية 
على أبة دولة لا برآسها ملك » ومختار رئیسها بالانتخاب أي كانت القيود 
الي تفرض على انتخابه . وقد اطلقت WS‏ على الدولة الرومانية بعد 
ان طردت روما القدعة ماوكها 6 فأصيحت تعرف بالجمهورية الرومانية 
بالرغم من استمرار SH‏ القيلي . وتطاق على الجمهوربات السوفياتية » 
وجمهوريات امير کا اللاتينية » وهي استبدادیات cake‏ کل الاحتلاف 
عن الجمهوريات الدمموقراطية في سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمير كية . ١‏ 

وتنطبق كلمة الجمهورية انطباقاً أدق على الدول الدعوقر اطية . ولذلك 
حصرناها في رسمنا البياني ode‏ الدول . والانتخاب لا الورائة هو الطريق 
الى الرئاسة في الجمهورية. وتختلف وظائف الرئيس النتخب من جمهورية 
الى آخری . فهي في بعض الجمهوريات وظائف مراسمية تضعه كا تضع 
الملك الدستوري»فوق منازعات الأحزاب . وأقرب مثل على ذلك رئيس 
الجمهورية الفرنسية في ظل الجمهورية الثالثة . وهي في جمهوريات CPT‏ 
وظائف فعلية » كا هو الحال في الولايات المتحدة حيث يتولى رئيس 
الجمهورية وظائف الرئاسة المراسمية كا يتولى وظائف سياسية تنفيذية . 
وهو في الوقت ذاته رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة . وهو منتخب 
من قبل الشعب لامن قبل الجلس التشريعي. فهو كر ئيس تنفيذي مستقل 
عن السلطة التشر بعية ان ۾ يكن منفصلا" عنها . وهو في وضع ake‏ 
عن وضع رئيس الدولة ي الد عوقر اطیة المرلمانية في انجلترا وفرنساءسواء 
أكانت هذه الدعوقراطية ملكية أم جمهورية . وقد شاعت الدءوقر اطية 
ابر لانية عختلف آنواعها في اوروبا ely‏ الکومنولث» وانتشرت الجمهورية 
الرئاسية الي امتازت مما الولایات المتحدة في بلاد امير كا اللاتينية . 
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وعیز مادسن في «الفدرالست » بين « الدعوقراطية ۽ و «الجمهورية). 
ويعني بالجمهورية الحكومة التمثيلية » بيا يعني بالدعوقراطية نظام يلتقي 
فيه الناس ليحكموا أنفسهم حکماً مباشراً . وهذا مفهوم قدم للجمهورية 
والدعوقراطية أصبح البوم غير ذي موضوع . والدعوقراطية كحك مباشر 
ظاهرة نادرة الوجود . وقلا جرى تطبيقها حى في الدولة - الدينة . 
وهي لا تقبل التطبيق الا في الدول الصغيرة . ويتعذر اعمادها اليوم لا 
لا تلائم أحوال المدن الحديثة . 


ب ١‏ الحكومة اابدائية : 


تتأثر المؤسسات الحكومية تأثراً بالغاً بقاعدنها الاقتصادية . والحكومات 
البدائية هي أشدها Tab‏ مبذه القاعدة . ونعني ما الأنظمة الي يسود فيها 
اقتصاد شبه طبيعي . والي GH‏ فيها كل عائلة الاكتفاء الذاتي؛ ویکون 
فيها حد أدنى لأي نوع من أنواع التبادل الاقتصادي أو التجاري . 
وتكون وظائف الحكومة في مثل هذه الأحوال وظائف أولية . وتبقى 
يدون موظفين > lly‏ وجد موظفون اداریون كان عددهم قليلا” جداً . 
وواجبات الز عم طفيفة ومحددة تحديداً غامضاً . ولا توجد آلة قضائية . 
وتحدد العادة Tes‏ من الأشياء » الي محددها القانون ويتناولها التقرير في 
الأنظمة غير البدائية . 


ب a SY‏ الاقطاعية : 
أساس اقتصادي سياسي . وتتوقف الحكومة على ملكية الأرض . وقد 
اتخذت الاقطاعية في أوروبا te all‏ شكلها الحاص . فاعتمد الاقطاع 


۱۹۷ 


کوحدة حكومية » و کلف الستأجر بالقيام بأمرها مقابل انفدمات الي 
يلتزم بتقدعها للسيد الاقطاعي مالك الأرض . فأصبحت الاقطاعية نظاماً 
تسلسليا Lal,‏ يتسم الاك أو الامبر اطور ذروته . وأصبحت الملكية المركزية 
غير مرغوب فيها . وأمست الاقطاعية آقرب ما تکون في جوهرها ال 
اللامر کزية القبلية . 


ب - ۳ الحكومة الرأسالية : 


نستعمل هنا الرأسمالية نقيضة للاشتراكية . ولا يعي هذا الاستعال ان 
الحكومة الرأسمالية هي بالضرورة حكم الطبقة الرأسمالية . لأن الحكومة 
الرأسمالية قد تعي حکم الطبقة الر أسمالية وقد gat‏ غير ذلك . انها حكومة 
out‏ فعالياتها ويقيدها بعض الشيء وجود نشاط اقتصادي خاص Foals.‏ ” 
الحكومة الرأسمالية عن الاشتراكية من حيث الدرجة لا من حيث النوع . 
ولذلك لا يسوغ اعتبار الحكومة اشتراكية إذا كان الحزب TL‏ اشتراكياً . 
oY‏ تسم مثل هذا الحزب للحكم لا ينفي وجود نشاط اقتصادي خاص. 
ويسوغ اعتبار الحكم اشتراكياً » إذا راقبت السلطة الحياة الاقتصادية » 
وذهبت في رقابتها الى حد اعماد اللكية العامة » وتولي ادارة pal‏ وسائل 
الانتاج ووکالاته . وقد أصبحت کل الحكومات الرأسمالية الحديئة من 
الناحية العملية ky‏ من الاشتراكية والرأسمالية . فجمیع هذه 9 
تراقب بصور Uke‏ النشاط الاقتصادي انلاص وتقیده . 


ب 4 الحكومة الاشتراكية : 


ان للشكل الحكومي الزیج الذي عرفناه أعلاه صوراً متنوعة . فلر ما 
أدت اللكية العامة لوسائل الانتاج الى سيطرة تامة على الاقتصاد . ولرعا 


۱۹4۸ 


للرواتب as‏ ¢ ويستبقى توزیع الات 7 عطالب المستهلكن 
ومداخیلهم المتباينة » ويظل التبادل التجاري حرا على نطاق واسع أو ضبق . 

ولرعا ذهبت الملكية العامة الى حد تنظم السلطة للانتاج والتوزيع تنظيماً 
كاملا“ . فيصبح تصیص النتجات خاضعاً للحاجات الاقتصادية بدل من 
ان يكون ta,‏ بتقیم الخدمات الاقتصادية . فإذا ما بلغت الملكية العامة 
لوسائل الانتاج هذا الحد » أصبحت الاشتراكية شيوعية . وهذه الدرجة 
من الشيوعية الحقيقية للملكية نادرة التحقيق إلا في جاعات تعتير نسبياً 
جاعات صغيرة ومنعزلة . 


ج - ۱ الحكومة القبلية : 


تختلف الحكومة القبلية عن سائر الأشكال السياسية الأخرى من حيث 
القاعدة الاقليمية للحكومة. فاقلم الحكومة القبلية غير محدد تحديداً واضحاً. - 
والقبلية في معناها الأولي جاعة قائمة على العصبية النسبية . ولهذه العصبية 
أنواعها المختلفة » كعصبية التجمع والقرابة والتعلق بالوثن وغيرها . Wy‏ 
كان نوعها فا تستند الى الاعتقاد بالتحدر من أصل واحد . وتقوم 
الحكومة القبلية أكثر ما تقوم في المجتمع البسيط » وتشبه الحكومة 
البدائية ( ب ١‏ ) . فإذا كانت القبيلة رحالة أصبحت مثلا" على انعتاق 
الشكل السياسي القبلي من أية حدود اقليمية معينة . 


+ — ۲ نظام حكومة « البولس »: 


يتألف اقلم الدولة — الدينة من الدينة وتوابمها . ویتولي السلطة فیها 
حكام المدينة؛ولكن حكمهم غير علي » لأنه لا عند الى الدينة وتوابعها. 
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واذا ما بسطت المدينة ‏ الدولة حكمها على أقالم ومدن أخرى ظلت 
مستمسكة استمساکاً قوباً بالشكل الحكومي الذي كانت عليه قبل ان تتوسع . 
وأبرز مثال على ذلك ما حدث في روما . فقد خلعت مواطنيتها على 
امر اطورية فسيحة الأرجاء » وظلت مع ذلك محتفظة بشكلها الحكمي 
gull‏ » وظل ها حكامها ومجلس شیوخها وا المدينية . 

ولنظام الدولة — المدينة آهمیته الحاصة في التاريخ » SY‏ نظام ارتقی 
اليه النظام السياسي القبلي في العالم القدم مع تحول الحضارة من طور أولي 
الى طور أعلى . وحدث هذا في الأقالم الشرقية للبحر الأبيض التوسط » 
فنشأت في سومر مدن اور ونيبور ولاجاش » ونبضت في بابلونيا مدينتا 
بابل وكش ۰ وازدهرت في اشور مدينة نینوی » وبرزت في فينيقيا 
مدينة صور » ولمعت في اقريطش مدينة کنوسوس» وتألقت في البلوبنيز 
مدينتا ميسنيا وتترنس وتبعتها فيا بعد سائر المدائن اليونانية . 

وحدئت نفس الظاهرة في العام الجديد في Jb‏ حضارات أعظم . 
فظهرت الى الوجود في المكسيك الجديدة مدينة الازتاك التينوشتلينية » 
واستحدئت الكوزكو ني انكا . وأصبحت المدينة الدولة في جميع هذه 
الحواضر ناشرة الحضارة . فبعشت كل منها في اقليمها نسفاً من الحياة 
تلف كل الاختلاف عن النسق القبلي شبه الطبيعي » الذي كان سائداً 
من قبل ¢ واعت الفنون والصناعات » وعلمت الأديان » وحشدت 
السكان » وأقامت Oly‏ سلطوية توسعت مع الزمن الى امبراطوريات » 
وأدى توسعها الى القضاء على الاستقلال الذاتي للدولة المدينة . 


تسمى الحكومة قطرية إذا كافت ها خصائص رهينة محدودها اللجغرافية» 
أو بتكوينها البشري آو بشخصيتها الثقافية . فاذا كان للقطر المتميز عثل 


Yue 


هذه اللحصائص حکومة قائمة بأمره دعیت حكومة القطر . وتنطبق هذه 
السمية أكثر ما تنطبق على القطر » إذا لم يكن لسکانه شخصية وطنية 
يعتدون ما ( ج 4 ) . فیکون سکانه في مثل هذه الحال متعددي الاجناس: 
يتألفون من عدة شعوب لكل منها وعيه الخاص لأصله وتقاليده وثقافته › 
أو يكونون منتمين لطبقات متحجرة تجعل وعيهم لطبقيتهم يفوق وعیهم 
لوحدتهم . وأقرب مثل عليها الدول القطرية » الي نثأت في ناية القرون 
الوسطى في أوروبا الاقطاعية . 


ج ‏ 6 الحكومة القومية : 


الحكومة القومية UW‏ كالحكومة القبلية للقبيلة . وهي تقوم على تصور 
الامة أساس السلطة السياسية » وتتخذ قوة الامة ونجاحها هدفاً لسياستها . 
ولا يؤلف السكان أمة إلا اذا وعوا وحدتهم إلى حد بجعلهم ينشدون 
تجسیدها pally‏ عنها في الدولة . ولرعا تجاوزت الحكومة القومية حدود 
الأمة أو قصرت عنها . فإذا قصرت عنها اشتدت الترعة لضم الأجزاء 
الباقية خارج الحدود » وإذا تجاوزما عملت الحكومة لاذكاء الوعي بقومية 
واحدة لدى أبناء الأجزاء المستتبعة » أو عاملتهم كأبناء مستعمرات » 
وأخضعتهم للمنفعة القومية . ويعتير المؤرخون الحكومة القومية حكومة 
حديثة . ويرى احد ثقاة دارسيها » ان القومية بالعی الذي أشرنا اليه 
هلم تبدأ بالظهور قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر » . وقد 
نمت في الأزمنة watt‏ نموا بالفاً آدی إلى ويل كثير من الحكومات 
القطرية الى حكومات قومية . ١‏ 


> — ه الحكومة المتعددة القوميات : 
ان هذا الشكل الحكومي هو أشد الأشكال تالكا . ويشمل أي نظام 


۲۰١ 


اي یضم فى وحدة واسعة مجموعة من OW‏ متفط کل منها بقومیت 
المفضلة دون أن يعمل" لو صلها بوعي قومي جامع . ویکاد مشل هذا 
النظام يتميز ببعض الحصائص الفدرالية ( <۳ ) » وان تكن PST‏ 
الاحادات الفدرالية مقترنة بوحدة قومية . وعكن تصنيف الاميراطورية 
النساوية الجرية تحت هذا الشكل » لأن اتفاق عام 18509 أدى الى 
جمع دولتن متساویدن في ظل عرش واحد . وینطبق هذا الشكل على 
تشیکوسلوفا کیا وبوغوسلافیا . ولرعا انطبق أيضاً على کندا OY‏ اقلم 
كبك محتفظ فيها بقومية منفصلة» وان شارك في الشخصية الكندية الباهتة 
مع سائر أجزاء كندا . 


ج 5 الحكومة العالية : 


لا يعدو هذا الشكل في الوقت الحاضر ان يكون نموذجاً The‏ . ولا 
يصبح واقعاً الا اذا خلت الدول الي تولف النظام الدولي عن حرصها 
على اقامة هذا النظام» وعلى تسوية المنازعات الي تنشب بينها على أساس 
ميدأ السيادة . 


د-١‏ د-۳ الحكومة الوحدوية والحكومة الاحادية الندرالية : 


للحكومة الوحدوية سلطة مركزية يعود اليها انخاذ جميسع القرارات 
السياسية . وليس للاتحاد الفدرالي مشل هذا التركز السلطوي . فالاتحاد 
Wh‏ من دول محتفظ ببعض حقوق السيادة . وهذا هو حال «الدول» 
أو الولايات المنحدة الأمبركية حيث محتفظ کل دولة عحاکمها وبقوانينها 
الجنائية . وأحكام هذه الحا غير قابلة للاستئناف . وللحكومة الانحادية 
الفدرالية مواطنية مزدوجة : مواطنية عامة Ge‏ لشعب دول الاتحاد ککل» 


۳۲ 


ومواطنية تستقل مها کل دولة من هذه الدول . وتميز الواطنية العامة 
الاتحاد. الفدرالي من آشکال آخری للاتحاد کالاتحاد الكونفدرالي والتحالف. 
وتميزه المواطنية اللحاصة لكل دولة من الدولة الوحدوية . ولاسکتلندا في 
المملكة المتحدة مجلس حكومي ملي » ولكن هذا التحويل الاداري للسلطة 
لا يعي وجود مواطنية منفصلة . 

وتختلف سلطة الحكومة الفدزالية من اتحاد فدرالي لاخر . فسلطتها في 
الولايات التحدة محددة في الدستور . وليس لا ان تمارس غير السلطات 
الخولة لحا في الدستور . بيا تمارس الدول أعضاء الاتحاد السلطة المتبقية 
الي ۸ ينص الدستور على تحوبلها للحكومة الفدرالية . وآما في MY‏ 
الكندي » فان السلطة التبقية متروكة للحكومة الفدرالية » الي تمارس 
كل السلطات الي لم تخول للدول الأعضاء أو للاقالم . ولرعا كان هذا 
اختلافاً Sain‏ أكثر ما هو اختلاف في الجوهر OY.‏ سلطات الحكومتين 
الفدرالية والحلية تلتقي في عدة ميادين . وطذا الالتقاء كا لساثر خصائص 
الاحاد الفدرالي دلالتها على تعقد البنبة الفدرالية . ويقضي هذا التعقد 
الر كيبي oleh,‏ اداة قضائية لصون التوازن الدستوري . ونجنح الاحادات 
در isl‏ في أكر الدول کالولایات المتحدة الامبر كية واسئرالیا وكندا 

نحو الزید من لمر كزية . وتلاحظ نفس النزعة الى حد ما في سویسرا 
ول حد بعید في آلانیا . 


د - ۲ الامر اطورية : 


يتمق الشکل الامر اطوري مع الشكل الوحدوي من جميع الوجوه إلا 
من حيث اشهاله على نوعين من الحكم : حكم الدولة الامير اطورية 
لذاتها » وحكمها للشعوب والأقالم المستعبدة . ويكون الحكم الأول قيلباً 
أو دبموقراطياً » وأما الحكم الثاني فهو دائماً قيلي وهو حكم قيلي أجني» 


۳۳ 


. الطبقة الحاكمة للشعب الستعبند لا يمن على القبلية السائدة‎ of 
ولریا خول ممثلو الشعب الحکوم بعض المشاركة في الحكم » ولکن‎ 
. هذه المشاركة لا تغير من طبيعة الحكم القيلي المسيطر‎ 

والامراطوريات نوعان : النوع الاستعاري الذي تكون فيه الدولة 
الحاكمة منفصلة عن مستعمرانها جغرافیاً کالامبراطورية الريطانية واهولندية 
والاسبانية والمرتغالية » والنوع غير الاستماري الذي تکون فيه الدولة 
الحاكمة متصلة جغرافباً بشعوما »> كا كان حال أكثر الامبر اطوریات 
الشرقية والامر اطورية الرومانية By‏ کية والنمساوية - المجرية . ولكلمتي 
الامر اطورية والامراطور ني بعض الأحیان العی التقليدي الذي عرف 
به لدى الرومان » وهو ان الحكومة أو الحاكم OVS‏ سلطة عليا . 
وقد اتبع حكام آخرون هذا التقليد الروماني واتخذوا لأنفسهم اللقب 
الامبر اطوري مبذا المعنى منهم كثيرون من حكام أوروبا وأباطرة الأمراطورية 
الرومانية القدسة وروسيا والمانبا والنمسا . 


الاشكال الانتقالية والارتقائية 


البنية السياسية هي هيكل المجتمع . ويتأثر الميكل مجميع القوى الفاعلة 
في الجتمع . ولذاك تتغير البنية السياسية كا تتغر aie‏ العضوية . وقد 
أصبح هذا التغر se‏ للتفكير العام و وشات عدة نظريات لتفسبر 
عمليات التحول السياسي . وابسط ode‏ النظریات east‏ النظربة القائلة 
بتوالي الأشكال السياسية . وانبثاق الشکل اللاحق من الشکل السابق . 

وتناول افلاطون هذه النظرية في الکتاب التاسع من الجمهورية »وصور 
تعاقب الاشکال بأنه عملية احدارية نتدنی من القبلية الى الدمموقراطية » 
ومن الدعوقراطية الى الظلمية . ورأى هو وغره ان هذا التعاقب يتجدد 


۳۰ 


تجدداً دورياً . وذهب مفکرون آخرون مثل هذا الذهب فيا بعد بينهم 
بوليبيوس ۰ فتحدث عن البثاق التطرفية من التقاليدية » وانبثاق التقاليدية 
من التطرفية . وأشار الى تعاقب الكبت والتحرر اسياسي فسترة بعد 
الأخرى . وظلت هذه النظرية كامنة في الفكر السیامی الوسيط الى أن 
أحياها في العصر الحديث ورثاء الروح الكلاسيكية أمثال ما كيافيلي وفيكو 
وبريتو وشبنجار . وأصحاب هذه النظرية على شيء من الق ونظريتهم 
قابلة للتطبيق بعض الشىء » ولكنها أقرب الى التناسق التخيلى » والى 
العلية الافتراضية منها الى الواقع أو الى العلية الحقيقية .00 

ان شكل الحكومة وليد اسطورة وحالة . ولا تتجسد الاسطورة في 
الشكل تمجسداً صافیاً » LEY‏ تفعل بالالة الي تتعرض دائماً 0 
وتتغر الاسطورة BS‏ مع تغير الخال أو لمقاومة هذا التغير . 
الاسطورة أو مبدؤها أو جوهر وجودها قابل للحياة الطويلة » 
المتواصل » أي للاستدامة استدامة الطبيعة الانسانيسة . ولکن الاسطورة 
السائدة لا تدوم بلا منازع > بل تنشأ اسطورة مضادة ها لانتقاد عجزها 
عن التجسم الکامل في النظام السياسي القائم . 

وهکذا یزعزع bas‏ الحالة الطرد استقرار الشکل القائم . فإذا كان 
الضغط خفیفاً آمکن الشکل ان يتكيف معه وان يتغبر أو ان یتطور تطوراً 
Leys‏ . وزذا کان الضغط عتیفاً اصبحت السيطرة poll Jo‏ رهينة 
بدرضة الشث ای Gal‏ هذا الفظ وزد يوقت الارمات الكرق 
ما عکن ان ندعوه « بقانون جر يشام »»فتطرد الاشکال البدائية الاشكال 
الاکتر تعقداً . وقد انتشرت هذه الظاهرة في الال الكلاسيكي حيث آدت 
الحروب الاهلية الطاحنة الى تنصيب «الطاغية » أو «الغوغائی » ste‏ 
وحدث نفس الشيء في العصر الحديث»فادت الازمة الى بروز «الستبدم 
غارس السلطة بروح الجازف الذي لا يعرف البادیء ولا يعرف الرحة 
ی بروح الشیطان التعصب أو عزیج من دور الجازف ودور الشیطان . 


۰0 


فيستهوي الجاهير استهواء رائع النجاح ما بقدمه فا من ترضية لعواطفها 
ومن تعویض عن خیباما . 

واذا عاد شکل من آشکال الحكومة الى الظهور أو اختفى» فان عودته 
لا تكرن على الوجه الذي كان عليه من قبل . فإذا عاد الشكل البدائي 
كانت عودته في حال جديدة وتحت WE‏ اسطورة مختلفة . واذا Dole‏ 
الاستبدادية الى الظهور في عدة مواطن » فانها تختلف ني اليونان القدعة 
عنها في أيام سولا أو pad‏ في روما ء ومختلف تموذجها الروماني عن 
عوذجها الذي ساد في ايطاليا لفرة قصيرة في القرن العشرين. واذا سلمنا 
بأن الانفعالات والرغبات الانسانية لا as‏ ي جوهرها من زمن لآخر» 
الا ان الحال والبيئة یتضران WL Thar‏ » ولا عکن للحال ان تعود كا 
کانت ll Gade‏ : 

وتواجه کل حکومة حالة تختلف عن الحالة الي تواجهها حكومة 
sel‏ . فتختلف الحالة من حيث الوضم الاقتصادي » والوارد» وخلق 
الشعب وتکوینه » والسیات الجغرافية » وتان التراث الاجناعي على 
الأرض . وما دام هذا هو الاختلاف من حال الى حال » فانه يستحيل 
أن OSG‏ أية US‏ صورة Gb‏ الأصل عن تموذج معن . ولا بد ان 
OG‏ لكل منها صفاما الي تميزها ء ولا بد أن یتوقف فهمنا لحا على 
معرفة صيمة محصائص وجودها . 

ثم ان هناك آشکالا" للحکومة gel‏ عليها الاهر » وأشکالا" توارت 
ومحتمل أن تعود » وأشكالا” لا عتمل أن تعودء وأشكالا” تساعد متطلبات 
الحضارة على بقائها وتملي مقتضيات العصر تقدمها . 

وأهم الاشكال التي أخنى عليها الدهر الدولة ‏ الدينة . فقد اختفى 
من وجه البسيطة بعد ان كان له دور رئيسي ۸ يكن لاي شكل آخر 
في تاريخ المجتمع . وكان اختفاؤه نتيجة لزوال الحالة المؤاتية الي نشأ 
فيها . وهي Ue‏ ازدهار ثقافة اقترنت بتكنولوجية بسيطة . وازدهرت 
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هذه الثقافة في مدن وضعتها العوامل الجغرافية في شبه عزلة . فانفصلت 
مراکز تجمع السکان عن بعضها SLL‏ ومسالکها الوعرة أو بالأدغال 
الوحشة أو بالسهول الصغيرة أو بالودیان الضيقة . وکانت طبيعة البلاد 
اليونانية ملائمة كل اللاعمة لنضوج مثل هذه التجربة السياسية . فظلت 
سائدة فیها الى أن LYS al‏ التغير التكنولوجي . فتوثقت وسائل النقل 
والتواصل » وشاع تقسم العمل . وأصبح البقاء الاقتصادي Lay‏ ببلوغ 
آسواق واسعة . فقامت امبر اطوریات واسعة اجتاحت الدولة الدينة الي 
لم تكن ها القدرة على مقاومتها . 

فحلت المأساة بالدولة - الدينة اليونانية . وکان من آفجع وجوه 
المأساة التفاوت بين قدرة الدن اليونانية على الابتکار ونجاوز التقاليد في 
الحقل الثقاني وعجزها عن التحرر من تقالیدها السياسية الانعزالية في الحقل 
السيامي . فظلت کل منها مستمسكة بسيادنها الضيقة . واستفحلت الحروب 
الداخلية فها بينها . وظلت مستهلكة ذه الحروب » بيا كانت مقدونیا 
وروما تبسطان ظلها على من ae‏ . وكانت روما معرضة لنفس المأساة 
لولا انها بلغت درجة من الةوة مكنتها من اخضاع منافسيها واحداً بعد 
الآخر » كا ان اختلاف. وضعها الجغراني عن أوضاع المدن اليونانية 
جعلها أشد اتصالا" من حوغا » وجنبها جدار العزلة الذي اعتصمت به 
هذه yall‏ 

ونشأت «المدن ‏ الدول » في ايطاليا في نباية القرون الوسطى. وكان 
لنمو التجارة وتقدم الصناعات أثره في نشأتها » وتمكينها من التحرر من 
التقاليد الاقطاعية السائدة في ذلك ان . وكانت تشبه من عدة وجوه 
الدولة - المدينة في العالم القدم . وكانت تتنازع تنازع مدن العالم القدم » 
وتتعرض Yr‏ لمداخلات الدول الكبيرة . وبالرغم من هذه المنازعاته 
والمداخلات » فقد استطاعت نابل والبندقية وجنوا وميلان وفلورنسا ان 
تحافظ على استقلاطا » وان تصون سيادتما تجاه ما حبق با من آخطار . 
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ولکن القوی التارمخية الي مهدت لنشوء العالم الحديث رجحت على القوى 
الى صنعت هذه الدن » فاجتاحتها » وذابت « الدولة — الدينة » في 
الدولة القطرية أو الدولة القومية . وأفلت شس « الدولة - الدیة . 
وأفلت مع «الدولة — المدينة » الدعوقراطية الباشرة . « فالدولة — 
المدينة » نهیء الحو الأفضل لازدهار مثل هذا النموذج الحكمي النادر 
الوجود . وهو نموذج اشتهر في كتابات المفكرين السياسيين أمثال روسو 
أكثر ما اشتهر في التاريخ . وقلا عرف في اليونان القدعة حارج أثينا . 
وعرفته أثينا على وجه غير ذلك الذي غالى الفکرون في التحدث عنه . 
فالمواطنون الأثينيون حكموا أنفسهم حکماً مباشر؟ لفترة قصيرة من الزمن . 
وكانوا جتمعون على شكل هيئة في الساحات العامة ويشرعون القوانن . 
وبلغ حكمهم الباشر لأنفسهم أوجه في عهد بريكلس . 
وتشبه الدعو قراطية الباشرة في شكلها البدائي نظام الحم القبلي. وتدلنا 
على هذا الشبه دراسات علاء الانثروبولوجيا لنظم الحم القبلية . ويروي 
تاسيتس الها كانت سائدة في أيامه بين القبائل الألانية . ولكن وجود 
هذا النموذج الدعوقراطي في أثينا وني البيئات القبلية لا يكفي ملنا على 
تشبيهه بالنموذج الدعوقراطي الحديث . فللدعوقراطية الحديثة تركيبها 
الاقتصادي الاجماعي » الذي لا یتفق مع البساطة السائدة في الد عوقر اطية 
المباشرة الأثيئية أو القبلية . وهذا اللموذج يلاثم دولة أو مدينة 3 صغر 
أثينا أكثر ما بلائم دولا في اتساع الدولة الحديثة . ول تكن أثينا - على 
صفرها - تسمح لجميع سكانها ني المشاركة في حك المدينة . بل كانت 
نحصر الواطنية بالأحرار » وتحرم منها العبيد OE‏ الأجانب . وم 
يكن ISIS‏ كلها في عهد AAR,‏ أكثر من أربعين Lal‏ . وكان 
العبيد ثلائة أضعاف الآحر ار . وكان هناك آلاف من المقيمين الأجانب 
نحظر عليهم القوانن المفروضة المشاركة في حم المديئة bi.‏ ببق من 
المشاركين في اجماعات ta‏ المواطنين ol‏ من ألفين أو zw‏ آلاف . 
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ويستطيع هذا العدد الصغير من الواطنین أن محكموا أنفسهم حکماً 
دعوقراطياً مباشراً. فإذا زاد العدد كا هو الخال ني الدعوقر اطیات الحديثة» 
حلت الدموقراطية التمثيلية محل الدعوقراطية المباشرة. وما تزال للدموقراطية 
aa as ble Sn‏ رالات الوسر Goes‏ واب لوار ولذن: 
وما بزال مبدژها قائماً في بعض dull‏ » الي عارس فیها الواطنون الحم 
مارسة مباشرة . ولکنهم عارسونه عن طریق الاستفتاء » لا عن طریق 
الناقشة الاجماعية للتشریعات . وخخوهم الاستفتاء حق نقض التشریعات . 
وحومم ني EY‏ السويسري یکامله حق المبادرة في تقدم المقعرحات 
الدستورية واقر اح القوانين الدستورية والعاهدات وتعدیلها. وهم بستمتعون 
هذا الحق آکتر ما عارسونه مارسة فعلية . والتيجة العملية لوجود هذا 
الحق اکتساب الواطنن سلطة الرقابسة الوازعة على أعمال هيئة الاتمحاد 
الفدرالي. Uy‏ كان Gall‏ الدعوقراطي هذه الرقابةء فان نظامية الدعوقراطية 
السويسرية الفريدة محتلف کل الاختلاف عن اضطر ابية الد عوقراطية اليونانية 
القدعة المباشرة . والدعوقراطية الباشرة هي حم الشعب لنفسه LSS‏ 
اا . وهذا النموذج من الحم لا بلائم أحوال العام الحديث . 

ولم يكن مصير الشكل الافطاعي الحك الذي ساد في بعض أرجاء 
اوروبا » وساد على وجه آخر في بعض جهات آسيا أحسن من مصير 
الشكل الدعوقراطي الباشر. فقد زال كا زالت أشكال أخرى تحت وطأة 
الدولة القطرية المركزية » وظلت له حصونه الأخيرة في روسيا Wy‏ 
cist,‏ هذه الحصون تتهالك مع بالك التقاليد الاقطاعية She‏ ظلت ها 
قونما في روشيا حى ثورات عام ۱٩۱۷‏ . وتداعت هذه التقاليد olf‏ 
قوى المركزية والتصنيع » بعد ان قاومتها مقاومة يائسة في WUT‏ وغيرها 
من البلاد الأوروبية . وما يزال لهذه التقاليد تأشرها في نسق الحياة السائد 
والايديولوجية القائمة في بعض جمهوريات أميركا الجنوبية واستبدادیانها . 
ولکن بقاء bth‏ لا يؤدي إلى بقاء بنية الدولة الاقطاعية اللامر كزية 
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اتسلسلية . فقد اختفت هذه البنية » ولا أمل في اعادنها إلى أي مکان. 

وخلفت الدولة القطرية أول الأمر الدولة الاقطاعية . وما لبفت ان 
تبعتها إلى الزوال وأعقبتها الدولة Legal‏ . وجاءت الدولة القومية وليدة 
نشوء الوعي القومي . ولیس من اليسير تأريخ موعد ابتداء هذا الوعي ؛ 
أو نحديد موعد تبلوره في الدولة القومية . فنشوء هذا الوعي رهين بشعور 
جاعة من الناس » ob‏ ها تارمخاً مشتر كا وتراثاً مشتر كا . وطذا الشعور 
درجاته ومستویاته الختلفة . فإذا اشتد شعور الشعب بوحدته نشد سید 
هذا الشعور في احاد سيامي . فإذا اشتدت الرغبة في الانحاد السياسي » 
ونجح الشعب في تحقيقه اکتسب الشعب صفة الأمة . ومختلف اکتساب 
هذه الصفة باختلاف الظروف والأحوال . ولیس من السهل تعيين الحقبة 
az td‏ الي ابتدأ فيها توافق الأمة والدولة . 1 

فإذا ذهبنا بعيداً في التاريخ»وجدنا ان اليهود كونوا في بعض الأحيان 
دولة خاصة مهم » وتشوقوا في أحيان أخرى لتكوين مثل هذه الدولة . 
ووجدنا ان اليونان القدماء شعروا محاجتهم إلى دولة واحدة » ولكنهم لم 
يرغبوا رغبة قوية في تحقيقها . ولذلك لا جوز وصفهم بأنهم أمة واحدة. 
وشعر الفرنسيون والاسبان والانجليز في القرون الوسطى بوحدمم» ولكنهم 
شعروا بوحدتهم كشعب أكثر ما شعروا بوحدتهم السياسية. ولذلك تصعب 
تسميتهم أمة . ولم تكن أحوالهم الاجماعية والثقافية ملائمة لنمو شعورهم 
القومي الناشیء . وكانت بنيتهم الاجماعية محددة تحديداً اقطاعيآء فأصبحت 
مهمة تغيير النظام السياسي وتكبيفه تکیفً قومباً مهمة طبقية . 

والتقت الوحدة الثقافية والدينية مع التقاليد الاقطاعية الواحدة في تعويق 
نمو الشعور القومي . ووقفت الكنيسة بصورة عامة Byte Wy‏ للقومية . 
وهو موقف ما يزال يتخذه حى اليوم جميع الذين ينددون عخاطر 
القومية . فینتقدونها باسم الشعور الديي . ومن أبرز هؤلاء النقاد الفکر 
الانجليزي الكاثوليكي لورد اکتن » الذي أعلن ان روح القومية شر » 
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وانه شر سيؤدي « الى دمار (Sole‏ ومعنوي سيسفر عنه وضع جديدك 
تتجل فيه OUT‏ الله وتنتصر مصالح الانسانية » . ويتفق مع اکن في 
هذه النظرة الى القومية المفكر الفرنسي دميير المعروف بتزعته الاكليركية . 

ويزيد في صعوبة تأريخ الانتقال. من الدولة القطرية للدولة القومية 
تغذر الاهتداء الى معيار موضوعي للقومية من حيث هي وعي فعال بوجود 
أمة واحدة . UN‏ الواحدة حدود واحدة»ولكن هذه الحدود لا تقررها 
وحدة الجنس أو الأصل أو اللغة . ولا تميزها ثقافة واحدة . وليس 
لأبناء الأمة الواحدة علامات خاصة تعرف ما آجیافم السابقة . وليس 
للوعي القومي مجرى جامد » بل ان مجراه يضيق ويتسع . ولرعا تفرع 
الجری الواحد الى اثنين ؛فانساب قسم من أبناء الأمة الى أرض جديدة » 
وأنشأوا فيها قومية ذانية جديدة . ولرعا انضمت فروع مختلفة في مجرى 
قومي واحد » فتكونت أمة شاملة من شعوب محتلفة الأصول . 

وتختلف درجة الشعور القومي من شعب لاخر . فاذا اشتد الشعور 
حول الى رغبة متصلة بتكوين دولة واحدة . وقد افترضنا وجود هذه 
الرغبة كمستلزم من مستلزمات تعريف الشعور بأنه شعور قومي . ولكن 
هذه الرغبة نفسها تستثير کثراً من الأسثلة . فى يصح اعتبارها رغبة 
متصلة ؟ ومی تتملك الشعب تملكاً کافیاً يسمح لنا ان نعلن بأن وعيه 
القومي قد اكتمل ؟ اننا نشاهد ميلاد الأم الحديثة » ولكننا لا نستطيع 
ان نرى ساعة ميلادها . لأن الميلاد القومي رهن بعوامل تسهل اشاعتها 
أكثر مما تسهل ملاحظتها . وتنتقل عدواها من أقوام لآخرين وقد أدت 
الموجات القومية الحديثة الى حلول الدولة القومية محل الدولة القطرية في 
كل مكان . 

وقد ols‏ القومية في ظل الحضارة الحديثة . وكانت نشأتها وجهاً 
من وجوه التغيير الاقتصادي والتكنولوجي الذي أطلقته تطورات هذه 
الحضارة . فقد ost‏ هذه التطورات في حياة ahd‏ » وکان ct‏ ها 
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الأشد في حباة ale‏ البلاد التصنعة . فيا وعي هذه jaltl‏ بفزصها 
وقدرتما © وأصبح ها ls‏ في تسيير دفة السياسة . فجاء نشوء الشعور 
القومي مقترناً بنمو الشاعر الدعوقراطيسة وتقدم الوسائل الدعوقراطية . 
وسرى هذا الشعور بين الطبقات الي كانت مستعبدة ومبعترة » ودفع 
مستخدمي الدولة القطرية وعبيدها وجنودها إلى الطالة حقوقهم داخل 
الدولة » فطالبوا ولا" محقوق التمثیل » وساروا منها الى المطالبة عق 
المشاركة في وضع السياسة . ١‏ 
وأخحذت القضايا السياسية المثارة تتغر مع تقدم عملية التطور الديثة . 
فتحول النضال في سبيل المسائل الدستورية الى نضال في سبيل المسائل 
الاجماعية والاقتصادية . وتداعت الدول الى شد ما تضامنات طبقية . 
وزالت القيلية الطبقية الي سادت الدولة القطرية » وأعقبتها قيلية تستهدف 
استهواء الجاهير » وتسعى الظفر بتأبيدها الفعال . واستفحلت في عهد 
الثورة الفرنسية الصورة الجديدة للتزاع القدم ين الاستبدادية والدعوقراطیة . 
وبرز روبسبير وبونابيرت » وصعدا Gob‏ الشهرة باستهواء الملابين 
وتخدیرها . فأصبح روبسپیر الارهابي الأول في بلاده . وأصبح نابليون 
امبراطوراً نمز سطوته العام كله . وذهبا ولم تذهب النذر الي انطلقت 
من دور التارحین . 
ورافق النمو القومي للاحلال الامراطوري . ول يكن الانحسلال 

الامر اطوري الحديث الأول من نوعه . فقد شهد التاریخ قيام الکشر من 
الامر اطوریات وسقوطها . وأصبح تعاقب الامر اطوریات واضطرابا 
موضوعاً Sat La‏ والتأمل . وقد عير أحد الشعراء عن هذا التعاقب 
بقوله : ۱ ۱ 

تنحل الامبر اطوریات وتزول الشعوب ... وتذري الریاح غبار القواد 

والفاتحين ... 

وتبل سيوف قيصر بکل ما علاها من صدأ .. 
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ولکن الاحلال الامراطوري تلف في العصر الحديث عما كان عليه 
في الاضي . فقد احلت الامر اطوریات الغابر ة بانتصار واحدة على الأخحرى»› 
أو بتهافت قوة الواحدة أو الأخرى » أو محدوث تغييرات ثقافية » أو 
بتداعي الوحدة الامر اطورية لتأاب القوى حول محاور داخلية جديدة . 
وأدت كل هذه العوامل في الاضي إلى تعاقب امبراطورية بعد أخرى . 
ولكن التغيرات الحديئة أفضت إلى هديد الشكل الامبراطوري من حيث 
هو . ومست هذه التغیبر ات رعايا الامراطوريات » ولفحتها بنار القومية. 
فلم تعد تطلب استبدال حا باخر » بل استبدال الحكم الأجنبي مك 
وطي ذاتي . 

والامر اطورية الحديثة امراطورية استعارية . ونتألف الامبراطورية 
الاستمارية من أجزاء مبعثرة » ولیس ها أراض متصلة کالاممراطوریات 
القدعة . وللامير اطورية الصينية آراضها الثلاصقة » Wy‏ تارخها العریق. 
ولکنها آشبه بقيلية ملكية منها پامر اطورية . وحکمها الامر اطوري هو 
حكر هذه القبلية للصين كلها » وليس حك بلد امبراطوري لشعوب غريبة 
مستعبدة . ولذلك لا تصلح كمثل على الاميار الامبراطوري الحديث . 

وأصدق مثل على هذا الانهیار ما حدث للامبراطورية النمساوية ‏ 
المجرية . والصراع القومي الذي احتدم فيها هو أوضح مثل على تأثير 
النمو القومي على الالال الامبر اطوري . وقد زعزع هذا الصراع وحدعا 
الي استندت إلى قوة فروع أسرة هابسبرج» ول مصالح النبلاء الاقطاعية» 
ووطدنپا التحدیات الخارجية وقي مقدمتها التحدي الر كى . ومکنتها هذه 
العوامل من الاحتفاظ بوحدتها وبسط سلطالا بالرغم من الاختلافات 
العرقية والنازعات القوية بين رعایاها . 

وطبق حكام الاممرراطورية مبدأ و فرق تسد » » وسلطوا کل فشة 
عرقية على الأخرى . واستثمروا الفروق الثقافية والدينية » الي sf‏ کت 
العداوات بين ake‏ العناصر كعداوة الکرواتیسن الكاثوليك للصرب 
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الارئوذکس . فحالت هذه السياسة دون نشوب أية ثورة جدية . ولکن 
نشوء الشعور القومي في القرن التاسع عشر غير هذا الوضع؛وقوی وعي 
کل عنصر من عناصر الامراطورية بذائيته . وأصبح للتشيك والسلوفاك 
والكروات والصرب والجایار والألمان النمساويين محاور تآلف خاصة داخل 
الامراطورية . وأصبح لأهالي جليسيا وبوسنه وهرزجوفینا مطالبهسم 
الانفصالية . فقوضت هذه المشاعر والمطالب والتألبات وحدة الاممر اطورية 
المنداعية . وظهر وهن الاش راظوزبة ی السرب اعالبة الأول . ودل 
امبيارها بعد الحرب على ان الزمن تجاوز هذا النموذج الاممراطوري . 
ونختلف حال الامبراطورية الاستعارية الحديئة عن حال الامبراطورية 
النمساوية - المجرية . فالامبراطوربة Cyl‏ امبراطورية حرية . وفا 
طريقتها الخاصة لبسط سیطرنها على الشعوب الي تحكمها . ولا همها ان 
تتحع بشژون هذه الشعوب الداخلية » OF‏ لمذه الشؤون تأثيراً محدوداً 
على القطر الهیمن على الامراطورية . وممها أكثر ما مها استغلال 
الوارد الامبراطورية لصالح الفئة الحاكمة أو لخير الشعب الا . وتزول 
السيطرة الامر اطورية Lee‏ بتطلع جزء من الامر اطورية بعد الاخر 
للاستقلال والتحرر من الك الاجني . فيتم احلال الامبراطورية تدريجياً 
كنتيجة لعملية التحرر بدل أن یکون ولید الانشطارات الاقليمية » الي 
كانت تتعرض لا الامرراطوریات القدعة . وهذا ما حدث لام اطوريي 
اسبانیا والرتغال في وسط أمير کا وجنوبیها » وما حدث للامر اطورية 
WI‏ يطانية في مناطقها غير الحارة . فأدت الثورة إلى تخليها عن مطالبها 
الامر اطورية في الولايات المتحدة الأمر كية . وأدى تطور الاممراطورية 
إلى کومنولث إلى تحریر کندا واستراليا ونیوزلندا وانحاد . جنوبي 
افریقیا ودخوفا في اتحاد حر مع الدولة الي كانت مسيطرة علیها . 
واستقلت ارلندا الحرة Lal‏ عن هذه الامبراطورية » وأصبحت جزءا 
من الکومنولث . ویعطینا تاربخ انفصاها أبلغ امثولة حول عجز الدولة 
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الامر اطورية USUI‏ عن اکتساب ولاء رعایاها . وقد بدا هذا العجز 
منذ دخول ارلندا وائجلترا واسکتلندا والولز كشركاء في اتفاقية الاتحاد 
الي آعلنت عام ۱۸۰۱ . ولکن هذه الاتفاقية عقدت بعد أن خضعت 
ارلندا لقرون من السيطرة الامجليزية . فظلت ذکریات هذه السيطرة حية 
في نفوس الارلندین » وظلوا یشعرون الهم الشريك الصغير في اناد 
مهيمن عليه دولة #تلف عنهم مذهباً وأخلاقاً. فالانجليز كار هم بر وتستنت» 
ar‏ الارلندین فيا وراء اولسار كاثولياك . فبقي الصراع محتدماً بن 
الفریقن » ول بنته حنی بلغت ارلندا استقلاها عملياً عام ۱۹۲۱ » ونالت 
الاعتراف الكامل به في نظام وستمنسار عام ۱٩۳۱‏ . 

وكانت الامبراطورية الريطانية تتألف من اجزاء عمرها المهاجرون من 
الجزر الريطانية ومن شعوب وقعت نحت الحكم البريطاني . فأخذت روح 
الاستقلال تسري في هذه الشعوب » كا سرت في المواطن الي عمرها 
الهاجرون الریطانیون . وأصبحت هذه الروح Tht‏ يتهدد وجود 
الامبر اطورية . فثارت الهند في سبيل استقلافا . وعاقت عدة عوامل 
gad‏ استقلال الهند آهمها تعدد bead‏ » وتحجراتهم الطبقية » واطوة 
الثقافية الي تفصل الندوس عن السلمن . ولکن الثورة افندية هزت 
الامراطورية . وکان الشعور القومي هنا أيضاً مبعث الثورة . فوحد هذا 
الشعور أبتاء المند » وجعل من المؤتمر المندي جبهة متحدة في وجه الحم 
البربطاني . 

وحدث في افند ما حدث غالب في أمكنة أخرى فنشبت فيها ثورة» 
ولكنها لم تبلغ التأثير المنشود على تفکبر السلطة USUI‏ . فتباطات هذه 
السلطة في تقدير عواقبها » وبماونت في التسلم بالتنازلات اللازمة لتلبية 
مطالبها . Coley‏ هذه التنازلات قليلة ومتأخرة » الى ان حان الوقت 
الذي لم يعد حزب المؤتمر يرضى فيه عن الاستقلال بديلا” . واصبح 
للقومية المندية من الشأن ما حمل الدولة المسيطرة على الاستجابة لمطاليبها . 
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ونحققت هذه الطالب بالر غم من وجود صعوبات داخلية (dre‏ كالحلافات 
الهندوكية ‏ الاسلامية » والتخلف الاقتصادي . ولا مجوز الآن استعجال 
الحم على قدرة القومية الهندية على جمع افندوس والمسلمين حول برنامج 
امجابي واحد » أو على أهليتها لاستبقاء بلاد عزقها التخلف الاقتصادي 
في اطار سياسي موحد . فاي حك ها أو علیها سابق لاوانه . وکل ما 
عکن قوله الآن » هو انه بالرغم من تلف الصعوبات » فقد استطاعت 
القومية افندية بقيادة غاندي ومهرو ان تنال ما تریده من الدولة السيطرة . 

وتواجه الامر اطوریات الاستمارية تحديات لسيطرتما في تلف أنحاء 
dul‏ . فصر والعراق وبورما واللایو نحتاز مراحل مختلفة للتحرر من 
السيطرة الريطانية . وقد CAT‏ الحكومة الصينية الامتیازات الاقليمية 
المنوحة في السابق في بعض موانتها Wile W‏ وفرنسا وغيرهما من دول 
آوروبا الغربية . وتطالب البلاد الي تحكمها فرنسا كسوريا وشمالي افريقيا 
باستقلاما . وتتداعى الامبراطورية المولندية أي أندونيسيا . وقد خسرت 
ایطالیا والیابان مستعمرانب| أثناء احرب وتصرفت الولایات التحدة Ge‏ 
للتقالید الاستع‌ارية » فتنازلت محتارة عن اميراطوريتها في الفیلیین . وظل 
النظام الاستماري الغربي‌سليماً بعض الشيء في بعض اجزاء افریقیا الحارة 
وبعض جزر المحيطين المادىء والاطلسي 2 الي بسیطر علیها wh‏ بطانیون 
وال هولنديون والفرنسيون . ويصعب على سکان هذه المناطق مقاومة الدول 
المسيطرة علیهم . لتخلف مستواهم الحضاري > وتراخيهم تحت ab,‏ 
الثقافة الغازية » ولضعفهم الناجم عن عزلتهم . 

ولا یعی الانحسار الامبراطوري في العصر الجديث نشوء عدد كبر 
من الدول المستقلة استقلالا" كاملا . وذلك للريب في قابلية الدولة 
الصغيرة للحياة . وهناك دلائل على ان الدول الي ستحقق استفلاها في 
بعض الناطق الاستعارية ستظل في كنف أقرب الدول CAS‏ الیهسا . 
فتحل « مناطق النفوذ » الى حد بعيد محل الامبراطوریات . فلا تكتسب 
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هذه الناطق السيادة التقليدية الکاملة بل سيادة محدودة . ویصبح نظام 
العلاقات الدولية نظام دول صغيرة تدور في فلك دول كبسيرة. ویظل 
JULI‏ على هذا النوال إلى أن يتوصل النظام الدولي الى طريقة سديدة 
Ge‏ السيادة وضاما . ولرعا استطاعت بعض البلاد المستقلة ان تلف 
اتحادات فدرالية تكون كبيرة الى حد يسمح لما بالاحتفاظ عرکزها بين 
دول العام . 

لقد جاءت علیات التحول السياسية الحديثة على هيثة استجابات لتيارات 
التغر الاجماعي . وأصبحت بعض اشكال الحم بالية لمحت تأثر هذه 
العمليات . ولكن تأثرها بالحضارة الحديثة ذهب لأبعد من ذلك . لأن 
هذه الحضارة فرضت عل الدولة وظائف جديدة لم تكن فا من قبل . 
ولسوف نتوسع في بحث هذه الوظائف في الفصول التالية . ويكفي ان 
ننوه هنا باختصار بالتطورات التكنولوجية الجامحة وآثارها الاقتصادية » 
وان نشير إلى ظواهر التصنيع والتخصص والتجمهر في الدن » وأن نذكر 
خطورة الأزمات الاقتصادية والنضال في سبيل الاسواق والمواد الأولية 
والتنظهات الاقتصادية والالية » ونقابات العال » والاحتكارات الدولية . 
فكل هذه التطورات الحديثة ساعدت على قلب مهام الحكومة ومسؤولياتها 
LT,‏ على عقب . وأصبحت الحكومة حورا لنظام متشعب للهندسة الاجماعية . 
وقد اقترن هذا التحول الاقتصادي بالتحول الثقايي القومي . وكان للتحول 
الاقتصادي بعض الأثر ني اذكاء القوة الثقافية الجديدة المتمثلة في القومية. 
فأدى هذا التحول الاقتصادي الي اعادة بناء قواعد القدرة الاجماعية . 
وأدى التحول القومي الى توسيع قواعد القدرة السياسية وتوحيدها . 

وساعدت حر كتا التحول الاقتصادي والقرمي العظيمتان على امجاد الدولة 
الد عوقر اطية . فسارت الحر كتان أول الأمر سبراً واحداً مع نمو الدعوقراطية. 
ولکن الدعوقراطية نتاج تطوري» وازدهارها رهين بظروف معينة . فاذا 
لم تتوفر هذه الظروف » واشندت وطأة الأزمات على الحياة الوطنية إلى 
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درجة تحرم الدعوقراطية فرصة النمو ۰ آصبح التطور الدعوقراطي في 
خطر » وبدت الاستبدادية بدیلا" للدعوقراطبة . وساعد الاستبدادية على 
الفوز عجز الأشكال الملكية التقليدية والطبقية القيلية والامر اطورية عن 
مواجهة التحدیات الجديدة. فتصدت الاستبدادية الحلول محل هذه الأشكال 
وهي Sle‏ بأنها منقذة الدولة . 

والاستبدادية احديثة هي أداة عکن اصطناعها حدمة آغراض متعارضة 
كل التعارض . وإذا أخذنا هذا التعارض بعين الاعتبار بدا لنا نموذج 
استبدادي واحد مناقضاً لحميع العاذج الأخرى . ولدينا مثل على ذلك في 
الفرق بين Ost‏ الاستبداديات القائمة والاستبدادية السوفياتية . فهذه 
الاستبداديات تطورات جديدة ليدأ استبدادي قدم » ولكن الاستبدادية 
السوفياتية عوذج جديد لا مثيل له من قبل . ويرى البعض ان وظائف 
الحكومة التخطيطية تدفعها في الطريق الاستبدادي » ويعتقدون ان أهم ما 
يواجهه الانسان في المستقبل هو الاختيار بن النموذج الاستبدادي القدم 
والنموذج الاستبدادي السوفياتي الجديد . 

ويفوت هؤلاء ان الدعوقراطية تتغير هي أيضاً بتغغر الأزمان » ومجتاز 
عمليات تكيف مع الأحوا| ال الاقتصادية » وتتجه SAI 1 Lote Dal‏ 
طابع gle!‏ ۳1 . ويعي هذا ان العام بسر في أحد طريقين 
لد عوقر اطي أو الاستبدادي . واتباع” الطريق الأول يعني السير نحو 
دمموقراطية Lebel‏ رأسمالية تطورية ذات dy‏ غير سلطوية . وسلوك 
gy‏ الثاني يعني السبر نحو استبدادية ذات بنية سلطوية » سواء أكانت 
الاستبدادية رأسمالية الدولة » أو الشيوعية » أو النزعة العقائدية اللبولوجية 
المحافظة . والاختيار الحقيقي هو بين أحد هذين الطریقن . وستتناول 
فيا بعد جوانب هذا الاختيار . 
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3b‏ اوق راطية 


ظهور الدعوقر اطية 


الدعوقراطية هي شکل من الأشكال الحكومية الي يتعذر بلوغها بلوغاً 
كاملا“ . ولذلك یصعب تعریفها وتقيبمها تقييماً صائباً. وتعریفها وتفییمها 
pel‏ من تعریف القيلية أو تقييمها . لأن ماولة هذا التعریف تشر من 
العضلات ما لا تشره محاولة تعريف القبلية أي الاولیغار كية فللدعوقراطية 
كينونتها الخاصة . ولرعا انقضت قرون من النمو على دولة من الدول 
قبل أن يقال عنها « ان هذه الدولة هي دولة دعوقراطية » . 

ويسبق بلوغ الدعوقراطية اعداد طویل لم تعرف الأنظمة الاولیغار كية 
he‏ له. ولا سبیل لانقلاب الاوليغاركية بين عشية وضحاها إلى دعوقراطیة 
مها تغرت موسانها تغيرأ ثوريآً . ولکن يكفي حدوث انقلاب لتتحول 
الد عوقراطية J}‏ ارتکد في لحظة الانقلاب . فالدعوقراطيسة و ايدة 
عمليات محول طويلة الأمد . وقد اجتازت جميع أشكال الد عوقراطية الي 
عرفها العالم كل هذه العمليات قبل ان تتوصل لوضع أدوات الحم تحت 
رقابة جميع الواطنین . ولا تؤدي الثورة إلى خلق الدعوقراطية Lae‏ 
Colin‏ » ولكنها تؤدي إلى استبدال فجائي لنظام اوليغاركي بآخر . هذه 
هي العاقبة الفعلية للعنف الثوري » وتلك كانت عاقبة الثررة الفرنسية . 
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فقد آعلنت الثورة تقويض النظام القدم وانبثاق دعوقراطية مطلقة. ولکن 
الحقيقة هي ان الشعب الفرنسى اجتاز WS‏ من الحن » وعانی KS‏ 
من المنازعات قبل أن aly‏ نظام دعوقراطباً سلیماً . 1 

والدعوقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة » فكيف عارس الشعب 
هذه الرقابة ؟ و کیت مارسها في النظام الدعوقراطي الاثيني » وهو أول 
نجربة دعوقراطية عظيمة عرفها التاريخ ؟ وكيف كانت هذه التجربة في 
أوج تطورها في عهد بريكلس ؟ 

كان الشعب في عهده عارس الرقابة على الحكومة . وقد تركت هذه 
الرقابة للمواطنين بعد CY‏ . ول تترك لهم ممارستها إلا لفترة قصيرة . 
واختفت الدعوقراطبة بعد ذلك . وأخذت تظهر من OAS AY ce‏ 
التالي لفترات عابرة . وظلت قواعد البنية الدعوقراطية متزعزعة . وظلت 
اسطورتها واهية » وبقيت بعيدة عن الرسوخ العميق ني أذهان الناس . 
ويكفي الاطلاع على الاداب اليونانية OS‏ وهن قواعد الدعوقراطية 
وهافت اسطورما_. 

وتدلنا هذه الاداب على ولع شعب أثينا بالحربة وغفلته عن مستلزمات 
بقائها . وأهم هذه الستلزمات وجود شعور عام يقي الحياة العامة ضراوة 
المنازعات الفئوية والمصلحية . 

ولم يكن كبار فلاسفة LSI‏ مؤمنين بالدعوقراطية » بل كانوا معارضين 
ها . وكان العناديون ( السفسطائيون ) يشر حنونها تشراً ساخراً . وكان 
كتاب المأساة مأخوذين بانرافات الاوليغاركية . وکان کاتب اللهاة 
العظم ارسطوفانس Rey‏ على الدعوقراطية » ويتسلى بنقد كاتب الملهاة 
الد عوقراطي اوريبدس نقد لاذعاً . وكان سقراط المفكر الوحيد الذي 
عد can‏ ةر اطة asp‏ ارطو‌فانسن باه حسداة وان call‏ 
يغط في سبات تجاه ابطال دعوقراطيته . فكافاً أروبيدس بالطرد من 
الدبنة بعد ان ألصقت به تبمة التلوث عشاعر غير خلقية . وكان جزاء 
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سقراط عقوبة الوت . وظلت الدعوقراطية شکلا" بدل أن تصبح جوهراً: 
وظلت أقوى نوادي أثينا نوادي اولیغار AS‏ . 

و کان لتدخل القوی الحارجية آثره في الحؤول دون المحافظة على 
دعوقر اطية أثينا . ولکن افتقار الیونان إلى الروح القومية هو الذي شجع 
التدخسل الأجني في شژونهم . وصاق افتقارهم لمذه الروح نموهم 
الدعوقراطي . oF‏ الدعوقراطية لا ترسخ في النفوس إلا إذا ارتبطت 
بالشعور القومي أو بوعي الشعب لوحدته . وقد سرى بين اليونان الوعي 
بامتياز ثقافتهم على الثقافات الأخرى» ولكنهم ظلوا ينظرون الى الانجازات 
الثقافية نظرة فردية وفئوية . 

فظلت كل مديئة بونانية ترهو بانجازانها الثقافية»وتميزها عن انجازات 
المدن الي تجاورها والدن الي تنافسها . وظلت كل مدينة ترى ثقافتها 
أعلى درجة من ثقافات المدن CEM‏ . وغلبت هذه الروح بريكلس في 
خطبته الجنائزية الشههرة . فأشاد فيها أكثر ما أشاد عزابا الثقافة الأثيئية 
العظيمة . ولکن sin‏ الثقافة ازدهرت في دائرة فشر من أبناء ust‏ ۱ 
وكانت وقفاً على الذين Cott‏ شم الفرصة أو المكانة أو Fog sh‏ التربية 
المشاركة في خلقها . فأسهمت في رفع أبناء الشعب بعضهم فوق بعض 
درجات . والثقافة تقر هذه الدرجات . ولكن القومية لا تقرها. فالصغار 
والكبار متساوون في قومية واحدة . ولذلك فإن القومية توحد الشعب 
توحيداً لا تقدر عليه الثقافة مها علت درجتها واتسع محيطها . 

فلم تستطع الثقافة ان توحد شعب أثينا الذي لم توحده القومبة . وظلت 
نظرة الد عوقر اطية الاثينية للشعب نظرة حصرية . وظلت ممارسة الد عوقراطبة 
Ww,‏ على الواطنن » وهم أقلية الشعب . ولکن هژلاء المواطنين مارسوا 
حقوقهم الدعوقراطية مارسة کاملة . واستمرت هذه الارسة مسا دامت 
الدعوقراطية مستمرة . واستطاع الواطنون ان یقضوا على الحصون 
الاوليغاركية واحداً بعد الآخر . و کانت العدالة آخعر حصونها » فاستول 
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عليه المواطنون » وأصبحوا مختارون قضة الحاع » وأصبح اكثرية 
المواطنين الذين اختيروا قضاة بالقرعة يصدرون الاحكام القضائية . 
وأصبح بوسع كل ناخب أن يكون بالتنساوب أو الاختيار حاکماً أو 
Lou‏ أو Ue‏ لوظيفة من الوظائف الاخری . وأصبح من حق السوقة 
ان پرتقوا لأعلى منازل القدرة » وان ينتصروا على مالكي الأرض من 
مشاهر النبلاء . وتسى للمواطنين ان يتخذوا القرارات السياسية محرية أي 
هينتهم العامة . ولكن هؤلاء الواطنن ظلوا أقلية سكان اتيكا أي اقلية 
اقلم الدولة الاثينية . 

وبلغت الدعوقراطية الائبنية أقصى ما عکن ان تبلغه في الاحوال الي 
قامت فيها » ونجاوزت بنجاحها ری اعظم الحا من بالتقدم الدمموقراطي . 
ولکن Gat‏ الحم الد عوقراطي محل من ble‏ تعرضت U‏ حياة الدولة. 
واستفحلت هذه الخاطر » لأن الشعب لم يرب على الطرق الدعوقراطية . 
فاصطنع حقه الدعوقراطي لاعدام أعظم رجاله أو لطردهم من المدينة » 
فطرد اریسندس «العادل » » ونفی قائده العظم تمستكلس ۰ وقضى على 
نفوذ بریکلس ممحاكمة اسباسیا الشهمرة بتهمة الفسق » فاأصبحت القيادة 
السياسية في اثينا مهنة غير مأمونة العواقب . 

وما دامت هذه هي الاحوال الي تحققت فیها الدعوقراطية ني اثيناء 
فلا غرابة في ان يؤلف الواطنون فيها طبقة قائمة بذاتما . ول تغير الروح 
الدمموقراطية هذا الوضع . بل ظل الواطنون ضنينين بامتیازابم » وظلوا 
حریصن کل الحرص على حصر هذه aes‏ بأبناء ap‏ اثينا 
الاحرار . وظلت UGS‏ سکان اتیکا غارقة في . وظل من العسر 
على الذين بقطنون منهم خسارج المدينة ان nee‏ ارضهم وان ینتقلوا 
للمدينة ¢ ليقوموا بمارسة حقوقهم بصفتهم مواطنن . وظل القیمون 
الاجانب محرومين هن حقوق المواطنية . وظل العبيد يعيشون دون هؤلاء 
الاجانب محرومين من اي حق من الحقوق . وكان هؤلاء العبيد يؤلفون 
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على الأقل ثلث السکان . وکانت حياة النساء آشبه شيء بعزلة نساء الشرق 
في «الحرم, . ول يكن یعفی من هذه العزلة الا ندعات الطبقة العلیا . 
فلم يكن للدموقراطية في مثل هذه الاحوال سوى شكلها المحدود » دون 
ان تكون لها قاعدة شعبية . وكان لما مبدؤها الدعوقراطي دون أن يكون 
لهذا المبدأ صورته الحية » الي ترر وجوده . 

وقد تعرضت التجربة الدعوقراطية الرومانية للصعوبات الي عانتها 
یور a‏ ایور فجت هذه Glial‏ اون المي من الطلاقها .وما 
لبقت ان أودت بها . وكان لظاهرة الغبودية دورها الحاسم في اخفاق 
التجربة . وقد عرفت روما هذه الظاهرة كا عرفتها أثينا . وأدى نمر 
قدرة روما الى الهادي في اعيّاد العبودية قاعدة لاقتصادها . فأصبح نظام 
العبودية فيها كا كان في العام القدم كله عائقا he‏ دون تحقیق 
الد عوقراطية . 

فالدعوقراطية والعبودية لا تتفقان » OF‏ الدعوقراطية تکرس حقوق 
الشخص أب كانت منزلته الاجهاعية » والعبودية قائمة على رفض كلي 
للاقرار محقوق الشخص الدنية . وما دام هذا الرفض قائماً » وما دامت 
العبودية مقبولة » فلا سبیل لتسلم عفهوم حقيقي للد عوقراطية . والعبودية 
ظاهرة le‏ شاعت في dl‏ القدم والترون الوسطی . واعتبرت حالة 
دائمة من أحوال الجتمع الانساني . وبررها الفلاسفة في تلف الأزمنة 
والأمكنة » حى بات صعباً على الناس أن بتصوروا مجتمعاً لو من 
العبيد . ١‏ 

وقد سل كبار مفكري اليونان بنظام العبودية . فاعتير افلاطون العبيد 
طبقة مستخذية بتفق وجودها مع طبيعة الأشياء . ودافع ارسطو عنها 
دفاعاً مستفيضاً » وأعلن ان العبد أداة حية » وجسد يصلح OY‏ يكون 
آلة » وقد أعدته الطبيعة ليخدم كا خدم الآلة . ووقع الفيلسوفان في 
التناقض ۰ وأظهرا وهن حجتها حين ذكرا ان العبودية وقف على 
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الأجانب » وان الیونان لا يليق ہم أن یکونوا عبیداً . وقد حلت طاقة 
العبد في تلك الأزمنة محل الطاقة الآلية الى آلفناها في العصر الحديث . 
فكانت طاقته قوام العمل الشاق في المزرعة والمنجم والمصنع . ولم يكن 
هناك بد من ce‏ مستخذية کالعبید لتقدم هذه الطاقة وعکن الرجال 
الأحرار من التفرغ لبناء مستوى أعلى من الحضارة . 


فاتخذ الفلاسفة هذه الأحوال ذريعة لتریر العبودية . وكيفوا مذاهبهم 
مع متطلباا . és‏ يتصد لانتقادها الا عنادي حر أو شاعر ثائر كاوربيدس. 
وظل هذا هو موقف قادة Sal‏ الى ان أحذت الروح الدعوقراطية تسري 
في فکرهم في آواعسر ايام روما . فأنكر شیشرون تفاوت الشعوب 
والطبقات . وفند سنکا القول بعبودية الناس الطبيعية . وشدد الروافیون 
على وجود العقل العام متحرکاً في جمیع البشرءوآعلنوا كا آعلن القدیس 
بولس انه لا فرق بين « عبد » و « حر © . وميز الفقهاء الرومان 
بن التفاوت ني الحقوق المدنية والتساوي في الحقوق الطبيعية » فقبلوا 
العبودية باسم القانون المدني » ولكنهم أعلنوا ان القانون الطبيعي ساوى 
بين جمیع البشر . فأعدت هذه الاراء الجديدة القواعد الفكرية لنشوء 
الدعوقراطية 5 


وشجعت العبودية نظرة الامتهان الى الذين بتعاطون علا by,‏ وال 
الذين يقومون بنشاطات اقتصادية متواضعة » weld‏ وا دون سائر الب 
وأنكرت حقونهم الذئة : واصاب هذا الافکار fost‏ الاس .أن 
آکترهم کانوا ي العام القدم » ىا لا بزالون اليوم في مناطق واسعة 
من العام » یقاسون الجهل والاهمال » ویعانون شظف العیش؛ ویفتقرون 
الى الوارد » ومحتاجون الى الواصلات > وینشدون فرصاً یعجزون عن 
پلوغها . وما دام هذا هو حال الأكثرية » فلم يكن هناك من سبيل 
لتقدم فكرة الدعوقراطية الشاملة؛ولا للتلاؤم بينها وبين حياة الفلاحين . 


۳۳ 


وکان هذا التلاؤم ضرورباً لتقدم الدعوقراطية »لأن الفلاحين کانوا الا کتر 
Tone‏ 5 

ولذلك ظهرت الدعوقراطية آکتر ما ظهرت في الدن . وأصبحت 
فیها امتيازاً لفریق من الناس استطاعوا أن ینجوا من قندار الا تريسة 
العاثر . و کانت الدينة هي الدولة وما يزيد عنها أراضي تابعة لها أو 
آراضي تملكها . و کانت الدعوقراطية حق الواطنن . و کان سکان المدينة 
هم الذين عارسون هذا الق . 

وظهر احصار الدعوقراطية بالدينة أكثر ما ظهر في روما في العهد 
الأخير من تاريخ الجمهورية الرومانية . فقد خلمت الجمهورية مواطنيتها 
على سكان متلکانا الترامية الأطراف . ولكن مواطنيتهم الرومانية ظلت 
رمزية ول تصبح حقيقية . وذلك OY‏ ممارسة حقوق المواطنية ظلت رهينة 
بانتساب المواطن لمديئة روما . ول تكتسب المواطنية معناها الدعو قراطي 
الكامل الا في وقت متأخر بعد أن بلغت الفكرة القومية أشدها . وم 
تظهر الدعوقراطية التمثيلية الا في العصر الحديث . وهي السبيل الوحيد 
لحك البلاد LS‏ دعوقراطباً . ولجهل العام القدم هذا السبيل مغزاه 
ودلالته على ما كانت عليه حقيقة الدعوقراطية فيه . 

وتفسر لنا هذه اللاحظات ضيق Gal‏ الدعوقراطية في أثينا وروما » 
وتبين لنا كيف الها لم تبلغ درجة من القوة تساعدها على مقاومة تيارات 
التغيبر » وتدلنا على فقدان أكثر من مستلزم واحد من مستلزمات امتداد 
الدمموقراطية لكافة احاء البلاد . وعکن ايجاز الأحوال غير اللائمة 
للديموقراطية با بلي : = ۱ 

۱ - القاعدة الرأقية للاقتصاديات القديمة . 

۲ - وقف الفرص الثقافية على طبقات محظوظة عکن ان تعتم نسبياً 

صغيرة العدد . 1 ۱ 


٠١  ةلودلا تكوين‎ YYo 


۳ - فقدان مفهوم القومية . 
4 - ویقترن JS‏ هذه فقدان أية نظرية دعوقر اطبة تنادي بالحقوق 
السياسية للأشخاص من حيث هم أشخاص . 


وأخذ الحال بتغر بعض الشيء في القرون الوسطی . وبدأت نظهر 
فیها بعض الأفكار العامة وبعض الأساطير ار كية تهیء النفوس لتقبل 
الدعوقراطية الشاملة . ولکن هذا التغير الفكري الستوحی من فلسطين 
وروما لم حدث مفعوله الکامل إلى ان زالت العوائق الاربعة الشار اليها 
أعلاه . وكان أهم ما في الأفكار الجديدة التعالم الاخلاقية السيحية 
العامة » الي آنکرت الفروق بن جنس وآخر »> بين رفيع ووضیع > 
وبين حر وعبد . وقد بشر آباء الكنيسة هذه التعالم > ونشروا ميدأ 
تساوي الناس أمام الله » وأشاعوا الاعتقاد عذهب الاخوة الانسانية » 
وأكدوا ان الناس اخوة لأنهم جميعاً أبناء الله وعلموا Tay‏ تقدير كل 
كائن انساني لقيمته وروحه لا لنروته أو قدرته ۰ فعززوا بذلك مفهوم 
الاستحقاق الشخصي الذاتي تعزيزاً قوياً . 

وأسهم الرومان في الاعداد الفكري للدعوقراطية ببث مفهومهم العام 
للقانون . وتوسع فقهاؤهم في تفسير المستويات الثلاثة لوجود القانون : 
المستوى الخاص للقانون المدنى » الذي يتناول عادات اعیاعة وتقاليدها » 
والستوی الأعم لقانون الام الذي يتمثل فيه القانون من حيث هو » 
والذي يعلو حدود الحأعات ¢ ویتناول تنظم علاقات الأفراد ببعضهم 
البعض حيما كانوا » والمستوى الأعلى للقانون الطبيعي » الذي يعتر معياراً 
للقانون الوضعي وغاية له . 

وكان غذا القانون الطبيعي منزلته العلوية في القرون الوسطى . فاعتر 
قانون القوانن » واعتير قائماً فوق جميع القوانين الدنيوية . وأفاض 
العلاء في شرحه . وأعلنوا ان القانون الوضعي لا يكون عادلا" إلا بقدر 
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ما يتفق مع القانون الطبيعي . فاذا ما خرق قانون أية دولة أو جاعسة 
قانون الطبيعة بات لاغياً » وأصبح باطلا" من حيث JS‏ والأساس . 
و کان القدیس توما الاكويي آشهر الذين درسوا القانون الطبيعي؛ وتوسعوا 
ي شرحه . 

وانتشرت ني القرون الوسطی هذه الاراء الدينية والقانونية المؤائية 
للدموقراطية » وغرت مفساههم الانسان . ولکن تفر الفاهم لم Ory‏ 
بتغبر المؤسسات . فتقدمت الأفكار الدعوقراطية بدون ان تنقدم المؤسسات 
الدعوقراطية . وظلت طذه الافکار قوة ااعایر الحلقية »> الي تؤثر في 
ضماثر الناس أكثر مما تزثر في تنظیمهم السياسي . وظل غذه الانکار 
مستواها وللبنية الاجماعية مستوی آخجر . 

ول تجر محاولات جدية للتوفیق بن هذه الأفكار وأفكار آخری تفرض 
التزامات علية تعیق النمو الدعوقراطي . ولم تتوصل القرون الوسطی الى 
التوفیق بين البادیء الانسانية والسیاسات التبعة . وظلت هذه السیاسات 
Gace‏ مق أفكار غر دعوقزاظة EIS‏ ییوت من افكار دغرقر اظة: 
وظل للافكار الذموقراطة سياقها الديى الذي محرل دون تطبیقها کا 
ينبغي . ویبدو مثل هذا التناقض حول مفهوم السلطة الدنيوية . كا شرحه 
توما الا كويي في كتاباته عن الحكومة . فهذه السلطة هي وديعة من الله . 
والحخام الجائر يسيء نعهدها . ولذلك جوز خلعه . ولکن من هو الذي 
يتولى خلعه مسا دام الله هو الصدر الاخبر للسلطة > وما دام الشعب 
مصدرها غير امباثر ؟ وکیف عکن ان عس TUL‏ مسا دام حقه في 
الحم مستمداً من الله » وما دام الجتمع قائماً على الاستقرار التسلسلي 3 
des‏ الزامية ۳ السلطوي ؟ ولرعا اعترف للشعب بأنه مصدر السلطة» 
ولكن الشعب مقيد بنظام العلاقات الذي يعيش فيه . وهو نظام ار ادته 
مشيئة الله . وظل من المتعذر التغلب على هذا التناقض © Cathy‏ من 
هذا الأزق الى ان بلغت التغبرات الکبری ۰ الي كانت تحدث Lew‏ 
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في النظام الاجهاعي الاقتصادي درجة کافية من النضج . 

dy‏ يكن التفاهم السائد ني القرون الوسطی بن الدولة والكنيسة يساعد 
على نمو الدیموقراطية . وقد نشأت في ظل هذا التفاهم أوضاع عطلت 
حرية الراي . فأصبح للدين الذي يقبض انباعه على ناصية السلطة قوة 
اكراهية على جميع المواطنين » وأصبح للدولة سلطة قمع المعتقدات الدينية 
الخالفة للدين الرسمي کت الدولة ذراع الكنيسة الزمي»وأصبحت 
حركة هذا الذراع رهن استشارة السلطة الاكلير كية . وما دام مثل هذا 
التحالف قائماً بين الكنيسة والدولة » تعذر على الكنيسة بنظامها التسلسلي 
أن pas‏ الدیموقر اة » واستحال توفر حرية الفکر »وهي ركن آسامي 
من أر كان الديموقراطية . 

SILI ciel,‏ تتغر بعد آن تفرقت السيحة شيعا واحزاباً . فلعيت 
لشیم الدينية دوراً بالغ الأهمية في تطور الدیموقراطية الحديثة . وبدأت 
تلعب هذا الدور بعد ان احتدم الصراع بين العتقدات الرسية والعتقدات 
المناضلة في سبيل حرية الاستمرار أو في سبيل التساوي في حقوق المواطنية 
واتخذت الكنيسة الكاثوليكية في هذا الصراع موقفآ لا مختلف عن موقف 
الشيع المنشقة . بل ان بعض هذه الشيع » كشيعة کلفن وبزا في جنيف » 
ما ان تولت السلطة » حى انصرفت إلى قمع مخالفيها بشدة بزت شدة 
الكنيسة الكاثوليكية في کل مکان الا اسبانیا . و کانت الکنيسة الانجيلية 
مناوئة للدیموقراطية . وکان للنظام البيوريتانيي نحت حكم GO‏ واندیکت 
في ماساشوستس سلطوية لا هوادة فیها . Cheb‏ هذه الکنائس والشیع 
الرهان على انه یتعذر على أية كنيسة تخول سلطات زمنية ان تتنازل عن 
ادعاءاتها الثبوقراطية . 

وأدت هذه الأحوال الى اعهاد البداً الذي أعلن في سم وستفاليا عام 
۸ وهو مبدأ : من كان الملك فهو دينه . ولكن تنوع الشيع الدينية 
ما لبث ان أذكى الفئن فا بينها . واستمرت هذه الفتن » وبلغت حداً 
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من الشدة حمل الناس على ان یقبلوا » ولو ببطء وتردد » ان یتجاوزوا 
الاعتقاد Quill‏ ال مبدأ الواطنية » وان بسلموا بمبدً آخر » وهو ان 
الاختلاف ني العقيدة الدينية لا حول دون الانتساب لواطنية مشتر كة . 
وأصبح هذا Tal‏ فها بعد حجر الزاوية للمذهب الديموقراطي في اوروبا 
الغربية. وأصبح اعهاده منطلق محربر الشخصية الانسانية من رقابة الحكومة. 
والشخصية الانسانية هي قلعة وجود الانسان» وهي الینبوع الحلاق للتعبير 
الثقاني. وحریرها من رقابة الحكومة خطوة هامة في سبيل التحرر الانساني. 
وكان للشيع الدينبة النشقة دورها الرائع في نحقيق هذا التحرر . فقد 
واجهت تعصب الكنائس الرسمية المرير محیاس لاهب للحرية ۰ فرفضت 
السجود للقيصر أي للحاع الزمني » وتمردت في سبيل حریتها الدينية . 
ولثن كانت ad)‏ الدينية غايتها الأولى» الا ان جهادها في سبيلها ساعد 
الشعوب الغربية في النهاية على ان نظفر بتحقيق حرية الفكر . 

وعکننا أن نقدر الدور التارخي الذي قامت به el‏ الدينية لنحقیق 
ا في آوروبا الغربية إذا قارنا بين الوضع الديي في آوروبا والصين. 
ففي آوروبا خدمت هذه الشیم قضية الحرية > وهي تجاهد لتحریر نفسها 
من اضطهاد الکنائس الا كمة . وأما الصين فانها ذات ثقافة عريقسة 
ازدهرت ازدهاراً عظيما قبل ان ينهض الغرب من بساطته البدائية . 
وکانت الدعو قراطية من عدة نواح آقرب لشعب الصن منها للشعوب 
الغربية » لأنه كان طليقاً من الطبقية المنحجرة » ومتساهلا” في أمر العصبية 
العرقية » ومتساعاً في نظره الى التنوعية الفئوية . وكانت التعالیم الدينية 
الصينية اخلاقية أكير مما كانت كونية . فتناولت سلوك الانسان ني هذا 
العام بدون ان تستند الى قاعدة اخروية للثواب والغقاب . وانتشرت هذه 
التعالم بدون ان ترتبط بالدولة . ولذلك ۸ تعرف الدولة في الصين التلازم 
بن الدولة والدين » الذي ساد في أوروبا في القرون الوسطى . ول تكن 
للاکلر وس سيطرة على الدولة . Uy‏ حاول الاكليروس البوذي ان محقق 
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هذه السيطرة عام Age‏ قبل الیلاد » أخفق في محاولته » وهزم هزعة 
منکرة 6 وجرد من ملکیته وقدرته . Clb,‏ الدولة طليقة من السيطرة 
الا کلم كية . وزالت الحاجة لنشوب صراع عنیف في سبیل الحياة کالصراع 
الذي خاضته الشيع الدينية في الغرب . فجاء هذا الصراع مرحلة من 
مراحل الجهاد في سبیل الدعوقراطبة . ودانت الدعوقر اطية الغربية بالکشر 
هذا الصراع الديني . وأصبح النصر في هذا الصراع أصدق مثل على 
انبثاق الجرية العظيمة من المحنة العظيمة . 

وجرى الانتقال من الدولة الاقطاعية الى الدولة القطرية الیاسکة . 
فأخذت السلطة الحكومية تتجمع في مركز واحد » وأخذت سيادة الدولة 
تنقاد للملك . وأصبحت وجهة الدولة الجديدة وجهة غير ديموقراطية . 
وبالرغم من وجهتها غير الديموقراطية » فان الدولة القطرية قد ألبت 
الشعب كله في قطر واحد ۰ وألفت بينه حول حك واحد . فخلقت 
بذلك الجال لتحقيق المفهوم الأوسع للديموقراطية الذي تعذر نحقيقه في 
أثينا وروما . 

وأعدت ابو لتطبيق فكرة سيادة الشعب تطبيقاً حباً وحرکباً . وكانت 
هذه الفكرة معروفة في القرون الوسطى . وكان يسم فيها بأن الشعب هو 
مصدر السلطة السياسية . ولكن الفكرة وجدت آنذاك دون أن يوجد 
الشعب . فالتقى الاثنان في ظل الدولة القطرية. وأصبحت الدولة الجديدة 
Veal‏ عن وجود الشعب الانجليزي أو الاسباني أو الفرنسي . وأصبح 
الشعب يعتدر الدولة دولته » ویطالبها مع مرور الزمن بالاععر اف حقوقه é‏ 

وکانت انجلرا طليعة هذا التغير التارخي. وانجلعرا جزيرة یقیها موقعها 
الفريد من ویلات الغزو الحارجي > ویساعدها على ان تکون مركزاً 
لتبادل التجاري . فأفادت من مزایا هذا الموقع » وتغلبت على تلف 
الانتکاسات وهي ماضية في نمو سياسي دام ما یقارب السبعسة قرون » 
وانتهى ما الى تكوين مؤسسات دعوقراطية رائعة . وبدأ هذا النمو في 
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القرون الوسطی باعلان « الاجنا كارتا » عام ۱۲۱۵ . فکان هذا الاعلان 
في نظر بعض الژرخین اللحطوة الأولى في طریق النمو الدعوقراطسي 
الاتجليزي . ولکن هذه اللحطوة اقطاعية أكثر مما هي شعبية . وذاك OY‏ 
الاعلان العظم ast‏ حقوق البارونات الاقطاعین تجاه اللك الاقطاعي . 
والحطوة القيقية الأولى في طریق الدعوقراطية هي اليي انخذها ارل لسستر 
سیمون دي مونتفور عام ۵ ¢ أي بعد خمسين Lk‏ من اعلان 
و الاجنا كارتا » . فقد دعا مواطتن من كل مقاطعة » ونبیلن من كل 
مديرية ۰ ليجلسوا ني البرلمان مع الأشراف والأحبار . فأصبح الرلسان 
بتشکیله الجديد بداية مجلس العموم » و هذا الجلس هو منبت الدعوقراطية 
الحديثة . 

ولم يكن البرلمان الانجليزي المجلس التمثلي الوحيد من نوعه في القرون 
الوسطى . فقد كانت هناك مجالس الكنائس › والأقاللم » ورجال الأعمال» 
والنقابات » والمحلفين في الحاع . وكان لفرنسا برلانام ا وأهمها برلان 
باريس . ولکن جمیع هذه الجالس والرلانات لم تعد کونا هيئات 
قضائية أو تنفيذية تتألف من وجهاء مختارين . ولم یکتسب وجودها للعنی 
التارمخي الذي اکتسبه OU WI‏ الانجليزي . وذلك OY‏ دعوة مثلي القاطعات 
للاشتراك في الرلان الانجليزي بدعة ۸ يسبق اليها أي برلان آخر . 

وجاءت هذه الدعوة خطوة في طریق القومية ععناها القيقي» وبدابة" 
SLY‏ سير في طریق الدعوقراطية . وقد سار مجلس العموم في هذا 
الطریق سير الرائد » فأصبح تاريخ الدیموقراطية الغربية لقرون مرادفاً 
لتاريخ نمو مجلس العموم . وأصبح مخطواته ني هذا السبیل قدوة BLS‏ 
الجالس . وكانت أهم هذه اللحطوات انفصاله عن مجلس النبلاء الأعلى» 
وانتراعه حق فرض الضرائب » وفرضه الرقابة على سياسة الحكومة المالية» 
ونضاله ضد جور اللوك » ونجريده ایاهم تجریداً تدرا من السلطة ¢ 
وتقویضه للامتیازات الطبقية » وقضاؤه على ما كان لجلس اللوردات 
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من رقابة عليه » وتوسیعه التواصل للحقوق السياسية إلى أن تساوی فیها 
الغي والفقر » وتعادل فيها أخيراً الساء واارجال . 

Lens‏ كان مجلس العموم ماضياً في تحقيق العملية الديموقراطية » كانت 
تختلج قوى جديدة في العام الغربي » فتفعل فعلها الثقاني والاقتصادي 
والتكنولوجي في دفع المجتمع الغربي من الجمود الى الحركة . وكان 
هذا الدفع تطورياً ومحافظاً في بعض البلاد » وعنفیاً وثورياً في بلاد أخرى. 
كان تطوريا في انجلترا OF‏ مؤسسائها السياسية ظلت تتحرك وتتغير بتغير 
الأزمان » ولأن الحرية لم Kb‏ طفرة واحدة » ولكنها IS‏ وصفها أحد 
الشعراء » اتسعت اتساعاً تدرجياً » والبثقت من « سابقة بعد أخرى ». 
فكونت السوابق التتابعة تقاليد الحرية الانجليزية . وتمكنت انجلترا بفضل 
هذه التقاليد المتجددة من تكييف نفسها تکبیفاً هادا مع تغييرات النظام 
الاجماعي 1 

وبقيت المؤسسات السياسية في بلاد اخرى على جمودها » فشقت القوى 
الجديدة الطريق عيرها شقا عنيفاً » وانقضت عليها في نهاية القرن الثامن 
عشر أي في العصر الذي سرى فيه الامان الثوري Cade‏ حقوق الانسان . 
وقد اتحْذْ هذا المذهب صورته السياسية الأولى في « الاعلان الامركي 
للاستقلال » . الذي صدر أثناء ثورة المستعمرات الاميركية في سبيل 
الحم الذاتي والحياة الوطنية»وعر أصدق تعبير عن روح العصر الجديدة . 
ونادى الاعلان Ge‏ الانسان « بالحياة والحرية ومتابعة السعادة » . فوافق 
جون لوك في مطالبته محقي الحياة والحرية واستبدل مطالبته Ge‏ الملكية 
محق و متابعة السعادة » فكان لهذا الاستبدال مغزاه الحاص . ونادى 
الاعلان « يأن جميع الناس ملقون متساوين » . فتجاوبت هذه الکلات 
مع کلات we‏ ترددت في فرنسا قبل سنوات في بیان شهير عنوانه : 
و العمّد الاجماعي € . 

ولکن الزلزال الاجهاعي وقع في فرنسا لا في امبر كا . و کان وقوعه 
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نتيجة للتفاوت البالغ بين تقدم فرنسا الثقافي الرائع وبين نخلف مؤسساتا 
السياسية الشائن . وكان تقديس العقل محور التقدم الثقافي في الفرن الثامن 
عشر . وأصبح العصر يعرف paw‏ العقل . ولكن التقدم تجاوز آداب 
تقديس العقل الى أهداف أخرى . وكانت فرنسا طليعة هذا التقدم في 
أوروبا . وظل نظام موسسانها - بالرغم من سبقها الثقافي ! - نظام 
ملكية طبقية مطلقة . فكانت الطبقة التوسطة بطبيعة وضعها الاجماعي أقوى 
الطبقات وعيا للتباين بين المؤسسات الفرنسية السائدة وروح العصر . 
فاندفعت في « الثورة الفرنسية » كالبركان المنفجر في وجه Lb‏ العرش 
واستخفافه . 

وبدأت الثورة على هيئة حركة انقضاض تقوم مها pall‏ الغاضبة 
على المؤسسات الجامدة . وكان وراء حر کتها الاعتقاد بانبلاج نظام جدید» 
يعيش في ظله جميع الناس أحرارا > ويبلغون فيه دعوقراطية تبى على 
حقوق الانسان . ولم يكن بلوغ هذه الدعوقراطية بالسهولة الي تصورها ' 
أبطال الثورة وانبیاژها . ولكن اعلان الاعتقاد مها عثل هذا الصخب 
زعزع قواعد الملكية البالية في جميع أنحاء أوروبا . فأثار هذا الاعلان 
سخط الحافظن واعجاب المجددين الذين اعتروه فجراً جدیداً للحرية 
الانسانیة . ولكق الساحطن وکفرا من المجیین صدمرا بتطورات اللورة 
الحزنة . وساء‌هم ان تنتهي بقيصرية جديدة . وراعهم US‏ من حركة 
ثورية انسانية عامة الى حركة قومية . وكينها كانت بهاية الثورة الفورية» 
فان تأثر ها الشامل أدى الى تغيبر وجه الياة في العالم الغربي . وامتد 
تأثرها الى القرن التاسع عشر » الذي اكتسبت فيه القومية والديموقراطية 
مها المزيد من القوة . 

وما ان افرغت الثورة الفرنسية فعالياها في قيصرية نابلیون » حى 
تصدت انجلئرا من جديد للدفاع عن مبدأ الديموقراطية . وتصدت لمذا 
الدفاع وهي ني فترة نمو اقتصادي » ازدهرت فيها الصناعة ازدهاراً 
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سریغاً » وانتشرت التجارة Lust‏ واسعاً . وأخذت الافکار حول مراقبة 
الحكومة للنشاط الاقتصادي تبدو UL‏ » وتحل We‏ آفکار تحبذ حرية 
التعاطي الاقتصادي داخل البلد الواحد ¢ وتدعو طرية التبسادل التجاري 
بن مختلف البلدان . فأصبحت الایموقراطية تعني تدريجياً اللبيرالية 
الاقتصادية . 

وكانت الحرية الفردية قوام هذه i pil‏ . فأصبحت هذه الحرية 
معيار الديموقراطية . وأصبح موداها ان يكون جميع الناس أحراراًءوان 
تتوفر لحم قبل كل شيء الحرية من تعسف السيطرة الحكومية» وان تؤمن 
لهم حرية تعاطي oe‏ وحرية التنافس مع الآخرين . فلم يكن يطلب 

من الحكومة أكثر م ن ان تدع كل فرد وشأنه ومصلحته مصلحته . dy‏ يكن 
يطلب منها اعماد ove‏ بنائية بر الجماعة » لأن خبر المهاعة لم يكن 
آکتر من مجموع مصالح آفرادها . وما دامت هذه الصالح مؤمنة فابلماعة 
في خر. ولیس على الحكومة الا ان ترك الناس یتابعون مصاطهم حرية» 
وان حول دون أي مساس ode‏ الحرية . 

وكان الاقتصادیون الكلاسيكيون أول ما Tae Got‏ الحرية الاقتصادية 
الفردية . وما لبث ان تابعهم فيه النفعيون بزعامة جرعي بنتام » الذي 
أصبح بدفاعه عن هذا المبدأ صلة الوصل dy‏ فكري القرنين الثامنعشر والتاسع 
عشر . وانطلق بنتام في دفاعه من الطبيعة»وأعلن ان الطبيعة لا الحكومة 
هي الي تملي القواعد ۰ الي يحب ان يطيعها الناس . والطبيعة تأمر 
الناس بنشدان اللذة وتفادي الألم . وهذا الأمر الطبيعي هو المعيار الوحيد 
للخر والشر . فعلى الحكومة ان تتقيد هذا المعيار » وان تصون توازن 
الطبيعة بين ابر والشرءوان تحسب حساب الأعمال » الي ترجح لأقصى 
حد ممكن اللذة على الألم » أي الأعمال الي تجلب أكر سعادة لأكير 
عدد من البشر . فلا غاية للحكومة الا تحقيق مثل هذه السعادة . ولا 
بقتضي تحقيقها قيام الحكومة باصلاحات امجابية واسعة » ولكنه بتطلب 


۳۳ 


الحد الأدنى من تدخلها لاثابة الأفراد أو معاقبتهم على اسهامهم في اسعاد 
البشر أو إشقائهم . وما دامت الحكومة تتولى العاقبة » وما دام العقاب 
شراً با يسببه من ألم » فان الحكومة هي في جوهرها شر لا بد منه . 

وبلغ هذا النوع من اليبرالية غايته » فقضى على القيود الي فرضتها 
المر كنتلية على الصناعة والتجارة » ورفع قيمة الفرد > ووسع قاعدة 
المواطنية » وقاوم تعسف الحكومة 3 معاملة محا لفي القانون . ولكن هذه 
الحاسن السليية لليبرالية لم تغط على مساوئها الامجابية » الي استوقفت 
حر كتها » واستبةتها متخلفة عن تطور روح العصر . وأهم هذه المساوىء 
صرفها الحكومة عن اعماد سیاسات بنائية 2 تستوحیها من مفهرم اجابي 
للخر العام يفترض في الحكومة ان تؤمنه وتدفعه الى الأمام 4 
الأحو ال الاقتصادية والاجماعية تتغر »دون ان تتغير السياسات الحكومية . 
gilt ois,‏ من هذا الجمود ۳۵ ما gilt‏ الطبقات الي وقعت 
علیها وطأة الثورة الصناعية » lly‏ اصبحت فريسة للاستغلال في ظل 
التنافس الر. فبدأت هذه enn‏ بالتقدم بمطالب جديدة بقضي تحقیقها 
بتجاوز Gall‏ اللييرالي السلي للديموقراطية . وقامت تناشد الحكومة القضاء 
على مساوىء الرأسمالية . وتصدى الیثاقیون للمطالبة ol,‏ التصويت العام. 
واخذ العال ينظمون صفوفهم » ويزدادون pra Ley‏ . واصبح من 
الواضح بعد ان اشتدت هذه الطلبات » ان على الديموقراطية ان تضطلع 
بمهام جديدة عظيمة » وان تواجه معضلات جديدة عظيمة . 

وبدأ أنبياء الاشتراكية الثالية الجديدة يرفعون اصوانیم منذ مطلسع 
القر ن التاسع عشر یتقدم صفوفهم في فرنسا اصحاب CIM‏ من امثال فوريي 
ولوي بلان وبرودون . ویتقدم هذه الصفوف في اتجليرا روبرت اوان » 
الذي كان اقرب الى الواقعية منه الى الثالية . ولکن الاشتراكية ظلت 
بعيدة عن التأثر في الجتمع حى منتضف القرن التاسع عشر . ودخلت 
في عهد جدید عام ۱۸4۸ ۰ الذي انتشرت فيه الحركات والتغييرات 
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الثورية الرامية لامتداد الديموقراطية في محتلف انحاء اوروبا من فرنسا الى 
الانیا الى ایطالیا . واشتدت بعد ذلك حرکات الأحزاب السياسية اليسارية 
في ake‏ الاقطار . 

فأصبح على الایموقراطية وهي تتقدم ان تواجه قضایا ومخاطر جدیدق 
وان تدخل العترك الاقتصادي »وان تحسب حساب نقابات العال ومنظانهم» 
الي ازدادت قونها » وان تراعي تطلع الحركة العالية لتجاوز اللييرالية » 
ولحمل الحكومة على مراقبة النظام الاقتصادي » وسن التشریعات لصون 
حقوق العال . وموضوع هذه الطالب العالية هو من الوضوعات ‏ الي 
ما ترال تشغل الديموقراطية جى وقتنا الحاضر . ولذلك سنعود اليه في 
محثنا لرسالة الديموقراطية ومستقبلها . 

ونستطيع الان بعد أن رأينا ظهور الديموقراطية أن نعود إلى مراجعة 
نشأتها منذ البدء . فتبدو لنا هذه النشأة تدرمجية . ويبدو لنا الها لا تنشأ 
وتزدهر وتدوم إلا إذا غرست في أرض صالحة . ولا تنمو إلا من خلال 
عدة تجارب يكون بعضها فاشلا وبعضها ناجحا نجاحاً جزئياً . ولا بد 
ان gly‏ الشعب هذه التجارب قبل ان تستقم له الديموقراطية . ولا 
يكفي ان بغر موقفه منها » او ان يستعيرهاء لتتحقق له محققاً فجائياً . 
بل ان هذا التحقق رهن بتوفر متطلباها ويفقه الشعب لطرقها . 

وقد عرفت الشعوب البدائية شکلا" أولياً من الديموقراطية . ولكن 
الديموقراطية بشكلها الذي ندرسه هنا لم تنشأ وتزدهر إلا بن الشعوب » 
الي بلغت طليعة التقدم الثقاني . فازدهرت في أزهى عصر من عصور 
اليونان والرومان . وبرزت ني انجلئرا في الوقت الذي علا فيه شأنها ببن 
ev‏ . وسرت منها الى أوروبا الغربية . وبلغت انتصارات جديدة في 
الولایات التحدة الامبر كية . وکان تقدمها في جمیع هذه البلاد رهيناً 
بتقدم هذه ابلاد الثقاني . ولا يعني هذا ان البلاد تصبح بالضرورة 
ديموقراطية إذا ما تقدمت Gilt‏ . فقد تتقدم ثقافیاً ولا تصبح دیموقراطیق 
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ولکنها لا تصير دعوقراطية الا إذا تقدمت ثقافيً . 

وتقئرن الدعوقراطية Lal‏ بالتقدم الاقتصادي كا تقترن بالتقدم الثقافي. 
ولا يعني هذا انه يكفي الازدهار الاقتصادي سبيلا” للازدهار الدعوقراطي . 
فأكثر مراکز الروة النسبية في العالمين القدم والجديث اتجهت bil‏ 
امبراطورياً أكثر مما اتجهت bt)‏ د بموقراطياً . ولنا أمثلة على ذلك في 
آغتی الامر اطوریات » الي نشأت ني الشرق الأقصى أو في الشرق 
الأوسط » وني أغى امبراطوريتين ظهرتا في مطلع العصر الحديث» وها 
الامبر اطورية الاسبائية والم‌تغالية . فقد توفرت لجميع هذه الامبر اطوریات 
الأروة ول تتوفر ها الدعوقراطية . 

فقد تكون dy Wl‏ ولا تکون الدعوقراطية . ولکن الدمموقراطية لا 
تکون الا حيث تتلازم الثقافة التقدمية والرفاهية الاقتصادية كا تلازمتا في 
أثينا وروما والدن التجارية في القرون الوسطی وني انجلئرا وغر‌ها من 
المجتمعات الصناعية الحديفة . ويبدو التلازم في العصر الحديث بسن 
الدعوقر اطية والرفاهية الاقتصادية » وكأنه تلازم بينها وبين التقدم الصناعي: 
فجميع البلاد الي تقدمت صناعياً تقدمت دموقراطآ الا اليابان . فالتقدم 
الصناعي يؤدي الى dl‏ كية الاجاعية » ويقضي على الجمود الطبقي » 
الذي يسود الجتمع الزراعي . والحر as‏ الاجماعية توا تي الد عوقراطية lew‏ 

ثم السكونية الطبقية الاوليغاركية . ولذلك یتعذر i‏ بنشأ أي شكل 
من آشکال الدعوقراطية في البلاد » الي تستفحل فیها الزراعة؛ويستشري 
فیها الفقر . وما أكثر ما تصيب الافتان معاً الکثر من البلاد . 

ولرعا ظلت الدیموفراطية في بعض البلاد شكلية أكثر منها حقيقية . 
وهذا ما حدث في ST‏ البلاد » الي اقتبستها في القرن التاسع عشر 
فتد اشتهر آنذالك آمر الدیموقراطية الدستورية مع علو شأن الدول الدیموقر اطية 
الكبيرة . فأخذت مها بعض البلاد اقتداء بالدول الكبيرة» بدون ان تکون 
مستعدة شا استعداداً كاف . وهذا ما فعلته بلاد أميركا اللاتينية وغبرها 
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من ابلاد . فظل أكثرها ديموقراطي الظهر واوليفار كي ابلوهر . 

وبقیت دول أميركا اللاتينية » إلا القليل منهاء تحكمها اولبغاركية ضيقة 
بدل ان يسودها الشعب . 

ولا ممكن ان يسود اللعپ ما دامت جاهره امية » ومعدومة » 
ومبعدة عن مراكز القدرة . وما دامت هذه هي حال الجاهر > كا 
هو الوضع في اميركا اللانينية » فان Gre‏ السياسة بقبضون على ناصية 
السلطة نحت راية قائد مستبد . ويكسون تسلطهم بغلاف خادع من 
الانتخابات الدعوقراطية . ويتألب هؤلاء المتسلطون في عصبة حزبية GN‏ 
بتقاسم مغائم SL‏ > وتتضافر لمكافحة كل خطر على سلطتها أو ثروتماء 
وتتآزر لقضاء على أي قائد جديد » محاول ان ينشىء حزباً ليتخذه 
اداة لاحداث انقلاب » لانتزاع السلطة من آيدي العصبة الهيمنة . 

ويتعذر تحقيق الديموقراطية إذا غلبت الاستكانة السياسية على أكثرية 
الشعب » وكانت هذه الاكترية جاهلة » وافتقرت الى الوعي dey‏ » 
أو الى الوعي بمنفعتها المشتركة . ولا يكفي ان يكون الشعب على مستوى 
ule‏ من الذكاء ليصلح للديموقراطية . OY‏ الذكاء ليس بدبلا" لوعي 
المنفعة المشتركة . ولا بد من هذا الوعي ليسير الشعب في طریق الحم 
الديموقراطي . 

ولا يتيسر ادخال النظام الديموقراطي في بلد مترامي الأطراف ألف" 
الح السلطوي . ويصبح ادخاله أشد صعوبة إذا ما كانت مستويات هذا 
البلد الاقتصادية منخفضة » وكانت مواصلاته واهية . ولنا في الصين مثل 
على ذلك . فقد مرت عام ۱۹۱۲ في تجربة ديموقراطية لم تدم طويلا . 
وبدأت التجربة مخلع اسرة مانشو واعلان الجمهورية . ولم يمض عليها 
ثلاث سنوات حى أخذ يون شي — كي » وهو أول رئيس للجمهورية» 
يتآمر لاعلان نفسه اميراطوراً . وتبع ذلك نشوب حروب داخلية . 
واستفحلت النازعات بين أجزاء الصين . وظلت هذه المنازعات محتدية 
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بالرغم من وقوع الغزو الياباني . 

وما أكثر الخاطر الي بتعرض لما النظام الديموقراطي لدی اتخاذه 
لأول مرة نظاماً للحم في أي بلد من البلاد . وما أكبر ما تعرضه هذه 
الخاطر للموت GST‏ مما تدفعه نحو الحياة. وما أعلى نسبة وفيات الطفولة 
بين الديموقراطيات المستجدة !وما أشق وأطول كفاح هذه الديموقراطيات 
لتنجو من هذه الخاطر » ولتنتصر على القوى » الي يعبئها النظام القدم 
ضدها . وقد کافحت الديموقراطية في فرنسا مثل هذا الکفاح . فكبت 
ونهضت عدة مرات . وما تزال القوى المناوثة للثورة الدیموقراطية تتحدی 
الجمهورية لفرنسية حى الان . 

وتلقی القوی الرجعية في ايامناء‌ي ماولتها القضاء على الدیموقر اطية » 
الساعدة من آشد آعدائها . واشد آعداء الرجعية قوی الیسار التطرف ‏ 
وهذا الیسار مأخوذ بالذهب الارکسي » الذي یصنف الشعب تصنيفاً 
GU‏ مطلقاً » ویقسمه الى طبقتین متناقضتين : الطبقة البورجوازية والطبقة 
الروليتارية . وهذا التصنیف مستمد من نزعة ديموقراطية » ولکن مزاج 
المصنفين سلطوي . وغايتهم من التصنیف القضاء على البورجوازية. ولكن 
البورجوازية تولف Dh Glee‏ من الشعب . فتقاوم الخطر الار كسي بکل 
الوسائل » الي تتوفر لحا » وتکون عاقبة هذا الصراع بين البورجوازین 
والار کسین موت الديموقراطية . ولا تؤمن الأحزاب الار کسية بامکان 
تحقيق الاشتراکبة تحقيقاً Lew‏ ولذلك تنكر الاصلاح وتبشر بالثورة . 
فاذا ما اشتد ساعدها اعتيرت النزاع السياسي المحتدم صراعاً بينها وبين 
الیمن الرجعي : واعتيرت كل من لا يوالي من تواليه منتمیاً الى هذا 

وتلتقي الماركسية والفاشستية في معاداة الديموقراطية . وتتولد الواحدة 
ن الأخرى . فاذا كسبت احداهما خسرت الديموقراطية . ولا مثل على 
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ذلك بين أمثلة کثرة - ما حدث في اسپانیا قبل نشوب الحرب 
الأهلية . " ١‏ 

ان شكل الحكومة هو دائماً تعبير عن المواقف الاجماعية » سواء 
اعانت هذه المواقف. ظاهرة أو شفية . ولربيا Css‏ الأحرال السائدة 
“WSs‏ اوليغاركياً للحم . ویکون هذا أكثر ما يكون اذا تأكلت الشعب 
خلافات جنسية أو عرقية أو طبقية عميقة . ویکون هذا اذا ما عاشت 
أكثرية الشعب في حالة من العزلة أو الجهالة أو الفقر تحرمها مزايا المشاركة 
في الحياة الجاعية . ویکون هذا اذا ما عانى الشعب معضلات اجاعية ‏ 
وعجز عن حلها . فاذا ما أصبحت حياة الناس في ضنك 6 وتبعثرت 2 
آمالهم »> ومهددت أرزاقهم » وتقلبت pr‏ خی الدهر» وأصبحت قيمهوم 
في مهب الريح » ألقوا أنفسهم في شرك أنبياء السلطة » يتجاذيونهم بين 
gail‏ الیمن وأقصى اليسار » ويعدونهم اللحلاص» اذا ما قدموا حریتهم 
bs‏ له . ويرتفع الثمن بقدر ما تسوء الأحوال »وتشتد الأزمة» ویتضاءل 
تبعاً لذلك حظ الديموقراطية بالبقاء . 


told‏ و الدولة 


يبي الانسان لنفسه We‏ خفیاً من المؤسسات ينقل عيرها تراث ماضيه 
إلى حاضره . ولولاها لکانت حياته فوضى وفراغاً » ولظلت محصورة 
في المستوى الحيواني . فإذا ما استقامت المؤسسات أصبح من العسير على 
الانسان ان يفهمها أو ان يدركها ادراكاً حسيا . فهي لا تقع نحت 
الحس » ولذلك يتعذر عليه ان يشير اليها ببنانه قائلا" : « انظروا اليهاء 
فهذه هي المؤسسة gl‏ بنيتها ! » . ولا تستعصي رؤية المؤسسة على 
الانسان العادي فحسب ؛ ولكنها تستعصي حى على بعض العلاء من 
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Jet‏ النفسانين « الواقعین » والفلاسفة الامجابین »> الذين ینکرون وجود 
المؤسسة » ویعترون انها ليست أكثر من عادات سلوكية . ولو عقلوا 
لأدركوا ان العادات منظمة ‏ وانها استجابات للحوافز الصادرة عن قوة 
المؤسسات . وإذا كانت الژسسات في نظر هؤلاء العلاء عادات ۰ فالا 
ي نظر من هم دونهم علماً انفعالات وذکریات يشيع منها في نفوسهم 
ضباب عاطفي نحول دون فهمهم فا على حقيقتها . ويتكائف هذا الضباب 
بقدر ما تعظم المؤسسة . بل إن الاسطورة الظللة ها حجب رؤبتها . 
وأقرب الأمثلة الشاهدة على ذلك الفاهم السائدة في أذهان الناس عن 
الدولة والسيادة . 

وقد تداول الناس هذه المفاهم جيل بعد آخر دون أن بدر کوا الفرق 
بين HII‏ والدولة » ودون ان ینتبهوا إلى LAT‏ معرفة هذا الفرق لفهم 
الفرق بين الدعوقراطية وأنواع اخری من نظم الحكم . ولا ندرك هذا 
الفرق إلا اذا تذكرنا ولا" اننا لا نعيش في دول بل في جاعات . 
فالجماعة لا الدولة هى الکیان الكامل الذي Lt‏ ونتحرك فيه . وليس للدولة 
اکمال الماعة الكيانى . والأمة وهی الجاعة المكتملة التكوين هی غسير 
الدولة . فاذا كانت الدولة قومية مالت حدود الدولة UY,‏ الالتقاء 
فيها » وأصبعت الدولة التنظم السياسي للامة : وأصبحت مرکباً من 
۰ أدوات الرقابة وأجهز تما غ به الامة نفسها . وقد ورثت اللغة pol‏ 
قلقة فرصت جدود بوسیه اتعير ,عن هذه الفاهم . فهي لا سمح 
لنا باکر من التعيير عن جاعة خاصة أو دولة خاصة . فاذا 
el let‏ عنينا ها الشعب الانجليزي والدولة الانجليزية . وإذا ذكرنا 
> الولايات المتحدة » أوحت العبارة UAL‏ من الدقة السياسية » ولكنها 
مع ذلك تعي البلاد الامركية أو الشعب الامبر كي أكر مما تعي الدولة 
الامركية . ول تكن اللغات الاقدم كاليونانية مثلا" أحسن حالا" . BY‏ 
لم تكن ها لفظة تميز ما تمييزاً واضحاً بين الدولة والجاعة . وقد اختلط 
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في معبى «البولس » الدينة و «الدولة — الدينة » . 

فاذا ما ذکرنا بالفرق بين الیاعة والدولة بدا لنا فرقاً بدا . وبدا 
لنا ان الناس OKA‏ في کل مکان » لدی تعاطیهم مع بعضهم البعض» 
نسيجاً من العلاقات شراء وبيعاً وعبادة ومعايدة وحداداً . وهذا السیج 
الذي محيكون هو الجتمع » والياعة هي منطقة محددة في نطاقه الأوسع . 
وبا محيك الناس الجاعة تنشأ فیها آشکال من الرقابة ليست كلها آشکالا" 
حکومية © وتتکون yd‏ تجمعات ليست كلها تجمعات سياسية » وتتواتر 
فيها اعراف ومستویات للسلوك ليست كلها من خلق الدولة . ولیست 
كل قوانن ELI‏ من صنع الدولة . بل ان للجاعة قانوناً ينمو وراء 
قانون الدولة » وتکون له حرمانه قبل ان تنشأ الدولة » وتظل له هذه 
الحرمات بعد ان تنشأ الدولة . ولا يستطيع قانون الدولة أبداً ان ینسخه . 
واولا وجود مثل هذا القانون السابق sled‏ الدولة » لامست قوانن الدولة 
صيغاً فارغة . والعادة هى « ملك الناس + الأول . وما يزال لها حکمها . 
كا لا بزال للاخلاقيات والأدببات والشکلیات الاجناعية سلطاتبا . ولا 
تستطيع القوانين الي تسنها الدولة ان تلغیها ۰ أو ان نتحداها طويلا” > 
أو ان تستأصلها وتحل محلها . 

وقد تعذر على الفلاسفة السياسبين ان عیزوا هذا التمییز البدبي بين 
الجاعة والدولة . وعز عليهم ان يروما على حقيقتها بعد ان عطغی طيلة 
قرون مفهوم الدولة على مفهوم الجاعة . فاستسلموا ذه الاسطورة » 
وراحوا يصفون الدولة محتلف الاوصاف الي تناقض أبسط الوقائع . 
فوصفوا سيادتها بأنها مطلقة . ونعتوها كا نعتها المفكر القانوني بلاکسئن : 
بأنها « السلطة العليا الي لا تقاوم ولا ترافب » . وذهبوا مع هيجل في 
قوله ob‏ الدولة و هي ما صنعه روح العام لنفسه » . فهي المحتوى 
الشامل لكينونتنا . واسترسلوا مع الميجلي الامجليزي بوزانکه في قوله : 
tla‏ كلية المصنع الاجماعي » . وارادسا هي وارادتنا الحقيقية » . 
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وخلع علیها التوتالیتاریون الحدئون آوصافاً أضخم من ذلك » ولکنها كلها 
آوصاف تعر تعبيراً مفخماً عن مفهوم للدولة آقرته معظم مدارس الفلسفة . 

ویتجاهل النادون Wp‏ الفهوم الحقائق الاولية عن LEAL‏ والدولة » 
وتعمی أبصارهم عما للجاعة من تقالید شعبية » وما فا من تفرعات 
تجمعية . ولا پسلمون بأن الجماعة ما لحا من تقالید وتفرعات » لا عکن 
ان تکون شيئاً واحداً والدولة » الي نحم بالقوانن والراسم . OTe‏ 
ان يكون للجاعة أي وجود خارج الدولة » بالرغم من ان الجاعة هي 
الي تنصر الدولة ۰ ونحدد شکلها ۰ وهي الي تستطيع - إذا ار 
ذلك — ان تغر الحكومة » وان تقلب البنية السياسية كلها رأساً على 
عقب . والتبس عليهم Line‏ الدولة والماعة » فلم يعد بوسعهم ان عیزوا 
بینها التمییز الأولي » الذي لا بد من الابتداء به لفهم الحكومة على 

وما على الذين في نفوسهم شك حول هذا التمبيز إلا ان يفكروا في 
حك العادة للانسان في كل شأن من شؤون ALI‏ حى شؤون الحكومة . 
أو ليتأملوا سلطان الازياء » وكيف يؤخذ الناس مها بدون اكراه بوليس 
ولا حك قاض ! فاذا ما سرى زي جديد خضع الجميع له ۰ وقابلوه 
بانصياع عام » ليتهم يقابلون عثله حك القانون . ولرعا جر عليهم الزي 
من المتاعب » وخلق لهم من المباذل والمصاعب ما لا تتجاسر أية حكومة 
على احدائه . ومع ذلك فانهم يقبلون عليه متلهفين » ويتحملون في سبيله 
ما لا عکن ان يتحملوه من الحكومة . ويكفي ان نذكر ما يقاسيه 
الاحباش وهم يطبقون عادة تعليق الحواتم في الانوف » وما تعانيه الفتيات 
الصينيات من عادة تضمير الاقدام في أحذية صغيرة. ولنذكر أيضاً أزياء 
الأثواب السائدة في آوروبا في dle‏ القرن التاسع عشر كا وصفها احدهم 
في قوله : 

ahr‏ زي الرجل من ياقة عالية وضيقة نحي بعنقه كحبل 
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المشنقة » وتجعل تحركه مستحيلا” ! ويرتدي مع هذه الياقة معطفاً 
أسود مزراراً يتدلى منه ذيل طويل. ويضع على رأسه قبعة مستطيلة شكلها 
كشكل ١‏ الغلیون المدفأة » . ويكاد من يرى هذا الزي ان يصاب بدوار 
فكيف عن برتدیه ؟ واما المرأة Ub‏ آدهی وأمر » وهي ترتدي وا 
الفضفاض الذي We‏ الطبيعة في کل جزئية من جزئياته ! يطوق وسط 
جسد‌ها محر ام من جلد الحوت ا لجاسىء » وبتسع على صورة جرس ضخم 
من انلصر فا دونه ۰ وأعلاه Se‏ ما بين الجيد واللحد ۰ والساقان 
مکفنتان حى أصابع القدم» والشعر منتصب عا لا عد له من خصل وثنيات 
وضفاثر » وفوقه قبعة هائلة » والیدان محتجبتان في قفازین حى في أشد 
أيام القبظ في فصل الصيف . وترتدي الرأة هذا الزي متحلية بالجواهرء 
وروائح العطر تعبق منها » وتبذل من أجل هذه الزينة باهظ الثمن » 
ane‏ سيدة من سيدات المجتمع > ولكنها تظل ذلك الكائن الضعيف 
والتعیس الذي لا حول ولا قوة له » ! 

وسواء أكانت تغيرات الازياء حكيمة أم مبتذلة » ۳ أقامت 
العادة على التساهل أم على التزمت » وأباً كانت الاغاط والادبيات 
والصطلحات الاجهاعية الشائعة ۰ فانها تصنع نظام اللماعة الاسامي على 
وجه لا تستطيعه الحكومة ولا أي جهاز آخر من آجهزة الدولة . وتنیثق 
منها مؤسسات وأوضاع لا تستطيع الدولة مها غالت في التوتاليتارية › 
ان تخضعها لسلطانها » أو ان تلغيها أو ان محل محلها . 

وتحاول الدولة اليوم ان نحل محل هذه الوسسات والأوضاع الاجماعية . 
وتشجعها على هذه المحاولة الاضطرابات الاجماعية المحتدمة » ونحملها 
على الاعتقاد » لوقت لن يكون طویلا" ٠‏ بأن بوسعها ان تنصب معايير 
الدين والاخلاق للجاعة . وتسلك بي هذا السبيل سياسة التقييد الصارم . 
لقوى BELLI‏ الحلاقة ومحسب الها تستطيع ان تقضي على هذه القوى » 
ولكنها لا تخدع إلا نفسها » OV‏ بوسعها ان تشوه هذه القوى » وان 
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تشبه آوامر ها لها بالتعالم الحلقية . ولکنها في الحقيقة تفرغ الاخلاق من 
کل معی » وتستبدفا بطاعة عمياء تفرضها القدرة الى أقصى حد تستطیعه. 
ونجرد العدالة من معناها فلا يبقى منها إلا ارادة الدولة والوسائل الي 
Gat‏ ما غاياما . وتعلن خحلقيتها الجديدة Be‏ للدولة . ولکنه دين 
انبياؤه خدم للقيصر . وكأنها تجتهد في تطبيق ما ادعاه الفلاسفة في كل 
الأوقات » وما تدعيه هذه الدول التوتالبتارية نفسها » حول وحدة الدولة 
والجماعة » وحول انبثاق هذه الوحدة من طبيعة الأشياء . واخفاقها أبلغ 
برهان قدم حى الان على بطلان هذا الادعاء . 

والد عوقر اطية وحدها تكرس البدأ العام للتمييز بين الدولة والماعة 
تکرساً ee‏ یا OS‏ کار اشکال Sh)‏ الاخری اقراراً tow‏ 
والدعوقر اطية وحدها تقره اقراراً صرماً بقدر ما تنكره الاشکال التوتاليتارية 
انكاراً صرعاً Jey.‏ هذا الاقرار الضمي في احترام الامبراطوريات 
القدعة لعادات gat‏ » وتسليمها في ان تنظم هذه العادات والتقاليد 
الشعبية الجزء الا کر من الحياة اليوميق بدل ان تنظمها الراسم الحكومية . 
فكانت عاقبة ذلك ان تولت الحكومة جباية الضرائب ۰ ودربت الجنود » 
وخاضت الحروب » وقامت بأشغال عامة » واغتنت بالانفال » وتولت 
على وجه ما ادارة العدالة . ولكنها تركت أهل القرى والبوادي وشأنهمء 
وراعت نظامهم الحاص ۰ وقدرت لهم حريتهم في مواجهة قضايا الحياة 
والموت . فظلت WL‏ للجاعة كينونة ذاتية لا تفى في كيئونة الدولة . 

وتصون الدعوقراطية التمييز بن كينونة الجماعة والدولة في ضمانات 
وأشکال دور . فتحل هذه الضیانات الصر it‏ محل الضانات الضمنية 
الي عرفتها الدول القدعة . وتصبح قوام التمبیز بين الهاعة والدولة . 
فيعتمد على هذه الضمانات الدستورية بدل ان يعتمد على مقاومة الجاعة 
واستسلام الدولة ذه القاومة . وتستمد منها الحدود بين ابماعة والدولة 
بدل ان تستمد من العادات الشعبية . والعادات لا تكفي وحدها لفرض 
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رقابة رادعة . وقد شاع في القرون الوسطی الفهوم القائل > بأن السلطة 
مصدرها الشعب . ولكن هذا المفهوم ظل بدون مفعول » لأنه لم یوضح 
أي نظام عارس به الشعب سلطته على الحكومة » ومحملها مسؤولية أعمالها 
ومحاسبها عليها . 

وتستدرك الدعوقراطية هذا النقص » فتفرض النظام الذي جعل من 
الحكومة وكيلا” » ومن الشعب سيداً يسأل وكيله الحساب . فتستقم 
سيادة الماعة على الدولة . ويعئري فرض هذه السيادة بعض الصعوبات» 
فتستعصي على الجاعة بعض اختصاصات للدولة يصعب فرض الرقابة عليها 
كاختصاص الحكومة في الشؤون الحارجية . ونجعل هذه الصعوبات الرقابة 
عامة ومشتتة بدل ان تكون مركزة ومستمرة . ولكن الجاعة هي الي 
تسن دائماً حدود سلطة الدولة » وهي الي تمارس السلطة على الحكومة» 
tt‏ كانت العوائق الي تغترض هذه المارسة . 

ان ابياعة تراقب الحكومة في النظام الدعوقراطي » ولکن هذا لا 
بعني ان الشعب بارس بكليته هذه الرقابة . فالشعب لا عکن ان یکون 
واحداً في أي عمل سيامي . ولا بد له ان ينقسم حول برنامج العمل . 
ولا بد ان يكون بعض الشعب مع الحكومة وبعضه ضدها . ولا بد من 
البعض المؤيد حى لأشد الحكومات استبدادية . وقياس علاقة الماعة 
بعلاقة الوكيل والموكل هو قياس مع الفارق . فليس للموكل في الدمموقراطية» 
أي للشعب » عقل IS‏ يتخذ قرارات اجاعية . فن الذي يتخذ هذه القرارات؟ 
وهل تتخذها SM‏ ؟ 

وهل oat‏ الدعوقراطية ان الأ كترية تفرض دائما ارادتها بدل ان 
تفرضها الأقلية ؟ 

ان هذا وصف خاطیء لطبيعة الدعوقراطية » SAI OY‏ التعسفي رعا 
استند الى ارادة الا كترية . Lic Jy‏ بلغت الا كترية الحم عن الطريق 
الدعوقراطي ۰ واستخدمت الحم بعد ذلك للقضاء على المبدأً الدعوقراطي. 
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ولرعا استطاع زعم غوغائي أو توتاليتاري جاثر ان بظفر بأكثرية الاصوات 
في انتخاب دعوقراطي حر . وما پلبث بعد ذلك ان هدم المؤسسات 
الدمموقراطية الي رفعته الى السلطة . ويكون عله هذا اية الدعوقر اطيق 
وان اقدم عليه باجاع الاكترية الي تؤيده . 

فالد عوقر اطية لا تعي اذاً - الا كير بة ولا حكم walt!‏ . وقد بدت 
على هذا الوجه لفلاسفة اليونان قبل ان يتوفر لها نظام تمثيلٍ أو نظام 
حزبي . Ws‏ صور ہا هذه السائدة SAT‏ هي الي جعلتهم يفسروها 
تفسيراً خاطتاً ویکفرون ہا . وما تزال حى الیوم » بالرغم من تجربتنا 
ها » عرضة لتفسيرات خاطثة . وما يزال معناها غامضاً . وما يزال 
بلتبس علينا الفرق بين الدعوقراطية كطريقة للحكم أو كطريقة لتحديد 
الحكم واختيار الحاكمين . فهي ليست بطريقة للحكم » سواء أكان 
حكم الاكثرية أو غيرهاءولكنها قبل كل شيء طريقة لاصطفاء الحكام؛ 
ولتحديد أهداف حكمهم . ولا سبيل للشعب بكامله لأن يقرر من هم 
حكامه إلا بالتعويل على الرأي العام والاعهاد على صناديق الاقتراع . 
فهذه هي الطريقة الوحيدة للتعببر عن فعالية الشعب الحرة » وللتمييز بن 
الدمموقراطية والاشكال الحكومية الأخرى . 

ان أي نوع من أنواع الحكومات بمكنه الاستناد لارادة الشعب سواء 
ost‏ نوعاً اولیغار کيا أو استبدادیاً أو ملکیاً » ولکن نوعاً واحداً عکنن 
الشعب من مارسة ارادته مارسة دستورية . و کل نوع الا الد عوقراطية 
عکن ان حرم الاقلية أو الاكترية من التعبير الحر عن تفكيرها بسیاسات 
الحكومة . وکل نوع إلا الدعوقراطية Se‏ ان يتجاهل هذا التنکر 
كمقوم حر هذه السياسات . ولرعا كان J‏ روسیا » tly‏ احرر هذا 
الكتاب » قسم كبير من الشعب يؤيد سياسة الحكومة » ولربما فاقت 
نسبتهم نسبة الذين يؤيدون حکومانهم في البلاد الدعوقراطية . ولكن هؤلاء 
المؤيدين لا يستطيعون ان يعيروا عن فكرهم في الانحاد السوفياتي تعبيراً 
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حرا . ولا تتوفر شم في الاحوال السائدة والتظام القائم وسائل دستورية 
يعر لها تعبيراً سياسياً عن تیارات الرأي . ولذلك فان وجود المؤيدين 
de Soul‏ أمر لا علاقة له بالدعوقراطية . ولا عکن أن يدي وجودهم 
لتصنیت النظام السوفياتي نظاماً دعوقراطیاً . 

ولقد اقترن نو الدعوفر اطية دائماً بالمناقشة الحرة للقضايا السياسية » 
وباختلاف الرأي حول هذه القضايا » وبتسوية الاختلاف عن طريق 
التصويت لا عن طريق العنف . واقترن أيضاً بنمو جمعية ما لمثلي الشعب» 
LAS‏ اليونانية و ١‏ الكوميتيا » الرومانية»واليرلمان الانجليزي . ولا 
پنتهي حق الاختلاف بفوز الاكرية باحکم > لگن هذا الحق كامن ي 
النظام ۰ الذي أتاح ها هذا الفوز . ولذلك كان دائماً من الضروري ان 
One‏ وجود الدعوفراطية في کل مکان بوجود عدة مذاهب تتصارع 
تصارعاً حراً . فیعبر اصحاب الذاهب عن افكارهم محرية » Os sles‏ 
اکتساب الانصار » وتکوین النظیات » والتنافس للظفر بتأييد محکمة الرأي 
العام . وما دام هذا الصراع الحر مکناً » استطاعت کل نزعة رئيسية 
من نزعات الرأي العام » ان تطبع سیاسات الحكومة بطابعها . 

والدعوقراطية موسسة على هذا البداً » ولا بد من تطبیقه بأمانة لتظل 
الجماعة سيدة الحكومة » وبظل النظام السياسي متفقاً مع رغبات ابماعة . 
ويضفي تطبيقه الأمين على الدولة والنظام السيامي بکامله معی خاصاً » 
وبجعل منها شکلا" لتنظيم الجماءة یظل محدوداً بالغايات »الي وضع التنظم 
في سبیلها » والي نالت الوافقة الرئيسية من قبل الجاعة . ويعي هذا 
ان الدعوقراطية تقوم على حكم الراي » ولا تتقبل أبداً اصطناع القوة 
ضد الرأي : 

ويعترض البعض على هذا القول » ويؤكدون ان الدعوقراطية تنكر 
حرية الرأي كا WSS‏ الشبوعية السوفياتية . ودليلهم على ذلك ان الشيوعية 
حرم الآراء المعارضة لها » وان الدعوقراطية تنهج نفس النهج » فتحظر 
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الافکار الشيوعيةء كا حظر الافکار الخالفة للمذهب الدعوقراطي ال رأسمالي . 
ولكن هذه المقارنة بن الديموقراطية والشيوعية غير عادلة . OY‏ أي نظام 
اداد Aye‏ اکان شيوعياً أو فاشستياً Ye‏ يسمح للمواطن بأن 
ينتقد التدابر ۰ الي تتخذها الحكومة انتقاداً حراً . فيتناول تقييد الرأي 
البحث في النظام نفسه › ويمتد لا هو أوسع من ذلك اي لتصرفات هذا 
النظام وأعماله . ويؤدي هذا التقييد الشامل الى تشويه القضايا السياسية 
الي تناتش فتجري مناقشتها بالاستناد الى مسلّات تختلف عن OE‏ 
الي py‏ عليها نظام الحكومة . 

وأما في النظام الديموقراطي » فان من حق المواطن ان ينتقد سياسات 
الحكومة انتقاداً حراً وعنيفاً . وحقه هذا هو قاعدة من قواعد النظام 
الديموقراطي . ولا ينكر هذا النظام - من حيث المبدأ ‏ على مواطنيه حق 
التخلي عنه في سبيل نظام آخر . فالمرشحون الشيوعيون يمكن ان ينتخبواء 
وقد انتخبوا في Lidl‏ لمجلس العموم . ويستطيع الحزب الشيوعي في 
الولايات المتحدة ان يقدم مرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية . ولا محدث مثل . 
هذا في ظل الانظمة الاستبدادية . ولا wit‏ الا في النظام الدیمو قراطي » 
لأن هذا النظام يقضي Ob‏ تناح للمژمنن بتفوق أي شكل من اشكال 
الحكومة » ان يعبروا عن افكارهم محرية تامة »وان كانت هذه الأفكار 
We‏ للديموقراطية . ولربا ظلت الحكومات الديموقراطية دون المستوى 
النشود للمبادىء الديموقراطية . ولكن الديموقراطية حرم حق المخالفة» 
ولا تطلب من مالفیها الا الالتزام بالعملية الديموقراطية » الي ert‏ 
حرية الرأي کاداة لتصيير الرأي سياسة . 

ویعترض مارولد لاسكي على هذا الالترام » وی كد ان حرية الرأي 
تخول الواطن Ge‏ التبشمر بالوسائل الثورية ضد حكومته . « وله ان 
يطلب تغيير الحكومة بالقوة المسلحة » . وحجة لاسكي في هذا حجة 
واهية . فالمواطن في المجتمع الديموقراطي مطالب بمصابرة الديموقراطية . 


"54 


فاذا ما حبذ استعال القوة لبلوغ ما یمن به » أو اذا ما تعاون في سبیل 
نشر دعوته مع الذين محبذون استعال القوة » نجاوز حدود الصايرة 
الدمموقراطية . والدعوقراطیون shel‏ في ان يدعوا لقضاياهم » وان 
يكتسبوا لها من الانصار ما يؤمّن لهم الفوز بالاً كترية في الانتخابات . 
فاذا لم يعجبهم هذا الطريق لبلوغ أهدافهم » خربوا بأيدمهم الأساس 
الوحید. الذي تقوم عليه حرية الرأي الي يتمتعون ما في النظام الد موقراطي . 

ان هؤلاء الذين يدعون لاستخدام القوة يودون لو استعملوها - اذا 
لزم الأمر  !‏ ضد آراء الأكثرية . وتدفعهم الصفاقة لمطالبة الدعوقر اطية» 
بان تسمح لهم باصطناع قونهم هذه الغاية . ويتجاهلون ان الواجب الأولي 
لأية حكومة منع العنف وحظر التحريض عليه . وقد تسمح الحكومة 
لفئة أو للحزب الناویء للدعوقراطية » بأن عارس نشاطه ۰ ما دام هذا 
الحزب لا يبشر بالقوة » ولا یتخذها سبیلا" لتحقیق سیاسته . وإذا قدر 
لحرب عنفي ان یظفر بتأييد الا کترية » فا على الدعوقراطية الا أن تعلن 
الحداد » LEY‏ عجزت عن الاحتفاظ بولاء الشعب » ولأنها خسرت 
قواعد وجودها . 


وتقوم الدعوقراطية على التجاوب ار بين الدولة والجاعة . وتتذرع 
الجماعة بضیانات دستورية تساعدها على الحؤول دون هدر الحكومة لحرية 
هذا التجاوب . و أهم هذه الضیانات Fadl‏ الدستوري » الذي يسمح بتنظم 
تنازع الآراء والمذاهب تنظيماً حراً . وهذا هو مبدأ الحرية الدعوقراطية 
ضد الحكومة . ويتبع هذا مبدأ حرية الرأي » الي يعر عنها الانتخاب . 
وهذه الحرية وهذا الانتخاب يقرران اختيار الحكومة » ومحددان الوجهة 
العامة للسياسة الحكومية . وهذه هي الحرية الدعوقراطية في اقامة الحكومة 
واسقاطها . وهاتان حريتان بمناز ما النظام الدعوقراطي دون سواه . 
والحريات الأخرى الي تتوفر فيه مشتقة من هاتين الحريتين الأساسيتين . 
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فإذا | تكن کذاك ۰ أصبح وجودها ba,‏ بالوضع الحاص للنظام 
الدعو قراطي القائم 

ولکل نظام ضوابطه وحریاته . ولذلك لا يسوغ لنا ان نربط 
بالدعوقراطية ربطاً ضرورباً بعض الحريات الرتبطة بأمور أخرى كحرية 
. النشاط الفردي الاقتصادي We‏ . فهذه الحرية وغيرها من الحريات غير 
الشتقة من الحريتين الا ساسیتین > التن آشرنا el‏ أعلاه > رهينة بتغر 
ny ane‏ الحاجات . ولا بد للناس في جميع الأوقات من الاختيار 

ب اشرات ولیس هنالك کر“ مقدس بمكننا ان ندعوه ap‏ 
sil‏ ۾ » OF‏ الناس — متزاصلون من خلال شبكة من العلاقات . و 
دامت هذه الشکة قائلمة ‏ « فان زيادة حرية الواحد تؤدي الى نقصان 
حرية الاخر . وما دامت هذه هي SUI‏ » فان المسألة الحقيقية هي مسألة 
الحريات الي يفضلها OLIV‏ على سواها » وهي في الدعوقراطية مسألة . 
الحريات glee‏ تؤثرها الأكثرية » والي تحملها درجة تنورها ووجهة 
تربیتها على ree‏ على سواها . 

واحریات الي تؤمنها الدعوقراطية هي حور الحرية الانسانية . والحرية 
في ظلها هي قوام حياة الانسان . فهو حر في أن يعبر عن آفکاره وأن 
پنشرها . وهو حر ني ان مختار النآلف مع الذين يشاطرونه قيمه ومقاصده . 
فإذا ضمنت له كل هذه الحرية » واعتد برأيه كمواطن » واعتير على 
الأقل مساويآ لرأي أي شخص آخر » اصبحت شخصيته مصونة ضد 
اسوأ الاضطهادات . 

وإذا توفرت له كل هذه الحرية أصبح محاجة للمزيد من الفرص لا 
لمزید من الحريات . لأن الفرص الي يؤمنها له التجهيز التربوي 
والاقتصادي » هي الي تتيح له ان يستخدم أشكال حريته على وجه 
أفضل . وهذه الفرص لازمة في ظل الحرية الدعوقراطية . وما دامت 
هذه الحرية سائدة استطاع الناس ان یتعبدوا كا يشاؤون » وان يتعهدوا 
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اذواتهم ومدارکهم وأمانیهم كما یتمنون . ولیست الحرية ضد الاضطهاد 
كل ما محتاجه الانسان » ولکنها حرية أولية لا بد منها لياته . وهي 
Qo‏ حرية عالم الثقافة كله » وحرية الفنون BMI‏ » وحرية SV‏ 
طرق الحياة . 

واتخاذ الدعوقراطية للحرية محوراً لوجودها هو سبيلها لصون Told!‏ 
تجاه الدولة » ولاستبقاء الحكومة الاداة الضبطية الكيرى للجاعة؛ وللحؤول 
دون اقبر اف هذه الأداة ما لا يجب ol‏ تقتر فه » ولتفادي وضعها لقوانن 
الي لا يسوغ ها ان تضعها . فللحکومة قدرما الاکر اهية . ولکن 
الدعوقراطية تضع لما حدوداً لا تستطیع ان تتجاوزها في ممارسة هذه 
القدرة » وتفرض عليها ان لا تتعدى الحقوق اللازمة للاعبر عن الرأي» 
وتملي عليها ان لا تسن قانونآً » وان لا تتخذ Laat‏ الا إذا كان متفقاً 
مع ارادة الاکترية . وتذهب لأبعد من ذلك ۰ فتحمي الأقليات من 
الأ كرات . والأقليات أحوج للحاية من الأ کتریات . والدعوقراطية تؤمن 
الطريق اللازمة odd‏ اللهاية . وحين تستقم الدموقراطية يستوي حق كل 
شخص في التعبير عن ah‏ محق الآخرين »> ولو كان هذا الشخص هو 
وحده الأقلية 6 وکان We aly‏ لري سائر الناس . فلرأي الأقلية 7 
صغرت ولاعانها حرمة اعان الا کترية . 

ولا بتناول اد الذي تضعه الدعوقراطية قدرة الحكومة وحدها 
ولكنه Lal aa‏ اعتصاص Ty‏ نفسها , ویدو هذا أي tad‏ الأؤال 
لدستور الولایات التحدة الذي ينص على ما بلي : 

و ليس للكونغرس ان يس ارا يتم ge Nae‏ مارم دين فائم 
Male‏ ره أو Gems‏ حرية افر رالمان 6 او يقيد حق الشعب ‏ 

في التجمع السلمي او في التقدم بعرائض للحکومة لالهاس رفع الحيف» . 

فا الذي عنع الکونفرس من اتيان هذه الأعمال ؟ ولاذا لا تخول 
551 ية ری حق سن أي تشريع ترید ؟ ان القدرة السياسية في 
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الدعوقر اطية هي قدرة الأكترية . ویفترض في الكونغرس تمثيل أكارية 
الشعب . واذا اخفقت الاكيرية » فان الاقلية ترید لما هذا الاخفاق . 
ولکن الأقلية هي آضعف من الا كثرية . ولیس بوسعها ان تسیطر علیها . 
فا دامت للاكثرية کل هذه القدرة » فا الذي عنعها من تشریم دين 
جدید ؟ 

ان الاحکام الي تفرض مثل هذه الحدود للسلطة التشريعية موجودة 
J‏ دساتر جمیع الدول الد عوقر اطیة » وان اختلفت نصوصها من دستور 
لاخر . فیتخذ دستور جمهورية فهار صيغة النفي » وینص على « ان 
الدولة لن تفعل » هذا أو ذاك . وبتناول النص الدولة نفسها لا الحكومة 
پذا التقييد » لأن الحكومة هي أداة الدولة لصنع السياسة . فاذا حرم 
عمل ما على الدولة حرم بالضرورة على الحكومة . وما حرم على الدولة 
أو الحكومة فهو من شأن الجهاعة » وليس للحکومة ان تتدخل فيه . 
والدستور هو الذي يسجل اد بن ما هو من شأن RELI‏ وما هو من 
شأن الدولة . والجاعة هي الي IZ‏ الحكومة سلطتها » وتحتفظ لنفسها 
ببعض الحقوق تجاه هذه السلطات . فتقيد بذلك سلطة الدولة . والدولة 
الد عوقراطية هي بهذا العی دائماً دولة مقيدة . 

وتقيد النصوص الدستورية الدولة في الدبموقراطيات » الي نحكمها 
دستور مكتوب . فإذا لم يكن لها دستور مکتوب » کا هو الحال في 
انجلترا » قیدهبا التقاليد الدستورية . والاکترية مقيدة في مثل هذه 
الديموقراطيات کا هي مقيدة في الدیموقر اطیات ذات الدساتر الکتوبة . 

فهي لا تستطيع ان تتجاوز حقوق المجاعة كحقها في حرية الرأي . ولكن 

pall a‏ > نتجسم في التقاليد والبادیء الدستورية الي تتواتر اللهاعة على 
احترامها . وهذا الاحر ام الاجاعي للمبادىء الدستورية هو ضیانتها العلیا 
في النظام الديموقراطي » وهو الذي يفرض على الحكومة ان تلتزم che‏ 
وان لا تنقضها سواء أتوفر النص عليها أم لم يتوفر . وقد أشار قاضي 
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القضاة كوك الى هذا الالترام الاجاعي بالبادیء الدستورية في تفسيره 
Ss‏ « الذي أصدره عام 15١٠١‏ في قضية بنهام في قوله : «إذا خالف 
قرار ol Wh‏ الحق العام والعقل ۰ فان القانون العام یعلو قرار اليرلمان 
(aay‏ 6 و ١‏ القانون العام »» الذي يشير اليه قاضي القضاة هو الاجاع» 
الذي يعبر عنه OW‏ القانون الأسامي في أكثر البلاد الدیموقراطية . 
والایموفراطية هي روح Soll‏ بقدر ما هي شکل له . وروحها سارية 
في هذا القانون الاسامي » الذي يرفع الجاعة فوق الدولة . وتعرف 
الدیموقر اطية بشکلها لثلا تلتبس خحصائصها مخصائص اشکال SH‏ الاخری: 
ولکن الناس لم مجاهدوا في سبیل الدبموقراطية WSS‏ للحكم بل سفاً 
للحياة . والأخطار الي GF‏ ما تتهدد روحها بقدر ما تتهدد شکلها . 
فكل احتکار السلطة خطر على نسق الحياة الديموقراطي » وکل فئة 
تتعهد هذا الاحتکار » وتلغي الرقابة الشعبية على السلطة هي فثة ظالة . 
ولربیا كانت الفثة الحتکرة للسلطة من الأغنياء أو الفقراء » أو من 
اليمن أو من اليسار . فا دامت تتولى الع كدلطة غير سؤولة ‏ فت 
مهدر Ob AI‏ الديموقراطية » وتشق هوة ۲ حياة الجاعة » ونحرم aes‏ 
فابا حقها في ان تتساوى في الشاركة في شؤون اللماعة . ووحدة الجأعة 
الحقيقية هي وحدة مشاركة في هذه الشؤون . ولا تتوفر هذه الوحدة 
للامة أو للشعب إلا حيث تسود الديموقراطية . لأن هذه الوحدة رهينة 
برفع التفعة العامة فوق أية منفعة خاصة . والديموقراطية تجمع ولا تفرق» 
YY‏ نضع منفعة الاكترية فوق منفعة الاقلية فحسب » ولكنها تضع 
منفعة الكل فوق منفعة أية فثة من الفئات اللحاصة . وقد دعا جفرسون 
للديموقراطية لأنه ادرك طبيعتها هذه أحسن ما YS yal‏ هاملتن وماديسن . 
وتبطل الديموقراطية دور القوة في صراع الفئات والمصالح في سبيل 
المكانة والقدرة » فتتفادى معضلة التناقض بين القوة والقانون»البي تعانيها 
سائر أشكال اج .قدو deal‏ ي Gb,‏ الشكل الاوليغاركي اذ يلزم 
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رعایاه بالقانون » pity‏ علیهم استعال القوة لتسوية منازعاتهم . ولکنه 
بحيز لنفسه ما لا مجيزه لرعایاه . فالاقلية الهيمنة فيه توطد سلطانها بالقوة» 
وتصطنعها لقمع gt‏ تحد لسيطرتما Sy.‏ هذه الاقاية بدون قانون 
آساسي . فتصبح القوة > وهي « حجة اللوك الأخيرة » > الفیصل فا 
پنشب بين السلطة والرعایا من خلافات . ویکون لما سلطانها الأعلى » 
Uf‏ كانت الاسطورة الي تحاول السلطة ان تغل با هذه الحقيقة . 

. القانون‎ SL بالقانون وتخضع‎ KE الديموقراطية فان السلطة‎ J ul, 
والشعب حر ني التعببر عن رأيه في سياسة الحكومة . فتتقرر هذه السياسة‎ 
أي الحر والاقتناع الفعال لا بالقوة والاكراه . ویرتفع مستوى الصراع‎ Jb 
السياسي . ويسمو نحو اهداف أعلى من تلك الي ينشدها الصراع البي‎ 
على القوة . وتصبح مخاطبة العقل قاعدة الحم » سواء أنجح المخاطب أم‎ 
أخفق . وتصبح السياسة قائمة على اقفتراض ابر العام وعلى قبول مفهومه‎ 
. الذي يفوز بالرضا العام‎ 

. في موقفه من حرية الاعتقاد‎ ATS حك الرأي عن أي‎ uke, 
تتعايش المعتقدات والآراء تعايشاً مستمراً . ويستبعد الترمت‎ ob فيقضي‎ 
الاعتقادي . ونحول دون استفحال الاعتقاد الواحد » ويصد المؤمنين به‎ 
عا يدنعهم اليه يقينهم الأعى من محاولة اصطناع العنف في سبيل فرض‎ 
اعتقادهم على الآخرين . فالديموقراطية لا تقبل مثل هذا التزمت الاعتقادي؛‎ 
يريد » ما دام اعتقاده لا يدفعه‎ IS يعتقد‎ Ob بل حترم حق کل انسان‎ 
. لاستعال القوة للقضاء على اعتقادات مالفیه‎ 

وقد ذكر مل في مقالته و عن الرية م ان الاعتقاد وان كان Lae‏ 
على الحقيقة يصبح خرافة إذا اصطنعت القوة لفرضه على الآخرين . لأن 
اصطناعه ها يدل على ان حقيقته ليست هي الحجة على صحته . وتدعو 
الديموقراطية الناس لاحترام اعتقادات بعضهم البعض ولتكييف اعتقادهم 
مع حدیات اعتقادات الآخرين . ولا تطلب منهم التمسك باعتقاد دون 
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الآخر . وإذا كان فا من اعتقاد مفضل ۰ فان افضلیته رهينة بعلاقته 
السليمة بالسلطة . ومذا الاعتقاد الفضل هو اليقعن بأن الانسان أكير من 
اعتقاداته » وبأن شخصیته تخوله ان یکون حرا في اعتقاده . 

وهذا الاعتقاد 4 4 الانسان هو روح الديموقراطية » وهو الاعتقاد 
اللازم للمحافظة على المؤسسات الدعوقراطية . والتسلم به لا يلزم الدعوقر اطية 
بأن نقترن RL‏ عقيدة معينة . وادعاء اقترانها الضروري بعقيدة دون أخرى 
تضلیل خطر . OY‏ مبدآها هو التنوع الاخلاتي والاعتقادي » واتاحة 
الفرصة لكل عقيدة oF‏ تقوی اجماعياً بدون ان ترتبط بالدولة » فتظل 
بذلك حياة امماعة متنوعة تنوعاً عضوياً » ویظل هذا التنوع مصوناً من 
القيود التسيقية والتوحبدية الي تفرضها الدولة . 

وإذا اقترنت أية دعوقراطية بأخلاقية معينة » فان مرد هذا الاقتران 
الى انتشار هذه الاخلاقية في ابماعة لا الى صدورها عن الدولة 
فالديموقراطية » خلافاً لاستبدادية التوتاليتارية » لا تتطلب مثل هذا 
الاقتر ان بن دولة واحدة واخلاقية واحدة . وهي في هذا » كا هي في 
جمیع الامور GAY‏ نقيضة الاستبدادية . ولا ضير لدیها بأن تتغير 
الا خلاقیات محر 4 > ما دام تغییر ها لا يؤثر على استمرار الدولة . وقد 
وقع مثل هذا التغبر ني الولایات المتحدة الامبر كية » فحلت فیها الفردية 
الحدودية محل الفردية البيوريتانية » وحولت هذه الفردية الى فردية رجل 
الاعال الحرءثم تعدلت هذه الفردية وتغبرت . ولا نحول هذه التغيرات 
دون نمو الديموقراطية » ولا توثر على جوهرها في شيء » ما دام هذا 
الجوهر غير متلازم مع أية عقيدة علوية » وغير متوقف على أي مفهوم 
معين لقدر الانسان . ومخالف بعض كبار الفلاسفة هذه النظرة للديموقراطية» 
وعاولون ان يعطوا المذهب الديموقراطي محتوى امجابياً . وهم في ذلك 
مخطئون . ومن الواجب التنبيه الحطأهم .والتاً کید على النظرة للدیموقراطية 
الي شرحناها.لان خطأهم یعرض الذهب الديموقراطي نحطر لا يريدونه . 
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وهناك the‏ آخر بنطوي على خطر آشد » وهو خطأ بعض الکتاب 
المعاصرين »الذين یمیزون بين « الدیموقر اطية السياسية » و « والدیموقر اطية 
الاقتصادية و » ويعتعرون الثانية تكملة للاولى أو Cea‏ لما » وينزلون 
الاولى في بعض الأحيان متزلة ثانوية » ويرفعون الشكل الاقتصادي 
للدءوقراطية للمنزلة الاولى » ويتطلعون LEW We‏ السوفياتي كنموذج 
له. وبين هؤلاء هارولد لاسكي الذي يقول : واذا افترضنا صحة مبدأ 
الحم الذاتي في Jol‏ السياسي أصبح علينا ان نفترض صحته في القل 
الاقتصادي أيضاً » . فیتخذ هذا القول ممررا للمطالبة بالدمموقراطية 
الاقتصادية بدون ان يقصد بها الدعوقراطية من حيث هي OV.‏ الدعوقراطية 
الاقتصادية الي يتحدث عنها لا تعني اقتراع العال لانتخاب مدراء ومجالس 
البنوك والشركات الصناعية » ولا تعي تخويل العال حق تقرير سياسة 
هذه البنوك والشركات أو ادارة اعمالها . وليس لديه دليل على ان مثل 
هذه الاجراءات الدعوقراطية مطبقة في الاحاد السوفياني . وهو يريد من 
الدولة ان تنفذ wl‏ نامج الاقتصادي الذي يدعو اليه » أي انه يود تحویله 
لرنامج سياسي . ويطالب البلاد الدعوقراطية بأن تعتمد نظاماً جاعياً . 
وسواء اعتمدت الدعوقراطية أو لم تعتمد مثل هذا النظام سياسياً أو 
اقتصادياً » فانه لا يسوغ اعتبارها مرادفة للجاعية . OY‏ الدعوقراطيسة 
قائمة سواء أوجد هذا النظام أو لم بوجد » ولا بد ان تكون ها سياسة 
ما في الحقل الاقتصادي » oF‏ الحقل الاقتصادي لا بمكن ان يفصل عن 
الحقل السيامي . 

وسياسة الدمموقراطية الاقتصادية رهينة بالأحوال السائدة وبرغبات 
الرأي العام . وهذه الرغبات هي المحرك الفوري لمذه السياسة . ويريد 
لاسكي وأمثاله ان حقق لهم الدعوقراطية ما يتمنون نحقيقه » ويرسمون 
صورمم فا على ضوء هذه التمنيات . ويتمى لاسكي في بعض كتاباته 
ان تتببى الدعوقراطية برنايجاً ثورياً اشتراکیاً » ومخشی اذا ما فعلت ذلك» 


۱۷  ةلودلا تكوين‎ Yov 


ان تصادف مقاومة من الطبقات المتملكة تؤدي الى زوال الدعوقر اطية 
واستبدافا بالاستبدادية . وهذا خطر مکن 6 ولکنه مستبعد في بلاد تسود 
فیها الروح الدعوقر اطية كانجلئرا ۰ والولايات التحدة والمتلکات الم بطانية 
الستقلة والبلاد الاسکندنافية . OF‏ هذه البلاد تتفادی هذا الحطر بایثارها 
التحرك نحو آهدافها خطوة خطوة بدل ان تطفر الیها طفرة واحدة . 
وإذا كانت الطفرة الطریق الوحیسد لتحقیق برنامج SHY‏ الاشتراکي» 
فلا بد ان تضحی الدعوقراطية في سبیله . ولا هون هذه التضحية الزعم 
of,‏ الد عوقر اطية الاقتصادية حلت محل الد عوقر اطية السياسية. OF‏ التغيير الثوري 
الاشتراكي قد يؤدي الى الرید من الساواة الاقتصادية »وقد Aly‏ الساواة 
الجاعية . ولکن ليس في النطق أو التاریخ ما يدل »> على ان هذه 
المساواة هي القرينة الطيبة لادموقراطية »> ما دامت الطفرة الثورية طريقها . 


تنظم الرأي 


لا by‏ في هذا الكتاب موضوع دقائق آلة الحكومة إلا بالقدر 
الضروري لفهم نمو الحكومة , ولمعرفة كيفية تأدیتها لعملها . ولا نستطيع 
ان ندرك ما يعنينا من هذه الدقائق إلا إذا درسنا بعض همات البنية 
الاعوقراطية . وهي بنية مختلف شكلها عن جميع الاشكال الحكومية 
الاخری . وبتجل هذا الاختلاف أحسن ما يتجلى في حاجتها الفريدة 
cas‏ الاراء التعارضة » وني المعالم الخاصة لهذا التنظم > الي تؤهله 
لحل معضلات خاصة » والي تدل دلالة by‏ على ان تنظم الرأي هو 
غير تنظم السلطة . وحن لا نعي بتنظم الرأي ما تعمد اليه بعض OL SL‏ 
من و الدعاية وغر ها من الر هیب لفرض الوافقة على 
فلسفتها في الك > ومقاومة أي انتقاد فا . فثل هذا النهج هو غير 
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دعوقراطي . ولکننا gai‏ به التنظم الذي عکن ake‏ الاراء من التعببر 
السياسي » ویتیح للافکار التنازعة ان تعلن ۰ وان تسجل ۰ وان تأخذ 
مجراها للتأثير على الحكومة » وان تنساب في هذا الجری على وجه مجعل 
الحكومة متجاوبة مع موجات الرأي ونزعانه . ۱ 

والحزب هو اداة الرأي في الدمموقراطية الحديشة . وهو قائم على 
الأغلب خارج النطاق الدستوري للدولة ولكنه واقع في نطاق الدعوقر اطية 
الشامل » بل هو ركن أساسي من آرکان کل دعوقراطية . وقد فات 
الفکرین الحدئن » حى أمد قريب › تقدیر دور الحزب في الحياة 
الدموقر اطية . فکتبوا عنه على وجه لا یم عن ادر ال أهمية هذا الدور . 
فكتب دافيد هيوم مقالتين هامتين موجزتين عن الاحزاب ميز في احداهما 
بين أحزاب المنفعة وأحزاب العاطفة واحزاب المبدأ . وذكر وان الاحزاب 
الي تقوم على مبدأ » وخاصة تلك الي تستند الى مبدأ فلسفي محرد . 
هي ظاهرة من ظواهر الأزمنة الحديثة . وهي ظاهرة استثنائية من ظواهر 
التنظم السياسي . ولعلها أهم هذه الظواهر الي عرفتها الشژون الانسانية 
حى ٠ OW‏ وأقلها قابلية لتفسر » . واكتفى هيوم بالشکوی من غموض 
هذه الظاهرة بدون ان محاول تبديد هذا الغموض . وظل هذا النظر 
الابتر والشن للاحزاب WE‏ على المفكرين السياسيين حى أواخر القرن 
تامع عشر . فكتب مل عام ٠۸١١‏ كتاباً عن « الحكومة التمثبلية» لم 
بعر فيه الاحزاب أي انتباه . وكان استر وجرسکی أول من استدرك هذا 
التقص»وأول من افتتح البحث المنهجي للاحزاب في الدراسة اللي نشرها 
عام ۱۹۰۲ ۰ وضمنها Me‏ قیماً للاحزاب في الولايات التحدة . 

فا هي الحقيقة عن الأحزاب ؟ وهل هي فعلا” ظاهرة ابتكرها العصر 
الحديث ؟ وهل خلت منها اليونان القدممة ؟ وما هو شأن أحزاب اتیکا 
الي cue‏ احزاب ال آو السهل آو fot‏ *۶ وما هو شأن حزب 
النبلاء وحزب ااسوقة اللذين عرفتها روما وعرفت بعدهما حزبي الدعوقراطین 


۲۰۹ 


واللجمهوريين ؟ وکیف ننظر للاحزاب الي نشأت في القرون الوسطی في 
فرنسا كحزبي الجلفس والجبلين والخزيين الكاثوليكي وال وتستنيي ؟ 
وماذا نقول عن احزاب الفرسان والرؤوس المستديرة وغيرها من الأحزاب 
الوسطوية الامجليزية ؟ 

ان Seal‏ هذه الأحزاب التصارعة وجدت في كل زمان ومکان » 
ولکنها آقرب « للانشقاقات » منها للاحزاب عفهومها الحديث . لأنها 
م تنشأ لغايات انتخابية » ول تؤسس في نطاق سياسي يدعو لوجودها 
ويعتر ف به . فعرفت الدعوقراطية اليونانية هذه الانشقاقات في شكل فئات 
تلتف حول مبادىء قائد ما » وتدين بسياساته . بدون ان تصبح منظات 
دائمة » أو ان تزدي الى نشوء النظام الحزبي . ولذلك لا جوز ان 
تسمى أحزابا بالعی الحديث . وأول ما لاحت بوادر النظام الحزبي في 
اتجلئرا في القرن الثامن عشر . وم تکتسب خصائص النظام الحزبي حى 
القرن التاسع عشر . 

وكان مد من المحم أن بظهر تنظم الرأي بالأحزاب بعد ان pes‏ 
الدمموقراطية الشاملة » واعتمدت مبدأ التمثيل الشمي ٠»‏ وأصبح تن 
الأحزاب ضرورياً » لتعير ele je‏ عن هذا التمثيل es‏ . فكان 
التنظم الحزبي ایذاناًبالانتقال من التمثيل الحكومي الى التمشيل الد مو قر اطي . 
وقد بدأ هذا التمثيل ‏ كا ذكرنا سابقاً - في العصور الوسطى بدون 
ان يسبق ذلك ظهوره في الأنظمة السياسية القدعة . ولكن التمثيل الذي 
عرفته تلك العصور تلف عن التمثيل السائد في العصر الحديث . ولا 
بد لنا لتبن هذا الاختلاف من محاولة الاجابة على الاسئلة التالية : كيف 
كان التمثيل في تلك العصور ؟ ومن هم الذين تناوشم هذا التمثيل ؟ 
وإذا كان الممثل مندوباً عن الكرة » فمن تألفت هذه الكثرة ؟ 

ان الكثرة المثلة لم تكن وفئة ob‏ رأي » وذات برنامج سياسي 
معين » بل كانت منطقة بأكملها أو جاعة بأكملها . فثل الكرادلة 
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الكنيسة بأكملها » ومثل الأمراء اللتخبون الشعب بأكمله . وقام في 
el‏ | ممثلون للاقطاعات 6 وأصبحوا مندوبين عن ناخبيهم » ولكن 
هؤلاء الناخبين ظلوا كلا لا ينجزأ. وظل المندوب ممثلا” لتجمعات كلية 
أو لتنظيات مهنية يعر عن تضامنها ووحدتما > ويدافع عن منفعتها › 
ولا یناح له ان يعبر عن رأي ما أو ان يدافع عنه . فهو ممثل منفعة 
محددة لا ممثل رأي حر . 

ذلك هو مفهوم التمثیل الحكومي والشعي الذي كان سائداً حى وقت 
قريب . وقد صوره نقولا کیوز في القرن الحامس عشر بقوله : و ان 
النواب عثلون الشعب » . وألح الثوزیوس في مطلع القرن السابع عشر بالطالبة 
بالتمثیل الشعي » ولکنه ظل يعتير ان ممثلي الشعب هم مندوبو القاطعات 
والافطاعات . فکانت هذه القاطعات والافطاعات هي « الشيء» المثل . 
وم يتساءل آحد عن صفتها code‏ وکل ما تساءلوا عنه هو ما اذا كان 
للممثل ان مجتهد برأبه » او كان عليه ان يكتفي بالتعبم عن رأي 
مقاطعته . 


ولا عکن ان يقارن وضع المثل هذا بوضعه في النظام الانتخابي 
الحديث . لأن هذا النظام يقضي عليه بان يعى عصالح ناخبيه » وبأن 
یمن لدائرته التزامات ترفع فيها بنايات رسمية شاهقة » وتؤدي الى 
Wel Guid‏ . ولكنه يتجاوز هذا الوجه المحلي الضيق لعمله التمثيلي 
بوصفه عضواً في حزب ذي سياسة وطنية . فهو من ناحية ممثل odd‏ 
السياسة الوطنية » وهو من ناحية أخرى ممثل لأكترية ناخبيه . ول ينتشر 
مثل هذا المفهوم للتمثيل الشعبي حى القرن التاسع عشر . وم بتضح في الأذهان 
إلا بعد انجلاء مفهوم الدعوقراطية . وقد غاب مثل ذلك حى عن ذهن 
مفكر كمنتسكيو سبق غره من المفكرين في آرائه حول التمثيل الشعبي . 

ويعود هذا التأخر ني نشأة النظام الحزبي ٠»‏ والتباطؤ في الاعتراف 


۳۹۱ 


بالحخزب السياسي الى الطابع الطبقي للدول الي نمت فيها الدعوقراطية . 
وهذا الطابع آشد ما یکون بروزاً في الطور الاوليغاركي الذي یسب الطور 
الد عوقر اطي 3 هذه الدول . ففي هذا الطور الاوايغاركي تطغى المنافع 
الطبقية وتصیح العارضة لذوي القدرة مقاومة من قبل الطبقات الستضعفة 
لاضطهاد الطبقة الحاكمة . وبظل التنظم الحزبي متعذراً » ما دامت 
الطبقية مستفحلة الى هذا الحد . ولا عکن ان ينمو هذا التنظم إلا بعد 
ان ينجلي التمییز بن الطبقة والحزب . 

ویستهدف التنظم الحزبي الدعوقراطي فوز الحزب في الانتخاب ae‏ 
الاقتر اع اللستوري . فلا بد من رجحان الشعور بالنفعة العامة أو بالوحد 
القومية على الشعور الطبقي » لكي يشق الحزب سبیله الى هذا فوز 
بدون عنف أو ثورة . ولا بد ان تكون هناك « ارادة عامة » واتفاق 
آساسي يسمحان بأن تحسم اختلافات الرأي بقرار من الأكثرية . وإذا 
كانت متلف الأحزاب غثل لدرجات متفاوتة Cake‏ الطبقات الاجماعية 
الاقتصادية » فان اعتبار الطبقة واحدة مع الحزب يعرض البنية 
الدمموقراطية للخطر . وينشأ مثل هذا الحطر إذا كان البلد «ولفاً من عدة 
فئات عرقية » واتبع التنظم الحزبي القسم العرقي ۰ كا كان الحال في 
الامر اطورية ae‏ - افنغارية . 

ولا نشب الصراع في سبيل الدمموقراطية » رافق هذا الصراع أول 
الأمر اقتران الانقسامات الحزبية بالانقسامات الطبقية » وأصبح المدف 
الأول للمناضلن في سبيلها الانتصار على معاقل القدرة الاوليغاركية . 
وظلت الانقسامات الحزبية طبقية إلى أن انتصرت الدعوقراطية » وأصبح 
الوعي الطبقي خاضعاً لوعي أعلى منه . وظهر هذا الوعي الأعلى أول ما 
ظهر في انجلترا حيث بدأ أكير المحافظين بين أبناء الطبقة العليا الملكية 
التزعة . وبدأ أكر « افویج » بين المخالفين المرلمانيين من أبناء الطبقات 
الدنيا . ولکن الفروق الطبقية أصبحت فا بعد “gil‏ وضوحاً » وأخذت 
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تنصب تدربجياً في التعارض بن الحافظن والأحرار . 

وظل أكثر آبناه الطبقات العلیا يؤيدون الحافظن » ولکن الحافظن 
آنفسهم 36 وا بتوسيع الاقتراع الشعي > وأحذوا یتجاوزون في علهم 
السياسي النفعة الطبقية . فامند نشاطهم من الطبقة إلى الشعب بكامله » 
وأحلوا البادی» السياسية محل الاعتبارات الطبقية . فتمکنوا بذلك من 
البقاء » واستطاعوا ان محولوا تنازعهم مع الاحرار إلى تنافس حول 
البادیء السياسية . فکان هذا التنافس بداية تبلور النظام الحزبي في شکله 
الجديد . فأصبح الحزب تجمعاً ینظم للدفاع عن سياسة معينة » ولا کتساب 
تأیید الرأي العام هذه السياسة » وللنضال بالاسالیب الدعوقراطية في سبیل 
الانتصار ني الانتخابات . 

ولا تتقبل الاولبغار كية مثل هذا التنظم الحزبي بقدر ما تتقبل الانشقاقات 
السياسية . والفرق بين ol‏ هر ان قوام التنظم الحزبي العمل الدستوري 
الشمي » وقوام الانشقافات آسالیب آخری . وقد ظل الکتاب السیاسیون 
اون بين الاثنين » وینظرون للتنظم الحزبي نظرنهم الى الانشفاقية إلى 
أن: استقامت القواعد الدستورية للتنظم الحزبي . و کانوا قبل ذلك يتحدثون 

عن الأحزاب كانشقاقات » ويعتيرونها خطراً على السلم والحكم الصالح . 
وكان من هؤلاء الكتاب دافيد هيوم الذي كتب عن واحزاب الميادىء م » 
وظل مع ذلك يصف الاحزاب بأنها اسوأ أنواع الانشقاقات . وذهب 
روسو إلى مثل هذا الرأي . كا ذهب اليه آباء الدستور الامر كي . 
ولكن الفرق بن الانشقاق والحزب لا بقل أهمية عن الفرق بن الاوايغاركية 
والد عوقر اطية : ۱ 

Tes‏ ما بطلق اسم و« الحزب » على فئات منظمة لا یتفق تنظیمها 
مع مفهومنا للحزب أو مع التعریف الذي عرفناه به . فيطلق He‏ على 
نوع من التجمع السيامي الشائع في « جمهوریات » أميركا اللاتينية › 
يتألف من القايضين على السلطة أو الساعين اليها ومن اتباع زعم هذا 


۱۹۳ 


» ومثل هذا التجمع هو آقرب الى الانشقاق منه الى الحزب‎ . Coral 
. العاملين فيه يقبضون على السلطة أو پنشدونها بوسائل غير دستورية‎ oY 
على الحزب الواحدءالذي تقوم عليه الاستبدادية‎ Lal ويطنق امم الحزب‎ 
را . وما هو من الحزب القيقي في شيء ! ولرعا خلف مثل‎ 
حى بقضي على النظام‎ de ما ان بحل‎ pT هذا الحزب في الحم حزباً‎ 
. الحزبي قضاء تاماً‎ 

وقد ارتفع البعض بالشکوی من الأحزاب باسم الدعوقر اطية ونادوا 
بالغائها . و کان من هژلاء کتاب مصاصرون کثرون من مادیسن إلى 
هربرت کرولي في کتابه « الدعوقراطية التقدمية » . ومصدر هذه الشکوی 
العجز عن ادراك أهمية الحزب کرکن آساسي من أركان الدموقراطية › 
وکسبیل ها لتنظم الرأي العام . واذا لم ينظم الرأي العام ذهب تأثير 0 
بتنوعه وتشتته» وأدى هذا التشتت إلى تعذر انسيابه في جداول رئيسية للتفکر . 

فالحزب هو الذي محدد القضايا العامة » ويشحذ التحاور بين الختلفن 
عليها » ويبدد الالتباس بن التيارات التنازعة . وسبيل كل حزب في 
نشاطه هذا ان یضع برناجه > ويصطفي مرشحيه » ويوضح للجمهور 
تلف احمالات اختیاره السياميي . فربي الجمهور » ويبصره بالسياسة» 
وهو نحاول ان يظفر بتأييده لها ees.‏ من جموده » ونحرك الرأي 
العام تحريكاً واسعاً . وقد يصطنع في عمله وسائل مكروهة » ولكنه يظل 
مع ذلك قوام حركة النظام الدعوفراطي ٠‏ ويظل الاداة الي تصير شعور 
الرأي العام سياسة عامة . 

ويصون النظام الخزبي مسؤولية الحكومة تجاه الشعب . وصون هذه 
السوولة خاصة من خواص الد عوقر اطية . وحرص الد عوقراطية عليها 
الى حد محمل الحكومة على أن تتقبل العارضة » وان تحترم حقها في 
تنظم قواها والتعبير عن أفكارها . وقد تذهب لأبعد من ذلك كا تفعل 
في النظامين الريطاني والكندي » فتخلع على زعم المعارضة منزلة وزارية 
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وتمنحه راتباً حكومياً . وموقف الحكومة هذا من العارضة هو أبلغ تعبر 
عن الفرق بن الروح الاوليغاركية .الي لا حتمل النقد والروح الد عوقراطیة 
الي نشجع المعارضة على ان تنتقد الحكومة » وعلى ان تستقصي مواطن 
ضعفها وتعلنها للجمهور وتضطرها OY‏ تدافع عن سياستها » وان تررها 
تجاه محكمة الرأي العام . 

والنظام الحزبي هو اداة ابلاغ القضايا السياسية لرجل الشارع واقناعه 
ہا وكسب تأييده لها . ويكون من هذا الاقناع WE‏ النزول ode‏ القضايا 
عن مستواها ونحريفها عن حقيقتها . ويرر الحزب هذا الثمن بالغاية الي 
بسعى اليها » وهي الظفر بتصويت الناخب . wales‏ من أجل هذه 
الغاية في اقئراف منكرات تبلغ حد الرشوة والفساد . ويسهل الفساد وجود 
أناس في كل مجتمع يؤثرون مصالحهم الصغرة على الشؤون العامة » 
ووجود اناس آخرين لا يفقهون القضايا السياسية» فيطلقون العنان لانفعالاجم» 
ویترکون انفسهم فريسة للذين محاولون ان يتلاعبوا باهوائهم نلاعا نجساً . 

ان مؤدى المساواة الدعوقراطية ان يعادل صوت TOY‏ صوت الواطن 
النابه . ويأخذ نقاد الدعوقراطية عليها هذا النوع من الساواة . ولو فكروا 
في الأمر ملياً لتبين لحم ان هذا الأخذ لا تلام عليه الدعوقراطية وحدها . 
of‏ الأنظمة الأخرى تسعى ایضاً لكسب ولاء العامة . ولكنها تمنع النقد 
السياسي ۰ فتقضي بذلك على العملية التربوية » الي تصقل فكرها السياسي. 
وتذهب الحكومة في الأنظمة التوتاليتارية ذات الحزب الواحد الى seal‏ 
الحدود في حرمان الشعب من فرص التنو ر العربوي السياسي . فتحتكر التوجيه 
السياسي » وتخدر عقول الواطنن تخديراً لا يؤثر على الإأمعات فحسب؛ 
بل على جميع المواطنين إلا الذين أوتوا اجرأ العقول وأشدها استقلالا" . 

ولا يستطيع النظام الحزبي ان يقوم بوظيفته بفعالية إلا اذا ركز 
اختلافات الرأي ney‏ عنها في صيغ مبسطة تبسيطاً نسبيا . وهذا أيسر 
ما يكون في النظام الحزبي الثنائي ؛ الذي يسهل مهمة الناخبين » وحصر اختيارهم 
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بن برناجين سياسيين متعارضین . وهذا النظام الثنائي هو منطلق النظام 
الخربي . وقد استمر في ائجلترا لقرون » وما یزال سائداً حى الآن 
في الولایات التحدة وني قليل من البلدان الأخرى . ولکنه تغير في أكثر 
ابلدان » وحل فیها التعدد الحزبي محل الثنائية الزيية .7 

ومن أهم أسباب هذا التحول من الثنائية إلى التعددية نشوء الأحزاب 
اليسارية ‏ ونزعتها إلى الانشطار لأحزاب صغيرة . وتستفحل هذه النزعة 
إلا إذا صدت لما طبقة متوسطة قوية وغنية . فإذا وجدت مثل هذه 
الطبقة لم يتجاوز عدد الأحزاب اثلائة » كا هو الحال في الجلترا وكندا 
وبلجیکا وغيرها . ولكنها ذهبت في GST‏ البلدان الأوروبية لأبعد من 
ذلك ۰ وسببت تعددية . وإذا لم تقم موانع في وجه هذه التزعة» نجمت 
عنها كا نجمت عنها في أكثر البلاد الأوروبية تعددية حزبية ALE‏ 
اختلافاً هاما عن البنية الحزبية الثنائية أو الثلائية . 

ويتعذر على أي حزب في ظل هذه التعددية ان يظفر بالأكثرية . 
ولذلك يؤدي النظام الحزبي التعددي عمله باتفاق الكتل على اقامة حكومة 
اثتلافية . وتكون هذه الحكومة pl‏ استقراراً من الحكومات الي تنبثق 
من النظام الحزبي الثنائي . لآن الائتلاف الذي تستند اليه لا يدوم Ash‏ 
ويتقلب بتقلب العلاقة بين الأحزاب الي تؤلفه . ولا تحدث هذه التقلبات 
في ظل النظام الثنائي > ويكون من السهل ان تعرف فيه مسبقاً الحكومة 
الي ستخلف الحكومة القائمة . ولكنها لا عکن ان تعرف في النظام 
التعددي » OF‏ تأليفها مخضع لاتفاقات تعقد في آخر ساعة بين الأحزاب 
الي تشترك في الح . فتكون سلطة الحكومة أقوى في النظام الثنائي لا با 
تقوم على الوحدة وعلى تر كيز السژولية . ولكن غذا النظام بعض العيوب. 
فالاقتصار على حزبين محرم الرأي العام من التعبعر عن رأيه حول القضايا 
السياسية التغرة ۰ أو من صياغة هذه القضايا صياغة جديدة . ولالة 
لحري اسار أشد » وتأثر أقوى عل المرشحين » ودور أهم J‏ 
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تقرير التعبينات ونوزیم الأنفال . 

سبق لنا ان ذکرنا ob‏ النظام الحزبي یقوم على تصنیف المواقع 
الأحزاب بين اليمين والیسار » ویتاثر محرکة الرأي العام بين هذين 
الانجاهین . ويتطلب هذا التصنيف بعض التوضيح . فا هو معيار الیمن 
ژالتتار ؟ وهل توجد انجاهات وسياسات ومواقف عامة عکن ان تعتر 
عينية أو بسارية » آو ان عينية الأحزاب وبساریتها تتغر تفر الأحوال؟ 
فإذا كان اليمين هو الوضع الراهن » والیسار معارضة هذا الوضع » 
ووقعت ثورة » فهل يصبح اليمين حينئذ يسار واليسار بمينآً ؟ وهل 
يكون اليمن هو الذي یداع Cae‏ عن حرمة السلطة بيها يذود اليسار 
عن حرية الأفراد والفئات ؟ وهل كان هذا موقفاً ثابتاً للائنن ؛ أو 
انه تبدل بعد ان برزت التزعة السلطوية لدى أحزاب أقصى اليسار ؟ 

. ولا تقتصر الأسئلة على هذه العاییر السياسية لليمين والیسار » ولكنها 
تتعداها lal‏ هما الاقتصادية . فا هو العیار الاقتصادي العام الذي يفرق 
Shey‏ وهل يكون هذا المعيار تبني اليمين لحرية النشاط الرأسمالي الاقتصادي» 
ودعوة اليسار لفرض القيود الجاعية على هذا النشاط ؟ وهل ينطبق هذا 
المعيار على اليمين الفاشسي dey‏ اليسار اللييرالي المعتدل ؟ أو لم يفرض 
هذا اليمين الفاشيي قیوداً dele‏ على النشاط الاقتصادي لا يرضى Le‏ 
اليسار الليرالي المعتدل ؟ فهل يكون BL‏ الفاصل بين الائنن موقفها 
بن المهاية الجمر كية والحرية التجارية أو بين القومية ولعالية أو تراوحها 
بن مناصرة الا كليركية ومناوأتها ؟ أو ان جميع هذه المعايبر تنطبق على 
بعض الحالات ولا تنطبق على حالات أخرى ؟ 

ناذا تعذر انطباق اليمين واليسار على حالات دائمة » فهل نترك 
البحث عن معايير عامة لما > ونس بنسبية اليمينية واليسارية ؟ اننا لا 
نستطيع نستطيع التسلم ody‏ النسبية قبل ان نستعرض المزيد من خصائص كل 
منها . فالیمن يقئرن دائماً عصالح الطبقات العليا أو الهيمنة » ويقترن 
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الیسار عصالح الطبقات الاقتصادية والاجماعية Wall‏ » ویقترن الوسط 
clas‏ الطبقات التوسطة . ويفترض هذا SM‏ ان نسبية التصنیف ود عومة 
مصالح الصنفن ¢ وعدنا ععیار عام تزکیه التجارب التارخية pin ON:‏ 
التجارب تدل على ان اليمين الحافظ تولى دائماً الدفاع عن الصلاحیات 
والامتيازات والسلطات القائمة بيا تصدى اليسار لهاجمتها . واتخذ اليمن 
Lie Wy‏ لارستقراطية الکانة وتسلسلية المحتد والأروة iy‏ اتخذ اليسار 
موقف النقد من هذه الارستةراطية » وجاهد في سبیل تساوي الفرص 6 
وناضل لاعلاء شأن الستضعفن . وقام اليمين بدفاعه والیسار مهجومه في 
الأحوال وت باسم البدأ لا باسم الطبقة > ولکن ake‏ البادیء 
المتنازع عليها اتفقت مع مصالح ke‏ الطبقات . 

وهذا التوافق بين المادىء والطبقات لا يعي ان الصراع المحتدم هر 
صراع طبقي صرف » أو ان الطبقية هي السلاح الوحيد الذي استعمل 
فيه . فقد اصطنعت فيه أسلحة اخری دل تنوعها على ان التضامن الطبقي 
لم يكن bu‏ في al‏ جبهة من الجبهات » وأظهر ان افتراض التناقض 
الطلق بين المصالح الطبقية افتراض خاطىء ۱ OF‏ هذا الافتراض بعتي 
ان يكون اختيار الناس لسياسة دون الأخرى Lay‏ بالطبقة الي ينتمون 
اليها » ولكنهم نجاوزوا بالفعل الاعتبار الطبقي الى اعتبارات اخری . 
ولم جمدوا عند موقف واحد بل ISA‏ من موقف لآخر ۰ وتحولوا من 
سياسة لأخرى متأثرین بأهمية السياسة السائدة آکتر من تأثرهم بوضعهم 
الطبقي . dy‏ تعترض هذا التحرك والتحول فواصل طبقية قاطعة . ول 
توح هذه الفواصل بالتجاوب مع سياسة دون الاخرى بقدر ما أوحى 
به اختلاف فلسفات الناس باختلاف ظروفهم وأحوالهم . ويؤثر هذا 
الاختلاف في مواقف الناس السياسية » فيحملهم الشباب على موقف غير 
موقف الشیوخ ویدفعهم النجاح في وجهة مختلف عن الوجهة الي يدفعهم 
اليها الفشل . 
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فالنظام الحزبي هو اذاً لتعببر الدعوقراطي عن الصراع الطبقي . 
ويفترض هذا التعبير ان الوحدة القومية قائمة وراء الانقسامات الطبقية» ويسم 
بامكان النظر العقلي للمصالح الطبقية » ويقبل بامكان معالجتها في نطاق 
اللفعة القومية . وهذا الافتراض مستمد من منطق دعوقراطي يتعارض 
مع منطق الماركسية الطبقي . فری النطق الدعوقراطي في النظام الحزبي 
امكان التوافق الطبقي » بيا ينادي المنطق الماركسي بالتنانض الطبقي » 
ويؤكد محتمية الصراع بين الطبقة الاجماعية والأخرى ويدعو لابادة طبقة أو 
أكثر . وکل حزب يعمل في ظل الدعوقراطية مؤيداً هذه الدعوة الطبقية» 
أو مبشر؟ بدعوة فاشستية لا تقل عنها تعصباً هو في طبیعته حزب غير 
دعوقراطي » وهو حزب pole‏ يستخدم الطريق الدعوقراطي في سبيل 
القضاء على الد عو قر اطية : 

وتختلف طبيعة النظام الحزبي من بلد SV‏ باختلاف البنية الطبقية . 
فاذا كانت البنية جامدة » وأصبحت الفواصل الطبقية مصدرا للاستغلال 
abl‏ تعمق الوعي الطبقي في اللجاهير » وبات معرقلا" لنشوء المؤسسات 
الد عو قر اطية ومانعاً لنموها . واذا ساد الشعور الطبقي بدون ان يقترن 
باستغلال افتصادي » لم يعد یعوق عمل هذه الژسسات . وهذه حال عتاز 
پا الجتمع الانجليزي أكثر مما عتاز أي مجتمع آخر . 

وإذا اشتدت حر كية الفواصل الطبقية » وتهافت الوعي الطبقي Ble‏ 
bd‏ بين الكثيرين من أبناء الشعب » تمالكت الفروق بين الأحراب » 
وأصبحت فروقاً سطحية . وأصبح الصراع الحزبي نضالا" محتدم بن 
الموجودين داخل الحم وخارجه . ws‏ كل فريق ضجة حول موقفه » 
وبول dole‏ » بدون ان يكون وراء الضجة والتهويل اختلاف حقيفي 
على السياسة . ably‏ مثال على ذلك النظام الحزبي في الولایات التحدة 
وکندا . فير نامج کل حزب في هذين البلاین يشبه برنامج الحزب الاخر . 
ولم ختلف البرناجان إلا في الحالات الاستثنائية الي نشبت فيها قضایا 


۳۹۹ 


دستورية خطبرة كقضية العبید » الي احتدمت في الولایات التحدة في 
الحرب الاهلية . ولم يصبح الاختلاف حقيقيا بين الحزبين إلا بعد ان 
اقحمت القضايا الاقتصادية في برنامج كل منها اقحاماً مباشراً . والقضايا 
الاقتصادية هي بالضرورة أشد ارتباطاً بالفروق الطبقية . وهي على درجة 
من الأهمية کشفت عجز النظام الحزبي الثنائي عن تنظم الرأي » وأدت 
- كا حدث في اجلترا وكندا ‏ الى محويره إلى نظام ثلائي أو تعددي. 

وقد أظهرت الولايات التحدة مقدرة فريدة على الاحتفاظ بالنظام 
الحزبي الثنائي بالرغم من تحدیات الأحزاب الجديدة الي نشأت في مختلف 
الأوقات . والسبب في ذلك الوظيفة المزدوجة الي tose‏ هذا النظام على 
الستوین الفدرالي والمحلي . فيقرر على المستوى الأول مصير الحكومة 
الفدرالية على أساس مبدئي . واما عمله الحلي والاقليمي فانه عتد للولايات 
كلها عبر مسافات قار ية تعكس مظاهر كثيرة للتنوع الاجماعي والثقاني . 
ويتطلب حك هذه المنطقة الادارية الشاسعة نفقات مالية عامة واسعة ومتنوعة. 
فيتجه الصراع الحزبي الحلي نحو وضع اليد على هذه النفقات أكثر مما 
يتناول البادیء . ويكون  We‏ - الاتفاق في المبدأ ow‏ الحخزب المحلي 
والوطي عرضباً وتقليدياً . فا الحزب ‏ كا وصفه أحد الثقاة على 
المستوى الفدرالي - «... سوى رابطة واهية تسعى للفوز بالرئاسة » . 

ولكن على الحزب المحلي ان محرض الناخبين على المشاركة في الانتخابات 
الفدرالية . فيقضي عليه هذا الدور بالانسجام الايديولوجي مع الانجساه 
الوطي العام لسياسة الحزب . فيصبح بذلك للعامل الايديولوجي تأثيره 
القري على علاقة الحزب بالناخبين . ولكن التطورات الي استجدت في 
التشريع الفدرالي الاقتصادي والاجماعي أضعفت هذا التأثر . فقد أدت 
إلى زيادة الاعهادات المالية الي تتصرف ما الحكومة الفدرالية بالنسبة 
للاعمادات الي تتصرف ما حكومات الولايات المحلية . فأخذ الحزبان 
يتنازعان في سبيل الافادة من هذه الاعهادات . فشحب LE‏ الايديولوجي 
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الفاصل بيتها » وزاده النظام الانتخابي شحوباً . لأن هذا النظام مجعل 
نتائج الانتخابات الفدرالية رهينة بتصويت ولاية واحسدة من الولايات 
الحامة » ويوجه نتائجها في هذه الولاية لصالح الزب الذي يستطيع ان 
يظفر بتأبيد فئة ايديولوجية ما كالاقلية الكاثوليكية أو غيرها . ولذلك 
حرص كل حزب على تفادي الالترامات البدئية الي تفقده تأبيد أمثال 
هذه الفثات . ويأخذ الحزبان هذا العامل الاستراتيجي بعين الاعتبار وهما 
يضعان برنامجها . فتضيق الشقة الابديولوجية بينها » ويصبح الاختلاف 
الايديولوجي بين جناحي كل حزب أوسع منه بين الحزبين . 

ان هذه الصفات الي عتاز مها النظام الحزبي الامبر كي تلقي بعض 
النور على خخصائص الدبموقراطية في امير كا الشالية . وأهم هذه الخصائص 
شيوع مفهوم مادي للسياسة يرافق المثل الاعلى الدعوقراطي » بدون ان 
يظهر تعارض بن الاثنين يستدعي التوفيق بينها . ويلاقي الاثنان تقبلاة 
صرعاً IK‏ يكون عاماً . ويكاد ينعقد الاجاع على ان الدعوقراطية هي 
نسق للحياة » وعلى ان السياسة هي عمل » ان لم تكن عملا ضخماً » 
مختلف عن الاعمال الأخرى في أساليبه لا في غاياته . وقد وضع مؤتمر 
المنظات الصناعية كتيباً عناسبة الانتخابات وصفت فيه السياسة بأنها « عل 
كيف ينال من ينال ومن هو وماذا ومبى ولاذا ينال ما یناله ۾ . وهذه 
العبارة هي صيغة spt‏ لعبارة استعم‌لها هار ولد لازويل في احدى دراساته 
الي تدافع عن الرأي نفسه . وهذا الفهوم للسياسة أدنى للانطباق على 
السياسات المحلية والاقليمية ؛ الا أنه يسري Tal‏ على السياسة على جميع 
المستويات . وتجد النشاط السيامي على جميع الستویات SA‏ الرغبة في 
راتب الوظيفة أكثر مما تحر كه أهميتها المعنوية . 

وعزز هذه de pl‏ المادية قدوم افواج من المهاجرين إلى المدن عاشوا 
فيها ععزل عن الحياة الوطنية . كا عززها تنوع الفئات ذات المصالح 
تنوعاً Wy‏ » وفقدان العلاقة بين هذه المصالح والأهداف الوطنية الواسعة . 
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ولهذه الفثات ذات الصالح الخاصة أهميتها في العمل السيامي في بلاد 
أخرى . ولكنها مبعترة في المجتمع الامير كي تبعترا يتبح الحا حرية العمل 
المتنوع بشكل لا يتوفر لها ني البلاد الاخرى . ولذلك اصبحت السياسة 
في الولابات التحدة آکتر منها في أي بلد آخر متجاذبة بسن مادعات 
الفئات المنظمة لتحقيق المزيد من النافع وقد أدرك هذه الحققة Fol‏ 
دارمي السياسة في أمير كا أمثال بنتلي ومونرو وبرد وروبنسن . rely‏ 
fe‏ ان القانون التشر يعي gl‏ دائما نتيجة مقصودة للصراع ببن الفئات 
الضاغطة » ولا يكون ابداً قراراً حول مفاهم متعارضة للرفاه العام . 

وليست هذه النظرة الفثوبة للسياسة بنظرة جديدة . ولكنها اکتسبت 
قوة جديدة استمدعبا من التطورات الحديئة في البلاد الصناعية » الي 
ساعدت cake‏ الفئات ذات الصلحة على ان ننظم نفسها تنظيماً Use‏ . 
واستخدمت هذه الفئات في تنظيمها أساليب التواصل الحديثة » واستعانت 
بأساطين الاختصاص في فن الدعاية . وتحولت لفئات ضاغطة تتنازع على 
مصالحها ۰ ويشهد الجمهور هذا التنازع وحالته أشبه شيء محالة الشاهد 
المخدد . وقد انتشر هذا التنظم بين فئات رجال الأعمال الكبيرة والصغيرة ق 
والفثات الالية والعالية والزراعية والمهنية » dy‏ تنج منه الديوافية السياسية 
وغيرها . وتبدو المنفعة العامة في خضم هذا الصراع »و کانها كرة تتقاذفها 
القوى المتنازعة لبلوغ المزيد من النافع اللحاصة . وما هذا إلا ظاهر الحال! 
OY‏ الدعوقراطية > كا حاولنا ان نبين » تفترض الوحدة الوطنية والرفاه 
العام » اللذين يتعذر تنظيمها تنظم المصالح الخاصة . ولكن تعذر التنظم 
لا بعي انعدام الوجود . 

والدعوقراطية نفسها هي التنظم النهائي للمنفعة الشتر كة . ويقضي هذا 
00 على الاقلية ol‏ = بالمنفعة العامة في دفاعها عن منفعتها احاصة. 
ويقوم على قيم تعلو في نظر الجميع مصالح الأفلية والاكثرية . وأهم 
هذه القيم حق كل انسان في تكوين آرائه » وتمكينه من جميع الفرص» 
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الي محتاج اليها للاحتفاظ بهذا الحق . وهو حق مستمد من اليقين 
الد عوقر اطي » ob‏ قيمة الشخصية خر عام » وبان بلوغ الرفاه الكلي 
يتوقف على تعهد القم الذاتية لجميع الناس > وعلى اناحة السبيل أمامهم 
ليتواصلوا تواصلا" حرا » وليتعاملوا وفقاً لقواعد عامة حرم على il‏ فئة 
ذات قدرة » ان تستخدم قدرما لتفرض ارادا على الآخرين . 


وتؤكد الدعوقراطية حياة الجماعة . وتتهدد هذا التأكيد دائماً توسعية 
الفئات ذات القدرة . ومعضلة الدعوقراطية الأزلية هي ان تستبقي هذه 
الفئات في محلها » وان نحافظ على احترامها للقواعد الدعوقراطية . وكل 
فة تزيد قدرنها بدون ان يزيد شعورها بالمسؤولية هي حطر على الدموقراطية. 
وكل احتكار للقدرة مخالف للروح الدعوقراطية . وكل فئة محاول هذا 
الاحتكار تقضي على تبادلية المصالح الي تتطلبها الدعوقر اطية . و کل فئة 
تركب هذا المركب ترفع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة الكل . ويستوي 
في هذا الشركة المحتكرة أو المجلس الالي أو النقابة العالية أو المنظمة 
المهئية أو الكنيسة أو أية مدرسة من مدارس الفكر . والفرق ببن خطر 
احتكار أية te‏ من هذه افیثات وبين احتكار GAM‏ هو فرق في 
الدرجة GY‏ النوع . لأن اي احتكار للقدرة يقوض التكافؤ في المشار كة 
بين جميع الفئات » الذي تدعو اليه الدعوقر اطية . 


وأشد خطر تتعرض له الدعوقراطية هو خطر احتکار وسائل العببر 
عن الرأي أو السيطرة عليها . فهذه الوسائل متوافرة في الحضارة الحديثة 
أكثر مما كانت في أي وقت مضى . ويفسح توافرها على هذا الوجه 
الواسع فرص تربية الرأي . وفذه التربية فوائدها الجلى » إذا ما جرت 
في ظل الحقيقة . ولكن هذه الفوائد تنقاب لمضار » إذا ما استخدمت 
وسائل الرأي الحديثة لتشويه الحقيقة . ولا يتورع الکشرون من ذوي 
المصالح الحاصة عن الاقدام على هذا التشويه . فيحرفون الوقائع » وبقلبونا 
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LU,‏ على عقب » ویستشرون جهالات مستمعیهم وقرائهم الباطلة ویذ کون 
انفعالا هم الغاشة . 

ولا تكون الوقاية الجدية من هذه الأخطار » الا باتاحة حرية التعبر 
gh‏ المعارض » لأن حربة تنازع الاراء هي البلسم الشافي من سموم 
التوجيه الفكري الزائف . وما دامت هذه الحرية مضمونة » فإن الانسان 
ينحاز GL‏ أو انب آخر عحض اختياره . وعدو هذه الحرية هو عدو 
التنوير الشعبي . ولا يكتفي هذا العدو باصطناع سلطته لدحض آراء 
مخالفيه » Sy‏ محاول Lal‏ أن محرمهم من حق الدفاع عن هذه الآراء. 
وعدو هذه الحرية هو عدو الدموقراطية > لامها تقوم على تنظم الاراء 
المتعارضة » فیتوجب le‏ أن تتيح للجميع فرص استعال وسائل الدعاية 
الي تزداد قوة وتر كيزا كالراديو lly‏ والتيليفزيون والصحافة وكل 
شکل من الأشكال الأدبية . 

ولیست هذه الهمة يسيرة التحقیق ! a‏ اک الي تعارضها جمة 
أهمها التضخم التجاري لوسائل الرأي »الذي تقضي به التکنولوجیا الحديثة› 
الي تؤمن للشر کات الاعلامية الکببرة من 3 الاقتصادية ما لا تؤمنه 
للشر کات الصغرة . فتغري هذه الفوائد الشر کات بالاندماج في شركة 
واحدة کبرة » أو بالتجمع في يد «الك رأسالي . ومحدث هذا أكثر 
ما محدث للصحافة وللسییا . وتؤدي الاعتبارات التكنولوجية في CVE‏ 
أخرى کمجالي الراديو والتيليفزيون الى التقليل من عدد النتجن المتنافسن. 
sap: asics‏ آختحات شحف اقلا بای ار .+ رل tng Sb‏ 
الى علاء gS‏ . ويقع اخراج الافلام نحت سيطرة نزر يسير من 
المتتجين » و تخضع الاذاعات لمثل هذا العدد من الهیمتن على آمواج 
الأثر . فتنقاد قدرة التأثر على الجاهير لقبضة من الناس دون سواهم . 

ان هذا انلطر لعظم ! وعلى الد عوقراطية ان تظل واعية له ومتوقية 
منه . ولکن علینا ان لا نبالغ في تقدیر الحطر . لأننا اذا فكرنا فيه 
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تفكيراً متزناً » تبين لنا ان الدعوقراطبة قديرة على ان تحمي نفسها منه . 
وطذه الماية وسائل لا نستطيع ان نذكرها هنا كلها . ولذلك نكي 
بتقدم الاذاعة “Hee‏ عليها . فبوسع الحكومة ان تملك محطانما » واخ 
تتيح فيها فرصا للتعببر عن جميع الآراء » وبوسعها ان تدعها للشركات 
الخاصة » وان تفرض عليها افساح المجال لمختلف الاراء . 

وإذا كان علينا ان لا نغفل عن ble‏ الشر كات الكييرة » فان علينا 
ot Lal‏ لا نتجاهل مزایاها . وما دمنا واعن طذه الخاطر وستوفن 
الضمانات العامة لاستدراكها » أمكننا ان نفيد من مزایا كيرها . فالصحف 
ووكالات الانباء الكبرة أقدر على التعببر عن الرأي العام وعلى تزويده 
بالانباء من الصحف والوكالات الصغيرة . وهي ملزمة عراعاة تلف 
الآراء وحريصة على تفادي اهانة مختلف الفئات الي تناصرها . وهي 
اقرب الى تقبل الآراء المخالفة لسياستها اذا ابداها مراسلوها » أو عير 
عنها بعض st‏ والمساهمين فيهاءأو أوردها القراء في الرسائل اللحاصة 
الي بوجهوما لرؤساء التحرير . وا مستوى لا تستطيع ان تنزل عنه . 
وما ينطبق عليها ينطبق Lal‏ على شبكات الاذاعة . ونحن نذکر حسنات 
الشركات الكبيرة لا لنهون من خطر تر كيز التوجيه الاعلامي في أيد قليلة» 
ولكن ob a‏ للعملية وجوهها الامجابية بالاضافة لوجوهها السلبية . 

وعلى الدعوقراطبة ان تنظم نفسها تنظیماً يتيح لكل فة ان تجد سبلها 
الى آذان الرأي العام بدون ان تسيء لغيرها . 

لقد أهملنا في عرضنا لتنظم الرأي مختلف الحالات > الي يؤثر فيها 
الرأي المنظم على سياسات الحكومة . ومن البدبي ان هذه الحالات 
تختلف في درجة فعاايتها باختلاف الأنظمة احزبية والتمئيلية واختلاف 
البنيات السياسية . فتختلف ني النظام الريطاني » الذي تتركز الحكومة 
فيه عجلس الوزراء عنها في النظام ml‏ كي » الذي يعتمد فصل السلطات 
وانتخاب رئيس السلطة التنفيذية انتخاباً شعبياً » ىا مختلف في النظام 


۳۷۵ 


السوبسري عا فيه من مارسة للدعوقراطية الباشرة . وتختلف علية تصيير 
شعور الرأي سياسة باختلاف الحالات الدعوقراطية . فقد یوجد في بعض 
الحالات مجلس dee‏ ثان لا th‏ تأثراً مباشر؟ بتغعرات الرأي العام» وقد 
یکون تجاوب الجلس الثاني مع الرأي العام كتجاوب الجلس الأول » 
ولرعا كان هناك » كا هو الخال في الأنظمة التشريعية الصغرة » مجلس 
واحد . ولكل هذه الاختلافات أهميتها » ولكن درسها يذهب بنا بعيداً 
عن موضوعنا الرئيسي . 
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Lilie! طرفا‎ 


ما هي أوجه الشبه بين الديكتاتوريات جميعها 


Ly‏ في مناقشتنا للدموقراطية » ان العلاقة الي تقيمها ببن اللماعة 
والدولة » هي علاقة جديدة ۰ وهي أقرب الى التكامل من العلاقة الي 
يقيمها أي نظام سيامي آحر مع المهاعة . أما الديكتاتورية فاا نقيض 
الدعوقراطية . ويظهر تناقضها في موقف كل منها من الجاععة . 
فالديكتاتورية تباعد ما بين الدولة والمجاعة بقدر ما تقرب الدموقراطية 
عنها aye he Sy SRN le.‏ ذا Web‏ وستتنه. GY‏ 
والدولة . ولا يجب ان ننخدع عثل هذا الاعلان . OY‏ الحقيقة هي ان 
الجماعة والدولة تکونان على أشد ما عکن ان تکونا عليه من تباعد حين 
تعلن الدیکناتورية وحدپا . 

وتختلف الدیکتاتورية في هذا عن أي نظام آخر من أنظمة الک . 
فكل نظام محرص على ان یکون لحكمه قاعدة دستورية كا yet‏ على 
ان یکون تناوب الك فيه وفقاً لقانون آساسي . وتحرص جمیع الأنظمة› 
الي تتداول المع على ان لا تنقض هذا القانون » وعلی ان لا cops‏ 
فتکتسب بذلك شرعية لوجودها لا يكترث ها النظام الديكناتوري . 
ویبدو التمسك بالشرعية في مختلف أطوار الجتمع من خلال استناد الأنظمة 
المتعاقبة الى ارادة الله » أو ارادة الجهاعة ء أو حرمة التقاليد . أما 
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الديكتاتورية فانبا لا تعبأ مهذه الاعتبارات » وثری ان وجودها بذانه هو 
قاعدنها الدستورية والشرعبة ۰ وان في ارادنها yall‏ الوحيد لسلطتها . 

وهي لا تفل od,‏ الاعتبارات » لأنها تقوم على تجاهل الجماعة » 
ولأنها تنشىء نظامها دون ان نمم باخضاعه للاطار النظامي السائد في 
المجتمع . وهي تدعي الاستقلال عن هذا الاطار . فتتحلل منه ومن أية 
قاعدة ملزمة أو أي قانون أساسي إلا القانون الذي تقتضيه مصلحتها 
الآنية . وليس من قانون أو قاعدة شرعية وراء هذه المصلحة الآنية إلا 
ارادة الديكتاتور » الي لا تقيدها أية عملية حقوقية . ان مراسيمه هي 
العليا » وقراراته مطلقة لا ترد . ولا داعي لديه OF‏ برر عدالتها 
بالاستناد الى أية قاعدة اجهاعية . 

ان الديكتاتورية لا تبالي باعطاء الرهان على الشرعية الاجماعية أو 
الحقوقية لتصرفاتها » LY‏ تنكر الفلك الاجماعي القائم . وتحل عله 
تعريفها التعسفي للحق . وهو تعريف يتغير بتغبر ظروفها . ولذلك تزدهر 
الديكتاتورية أكثر ما تزدهر ني أوقات الازمات » الي بتهافت فيها 
النظام القائم > وتتهالك التقاليد. » وتستفحل النازعات ٠»‏ فيتملك اليأس 
النفوس » ويرضى الناس بالرجل القوي » مضحن بالکثر ما يعز عليهم » 
لأنه يعدهم بعودة الثقة والأمن . ويتنازلون ني مثل هذه الأوقات العصيبة 
عن معایبر الشرعية » الي لا يتنازلون عنها في أوقات GAT‏ . ويتغاضون 
عن التناقض بين الديكتاتورية والشرعية . وهو تناقض عرف منذ أيام 
الدولة — الدینة في بلاد اليونان . ونوه به سفسطائي مغمور في فترة 
الحرب البلوبينيزية بقوله : ان تجاهل القانون هو طريق الديكتاتورية . 

أما طربقها العتاد الى الحم » فانه طريق الباغتة . وتخالف باتخاذها 
هذا الطريق تقاليد الح المتبعة » وتقطع خط سيرها المتعارف عليه . 
du,‏ نجاحها في We‏ طرق المع الألوفة على تداعي التقاليد > وعلى 
إمكان وقوع تطور نحو الدعوقراطية أو الديكتاتورية . وبذلك تنشأ 
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الديكتاتورية في الأحوال الي eee‏ اک للدعوقراطية . ذلك OY‏ التحول 
نحو الديكتاتورية قد يكون سطحياً أو جذرياً . فهو سطحي إذا ما كانت 
التقاليد راسخة » فيتغير حينئذ مركز السلطة دون أن یتفر شكل الحم . 
وحدث هذا التغير بانقلاب » أو بثورة داخل قصر الملك » أو بتبدیل 
عائلة IL‏ بأخرى . فتنتقل السلطة من فثة الى فتة » ويظل شكل الك 
کا كان عليه . 

أما اذا كان التحول الديكتاتوري جذرياً » فانه يأني نتيجة لتداعي 
البنية الطبقية . وهذا التداعي يفتح الطريق أمام الدعوقراطية . ولكن 
الدعوقراطية نحول سلمي يتطلب عملية نضوج عسيرة النال . وهي عملية 
تلقى مقاومة شديدة من عدة جهات . فتعترضها النازعات الناشبة بين 
الطبقات > أو الللافات الحتدمة بين الفئات الدينية والعرقية وغيرها ٠.‏ 
وتبلغ هذه انللافات حداً من الخطورة مجعل التسوية النظامية متعذرة . 
فيؤدي هذا التوتر الى وقوع أزمة je‏ الشرعية القدعة » وتأتي عليها دون 
أن يكون الشعب مستعداً لاستبدالما بالشرعية الدعوقراطية . فتصبح الحال 
نفسها الملائمة لقيام الدعوقراطية »> Gb‏ أنسب لولادة الديكتاتورية . 

وهكذا ظهرت الدیکتاتورية في أثينا القدممة . وكانت اصلاحات 
سولون قد عبدت السبيل أمام الاثينين للابتداء Lyle‏ الدعوقراطية . 
ولكنهم ما لبثوا ان اختلفوا » وما لبشت ان نشبت بينهم الحرب المدنية . 
فانتهز ران اس ره SOUS‏ خ أثينا » الفرصة 
واغتصب الحم اغتصاباً » وهو یعلن انه دعوقراطي متطرف . وحدث 
مثل هذا في مدن يونانية أخرى . وأصبح القرنان السابع. والسادس قبل 
المسيح يعرفان بعضر الطغاة . وجرى هذا بعد ان انترعت الاوليغاركيات 
السلطة من الملوك الوراثين . وكانت الشعوب الي اسقطت اللكيات 
ورفعت Ye‏ الاوليغاركيات هي أول شعوب تخرج عثل هذه الشدة على 
تقاليد SAI‏ الطبقية . ولكن الحم الاوليغاركي لم يستقر . فأدى ذلك 
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إلى بروز الطغاة في کورنتا وارجس ومدن آسیا الوسطی وصفلية . وکان 
هؤلاء حکاماً أقوياء » استطاع بعضهم ان حکم حکماً صالحاً » وان 
يؤمّن الاستفرار . وأخفق البعض الآخر في ذلك » وأدى حکمهم ال 
الزید من الاضطراب . ولکن الناجحن والفاشلين منهم تذرعوا بوسائل 
غير دستورية في سبیل توطید سلطامم . 
وحدث مثل هذا في روما في أواخر أيام الجمهورية . فقد نشبت في 
ذلك الحين المنازعات بين الفثات التصارعة . وكان يتزعمها قادة عسكريون 
وقناصل احكيوا مناطق واضعة teal: ٠‏ فيها الحكم الامراطوري . 
فضاق الاطار الد عوقراطي لحكم الدولة ‏ الدينة مهذه الناز عات dy.‏ يعد 
يلاثم الجمهورية المتوسعة . فقام الجندي مار يوس : وهو ابن احد العال » 
مقتدياً بکایوس جراشوس في محاولة ازالة الدستور . وتبعه ني محاولته 
سولا وبوميي وقيصر الى ان وجه اوغسطوس الضربة النهائية إلى ابحمهورية . 
وروما هي مصدر كلمة ديكتاتور . ولكن مفهومنا لما في العصر 
الحديث متلف عن مفهومها الروماني . والمؤسسات الديكتاتورية الي 
نشأت في العصر الحديث مختلف عا كانت عليه الديكتاتورية في روما . 
كانت الديكتاتورية في روما اجراء" دستوريا » يؤدي الى وقف العمل 
بالاستور موقتاً في فترات الطوارىء البالغة اللحطورة . وكانت طبيعة 
الدولة - الدينة في روما تقضي باتخاذ هذا التدبر الاستثنائي . لأن 
شلا التنظم م يكن يساعد على مواجهة الطوارىء المفاجئة كالغزوات 
والمؤامرات . فالسلطات موزعة بن قنصلين متساوین »> ومجموعة من 
ace‏ وجلس شیوخ « BW,‏ آنواع من المجالس العامة . ولذلك 
نص الدستور منذ أن وضع > على أن یکون للحکومة الق في أوقات 
الطوارىء ۰ بأن توقف سلطات كل هؤلاء الحكام ۰ وان تسل الحكم 
لشخص واحد . جرت العادة ob‏ يكون قائداً عسكرياً . فيصبح هذا القائد 
الديكتاتور القيم على الدولة في وقت الأزمة » وتنتهي سلطته الاستثنائية 
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بانتهاء الأزمة » ويژدي حينئذ الحساب عما قام به . 

وط هذا التدبر الاستثنائي في العهد البکر من تاريخ روما أكثر 
من مرة . وأدى ذلك الي ظهور آکتر من دیکتاتور واحد . ول تكن 
فرة حك أي منهم تتجاوز الستة أشهر . وأعطى سنسناتس الثل الطيب 
للذين تولوا هذا النصب Ge‏ عاد الى مزرعته فور انتهاء مهمته . ولکن 
هذا التدبير اللستوري أهمل بعد ان نشبت الحروب بين روما وهانیبال . 
وحاول مجلس الشيوخ ان يسن قانوناً للطوارىء » وان بضع صيغة خاصة » 
تكفل ان لا ينال الجمهورية أي سوء . وي عام ۸۲ قبل السیح» أكره 
ولا مجلس الشيوخ على ان يعينه ديكتاتوراً . فحمل بذلك الاسم » ولكنه 
جرده من معناه القددم » وكان عملة هذا خاتمة الحياة الدستورية . 

وعادت القرون الوسطى الى حم التقاليد . وسادت فيها اسطورة 
السلطة سيادة ئامية . [Pole Coley‏ وليدة الحاجة العميقة الى قاعدة 
جديدة للتضامن . وأصبحت السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأرض الي 
Ee‏ الناس . واضفيت بركة السیاء على هذه الوحدة بن السلطة والأرض . 
رز التقاليد رسوخاً ذهب لمدة آلف عام بأبة نزعة نحو الد عوقراطية 
أو الدیکتانورية . ولا بدأت التقالید تتزعزع آخذت الدعوقراطية تظهر 
من جدید من حن لاجر ي الدن المناوثة للاقطاعية . ولم يكن ظهور ها 
بارزاً ومستمرا الا في انجلترا . وما لبث ان أدى ترعزع التقالید Lyd‏ 
الى حلول أزمة » أدت الى ديكتاتورية اولیفر کرومویل . وانتهت 
ديكتاتوريته بانتهاء الأزمة . وأعقبتها فترة رجعية . ولكن الأزمة ساعدت 
على انيار التقاليد . فهد هذا الامپپار السبيل لعودة العملية الدعوقراطية . 
واسفرت التجربة عن الابتداء بتطبيق الدعوقراطية . وتلت الأزمة الانجليزية 
محنة التقاليد العصيبة الي أصابت فرنسا . وحل فيها حكر الاعدام علك 
فرنسي كا حل مثل هذا المحم من قبل ملك انجليزي . وطالبت القوى 
الي أثارت الازمة بالعودة الى الددموقراطية . وأدت المطالبة العنيفة 
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بالد عوقر اطبة الفورية والتامة الى بروز ديكتاتورية روبیسبر ونابلیون . 
وکان کل منها ديكتاتوراً؛ ولکن نابليون حاول ان يضفي على دیکتاتوریته 
رداء دستورياً . 

وأصبح القرن التاسع عشر العصر العظبم للنمو الدعوقراطي . وجا 
هذا النمو وليد الأحوال الجديدة الي تقدم فيها العلم والتكنولوجيا › 
وانتشرت الفرص الاقتصادية oN‏ الطبقات الي كانت محرومة منها » 
وازدهرت الثقافات . وكانت هذه الثقافات تتفاعل مع يعضها تفا علا" 
يؤدي في بعض الأحيان الى التصادم » وينتهي في بعض الاحيان الى 
OG‏ ثقاني جديد . فتضافرت هذه الاحوال التغعرة على إضعاف اسطورة 
السلطة . واستمرت هذه العملية خلال فترة ساد فيها سلام نسي › دون 
أن تعكره إلا بعض الازمات العصيبة . ونشبت الحرب العلمية الاولى . 
فأسفرت عن أزمات كرى ۰ حملت معها منازعات مدنية تستعصي على 
التسوية السلمية . فرزت الديكتاتورية من جديد في أوروبا . 

وبرزت الديكتاتورية قبل ذلك أي أميركا اللاتينية في ظروف تختلف 
عن ظروف أوروبا . ولكن ما جرى فيها جاء شاهداً على عملية نشوء 
الدبكتاتورية الي نتحدث عنها. لأن الانتقال الذي حدث فيها من التبعية 
الاستهارية الى الاستقلال أدى الى الشك في حرمة التقاليد الحكومية » 
وأسفر عن تقويض الوحدة القدعة بين الحكومة والتقاليد السلطوية . 
فانتشرت المطالبة بالدعوقراطية في تلف الأقالم . وجاءت هذه المطالبة 
بين شعوب لم تكن مستعدة اجاعباً وثقافی] للدعوقراطية . فاستغلت 
الدیکتاتورية انيار التقاليد » وأقامت أنظمتها مدثرة باللباس الدعوقراطي. 

ونشأت الديكتاتوريات الي انبثقت من أزمات الحرب العالية الأولى 
في أوروبا أكثر ما نشأت ني البلاد الي لم يتح لحا من قبل أن xf‏ 
الدعوقراطية اخقباراً طویلا" . واستطاعت البلاد العريقة في اختبارها 
الدموقراطي ان تحافظ على نظامها الدعوقراطي . ولكن بعض هذه البلاد 
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کفرنسا مفلا تأثرت بالضفط الديكتاتوري . وساعدت الأزمة الحركة 
الشيوعية على استفحال هذا الضغط . فقد حالت هذه الأزمة دون تضامن 
اليمين والیسار في مجاءمة الوجة الدیکناتورية . 

وكان أو ل انتصار لمذه الوجة ني النظام الديكتانوري الذي أقامته 
الحركة الشيوعية في الانحساد السوفياتي . فأصبح اليسار التطرف يطمح 
لاقامة مثل هذه الديكتاتورية في بلاد أخرى . فانسعت بذلك الشقة بن 
اليسار والیمن . واستفحلت افلافات بن الفئات اليسارية وبين Seal‏ 
الأخرى ى الي کی الديكتاتورية الشيوعية . وتصلبت الفئات المتخوفة من 
هذه الدیکتاتورية في موقفها . وأصبحت عدة بلاد في حالة قبل 
للديكتاتورية اليمينية . فاستفاد" موسوليي من الاضطراب الدعوقراطي » 
ومن الاستياء القومي » وحقق ظفراً Ce‏ للفاشستية في ايطاليا . وقضى 
هورتي على الجمهورية المجرية ني المهد . وانتصر فرانكو بعد ذلك على 
أسبانيا الثورية . وكانت الانيا تقوم باختبار الدستور الدعوقراطي الحقيقي 
الأول الذي عرفته في WL‏ . فاعترنها محن انتهت بتسلم هتلر للحكم . 
وبرز « قانون الدیکتاتور ية ۾ خارج آوروبا  are‏ . فأدت الحرب 
الأهلية والاحتلال الاجني الى تبديد الامل في نجاح الدعوة قر اطية الصينية . 

وتعطينا الانیا مثلا" بالغ الدلالة على كيفية التحول من الدعوقراطية الى 
الدیکتاتورية . وقد جرى هذا التحول بعد أن اشتدت الترعة الشعبية الى 
الدعوقر اطية . ولكن هذه النزعة لم تقترن بتغير في الأساطير القدممة » 
التي تسيطر على البنية الاجماعية . كا ان هذه البنية لم حدث فيها التغيير 
اللازم لتوطید الد عوقر اطية وبرغم pl‏ ات الي تجمت عن افز is‏ 
الالانية في الحرب العالية الاولى » فان النبلاء OUY‏ ظلوا محافظن على 
نفوذهم . واستعاد العسکریون مکانتهم الاجمّاعية بسرعة . وظلت الفاهم 
التقليدية حول المكانة الاجماعية fos‏ في السلوك الاجماعي . وظل التعارض 
مستفحلا" بين هذه المفاهم البالية » الي تتمسك بها الفثات العليا من 
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الاقطاعيين والعسکرین وبين الفاهم المقلانية وانطلقية الحديثة الي انبقت 
عن الاحوال التکنولوجية الجديدة » والي شاعت في الاوساط الصناعية . 
وأصبحت نتيجة هذا التعارض رهينة عوقف الطبقات التوسطة . وکانت 
هذه الطبقات تعاني أكثر من at‏ طبقات أخرى من العضلات التي خلفتها 
احرب » وني مقدمتها معضلة لتضخم المالي . وکانت تواجه هذه 
المعضلات بشعورها القومي العمیق » و محساسية آرهفها اندحار الانيا في 
ارب . وزاد انتشار الشيوعية الدولية من هذه الحساسية » واثار محاوف 
أكثرية آبناء الطبقات التوسطة . واتبعت الدولية الثالشة سياسة أدت الي 
اهيار ig dl‏ الدعوقراطية الالمانية . فتهافتت القيادة الد عوقراطية في خضم 
هذه الصعوبات » وفقدت ثقتها بنفسها » وأصبحت الجمهورية الناضلة 
في سبیل البقاء في حالة خطر . 

فاستفادت حر كة هتلر من هذه الظروف . وأخحذت تلهب الشعور 
القومي 6 وتبشر باشر اکية بورجوازية زائفة . واخفتت هذه ار كة في 
آول محاولة انقلاب قامت ما . ولکنها ما CU‏ أن بنت لنفسها تنظيماً 
صارماً أخذت تجحتذب به عد ost‏ من الهتدین الجدد بين کبار الصناعین 
الحائفين من الشيوعية . واتخذت تجديد قوة الانيا العسكرية هدفا ها . 
فاجتذبت NL‏ العسکرین العاملين للفس اطدف dy.‏ يكن النبلاء محبذون 
الأساليب القيادية الي اعتمدها هتلر . ولكنهم آصبحوا یأملون في استفلال 
حر كته لتحقیق اغراضهم . فتضافرت کل هذه العوامل على تعبيد الطریق 
أمام الحركة النازية لاستلام السلطة . وم يبق آمامها الا اختیار الوسيلة 
الملائمة لايصاهها للحم . وكان كل شيء Ly‏ انجاح مؤاءراتها ضد 
الجمهورية فجرى تعيين هتلر مستشاراً للرايخ وفقاً للاصول الدبموقراطية. 
ولكنه ما ان تسل السلطة حى أبطل هذه الاصول وقضی عل BV‏ 
الدعوقراطية › الي رفعته للحكم . 

وتجلت هذه الحالة نفسها على وجه آخر في بلاد cel‏ نبالکت فيها 
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التقاليد الطبقية الاجماعية القدعة . وافسح هذا التهالك المجال لحكم 
الدموقراطية أو الديكتاتورية . ولكن سلطان الشيوعية رجح حكم 
الديكتاتورية » وأدى لاضعاف الدعوقراطية أو للقضاء عليها . 

وشأن هذه البلاد شأن جميع البلاد الي تفتج الازمة فيها الباب 
للدمموقراطية أو للديكتاتورية . والذي محدث دائماً هو ان تؤدي الازمة 
ال قيام حالة من التوتر . ويشتد هذا التوتر والشعب غير مهيأ للدموقراطية. 
فيقع ضحية UY‏ زمرة فائرة ومتمردة تستطيع ان تستثمر حالة التوتر » 
وان تؤمن لنفسها الوسائل اللازمة لتسلم السلطة . ويكون هناك دائماً زعم 
قوي وغاشم » حيط به فة متضامنة ومحكمة التنظم . وتصطنم هذه 
الفئة الارهاب قبل ان تبلغ السلطة . وما يلبث الإرهاب ان يصبح قاعدة 
علها » بعد ان يصبح زعيمها الديكتاتور هو الحامم . 

وهکذا نری ان لکل دیکتاتورية طا عیزها عن غر‌ها » وحدده 
ple‏ غير الدستورية » الي استخدمتها لاغتصاب الحكم والبقاء فيه . 
وهنالك خصائص مشتركة بين الديكتاتورية والأشكال الاولیغار AS‏ 
الاخرى . وأهم هذه اللحصائص الشتر كة وضع السلطة التنفيذية فوق 
السلطة التشريعية» وتولي السلطة التنفيذية وظيفة اصدار الراسم التشريعية » 
والتبجح بالاستقامة السياسية » والقضاء على حرية الرأي 0۳ 7 
القائم ۰ والتفي بعظمة الدولة واضفاء حرمة مقدسة على الا . 
i gS‏ مع سائر الاولیغار OLS‏ في جمیع هذه احصائص » راک 
تختلف عنها اختلاف] أساسياً في خصائص اخری . فالدیکتاتورية تضع 
ree ee‏ اه العلبي . وتقم لنفسها تسلسلية سلطوية خاصة . 
وتتصب في رأس هذه التسلسلية الز عم الم الذي كثيراً ما یکون ۰ کا 
هو الحال في ایطالیا الفاشستية و النازية فرداً من آفراد الشعب . 
وبغلب مثل هذا الوضع في دیکتاتوربات امير كا اللائينية . وقد یکون 
الزعبم الحاكم Dee‏ للرجعية الحافظة كا هو الحال مع فرانکو في اسبانيا 
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ومع کارمونا أو سالازار في الرتغال » ومع هورتي في الجر . وتکون 
ديكتاتورية الحا في مثل هذه الأحوال غير مستندة الى اصول دستورية . 
فیضطره فقدان هذه الاصول الدستورية الى الاعماد على تنظم سلطوي » 
مختلف في تسلسلية الناصب والرتب عن البنبة الطبقية القدعة الي ساعدته 
على بلوغ الحكم . 

ويتجمم التنظم السلطوي الديكتانوري في الحزب . وللحزب نظامه 
الصارم . وأعضاؤه oy be‏ اختياراً عیزهم تمييزاً واضحاً عن سائر أفراد 
الشعب . وتسيطر على الحزب بنية سلطوية داخلية . ونتخذ الديكتاتورية 
العصرية النموذجية حرساً خاصاً برتبط به نظام بوليسي سري خاص . 
ويكون هذا الحرس نواة الحزب . وتقدم آلانیا النازية أبرز مثل على 
ذلك في الحرس المختار المؤلف من ذوي القمصان السوداء 6 وني فرق 
الصاعقة المؤلفة من ذوي القمصان الرمادية » وق بوليس الدولة السري 
المعروف بالجستابو . وتتبع هذه التنظهات الرئيسية تنظیات فرعية تشمل 
الملاكات » الي أنشئت لتلقن الشباب مبادىء النازية كالشباب المتلري 
وجمعيات الطلاب وغيرها . وكانت مثل هذه التنظمات قائمة قبل ذلك 
في ايطاليا الفاشستية وروسيا السوفياتية . وقد اصطنعت كوسائل للسيطرة 
على جميع وجوه الحياة الاجماعية سيطرة تامة . وهذه السيطرة هي 
ضرورة ملحة في الأنظمة الدیکتاتورية . Sty‏ الشعور بالحاجة اليها دون 
نمو وسائل الجم الدستورية . ويژدي ake‏ على التنظيم الحزبي الصارم 
الى امجاد ازدواجية بين هذا التنظم والتنظم الحكومي . وقد ظل لكل من 
الحزب والدولة في ألمانيا النازية هيئة أركان قائمة بذانها » وآلة مستقلة. 
وظل لكل منها قواته المسلحة اللحاصة . وتقوم هذه الازدواجية أيضاً ني 
الاحاد السوفياتي . وتظهر في البون الشاسع بين وضع رئيس الانحاد 
السوفياتي » الذي لا يتمتع بأية سلطة » ووضع سكرتير الحزب » الذي 
عارس سلطة واسعة . 
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ويبدو هنا الفرق الأسامي بن الديكتاتورية وأشكال الحكم الأخرى . 
فالديكتاتورية تبني تنظيانها » وتستبقيها خارج نطاق التنظیات » الي تنشأ 
في كل حقل من حقول الحياة الاجماعية . وتتفادی التنظهات الديكتاتورية 
الاندماج في التنظیات الاجتّاعية؛لأنما تفضل أن تسيطر عليها من انفارج» 
وان تشوه بذلك قدرما على التعبر عن نفسها وعلى النمو > هذا ان لم 
تقض عليها قضاء تاماً . 

وهكذا يظل النظام الديكتاتوري قائماً بذاته » دون أن cp‏ خارج 
نطاق الفلك الاجماعي . ويؤدي هذا الوضع الى عجز الدیکتاتورية عن 
اجاد وسائل دستورية لتناوب السلطة . OY‏ ايجاد هذه الوسائل جصسل 
النظام الديكتاتوري شرعياً . فإذا ما سادت الشرعية لم يعد هناك من ميرر 
لبقاء الديكتاتورية . 


النموذج الامعر كي اللاتبي 


مرت بلاد أميركا اللاتينية من المكسيك الى الأرجنتن في فرة من 
الحم الاستماري تعتر من pst‏ الفترات الي عانتها أية قارة من القارات. 
وامتدت هذه الفترة منذ اکتشاف هذه البلاد الى أن آحذت تبلغ الاستقلال 
في مطلع القرن التاسع عشر . وکانت طريقة الک في هذه الفترة مثالا 
فاجعاً على قدرة الحم الاستماري الاستفلالي على أن یکون أداة دمار 
للبلاد الي يسيطر عليها . وقلا تعرضت بلاد أخرى لمل هذا الدمار » 
الذي أصاب الوارد المادية وأهلك الحرث والنسل . وأحل بأكر السكان 
الأصليين عبودية للارض لم تنج منها الا ابلیاعات الهندية؛ الي استطاعت 
أن نحتمي بالمستنقعات ۰ أو ان تختىء في الغابات الكثيفة» أو ان تعتصم 
بأعالي الجبال . وأصبحت حالة الشقاء الي تعيش فيها » مقوماً رئيسياً 
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من مقومات النموذج الأمبر كي اللاتيي للديكتاتورية . 

وظلت جمیع هذه البلاد حى بداية القرن التاسع عشر تحت حك 
اسبانیا باستثناء الم ازیل الي جعلت منها الرتغال مستعمرة من أكير 
الستعمرات . و کانت الولایات التحدة الامر is‏ أول a‏ بلغ الاستقلال 
في القارة الامبركية . ول يكن لهذا الحدث أول الأمر أي تأثر ماش 
على أمير کا اللاتينية . وأصبح له تأثر ه القوي فيا بعد » حن أخذت 
بلاد a‏ كا الاتينية تنظر لاستقلال OLY‏ التحدة كسابقة هامة » 
وتعشر نظامها الاستوري تموذجاً ها . ولکنها كانت تتأثر ثقافياً وسياسياآ 
في مطلع القرن التاسع عشر باوروبا أكثر مما كانت تتأثر بالولايات 
المنحدة . فلا نشبت الثورة الفرنسيةء كانت هما أصداؤها في أميركا 
اللائينية . وبلغت هذه الأصداء أوجها بعد ان اجتاح نابليون اسبانيا » 
وأقام أخاه ملكا عليها . فأدى وقوع اسبانيا نحت حكم نابليون الى تحريك 
قوى الثورة في lke‏ الانحاء . فاشتعلت حروب التحرر » وکانت عنفية 
وفوضوية » وانتهت بتحول المستعمرات الى دول مستقلة . وكان قادة 
الحركات الاستقلالية يعلنون بشدة وبلاغة استمساكهم بالمبادىء الدعوقر اطبة, 

ولكن اعلان التمسك بالدعوقراطية شيء » ونحقيقها شيء آخر . 
فتحقیقها بتطلب استعداداً تقافب] ۸ يكن متوفراً للجاهير الي كانت 
الامية متفشية بینها . و کانت تقاليد الحكم الي عاشتها لشرون ANG‏ 
استبدادية . ووطدت dy Wl‏ » الي تولتها الکنيسة » سلطان هذه التقالید 
في النفوس . فظلت هذه الجماهير في واد » وحر کات التحرر pl‏ البة 
في واد آخر . وجاءت الروح pall‏ الية من أوروبا الغربية » وسرت بعض 
الوقت في اسبانیا نفسها » وشاعت بين قادة حركات التحرر في اميركا 
اللائينية . ولكن تأثرها قلا تجاوز القادة الى الجاهير الي تعيش خارج 
dull‏ . وزاد في الحوة بين الفريقين بدائية المواصلات ۰ وقيام الحواجز 
الجغرافية المنيعة » وسوء الاحوال الاقتصادية . وكان النظام الاقطاعي 
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السائد من أسوأ الأنظمة الاقطاعية » وکان النمو الصناعي ضعيفاً جداً 
وكانت الطبقة التوسطة صغيرة وضعيفة » وقلا اتیحت ها الفرصة OY‏ 
تعر عن مشاعرها المناوئة للاقطاعية . وکان ملاكو الأراضي الاقطاعیون 
پسیطرون على کل شيء ۰ ویستذلون عبيد الأرض » ويستبقوهم في فقر 
مدقع 4 

وهکذا آذنت نهاية الحم الاستعاري في أمر كا اللاتبنية ببدايسة Se‏ 
جدید یقوم على التصارع الشدید بين زعماء یطمحون الى السلطة » ولا 
یتورعون عن اصطناع أية وسيلة في سبيل تحقیق مطاحهم . ومجتذب کل 
منهم من الاتباع الشخصیین ومحشد من القوی ما عکنه من اعماد العنف 
لاغتصاب السلطة . فيشن لته آول الأمر في أحد or‏ > فاذا تجح في 
الاستیلاء على السلطة ۰ بسط میادته على البلاد كلها » وأصبح fe‏ 
الطلق فیها . وقد يدوم هذا الحم yb‏ أو یکون کالبرق الحاطف 
ay‏ شانه شأن الحم الذي تروي الأساطير ان الكهنة آقاموه في غابة 

. فيقتل الکاهن FLAN‏ لبحل له » وما یلبث أن يصبح القاتل 

فتتوالى بذلك cal‏ والحروب الأهلية . وتعم في جميع البلاد . ولا 
تنجو منها الا البرازيل » EY‏ أقامت نوعاً خاصاً من الحكم الامبراطوري 
المستقل والمستقر في ظل أمير برتغالي . وقد دام هذا الحكم في الم ازیل 
طيلة القرن التاسع عشر . ولكن الاستقرار الذي أسفر عنه كان استثنائياً. 
وم يكن له مثيل في أي بلد AT‏ من بلاد yl‏ اللاتينية . ول يتوفر 
الاستقرار في أي منها . وم يتسن لأي منها أن يطبق الدستور الدعوقراطي» 
الذي اعتمده لدی اعلان استقلاله . بل كانت البادیء الد عوقر اطية 
للدستور في واد والسياسة الديكتاتورية للحكام لمغامرين في واد آخر . 
وكان أكثر هؤلاء الحكام من القادة العسكريين » الذين لا يفقهرن معی 
الدعوقراطية. وكان هم مجدهم العسكري أو الوطي بوصفهم قادة للجيوش 
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الثورية الي حققت الاستقلال . ولم يكن وضعهم الاجماعي عبب ایهم 
الدعوقراطية » لانتساب آکترهم لطبقة ملاكي الأراضي . ولو أحبوا 
الدعوقراطية > وأرادوا تطبيقها “Saad‏ علیهم ذلك بسبب, الموة الثقافية » 
الشاسعة بن البادیء الدعوة قراطية وبين العادات السلطوية الشائعة في الجتمع ‘ 
والمستفحلة في نفوس الفلاحين البؤساء وني حياتهم اليومية . وليس من 
الیسر التغلب على هذه الموة . وليس من السهل تفنيد -حجة الذين يزعمون 
ان مثل هذا الحكم الديكتاتوري هو مرحلة لا بد منها من مراحل اعداد 
البلاد المتأخرة اقتصادیاً واجماعيا لتقبل الأنظمة الدعوقراطية . 
وحن نذكر انتشار الديكتاتورية في أميركا اللاتينية كلها دون ان 
ننسی الفوارق القائمة ببن تلف بلادها . فهذه البلاد تختلف من حيث 
المساحة » والموارد » والسیات الجغرافية » والسكان » كا تختلف ي 
7< تقدمها . ولكن وجوه الاختلاف هذه تقابلها وجوه الشبه القائمة 
بينها . وأهم وجوه الشبه الثقافة الشتر كة الي فرضتها اسبانیا من عل على 
۷ الفقافات الحلية . ومنها Lal‏ نظام واحد للكية الأرض › رد 
Wee‏ للعبودية الانسانية والعبودية للارض » ومنها Lal‏ نحررها في و 
واحد وبطريقة واحدة من الاستعار . ول تتأخر عن هذا التحرر سوی 
بعض الاصقاع الصغسيرة كفيانا عختلف آجزائها . ولا تحررت من 
الاستمارین الاسباني والبرتغالي الفت نفسها وريثة لعب» جسم يثقل علیها. 
وهو عبء النسق الحاص الذي امتاز به الاستعار الاسباني والر تضالي . 
وهو نسق متلف عا عرف لدی سواهم من المستعمرين . فالفاتح الاسباني 
أو المرتغالي یظل مستفلا" ولا بصبح معمراً . فیبقی بذلك في معزل عن 
الشعب . ويبقى مفصولا" عن yall‏ الوطنية وة سحيقة . وتبقی للاقلية 
sha‏ المسيطرة حیانبا الستقلة والبعيدة کل البعد عن حياة أكثرية أبناء 
الشعب . ونظل غذه الأكثرية حیانها الحلية في ظل تقاليدها الخاصة . 
وتظل نظرتها الى TUL‏ نظرة اللحشية من الغریب الذي محاول ان یفرض 
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عليها سلطانه من الخارج 8 

ولكن هذ التباعد بين الأقلية البيضاء الحاكمة والاً کترية الحندية 
المحكومة لم بحل دون التزاوج بين الفثتين . فنشأت من هذا التراوج فثة 
مختلطة Ow‏ بالمستيزوس » . ويكاد يكون تاريخ امير كا اللاتينية هو 
تاربخ تكاثر هؤلاء « الستیزوس » وانتصارهم . فقد آصبحوا هم الا كارية 
J‏ جميع بلاد امير کا اللاتينية ما عدا الاوراغواي والارجنتن . وهذا 
التراوج بين الجنسين الأبيض والندي الذي غلب في امبر كا اللاتينية لا 
مثيل له في اميركا الشهالية . وقد أدى هذا التزاوج وغره من الخصائص 
الشتر كة الى توحيد نمط الحياة في امعرکا اللاتينية . وكان لوحدة النمط 
الحياتي أثرها ني توحيد التاربخ السيامي . فنشأت فيها ظاهرة سياسية 
مشتر كة ما تزال بارزة منذ عهد الك الاستماري حى الیسوم ۰ وهي 
ظاهرة بروز الا الديكتاتور الذي يسمونه «الکودیللو » . 

Shay‏ نماذج انسانية متنوعة «للکودیللو » . ولکنها كلها عاذج 
متنوعة لم واحد هو الحكم الديكتاتوري . ولا بد من الاقرار ol‏ 
هذه الاذج فرضتها ظروف أمير کا اللاتينية » وهي في حالة الانتقال 
من الاستعار إلى الاستقلال . وهي ظروف كانت أعسر ما عکن ان 
تكون عليه في فرة التحرر الاولى . وهي فترة ۸ تكن تتوفر فيها الوحدة 
الوطنية . ولم يكن الشعب بعد مهيأ“ اقتصادياً أو اجماعياً للحکم الدعوقر اطي. 
ولم يكن من اليسير ان يتصور أو ان بقام فيها أي بديل للحکم 
الديكتاتوري . 

ول يكن للقادة الذين حكموا في هذه الفترة العسبرة مجال واسع 
للاختيار بين الديكتاتورية والدعوقراطيسة . وكان بينهم أشخاص 
رسوليون أمثال المحرر سيمون بوليفار . ومكانته في امير كا اللاتينية 
كمكانة جورج واشنطن في اميركا الشهالية . ولكن ظروف کل منها 
تختلف عن ظروف الاخر . ولذلك لم يستطع بوليفار ان يتبع اسلوب 
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حکم جورج واشنطن ۰ واضطر OY‏ محكم فنزویلا وکولومبیا والبرو 
بصفة «رئیس دیکتاتور » . 

وکان بين هؤلاء القادة آبطال شعبیون آمثال رفادافیا في الارجنتین » 
وفرنسیا في الباراغواي » ودياز ولو في أول عهده في حکم الكسيك . 
وكان بینهم ساسة لم تكن همهم إلا مطاعهم الشخصية . وکان بینهم 
ee‏ اسبانیون کروزاس في الأرجتتين » وبينهم آشخاص نبتوا في 
آرضهم کالزعم المندي المكسيكي الكبير جویاریژ . وحاول بعضهم 
ادخال اصلاحات رئيسية . وأهمل الف الاخر الاصلاح » وعبثوا مر 
شعومهم . فكان بعضهم أصلح من البعض الاخر لخدمة شعو ہم ولکنهم 
استووا جميعاً في اعهاد اسلوب الحكم الديكتاتوري . وتساووا جميعاً في 
تجاهلهم لللستور » وفي اكتساب الانصار بالحاسنة » وفي تمع العارضة 
بالعنف والشدة . وتساووا أيضاً في عجزهم جميعاً عن اقامة حكم مستقر . 
وكان أحسن ما يسجل لأي منهم نجاحه في تحقيق بعض التقدم الاقتصادي 
والاجياعي في هذه الاقالم » الي عانت الجمود » وقاست التأخر لسنوات 
طويلة في ظل الحكم الاستعاري . 

ان للديكتاتورية في أميركا اللاتينية بنية نحتية نموذجية . فللديكتاتور 
حزبه . ولكن هذا الحزب يفتقر الى ما تمتاز به الأنظمة الحزبية الحديثة 
في أوروبا من انسجام ونظام . وجامع المنتمين للحزب الصلحة لا العقيدة . 
وأکتر هؤلاء المنتمن هم من أصحاب الوظائف » الذين يقوم انماؤهم 
على الولاء الشخصي لرئيس الحكومة لا للحزب . والنخبة الحاكمة هي 
على الأغلب اقطاعية . والصناعة ضعيفة إلا في المدن . وتتخذ ابماهر 
تجاه الحكومة موقف اللامبالاة . والحياة الاجياعية خاضعة خضوعاً قوب 
للتقاليد المحلية . وتسيطر التقاليد Lal‏ على تفكر النخبة . وقلا تقوم 
النخبة محرکات جديدة تتحدى مها هيمنة الثقافة التقليدية . والجيش هو 
اداة اة الحكومية لا للدفاع الوطي . وليس المهم في الجيش وظيفته 
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العسكرية أو فعالیته الدفاعية ۰ ولکن الهم فيه قدرته على أن یکون اداة 
للسيطرة السياسية . 

وليس هذ النوع من الديكتاتورية محاجة الى الاسطورة . فهو في 
غی عنها . وله طريقته الي نتسم Lp‏ العصبة الحاكمة ذروة الحكم . 
فهي في برجها العاجي تحبط مها كل مقومات النفوذ التي يؤمنها الحكم» 
وتقترن ما ممارسة السلطة . وتقف العصبة الحاكمة في القمة مطلة على 
الشعب » دون أن يكون هناك أي تواصل بينها وبينه . وتصدر من 
عليائها بیانات حماسية تلهب المشاعر » ولو الا فما ندر من التعببر عن 
سياسة ما . ولا يربط أفراد العصبة الحاكمة أي ولاء قوي للحكم أو 
لبعضهم البعض . ولذلك يظل الحكم القائم عرضة لانقلابات دسا 
مغامرون جدد كلا سنحت لأي منهم بادرة تشعره انه أصبح بوسعه ان 
يستولي على الحكم . 

ويساعد على هذه المغامرات موقف الشعب من الحكم القائم . فالشعب 
يتقبل الحكم لا لأنه يرضى به » ولكن لأنه بعيد كل البعد عن النشاطات 
السياسية » الي يقوم ما المتنافسون على السلطة . والعادات الي نشأ عليها 
مهیژه لهذا الرضوخ BY‏ سلطة قائمة . وتعزز التعالم الي تبشر ما الكئيسة 
روح النوع . ويعززها الفقر الذي يستهلك حيوية الشعب » ويبتز 
قابليته للنشاط ele‏ التحرري . وتستغل العصبة الحاكمة فقر الشعب 
استغلالا” سياسياً واقتصادياً : تستغله Lele‏ بالاعهاد على جمود الشعب » 
وعجزه عن محاسبتها على ما تقوم به من أعمال . فنخفي عنه كل ما 
تريد اخفاءه من أعمال . وتستغله اقتصادياً بنهب موارد البلاد في الظلام» 
فتكدس ثروات فردية ضخمة . ونیادی في هذا الاستغلال إلى أبعد حد» 
دون ان تخشی محاسباً » ودون ان OE‏ رأي رقيب . فيصبح الحكم أهم 
أداة من أدوات الاثراء الشخصي ۰ ويصبح الحاكم شريكا في الكسب 
للذين يقومون بالمشاريع الحكومية . فیتفامم معهم الارباح في كل مرة 
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پساعدهم فیها على ان ينالوا تعهداً بشق طریق جديدة أو التراماً بتشیید 
int‏ حكومية جديدة . 

هذا هو تموذج الدیکتاتورية العام في أميركا اللائينية . وهذا هو ما 
محدث في جميع بلادها الا في بعض البلاد ۰ الي ys obs‏ أحوال 
اجماعية تختلف عن الاحوال الساشدة لدی الا کمرية الساحقة . وتبدو 
الاحوال الختلفة بعض الشيء في البلاد القليلة » الي امتازت بالازدهار 
الاقتصادي . فساعد هذا الازدهار على تكوين طبقة متوسطة » وعل 
توعية الرأي العام » وعلى إعداد النفوس لتقبل الحكم الدعوقراطي » أو 
على الأقل لرفض الاشكال المتطرفة من الحكم الديكتاتوري الاوليغاركي. 
وظهرت بوادر مثل هذا التقدم في كولومبيا وجواتهالا والاوراغواي . 
وحدئت تطورات هامة في الشيلي . ولتجارب هذه البلاد الي ذکرنا 
دلالتها المامة . ولكن أبعد التجارب دلالة في دراسة الديكتاتورية في 
امير كا اللاتينية هي مجربة الارجنتين والمكسيك . 

وبلفت نظر دارس التجربة الارجنتينية أول ما يلفت نظره خضوبة 
الارض الارجنتينية . وتعود هذه الحصوبة الى اقليمها الزراعي الفسیح 
الروي بالماء . والارجنتين هي البلد الوحيد الواقع جنوبي «الريو جراندا,؛ 
الذي ينعم عثل هذا الاقلم انلصب الواسع . وعیل مناخ الارجنتين الى 
الاعتدال . وقد ساعدت خصوية الاقلم وسعته » |S‏ ساعد اعتدال الناخ 
على اجتذاب السكان الاوروبيين البيض الى الارجنتن . فأصبح أكثر 
السكان فيها > وني الاوراغواي الي جاورها . مز من الاوروبین المنحدرين 
من أصل اسباني . فأصبحت بذلك احوال الارجنتن مختلفة عن أحوال 
سائر بلاد امير كا اللاتينية . of é As‏ هذا الاختلاف الى قيام 
الدمموقراطية فيها بدل الديكتاتورية » إلا ان الثورات والانقلابات الي 
وقعت فيها هي أقل منها في البلاد الاخرى . ثم ان لهذا الاختلاف أثره 
في وضعها السياسي الراهن وني مستقبل تطورها السياسي . ويبدو هذا 
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الاثر في اقبال رأس الال الأجني عامة والريطاني خاصة علیها مأخوذاً 
مخصوبة مزارعها . وللكية هذه الزارع نظامها الاقطاعي الحاص . فهي 
مزارع کببرة علکها نفر قلیل من آشداء الرجال الأغنياء . وتژلف هذه 
الأقلية الاقطاعية بالاشتراك مع العصبة العسکرية» الارستقراطية الحافظة » 
الي قبضت آکر الوقت على مقاليد الحكم في الارجنتن . 

وتقف الطبقة الأرجنتينية التوسطة في وجه هذا التحالف بين الارستقر اطية 
والعصبة العسكرية . وهي طبقة تنمو نموا Melee‏ وتعتنق فلسفة سياسية 
تحبذ الدعوقراطية وتناهض الاقطاعية . وتناضل في مبیسل هذه الفاسفة 
نضالاة كان أهم نصر أسفر عنه انتخاب ایرمجوین لرثاسة الجمهورية . 

ولم يكن ابرجوین في فترتي راسته الحا الدعوقراطي SW‏ » ولکنه 
كان مع ذلك أول رئيس عراف الارجنتین باسلوب الحك الدعوقراطي . 
وذهب هذا الاسلوب مع الانقلاب الذي دبرته الرجعية ضده عام ۱۹۳۰ . 
ول of‏ هذا الانقلاب الى اقصائه عن الرئاسة فحسب : ولكنه أدى 
Lal‏ الى اضعاف تأثر الطبقة التوسطة في SAN‏ . 

وما تزال هناك عوامل كثيرة تقوي الطبقة الرجعية » وتوهن الطبقة 
المنوسطة . فالتقاليد الديكتاتورية عميقة الجذور . والاحكام الدستورية 
الد عوقر اطية أحكام شكلية أكثر مما هي تطبيقية . والرجعية الارستقراطية 
والعسكرية والا کلر كية تعبث ما دون أن تخشی أية قوة رادعة . وتغادی 
في هذا العبث مستخدمة فيه الشاحنات والافساد السياسي والجامات 
العنفية . ولا يؤلف الصناعیون بعد قوة كافية للحؤول دون هذا العبث. 
وتعامل الشر کات الصناعية الاجنبية الصناعيين الارجتتينين معاملة لا تساعد 
على تعزيز نفوذهم السيامي . فاأکتر هؤلاء الذين تعينهم هذه الشركات في 
الارجنتين هم من الاجانب لا من الصناعین الوطنیین . 

وتستغل الرجعية lp ee‏ السياسية في فرض سياسات وقوانن تخر 
نمو الصناعة » وسن تشريعات جمركية لصالح الطبقة الاقطاعية المزارعة . 


۳۹۵ 


وتعرقل هذه الصعوبات نمو الصناعة » ولکنها لا تستطیع أن تحول دونه . 
فالصناعة في حالة تقدم مطرد . واذا استمر تقدمها ۰ فلا بد لحا ان 
تشغل مکاناً رئيسياً في الاقتصاد العام . ويؤدي تقدمها الى ازدهار الحركة 
النقابية . وهي حركة مناوثة للاقطاعية تشتد قوما بالرغم من تضییق 
الحكومة علیها . وینجم عن کل هذا تزايد ضفط الرأي العام الليبرالي . 
ويرتفع هذا الضغط حیناً وينخفض be‏ آخر . وتتجلی حركة ارتفاعه 
واتخفاضه في نشاط الحزب الراديكالي » وفي نشاط الحزب CSUR‏ 
الذي يكر النتمون اليه في المدن الکری . 

‘srs‏ هذه الأحوال الي Aes‏ الأرجنتن تلف عن غير ها من 


بلاد ul‏ کا اللانينية 6 الجو لقيام صراع حزبي فيها بقوضص النظام 
الديكتاتوري القدم 34 ويفسح المجال لانيئاق حياة سياسية حديثة ۰ و شعر 


القابضون على ناصية الأمور بتأثر هذه الأحوال في الحياة السياسية . 
وتراهم بنظمون الانقلابات ديكتاتور؟ بعد الآخر على الطريقة الأمير iS‏ 
اللاتينية » ولكنهم ماولون في نفس الوقت تنظم ديكتاتوريتهم تنظيماً 
فاشستياً . ويقومون مهذه الحاولة» لبم يشعرون ان مهمة إسكات القوى 
المتعارضة تصبح كل يوم أصعب ما كانت عليه . ویشعرون ob Lai‏ 
0 الاقتصاد بواجه الحكومة عطالب جديدة » gt,‏ ها وظائف جديدة 
تعجز الديكتاتورية التقليدية عن الاضطلاع ما . وتفرض الطالب والوظائف 
3 على هذه الدیکتاتورية أن تنظم نفسها تنظیماً جدیداً . وتحتصاج 
Kall‏ ۰ ولتحسن وسائلها العسكرية والبوليسية» لیتستی ها القضاء 
على الجر کات المناوثة . وحتاج لر قابة آشد صرامة day‏ لتستطیع مواجهة 
العارضة . فالأخطار GF‏ بنظامها الديكتاتوري التقليدي من كل جانب . 
والمهيمنون على هذا النظام واعون odd‏ الأخطار . وقد حملهم هذا الوعي 
على ان يسموا حز مهم « الحزب الوطي الدعوقراطي ۾ . وينشدون من 
ذلك تأیید أبناء الشعب لحكمهم باذكاء الجذوة القومية ني النفوس وتحريك 
شعور العداء ضد « الارد الأمركي الشهالي » » وتبي مطامح استعاربة 
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ضد دول cet‏ . ولکن هذه الحاولات الرامية لکسب التأیسد الشعي 
لا عکن أن تضيّق الشقة الستفحلة بن مصالح هذه الفئات الهيمنة ومصالح 
الطبقة التوسطة الي تشند قونها يوماً بعد یوم . 

وتقع الکسيك في الطرف الاخر من أميركا اللاتينية . وهي دولة 
فدرالية تعتبر من أكر دول القارة . ونحتلف تجربتها کل الاختلاف عن 
تجارب الدول CPM‏ > شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأمركية 
e‏ ی ی ت فيها › والي مكنتها 

من الابتعاد عن الدیکتاتورية التقليدية الوعرة آکمر مما ابتعدت عنها أية 
0 دول pl‏ كا اللاتينية . ولکن كل هذا التغیبر لم يصل بعد الى 
التحرر من الديكتاتورية تحرراً Le‏ . وذلك بسبب الشقة القائمة بن سرعة 
التغیر ات الثورية السياسية وبطء التغير ات الاقتصادية والاجماعية . 

وقد تحررت المكسيك من اک الاسباني ني نفس الوقت الذي تحرر 
فيه غيرها من بلاد أميركا اللاتينية . وأصاءبها بعد هذا الثحرر ما أصاب 
غير ها من كوارث الحروب الأهلية والاضطرابات الداخلية . وحلت مها 
بالاضافة الى ذلك نوازل الحرب مع الولايات المتحدة » وبلايا الحملات 
العسکرية الأوروبية الي مهدت jos‏ لقيام حك الامبر اطور مکسیملیان . 
فنافا أذى هذه الاضطرابات والحروب والملات . وخسرت بعض 
أقاليمها . وابتلیت بالاحتلال الاجني . وعم فیها الاستیاء ضد حك 
مکسیملیان . فهزت كل هذه الرزایا شعور الشعب ۰ وأزكت وعيه 
القومي . وأدى هذا الوعي الى الثورة الشعيية » الي أعادت جویاریز الى 
الحم . واقترن الشعور القومي بشعور اجماعي تجلی ني الطالبة بالاصلاح 
الزراعي » وبالمضي في تنفيذ برنامج جوياريز لمصادرة أملاك الكنيسة . 
ولکن دیاز الذي خلف جوياريز ي الرئاسة أوقف تنفيذ هذا الرنامج . 
وأتبع سياسة عززت النمو الاقتصاديولکنها أوقفت Sos‏ الزراعي » 
وحالت دون نحرير الفلاح المكسيكي من العبودية . ونشبت منازعات 
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جديدة لدی سقوطه من الک عام ۱۹۱۱ . ولکن هذه النازعات أسفرث 
عن انتصار الحزب الثوري . فکان هذا الانتصار نقطة حول في تاريخ 
المكسيك بل في تاريخ أمر كا اللاتينية كلها . لأن هذا الحزب آدخل في 
فرتي رئاسة کارانزا واوبرمجون تغیرات جذرية لا عهد لمر کا اللاتينية 
با من قبل » cas‏ الزارع الكبرة عا فيها الزارع الي تملكها 
الكنيسة على الفلاحن . وأممت Boal‏ آراضي الأجانب وممتلكاتهم عا فیها 
امتیازات البترول الغنية . وسنت قواننن تشجع التنظم rll‏ ونفرض 
التعلم الالزامي . ونشب صراع عنيف مع الكنيسة > لأا حرمت من 
أكثر امتیازانها وصودرت منها أكثر أبنيتها . 

ول نحقق الثورة الامال العقودة عليها . ولم تنفعها صرامتها في التغلب 
على صعوبات یتعذر على أية ثورة مها بلغت من الشدة أن تتغلب علیها . 
وهي صعوبات ما تزال تعانیها الكسيك حى الیوم . وتبدو هذه الصعوبات 
في کل ما حاولت أن dis‏ الثورة من مشکلات . فقد جات مشكلة 
الأمية باعاد سياسة التعلم الالزامي . ولکن التربية ما ترال بالغة pul‏ 
في مناطق متخلفة تعتعر من ae‏ المناطق . وحاولت أن تقضي على الفقر 
والرض . ولكن الفاقة وأكثر الامراض الي تفتك بشعوب اميركا 
اللاتينية ما تزال واسعة الانتشار . وادخلت الاصلاحات الزراعية» ولکن 
التصر فات الحكومية والفردية الحرقاء أدت الى تجرید Stel‏ الجبال والغابات 
من آشجارها . واستم الفلاحون الاراضي الوزعة علیهم » ولکنهم طبقوا 
الأساليب التقليدية في الرراعة » فاضعفوا الانتاج الزراعي . وما تزال 
الصحراء قاحلة . وما يزال الکثرون من الفلاحن یفرون من جفاف 
آراضیهم ناشدین العمل في الدن المكسيكية أو في مدن الولايات التحدة 
الامر كية . فيتدفقون على هذه المدن غير مدربين على أي عمل من الاعمال 
الي يقبلون عليها . ويتحركون من مزارعهم الى الدن بحرية » لأن 
الثورة حررتهم من عبودية الأرض . ولكنها لم تحررهم من عبودية الفاقة. 
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dy‏ تستطع ان ترودهم بفلسفة جديدة للحياة بستبدلون ما التقاليد السلطوية 
الي آلفوها . ول تستطع الثورة أن تستبقي التواصل بینهم وبين القيادة 
السياسية . فهم OW‏ في طرف الحياة وهذه القيادة في طرف آخر . وقد 
فقدت هذه القيادة شعورها الرسولي عهمتها » وأصبحت زعامة انتهازية . 
bey‏ پزال اعضاژها ياقوت pall‏ عات حول الثورة دون of‏ بعنوا ما 
يقولون . لأنهم تحولوا الى عصبة مقفلة همها ان تحتکر الحكومة »> كا 
كانت حتکرها الديكتاتورية القدعة » وعلها الاساسي ان تستبقي سيطرة 
الحخزب بتوزيع الغنائم على الانصار » وبتعبثة القوة اللارمة للقضاء على 
أية معارضة لحكمها . 

لقد تراوحت حياة الكسيك بين حسنات هذه التجربة ومساوئها . 
وزادت مساوئها مع مرور الزمن . ولكن هذا لا يعي العودة الى النظام 
القدم . لأن الثورة حررت الكسيك من الاقطاعية . ولولا الانتکاس 
الذي تعانیه مع مرور الوقت ۰ لحنت المكسيك من هذا التحرر الحاسم 
أكثر بكثير ما جنته حى الآن . 

Sapte;‏ الثورة على بحسن الأحوال الاقتصادية Ld‏ بطيئاً . وكان 
ا ال des‏ مي Dl call‏ الةم :وان تن ast‏ 
البطء تصرفات الثورة » الي آرهبت الرأسماليين الأجانب » وحرمتهم 
من الضانات اللازمة لتوظیف أموالهم في الاقتصاد المكسيكي » فسحبوا 
رساميلهم . ولو بقیت لاسهمت في التقدم الاقتصادي . وبذلك تكون 
الثورة قد حررت الكسيك » وعرضنها Os‏ جديدة 6 ولکنها لا 
تكفي وحدها للتغلب على الفقر » أو لشقاء الشعب الصابر من الامراض 
المرحة الي یقاسیها . 

ولنحاول OW‏ ان نستخرج عيرة استعراضنا للاحوال السياسية في 
امير کا اللاتينية . ان هذا الاستعراض Way‏ على ان الديكتاتورية هي 
التتيجة الحتمية لانحسار الاوليغاركية الدستورية » ما دامت الستلزمات 


۳۹۹ 


الاقتصادية والاجهاعية للدعوقراطية غير متوفرة . ویظهر هذا فيا حدث 
لامر كا اللاتينية بعد ان تحررت من الك الاستماري . فقد ذهب هذا 
الحم في مطام القرن التاسع عشر دون ان يرك وراءه تقاليسد سياسية 
محلية . ولو وجدت هذه التقالید لمكنت القادة من اعماد نظم دستورية 
اوليغاركية تلائم ظروفهم . وقد حاولوا الاستعاضة عن هذه التقاليد 
بالبادیء الدعوقراطية » الي نشأت في آوروبا الغربية واميركا الشهالية 
ولكن المناداة od‏ البادیء » والاعجاب عسل البلاد الي اخذت ما 
شي ء » وتطبيقها شيء آخر . 

وم يكن في ظروف امبر كا اللاتينية ما يساعد على تطبیق هذه المبادىء 
تطبيقاً صحیحاً . فتجربتها في الحكم نحربة خحضوع ¢ وتجزئة واستبدادیف 
وعصبية اقليمية » وفقر مدقع » وتنازع بين الثقافات والاجناس وتواصل 
جغر اي عسير . ولا تتفق هذه العوامل كلها مع مستلزمات التجربة 
الدمموقراطية . ولذلك استعصت الدعوقراطية على التطبيق . وبرز المغامرون 
السياسيون » الذين عرفوا « بالكوديللو » » منتهزین الفرصة لاغتصاب 
السلطة . وأخذت تتوالى مغامراتهم » فيهوي أحدهم ويرتفع الآخر مكانه . 
واطردت الثورات والاضطرابات في ظل حكمهم . كما اطردت 
في الماضي في ظل أي حع ديكتاتوري . ولكنهم حققوا بعض الاستقرار 
من خلال كل هذا الاضطراب . ولعل التاريخ يعتير حکمهم مرحلة لا 
بد من عبورها. في الطريق من ام الاستعاري الى SLI‏ الوطي المستقرء 
الذي يبي استقراره على إجاع المواطنين . 


تختلف نظرة الباحثين الى الفاشستية والنازية. فالبعض پعتر ولا نموذجاً 
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واحداً من الدیکتاتورية » والبعض الاخر یعتروبیا تموذجين متلفن . 
وکیفا كانت النظرة اليهاءفان بینها وجوه تشابه ووجوه اختلاف . وأهم 
وجوه التشابه هو اما حرکتان نشأنا بين الفئات الدنیا من أبناء الطبقة 
التوسطة . واعتمدتا اسلوب تهییج عواطف الجاهير القومية . وتختلفان في 
هذا عن ديكتاتورية ريفييرا وفرانکو في اسبانیا » والدیکتاتورية الشيوعية 
في الاتحاد السوفياتي . فالدیکناتورية في اسبانیا تستند الى حركة رجعية» 
بها تستند الديكتاتورية السوفياتية الى FD)‏ العالية . واعتمدت الفاشستية 
والنازية leu,‏ للتوسع العدواني » وبررتا هذا البرنامج عا أصاب ايطاليا 
وألانیا من حيف اثناء الحرب العلمية الأولى . ولم يكن وضعها واحداً 
بعد انتهاء هذه الحرب 6 OF‏ ايطاليا خرجت منها غر cee‏ نالت 
من fb‏ ۱ ينا خرجت ی وت 
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ed‏ التوسعي . 


ولا تقل وجوه الاختلاف بينهما أهمية عن وجوه التشابه . ويبدو 
الاختلاف أول ما يبدو بين طبيعة العقيدة النازية والعقيدة الفاشستية . 
فالعقيدة النازية نهيمن على اللفس بيقينيتها هيمنة تامة . والعقيدة الفاشستية 
تقلبية وانتهازية . وظروف ألانيا الي أفضت متلر الى الحكم هي غير 
الظروف الايطالية الي حملت موسوليي الى الحكم . ولثن سلكت الحركتان 
السبيل الديكتاتوري الى الحكم وانتهتا الى مصير واحد ‏ الا ان الشبه 
ببن تجربتيها هو سطحي أكثر مما هو شبه عميق. ولذلك مسن ان تدرس 
كل منها منفصلة عن الأخرى . 

ان الحر كتين تحختلفان من حيث الايديولوجية وتتفقان في اسلوبا 
الديكتاتوري . وتتفقان في انطلاقها من فئة صغيرة بورجوازية تعاني فترة 
اضطراب افتصادي وقلق اجماعي > وتتقبل ازعم gold!‏ الذي lady‏ 
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بالحلاص من وضعها القلق . وحمل ها هذا الزعم اسلوباً ديكتاتورياً غير 
الأسلوب الذي أدى الى افزعة في ارب . الأسلوب الأول هو أسلوب 
السکرین ‏ الذي عافه الناس لما عانوا من ذل افزعة أو من هوان 
الانتصار الأبئر . ولکن الأسلوب الجديد هو أسلوب القائد الغوغائي » 
الذي عثل أسطورة سلطوية جديدة . ويتوق الناس لثل هذه الأسطورة» 
ويتطلعون لإنجيل ديكتاتوري جدید, ليذهب عنهم الشعور عرارة الاخفاق. 
والعروف لدى جميع الباحثين المتتبعين للتجارب السياسية منذ أقدم عهود 
التاريخ » ان التطلع لأسطورة سلطوية جديدة يشتد لدى الناس عامة 
والشباب خاصة في فترات الأزمات والمحن . ذلك ان النفوس تتوزع في 
مثل هذه ٠» Ol pal‏ والتقاليد تتداعى ۰ فتفقد الشخصية وحدتهاء وتصبح 
أقرب الى الانسياق مع الجمهور والانجراف مع الغوغاء . وبمهد هذا 
التفتت الغوغائي للشخصية السبيل لروز الزعم القادر على تحريك الشعور 
الغوغائي » وتمييج العواطف ابياهمرية . فیبرز الزعم مستغلا” حالة الطواعية 
النفسية والاجماعية» مستخدماً فصاحته الحطابية للتأثير في ال ماهر وتوجيهها 
کا يريد . وقد تكون للزعم البارز شخصية القائد المتعصبء أو شخصية 
المغامر السباسي . وشخصية هتلر من النوع الأول » وشخصية موسولبي 
من النوع الثاني . والشخصیتان تعرفان كيف تستهویان pale‏ > و AS‏ 
تستفیدان ما هي عليه من یأس » للظفر بطاعتها العمیاء . وقد یکون 
عدد هؤلاء الطاوعن قليلاة أول الأمر » ولکنه یتکاثر مع الوقت . 
وینساق الناس وراء الزعم تحت تأثر عادة الطاعة » gil‏ مارسوها مارسة 
مطلقة أثناء الحرب . ولذلك تکون الفترات ۰ الي تلي الحروب » أكثر 
الفئرات ملاعمة لروز الزعم الدیکتاتور . وتکون آنسب الظروف لتحول 
الجمهور لما وصفه نیتشه بأنه « قطيع حيواني مهيأ للطاعة » . 

وهذا ما حدث في ابطالیا وألانيا في الفترة التالية للحرب . وکان 
لانتشار الشيوعية الفضل في ابراز ار کات القومية ونحولها نحو الفاشستية 
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والنازية . OF‏ هذه JI‏ کات انخذت مقاومة الشبوعية حجة لاثارة الشعور 
القومي . فعمت العصابات الشيوعية والقومية . واشتد الصراع بینها . 
ونشبت الاصطدامات في الشوارع . وعبث کل فریق بالقانون Vole‏ 
ارهاب الفریق الآخر بشعاراته وبیاناته ومظاهراته واعتداءاته . وتبلورت 
الحركة القومية في حزب . واستفحلت اهوة بين هذا الحزب والنظام 
القائم . وأخذ یقوض دعائم هذا النظام » متقدماً لانتزاع السلطة منه 
وهذا ما فعلته الفاشستية في ايطاليا . فتسلمت الحكم بفضل اصطناعها 
لأسلوب العمل الجريء مشفوعاً بالتحركات الارهابية . ولا جاء هتلر 
لاستلام الحكم » كان كل شيء مهيأ لاحداث انقلاب ني الدولة . 
وكان التوتر في ايطاليا أخض منه في الانيا » لان ايطاليا خرجت 
من الحرب منتصرة . ولكن WU‏ خرجت منها مدحورة . وكان الشعب 
guys‏ يتألم أعمق الألم لذكرى هذا الاندحار . ولم يكن الشعب الايطالي 
بحس مثل هذا الألم . ول تكن ايطاليا كلها على حال واحدة. فأقاليمها 
مختلفة في غوها الاقتصادي » وأوضاعها الثقافية » وعواطفها الشعبية . 
وكانت الأقالم الشالية الصناعية البيئة الموائية لنشوء العصابات القومية 
الجديدة النادية عقاومة الشيوعية . فاشتد فيها شاط هذه العصابات . 
واتخذت شا رموزا اقتبستها من التاریخ الجمهوري الروماني . وکان 
موسوليي الصحافي الراديكالي pe‏ الفاشستية في میلانو . وسرعان 
ما بلغت عصبته قوة مکنته من تزعم الحركة القومية كلها . وساعدته على 
ذلك حالة القلق الي كانت تعیشها ابطالیا . وتقدم هذه DUI‏ السياسي 
الغامر والجريء الفرصة السائغة . وقد استغل دانتزیو الفرصة قبل موسوليني » 
ووضع يده بالقوة على فیوم . ولا دقت tele‏ موسوليي برز في دور 
البطل الساعي لتحقیق مطامح ايطاليا الامراطورية » الي اخفقت في 
نحقيقها أثناء الحرب . ول تكن هناك من جهة ماسکة لتقف في وجهه . 
بل كان الانقسام مستشرياً في کل مکان . فأخذ جمع الصفوف حوله 
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7 محت شعار مکافحة الشبوعية . ومد يده لجميع الذین برضون العمل معه 
في ظل هذا الشعار . فجاءه التأييد آول ما جاءه من الصناعیین التخوفن 
من الشيوعية . فأخذ يقوم ببعض التحر کات الحلية » وشجعه نجاحهسا 
على ان ینظم الزحف على روما . فتداعت الحكومة الواهية آمام هذا 
الزحف ۰ وأصبح موسوليي رئيساً للحکومة . 

وظل موسوليي Bd‏ حى وفاته . واعترت آفکاره في الحكم تقلبات 
کشر ة . ولکن {A‏ واحداً لم ais‏ عنده Tal‏ وهو مقته للدعوقراطية . 
وقد قام lel‏ منذ ان تسم الحم بوحي هذا المقت الشديد 0 
الدعوقراطي . فبدأ بإعلان ابتهاجه ١‏ لتفسخ جثة UT‏ الحرية » . dof,‏ 
هدم أجزاء البنية الرلمانية جزءاً بعد الآخر . فالفی جميع الأحزاب 
السياسية إلا حزبه » الذي أصبح يعرف « بالحزب » . وتسلط على مجلس 
النواب . وا في عملية التسلط هذه مرة واحدة الى الاغتيال حين دبر 
المؤامرة لقتل ماتيوتي . وحول منصبه كرئيس للوزارة الى منصب رئيس 
الحكومة .. وحمل السلطة التشريعية على اصدار قانون يعطي الراسم 
التنفيذية مفعول القوانين التشريعية . وجعل الحزب اداة الدولة . ونظمه 
تنظيماً تسلسلياً فاعدته زعامة الحزب المحلية » وذروته المجلس الفاشسي 
الأعلى . فأصبح بذاك نظام حكمه نظاماً شخصياً . وقيد اعضاء الحزب 
Guy‏ الطاعة المطلقة لأوامر الزعم . وانتشر تلقين منظات الشياب مبادىء 
الطاعة للنظام الفاشسي والولاء لشخص الزعم . وشكل جیشاً خاصاً من 
فرق القمصان السوداء ترتبط به وتعمل في خدمته . فأصبح النظام 
الفاشسي حقيقة بنية الحكم في ایطالیا . ول يبق من النظام القدم الا 
بعض المظاهر كالملكية الي احتفظ ما كواجهة خارجية . ولكن الملك 
كان ملك ولا حکم . وكان موسوليي هو SLI‏ الحقيقي» والسید المطاع 
في ايطاليا »> معتمداً في ذلك على كتائيه الفاشستية الي تدين له بالطاعة 
العمياء . 
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ان الديكتاتورية الفاشستية هي دیکتاتورية شخصية . وطابعها الشخصي 
ظاهر في خلوها من at‏ فلسفة امجابية واضحة المعالم . وهي في هذا آقرب 
الى دیکتاتورية امير كا اللاتينية منها الى الديكتاتورية النازية أو السوفيانية . 
ونظامها الحزبي قائم على المصالح لا المبادىء . فزعماء الحزب يمجتمعون 
حول المصالح أو حول شخصية الدوتشي . والدوتشي يبشر مخضوع الفرد 
للدولة » ويدعوه SEY‏ المثل الأعلى لولائه . ويبشر الدوتشي هذا 
الحضوع للدولة بدون ان يوضح ما تدعو له الدولة » وبدون ان يبان 
ما عکن ان بناله الفرد منها مقابل ولاثه المطلق ها . فلاذا يطلب من 
الفرد إذاً ان يتنازل عن فرديته للدولة ؟ وما هو جزاؤه على ذلك ؟ 
أيكون هذا الجزاء هو الكلات الماسية الي يسمعها من الدوتشي ؟ وماذا 
تقول له هذه الكلات ؟ اما تناشده ان يتعلق عجد ايطاليا » ونحثه على 
العمل لاحياء عظمة الامرراطورية الابطالية . ولرعا أخذت هذه الكلات 
بلبه » وحرکت شعوره الوطي وارضت آانیته القومية » ولکنها لا تقدم 
له أي شيء محسوس . والفلسفة الفاشستية الي تعر عنها هذه الکلات » 
يغلب الشكل فيها عل الجوهر ۰ وتطغى الحركة على الاحاء » وبحل 
زخرف اللفظ فيها محل عمق العی . ولذلك نظل للفاشستية لغتهاء ويظل 
للشعب لغة أخرى تحتلف عنها . وتردد اللغة الفاشستية بعض العبارات 
الفخمة کعبارة القدر التارخي وارادة الدولة الي لا تقهر . وترن هذه 
العبارات في آذان الجاهير . وتشعر هذه الجاهير ببعض الامان وبعض 
التحسن الادي في ظل الك الفاشسي . ولكنها تظل مع ذلك بعيدة عن 
التأثر بزخرف العبارة المجردة من أي معي عميق . ويظل شأنها مع هذه 
العبارات شأن من يصغي الى قصة [EUS‏ ضخمة ومعانيها تافهة . 

dy‏ يكن بوسع صاحب هذه الكلات الضخمة ذات العاني التافهة ان 
يكسب تأبيد الشعب الحقيقي لفلسفته الكلية الفاشستية . وکانت لوسوليي 
اختباراته كمغامر سيامي » وكداعية للعالمية » وكمريد لمكيافيلي . ولكن 
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هذه الاختبارات لم نکن تكفي لتمکینه من ضمان البقاء لفلسفته الفاشستية . 
و يكن بوسعه ان جمع صفوف الشعب الايطالي حول هذه الفلسفة أو 
حول قضية عامة واحدة . ولم يكن في مقدوره ان محتفظ بتأثره على 
الشباب آمدا طویلا" » وان محول دون ظهور التناقض في الابدبولوجية الي 
پیشر ما . وقد ظهر هذا التناقض نتيجة للبون الشاسع بين الايديولوجية 
الفاشستية وايديولوجية النخبة الابطالية . فالايديولوجية الأولى تدعو لطاعة 
الزعم طاعة عمياء » وللتقيد بالنظام تقيداً مطلقاً » ولاخحضاع lal‏ صد 
الفردية لاهداف الدولة ¢ وللاهتداء قي السياسة حدس الز عم العصوم . 
ولكن ايديولوجية النخبة GbE‏ عن هذا » ونقرب من تفكير سوريل 
کرک قرب من a‏ مكل »وین حل الاعان بالنخبة نفسها 
لا بشخصية الزعم tak de‏ ارم هي الى تصنع التاریخ » ونحرك 
الجاهير الراكدة » وتنسج ها الاساطير الي نخدم 5 النخبة . 

وتجترح النخبة وهي غارس السلطة ار بطولية » تتجاوب فیهسا 
مع الحاجات الظرفية العملية » ولکنها لا تعبأ بالتقالید ولا fat‏ بالتاریخ. 
وايديواوجية النخبة هذه Uke‏ کل الاختلاف عن الابدیو لوجية الفاشستية . 
وقد Clb‏ السطحية تسيطر على دعوة القاشستر شستية الكلية . ولذلك ۸ تستطع 
ایدپولوجیتها ان نحل محل ابديولوجية النخبة » ولم تستطع النفاذ الى فکر 
الشعب . 

واصطدمت دعوة الفاشستية الكلية بالكنيسة الكاثوليكية . وجاء هذا 
التصادم نتيجة محتومة لوجود مقر هذه الكنيسة في روما » ولا هي عليه 
من نظام مركزي؛ومن عالية یکسبانها قوة تتعارض مع طموح الفاشستية 
لأن تکون هي القوة الوحيدة المسيطرة على ايطاليا . وقد وعى موسوليي 
منذ البدء قوة الكنيسة » وأدرك ضرورة الاتفاق معها تمام الادراك . 
فغر موائفه السابقة من الدين » ليستطيع التوصل الى هذا الاتفاق . 
فأعاد العربية الدينية للمدارس » وعن من رجال الدين مرشدين لنظات 
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الشباب الفاشسي . وعقد اتفاقاً مع الفاتیکان حددت فيه منطقتا احتصاص 
الدولة والكنيسة . ولکن هذا التحديد لم يكن واضحاً کل الوضوح » 
dy‏ یود الى وقف التصادم بين السلطتين الزمنية والروحبة . فقد انفقت 
السلطتان الفاشستية والکائوليكية على اشیاء » ولکنها اختلفتا » وهما تطبقان 
هذا الاتفاق » على أشياء احری . اتفقتا على التبشر بقدرة السلطة الي 
لا نقهر » ley‏ الدعوة للاستمساك بتسلسلیتها ونظامیتها . ولکن كلا 
منها Cre‏ بذاك ساطتها هي لا سلطة الفریق الآخر . وارادت کل منها 
ان تستأثر باقصی ما عکن من القدرة لنفسها . و کان الشباب عط انظار 
oy‏ . ولذلك تبلور التصادم بینها ي التنازع على تربية الشباب . فنادت 
الدولة الفاشستية محقها في ان تسیطر على عقول رعایاها وأجسامهم 
ورفضت الكنيسة الكاثوليكية التسلم هذا الق رفضاً by‏ . 

وظل الصراع اللحفي مستمراً بين الاثنتين . ولم يكن الاتفاق الذي 
حققه موسوليي ST‏ من تسوية قلقة استحال تطويرها الى تعاون حقيقي 
بين الدولة الفاشستية والكنيسة الكاثوليكية . 

وظل التناقض بن الجوهر والشكل » والتباين بين القرل والفعل يضعف 
من نداء الفاشستية للشعب الابطالي . ولكن حكمها لم يكن يستند الى 
الوسائل الاقناعية بقدر ما كان يصطنع الوسائل الاكراهية . وكان يستخدم 
هذه الوسائل لیفرض سلطانه على الشعب من عل . فيلغي الحريات الفردية» 
ويسلط على الناس البوليس السري ۰ ويطلق عليهم جواسیسه » وبملاً 
السجون بالعتقلن ويقذف المواطنين بالرعب بدلا“ من حكمهم بالعدالة . 
وأصبح الک الفاشستي آشبه ك | آجني بفرض نفسه على ایطالیا بالحديد 
والنار . وأصبح کم من انصاره من التفعن عمغائمه لا من المؤمنين 
عبادئه . وأصبح الناس أقل Lae‏ لما يسمعون حول رسالة الدولة . 
ssl,‏ نفرسهم آفل تقبلا" للتلقن المذهبي الفاشبي . وباتوا ینظر ون 
الى oe‏ والاحتفالات الفاشستية نظر نهم الى الحركات التمثيلية . 
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و ينج التنظم النقابي الفاشسي من التناقضات ۰ الي ظهرت في 
غبره من التنظیات الفاشستية . ولكن ظهوره في هذا التنظم أشد Te‏ 
لأن الفاشستية تباهي بأنها دولة التنظم النقابي » وبأنها هي رائدة هذا 
التنظم . ويعتعر موسوليي ان هذا التنظم هو أعظم ما اسهم به في تقدم 
ايطاليا . وتعود فكرة هذا التنظم لديه الى أيامه الاشتراكية الأولى الي 
أخحذ فيها « عفهوم الدولة الوظيفي » الذي تعلمه من سوريل . ويتبلور 
هذا المفهوم في تنظ النقابات تنظيماً مهنياً . وقد ge‏ بهذا التنظم روسوني 
احد أتباع سوريل . وعمل له أول الامر في الوسط المالي الراديكالي في 
الولايات التحدة . ولكنه ما لبث ان وضع خطة في مطلع العهد الفاشسي 
J‏ ایطالیا » لاكتساب تعاون النقابات القومية في تنفيذ هذا التنظم . 
وأدى الغاء هذه النقابات الى تعدیل اللعطة AST‏ من مرة » حى انتهت 
الى خطة بالغة الاتقان » لدمج جميع نقابات العال وأصحاب العمل على 
مختلف المستويات المحلية والاقليمية في تنظم واحد ترأسه اثنتان وعشرون 
نقابة وطنية . واعتعرت الفاشستية هذا التنظم التقابي حدثاً ورباً فاصلا" . 
ووضع الكتاب الفاشست وي مقدمتهم موسوليي كتبآ لشرحه والتهليل 
له . وصورت هذه الكتابات النقابات كأدوات مستقلة استقلالا" ذاتيا 
للدولة الحديثة . واعلنت ان التنظم السياسي » الذي تنضوي تحته التقابات 
هو حجر الزاوية في التنظم الفاشسي » وانه من مبتكرات الفاشستية الي 
عکنها ان تفاخر ها . وذهب الكتاب في هذا التفاخر الى أقصى الحدود . 
فرأوا في هذا الابتكار التنظيمي الحل لجميع المعضلات الاقتصادية . 
ورأوا فيه اداة الحكومة التخطيطية الكيرى . ورأوا فيه البدیل القوي 
للر انات الدعوقراطبة البالية . واعتيروه الجواب الفاشستي على الشيوعية » 
والوريث الشرعي للرأسمالية . 

ولا تتفق كل هذه الادعاءات مع الواقع . فل تكن النقابات gst‏ 
من ادوات ثانوية للفاشستية . وم يكن ها استقلاها الذاني dy ٠‏ تستطع 
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تغیر النظام الاقتصادي » ول تمارس التشريع . ول ينشأ مجلس الفاشست 
والتقابات إلا في آخر عهد SAI‏ الفاشسي . ول یکتسب أي شان بقارن 
بأهمية الجالس اليابية . ول یسمح لا کتر العال من تلف الفئات بالانماء 
لختلف النقابات . وظل دور هذه النقابات محصوراً عساعدة الحزب 
الفاشستي على توطید سلطانه » وبتأمن الطاعة الطلقة لارادة الدوتشي . 
وظلت وظيفتها التشیق بن الصالح الاقتصادية والادارات الاقتصادية . 
وقد قامت ذا التنسيق بفعالية تامة . 

وظلت هذه التنظيات النقابية جزءاً من التنظيات الشاملة » الي أفامتها 
الفاشستية tad‏ الشعب لتأبيد نظام حكمها . وكانت هذه التنظمات كثيرة» 
وان افتخر الفاشستيون بتنظيمهم النقابي أكثر من افتخارهم بأي تنظم 
آخر . وكانت حاجتهم ماسة odd‏ التنظيات » لیقضوا مها على الهوة الي 
تفصلهم عن الشعب . وكان من أهمها Sle‏ الشباب » والوكالة احاصة 
alt‏ الثقافية » Oley‏ الحيئات واللجمعيات المتفرعة من المنظات الفاشستية 
ومن الحزب ۰ فاستعملوا كل هذه النظات كما استعملوا المدارس» لكي 
يطبعوا الشعب بطابعهم الفاشسي . ولكنهم ۸ یفلحوا في ذلك . لان 
ديكتاتوريتهم قامت كا نقوم سائر الديكتاتوريات على الحوف من الشعب . 
ty‏ هذا الحوف من الشعب الى التخوف من حرية الشعب . ولذلك 
عملت الفاشستية رمان الشعب من أي تعببر حر عن ذانسه . فأشاعت 
اللوف . وعاشت على الحوف . وکانت gt‏ أشد ما تخثی القرى 
الي عکن ان تنطلق من افکار الناس ومن فعالياتهم العفوية . فعمدت 
الى اغراق ذلك في خضم التنظم الصاخب . وحاولت مداراة 
خوفها وراء الادعاءات الصارخة والمطامح البالغة . وحاولت ان تكون 
وحدة مصطنعة لتابعة المقاصد الانيراطورية التوسعية . ونجحت في غزو 
الحبشة . وكان هذا آهم نجاح U‏ على الصعيد الخارجي . فاجتهدت في 
ان تستغله استغلالا" دعاويً واسع النطاق . ولکن الدعاية > مها كانت 
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متقنة » لا GSE‏ الدیکتاتورية من السيطرة افادئة على الشعب . وقد 
أخفقت الديكتاتورية الابطالية في تحقيق هذه السيطرة » بالرغم من کل 
ما فعلته لحمل الشعب على تقدیس الصورة السامية الي قدمتها له عن 
نفسها . ولکنها لم تستطع ان تخفي co‏ التباین بين الصورة والواقم . 
و کان هذا التباين مصدر اخفاقها . 

وحاولت النازية ان تضع عوذجاً دیکتاتورباً Gye‏ الأصل الفاشسي 
للنموذج من متلف الوجوه . و کانت شخصية هتلر تلف عن شخصية 
موسوليي . فهتلر هو مثال الدیکتاتور التعصب » وموسوليي هو مشال 
الدیکتاتور الغامر . وم يكن هذا الاختلاف ولید الصدفة وحدها » بل 
كان Lal‏ نتيجة اختلاف ظروف البلدين . وکان الشعب الابطالي بعد 
الحرب العالمية الاولى Gi‏ ومستاء » ولكن الشعب الالماني كان يعاني ألم 
اهز عة . وجاءت التجارب السياسية والاقتصادية » الي مر be‏ منذ ان 
انتهت الحرب تزید من هذا الألم » وتعمق الاحساس بالهانة ۰ الي 
خلفتها الشروط القاسية » الي فرضت عليه في معاهدة فرساي . ول 
يستطع النظام الدموقراطي » الذي أقامه دستور فهار ان يواجه العضلات 
الجديدة مواجهة ناضجة . فهو أول نظام دعوقراطي حقيقي في تاريخ 
المانيا . ویتطلب تطبیقه وه القوى السياسية الدمموقراطية . ولكن القوى 
السياسية الالمانية كانت مبععرة oy‏ الیسار والیمن تيعيراً هائلا" . ویسیطر 
الشيوعيون على أقصى اليسار » وتنمو قوتهم Tye‏ متواصلا” » مهد النظام 
القائم بأخطار جسيمة . وتتصدی لهم في صف ined‏ المحافظ قوى النلاء 
والحر کات القومية الجديدة » الي حاول اجتذاب الطبقات المتوسطة . 

وکانت هذه الطبقات dade‏ ضحایا التضخم Su‏ المريع > الذي حل 
پالانیا عام ۱۹۲۳ . وجاء هذا لتضخم مظهراً من مظاهر الأزمة الاقتصادية 
الستفحلة . ول يكن يستعصي على الانيا التغلب على هذه الأزمة » اولا 
ان أوروبا والولايات المتحدة اعتمدتا سياسة اقتصادية غير الي سارتا 
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علیها في الفترة الفاصلة ما بين الحريين العالیتن . ولکنها امخذنا سياسة 
OIL!‏ اشمر کية taal‏ . فکان هذا tht‏ اتتصادباً Gob‏ يضاف ال 
مجموعة الأخطاء السياسية ۰ الي اقترفها في تلك الفترة المسؤولون عن 
السياسة الدولية . وكان من عواقب هذه السياسة الاقتصادية الغاشمة استفحال 
الازمة الاجماعية في المانيا . وانتشرت البطالة انتشاراً لم يعرف له مثيل 
من قبل . فأصبح الشعب الالماني يعاني الحرمان الاقتصادي في نفس 
الوقت الذي يعاني فيه المهانة »الي خلفتها له المزعة في الحرب . فخلقت 
هذه المعاناة الجو الملائم لنشوء الديكتاتورية . فاستفادت الحركة النازية 
من هذا ابو لبث دعونها بين مختلف فثات الشعب . وأخذت تضم تحت 
رايتها الخلص لوطنه ¢ والباحث عن سبیل جدید لدمته » والداعي 
للعدوانية » والشاب الحالي النفس من أية ايديولوجية » والرجال الذين 
جرحت ic jbl‏ كبرياءهم » وشوه الاخفاق مثلهم العلیا . وانخذت من 
جمیع هولاء سلمها الى السلطة . 

ولکن ab‏ هؤلاءلم یکفل للنازية نصر؟ feb‏ في الانتخابات الالمانية. 
فظلت عرضة للتقلبات السياسية » تتقدم حیناً وتتراجم حیناً آخر . فحملتها 
هذه التقلبات على ان تسلك طریقاً للسيطرة Gye‏ في هوله الطریق الذي 
شقته الفاشتية أمامها . فعمدت الى القضاء على کل أثر من آثار الحياة 
الدستورية . ونظمت الحزب تنظیماً تسلسلیاً ضیقاً . وأقامت حرس الفوهرر؛ 
وفرق الحزب ۰ والبولیس السري › والجهاز الدعاوي في وزارة الدعاية 
والتنور الذي تزعمه جوبلز » ومعسکرات الاعتقال » ومعسکرات العمل » 
وادارات التلقين الايديولوجي . وجعلت هذه النظات والژسسات تطبق 
سیاستها بشدة مجاوزت کل ما عرفت به النظات الفاشستية من شدة . 

فأصيدت بذاك السيطرة النازية على الک سيطرة تامة . وأصبحت 
المانيا في حالة استسلام هذه السيطرة . وختلف معبى هذا الاستسلام 
للدیکتاتورية عن معناه في روسیا . فروسيا هي أول من عرف ابرز مثل 
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للدیکتاتورية الحديثة الطلقة . ولکن حالة الانیا لدی قيام الدیکتاتورية 
فیها نختلف عا كانت عليه حالة روسیا لدى قیام الديكتاتورية فيها . 
فالمانيا بلد متقدم في الصناعة . وهي متقدمة ثقافباً . ولكن كل عوامل 
التقدم هذه لم نحل دون توصل الديكتاتورية النازية الى السيطرة عليها 
سيطرة نامة . وسلکت النازية أقسى السیل لتحقيق هذه السيطرة . فأخرست 
أي صوت من أصوات العارضة . وحملت الكنيسة الروتستنتية على 
التعاون معها » بدون ان تلقى منها إلا مقاومة خفيفة . وضيقت على 
الكنيسة الكاثوليكية تضييقاً جعلها عاجزة عن أي عمل . وحالفت مع 
النبلاء أول الأمر » الذين ظنوا انهم سيكونون هم المسيطرين . ولكنها 
ما لبقت ان جرم وراء عربتها . وحلت هیثات القومین الیمینین . 
وأعضعت القيادة العسكرية القدعة لسلطاما. واستهوت الصناعیین و الماليين . 
OSs‏ بعضهم كثايسن قد أسدى للحر كة خدمات ساعدتها عل النجاح . 
فلا cod‏ انلبت علیهم . و مجدوا افضل من الالتجاء لاد آخری . 
وأما الذين قاوموا روح الحركة وأساليبها سواء من اللیبرالین أو 
الدعوقراطیین الاجياعيين أو الشيوعيين أو الزعماء الديئيين » فقد ادخلوا 
السجون ومعسکرات الاعتقال ١ `  .‏ 

وبلغت النازية مکانة في النفس الالانية لم تستطع الفاشستية ان تبلغها 

في النفس الايطالية . ويبدو الفرق بن مكانة الاثنتين ي الفرق بن تعلق 
الشعب الايطالي عوسوليي وتعلق الشعب الالماني هتار . فقد عير الشعب 
الابطاي عن تعلقه عوسوليي عظاهر كثرة : ولكن هذه الظاهر é‏ تبلغ 
هالة التقديس » الي خلعها الالماني على هتلر . وكان الايطاليون محتشدون 
في ساحة البندقية لتحية الدوتشي : ولکن احتفالات نورمرج ¢ الي 
ينظمها الحزب النازي» كانت 7 شي ء گر اسم عبادة للفوهرر . وأصبح 
الالمان يسلمون على بعضهم البعض بعبارة : محيا هتلر . وأصبحت هذه 
العبارة عنواناً Lule‏ على الكرامة القومية المنطلقة من جديد » بعد ان 
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اصابا ما اصامها من هوان افزعة في الحرب . واصبحت التحية الجديدة 
Th,‏ لطاعة الحقيقية » التي يدين بها الالان لزعیمهم . فاذا ما طاب 
منهم الاکثار من النسل » ارتفعت نسبة الوالید بسرعة الى أعلى هما 
كانت عليه . ولم يلق موسوليي مثل هذه الطاعة من الايطاليين . 
ولم تحظ النداءات الي سبق بها هتار لاکثار النسل بأي تجساوب 
یذکر من قبل مواطنیه . ونسبة الوالید عاليسة في ایطالیا . ولا اراد 
موسوليي ان يرفعها لأعلى ما كانت عليه » اخفقت دعوته » بيا 
بجحت دعوة هتلر - EY‏ باهراً . 

واصبحت دعوة هتلر عا تنطوي عليه من عدوانية وانتقامية وصوفية 
وبساطة وبربرية » وكأنها انجيل قومي جدید لشعب GUY‏ . وآخذوا 
محورون کل شيء من الفلسفة ال الأدب الى الفن الى العلل > لیجعلوه 
في خدمة الانجيل الجديد »› الذي اصبح دستور الدولة . dy‏ تعد رسالة 
الدولة تعلو کل ثيء فحسب > ولکنها اصبحت نتوي کل شيء . 
واصبحت تطبق في سیاستها الى أبعد حدود التطبیق المبدأ العروف: کل 
من لیس معنا فهو علینا . 

واصبحت الدولة اداة الدیکتاتورية النازية . ولذلك خلعت علیهسا 
قدسية جعلتها فوق کل ثيء على الارض ۰ وجعلتها دولة تختلف عن 
أية دولة من الدول الاخری . وباتت آشبه شيء بالاله الجبار » الذي 
تقدم له تضحية لا حد لا . ول يعد للفرد ان یقیتم أي شيء فضوق 
تقييمه لهذا الاله » ولم يعد له ان یطمح OY‏ بضع اي عمل فوق خدمته 
له . ولم يعد له ان یتجاوز بنظره حدود دولته القومية . فالقومية هي 
کل يء ۰ والدولية هي لا شيء . بل هي مرض معد على الواطن 
السلم ان يرأ منه . 

وانطلقت النازية اول الأمر كا انطلقت الفاشستية من امشاج فكرية 
تألف منها برناجها . ودعي الحزب اول ما دعي « حزب العال الا لمان 
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الوطی الاشراکی » . وهی تسمية دبموقراطية مقصودة . والمقصود 
منها استعال الشعارات الدعوقراطية في سبیل القضاء على الدعوقراطية . 
وارید منها Teal‏ ون Sis‏ الزب ومتلف باود برناجه تعبئة جمیع 
الفئات الستاءة لتأبيد Gt‏ » مها كانت مصالحها متعارضة . ولذلك 
كان من أهم ما Gols‏ به الحزب التحرر من a‏ عبودية المصلحة » 
وكان pal‏ ما يرمي اليه ايقاظ وعي قومي جامح تتولى عصبة صغيرة 
من الزعماء قيادته قيادة لا هوادة فيها . 

ولا تسلمت هذه العصبة الح »> اخذت تتفئن في تلقين الناس 
ابديولوجيتها . واخذت DE‏ الرأي كما احتکرته کل ديكتاتورية حديثة. 
فالرأي الوحيد القائم هو tly‏ الرسمي . واما الرأي العام فلا وجود له . 
واذا كان موجوداً ۰ فانها هي وحدها القيّمة على التعبير عنه . والغيت 
جميع عمليات التعبير العفوي عن الرأي العام » ass,‏ کل هذه العمليات 
لادارتن رسميتين : وزارة الدعاية بادارة جوبلز والبوليس السري بادارة 
le‏ و کل وا من هاتين الادارتن تكمل الاخرى : فادارة جوبلز 
تستعمل كل الوسائل النفسية الممكنة لامجاد يديل رسی للرأي الحر › 
وادارة هلر تستخدم العتقل لاسكات كل من soa‏ بادا رأي حر . 
ولولا هار لا استطاع جوبلز ان يؤدي وظيفته على الوجه النشود . 

وسيطر على الايديولوجية النازية المفهوم الالماني العشائري ٠»‏ الذي جعل 
روح الجاعة المحرك لكل شيء . واصبح کل ما تقوم به النازية تحقیقاً 
لروح الجماعة الالمائية . واصبح هتلر هو مجسم هذه الروح sally‏ عنها. 
واصبح له الفضل في التنويه ذه الروح في كتابه : كفاحي . 

ولكن المفكرين ما لبثوا أن توسعوا في شرح هذا الفهسوم » حى 
صاغوا منه صوفية قومية جديدة . وكان ألفرد روزنيرج في طليعة المبشرين 
هذه الصوفية بي کتابه : « اسطورة القرن العشرين » . واعطاها ني 
هذا الكتاب صيغة فلسفة للروح الالمانية الحالصة الظافرة . وظفر هذه 
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الروح هو في نحررها من النظریات والاساطير io‏ استعبدت فکر 
الانسان » والي قضت على طهارته العرقية » وافسدت الضارة CAL)‏ 
كأساطر الاشتراكية والفردية والاسونية والانسانية » واسطورة الدعوقراطية 
المتتكرة للعرقية » والاسطورة اليهودية ۰ والاسطورة الحديفة السلمية 
السيحية التحدرة من اصول سورية او من اصول مجهولة . وکل 
روح هذه اساطر حررت منها الروح GUY‏ بففض ل اشراق فور 
النازية . فاصبح بوسعها ان تقدم هي الاسطورة الي ترتقي te‏ القرن 
العشر ین . 

ان روح الجماعة GUY‏ مجسمة في الدولة . هذا ما قاله هیجل قبل 
ان تنادي به النازية . ولكن النظرية النازية حول الموضوع لم تستمد من 
هيجل وحده بل من مصادر متلفة . اخذت من هيجل تقديسه للدولة» 
ورفعه اياها لنزلة إله القبيلة القدم . ولكنها اقتبست ایضاً من التقالید» 
ومن الفولکلور الشمي > ومن الفلاسفة الالمان في القرن التاسع عشر 3 
ومن النظریات الرجعية العاصرة حول الارض والعرق » الي قال با 
تشمبرلن واشبنجلر » وصاغت نظریتها من کل هذا اخلیط » وقدمتها 
للشعب الالاني كانجيل جدید » لرفع بها معنویاته » الي اضعفتها از عة 
العسكرية » ولتبعث روحه الي فتك بها اليأس الاقتصادي . 

واعلن هذا الآنجيل الجديد » ان الشعب الالماني هو الشعب الختار» 
وان ابناءه سرئون الأرض وما عليها . وجاء هذا الاعلان تعويضاً 
للالان عن الحريات » الي حرمهم منها الرايخ الثالث . وجاء بلسماً 
للجراح الي انوا بها في فترة ما بعد الحرب . وقد هيأت هذه الجراح 
نفوسهم التهيئة العاطفية اللازمة للسير وراء الز عم » الذي يدغدغ مشاعرهم 
عثل هذه الوعود الانجيلية . 

وهكذا حمات الانيا بالدولة النازية وولدنها وهي في حالة ازمة . 
وظلت هذه الدولة تثر ازمة بعد اخرى » لأنها لا تستطيع ان تعيش 
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في عالم يسود فيه السل . وطلت مخلق حالة توتر بعد أخرى » لان 
التوتر قوام حياتها . واصبح لزاماً علیها ان تدفع التوتر الى حده العنفي 
الأقصى ۰ WY‏ هي نفسها ابنة التوتر والعنف . والحرب هي منذ البدء 
مرر وجودها . ولذلك لم يكن لها بد من الانتهاء الى الحرب . ول تكن 
تعلن نواياها السلمية الا لتخدع الآخرين عن مقاصدها الحقيقية » ولتستغل 
حالة الافلاس السيامي المشينة » الي يعانيها قادة ديموقراطيات اوروبا 
الغربية . فتمكنت بذلك من اعادة تكوين قوامها السلحة . واستثمرت 
خوف هؤلاء القادة من الشيوعية الى ابعد حدود الاستهار . واستطاعت 
ان نجسم الحطر الشيوعي من انشغال EV‏ السوفياتي بالبناء الداخلي » 
واعراضه عن الغامرات التوسعية العسكرية . ولكن القادة الدعوقراطین 
كانوا مع ذلك يتوجسون الحوف من الحطر الشيوعي . وكانوا يتابعون 
سياسة GI‏ الجمركية » الي قوضت اقتصاديات الدول الصغيرة » الي 
خلقتها معاهدة فرساي » وجعلت منها ضحايا سائغة للعدوان النازي . 
فاستفادت الديكتاتورية النازية من هذه الاخطاء الدعوقراطية . واخذت 
تتابع تنفيذ برناجها بنداً بعد الآخر . فحققت اعادة التسلح » وتحولت 
منه الى الغزو . واخذت ode‏ بالحرب » فتنال Wp‏ التهديد اكثر ما 
كانت تأمل . ولكن كل ما الته لم يكن يكفيها . ول يكن لها بد من 
متابعة تنفيذ برنامجها بالحرب . فشنت هجومها الصاعق على بولونيا » 
فاحرزت انتصارات ساحقة في وجه الدول الدبموقراطية » الي لم تكن 
مستعدة لمقاومتها . واخذتها نشوة الظفر » وقادها شيطان الحرب الى 
خوض المعركة ضد الانحاد السوفياتي . فحققت بذلك قدرها الحربي » 
وذهبت الى حتفها المنتظر تحر معها الديكتاتورية الجاورة Ub‏ » الي دخلت 
الحرب نحت رايتها . 
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الدیکتاتورية السوفياتية 


تقدم الدیکتاتورية السوفياتية نموذجا دیکتاتورباً يبلغ من الطرافة والئورية 
Te‏ بجعل منه تموذجاً YR‏ بذاته »> ومجعله ee‏ کل الاختسلاف عن 
الماذج الاخری . ويزيد في هذا الاختلاف الالتباس الذي حيط به في 
اذهان الناس . وقلا اختلف الناس حول تموذج ديكتاتوري مثل اختلافهم 
حول النموذج السوفياتي . ويظهر هذا الاختلاف في الكتابات » الي 
صدرت عن الباحشن في احوال EVI‏ السوفبانی . فبعض هؤلاء يرون 
فيه الفردوس الارضي المنشود . ويرون انه اوج تطلع الانسانية لعالم 
انضل . ویعترون ان الجتمع الجديد بي في الاحاد Fart‏ في وقت 
قصير . ولا عکن للطاقة الانسانية ان تبني ني مثل هذا الوقت ت القصير. 
مجتمعاً اقرب منه الى الکال . 

ولكن باحثن آخرين مخالفون هؤلاء كل المخالفة » ويرون في الانحاد 
السوفياتي جحم الانسان » ويعتقدون ان الشيوعية تمثل الخطر الاكير على 
الحريات » الي اكتسبها الانسان اكتساباً بطیثاً بعد نضال طويل . فالشيوعية 
تذهب ببذه الحريات » كا تذهب بعيقرية الانسان الخلاقة . وحرمسه 
MK‏ الرؤيا » الى اكتشف بها آفاقاً جديدة لحياته . وتعطل لديه 
روح البادرة » الي مكنت الأفراد والجماعات من بناء مجتمعاتهم » 
والارتقاء بها الى احسن ما كانت عليه من قبل . فهي تشده الى الوراء 
بدل ان تدفعه الى الامام . 

ويترامى حبذو الديكتاتورية السوفياتية ونقادها محجج اخرى لا نستطيع 
ان نسردها كلها . فلنتوقف عند هذا الحد لنحاول التعرف على حقيقة 
هذا النموذج الديكتاتوري . ان الانحاد السوفياني هو من حيث الشكل 
انحاد فدرالي يتألف من ست عشرة جمهورية . ويعترف هذا الاتحاد 
من حيث البداً باستقلال ذاني واسع لجمهورياته . ويذهب هذا الاعتراف 
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الى درجة التسلم ها Ge‏ اقامة علاقات خارجية مع الدول الاجنبية . 
وقد كرست هذه الحقوق في النص الجديد للدستور . ولکنه یتعذر علینا 
امجاد السوابق التارحية » الي SE‏ من الحم على كيفية تطبيق هذه 
الحقوق الدبلوماسية والعسكرية ۰ الي يعرف بها للاجزاء الكونة EW‏ 
الفدرالي . 

ولكن الاحاد الفدرالي السوفياتي JF‏ اجزاءه نوعاً آخر من الاستقلال 
الذاتي guts‏ من العسير علينا ان نحم عليه . وهو الاستقلال 6 الذي 
نتمتع به مختلف الفئات العرقية والقومية » الي يتألف منها الاتحاد السوفياتي. 
وهي فئات کثرة العدد . ولکل منها ان تتعهد في نطاق البنية الشاملة 
القائمة لختها القومية > ومدارسها » وموسساتها الثقافية . وحرم هذه 
الحقوق في القوقاز كما محترم في مناطق اخری من LEY‏ . وتقطن 
القوقاز اقليات كثيرة ذات ثقافات dle‏ متنوعة . فیطبق (gle‏ نظام من 
الاستقلال الذاتي بسمح ها كلها بالمحافظة على خصائصها العرقية والقبلية . 
ویعود هذا التسامح الى النظرة السوفياتية هذه الحصائص . وهي مستمدة 
من تعالم کارل ما ركس » الذي يرى ان هذه الخحصائص هي وليدة 
اختلافات بيئية » ولیست وليدة ورائات جنسية او عرقية لا تتغير . 
وهي لذاك میزات ليس ها اثر هام ني Olle‏ التاریخ الانسانيي ٠.‏ 

ويعتير الاتحاد السوفياتي اول دیکتاتورية حديثة . وقد ساعدت ظروف 
روسيا اثناء الحرب العالمية الاولى الحزب الشيوعي على ان یس CRA‏ 
وعلى ان بقعم الدیکتاتورية السوفياتية . وكان هذه الظروف من الشأن ني 
اقامة هذه الديكتاتورية اكثر ما كان للشعور الشعبي . اذ الما لما قبضت 
على ناصية الحكم لم تكن تعتمد على مثل هذا الشعور . ولکن توالي 
الأحداث الفاشلة في روسيا شق امامها الطريق الى الحكم . وكان أهم 
هذه الأحداث تنازل القيصر الروسی عن العرش . وجاء هذا التنازل 
نتبجة المزائم » التي نزلت بروسيا اثناء الحرب . فقد كشفت هذه 
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الزائم حقيقة الأوضاعالقائمة » وهتکت الحجاب عن تداعي الاولیغار AS‏ 
وعجزها » وعن مهالك الادارة . فعم الاستیاء في طول البلاد وعرضهاء 
Coley‏ الفوضی ۰ dy‏ ببق امام القيصر الا ان يتنازل عن عرشه . 
فتألفت USS‏ مؤقتة ترأسها اول الأمر الامر لفوف ثم خلفه كرنسکي. 
فألف حکومة دعوقراطية لييرالية تستند الى المجلس التمثيل المعروف بالدوماء 
والذي اصبح مورآ للحركة الروسية الدموقراطية . ولكن هذه الحكومة 
قررت متابعة الحرب » وامتنعت عن القيام بأي اصلاح اقتصادي جذري. 
فاغضبت بذلك الرأي العام »> الذي أتعبته الحرب » واثارت نقمة 
الفلاحين الجياع ۰ الذين كانوا ينتظرون منها ان توزع عليهم الأراضي. 
فاستغلت الأقلية البولشفية فرصة الاستياء العام » فانقضت على السلطة » 
واعلنت الأرض ملكا لزارعيها . وكانت تبيت خطة تأمم المزارع © 
ولكنها سكتت عن ذلك » لتفوز بتأييد الفلاحن . وكان من أسباب 
oats‏ ان لینن » الذي قاد حركتها > بمتاز بعبقرية رجل الدولة . 
وجاء تجاح الأقلية البولشفية باستلام الحكم ایذاناً بأن روسیا ستکون 
اول دولة في العالم تنتصر فيها الارکسية . واحرازها اول انتصار ها في 
روسیا هو مفارقة من اغرب الفارقات التارخية . لأن دعوة مار کس 
هي دعوة bd‏ البروليتارية للسلطة من الرأسمالية . وکان يتوقع ها الابتداء 
ني مجتمع Ge‏ درجة Ue‏ من الرأسمالية > واصبحت فيه ال وليتارية 
قوة كبيرة . ولم يكن هذا حال روسیا » حيما انتصرت فيها الثورة 
البولشفية . وکل ما جری بعد ذلك للدیکتاتورية السوفيانية عکن ان یفهم 
على ضوء هذه الفارقة بين ما توقعه مارکس وبين ما حدث . 
ومنطلق هذه الدیکتاتورية هو منطلق ثوري عقائدي مار کي . ولذاك 
ما ان تسم ابطال الثورة الحم حی اعلنوا نظامهم الجديد القائم على 
العقيدة الماركسية . فقد قاموا eros‏ من أجل هذه العقيدة » وحشدوا 
انصارهم باسمها » واكتسبوا مها المؤيدين ني مختلف انحاء العالم . فأصبح 
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علیهم ان بجعلوا حکمهم اداة Lad‏ تعالیمها . وهذه التعالم متعددة 
الجوانب . 

فبعضها يقضي ببناء الاقتصاد الاشتراكي او الشيوعي > ويدعو في 
سبيل ذلك الى et‏ الانتاج » وتعمم ملكية الب وة » وإلغاء الرأسمالية » 
وخقیق Tad‏ الذي بنادي ۱ ob‏ يؤخذ من کل انسان وفقاً لأهلياته 2 
وان یعطی له fey‏ حاجاته » . 

ويقضي بعضها بالساواة » ومحرم ويل أي امتياز لاية طبقة او لأية 
فئة عرقية او فثة مصلحية . 

ويبشر بعضها بالنزعة العالية مستنكراً سيطرة أية دولة قومية على الدول 
الاخری . 

ويدعو بعضها للدعوقراطية معلناً ان af‏ سلطة إن هي الا تجر عن 
ارادة الشعب . 

ويتنبأ بعضها بزوال الدولة الي تقوم على الطبقية وعلى سياسة القدرة . 
فاذا ما زالت الطبقية زالت الدولة » وعاش الجتمع في حالة حرية . 

ويصل ما بين هذه التعالم كلها المنطق الديالكتيكي » الذي يعتبره 
ماركس منطق الحركة التارمخية الحتمية ۰ الي ستفضي عملياتها عاجلا" 
او آجلاة الى انتصار التعالم الماركسية . 

وتوحد بينها العقيدة الارکسية » الي تعتير ان تعالیمها مطلقة ومنزهة 
عن الحطأ . 

وثل هذه العقيدة سحرها الذي يسي افئدة ابناء الفثات المحرومة » 
او الفثات الواقعة ضحية الاستغلال الاقتصادي ۰ او الفثات الي عانت 
من التمييز العنصري . ان هذه الفثات se‏ فيها برناجاً جدیداً » واء le‏ 
جديداً » وأملا" بقينيآ بامكان انتصارها على المتسلطن » والستغلن ها . 
فتحفز فيهم ارادة النضال عا تعدهم به من رات pall‏ » وما تؤكد 
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لهم من حتمیته » وما تنسج هم من اوتوبيا لعالم الستقبل » 
سينبئق من انتصار الثورة . 

وکانت هذه العقيدة تتملك نفوس الزعاء الروس » الذین قادوا الثورة 
البولشفية . وکان همهم الاكر ان gh‏ حکمهم تجسيداً لهذه العقيدة . 
فأدت مهم ارادتهم الثورية الى بناء النظام السوفياتي . 

وجاء هذا انشا ولید تفاعل العقيدة الار کسية مع الواقع الروسي . 
ومذا هو شأن کل نظام بستوحیه بناته من anes‏ . فلا بد ان 
يؤدي هذا التفاعل بن هذه العقيدة والوافع الى sly‏ نظام جدید عتلف 
عما كان يتوقعه انصاره وخصومه. ولذلك لا يكفي فهم التعالم الاد 
الماركسية لفهم النظام السوفياتي » بل بحب ان تفهم ايضاً احوال روسيا 
الي طبقت فيها هذه البادیء . ويجب ان يتناول النظر ماضي روسيا 
ومستقبلها . ان مثل هذا النظر ضروري لفقه تاريخ روسيا السوفياتية » 
oF‏ هذا التاريخ حول منذ الثورة البولشفية الى تاريخ محاولة لتجسيد 
عقيدة جديدة ي نظام جديد . وقد تعرضت المحاولة لازمات كثيرة . 
وخضعت لتأثيرات القوى الحارجية والقوى الداخلية الي فجرنها الثورة . 
ولا بد ان يتناول تحلیل النظام السوفياتي كل هذا . 

ولكن الحدث الفاصل » الذي أسفرت ce‏ الثورة هو نظم منطقة 
شاسعة كروسيا في نطاق اقتصاد جمعي . وهذا الحدث هو الحدث الأهم 
في نظر قادة الثورة . وهو مقدم لدم على اقامة دعوقراطية سياسية لم 
يكونوا يريدونها . ولو ارادوها لما أمكنهم تحقيقها . فهدفهم الرئيسي 
هو التغيبر الاقتصادي » وكل التغييرات الاخرى النشودة عکین ان 
SH‏ منه . ولم يكن بد في نظرهم من فرص ديكتاتورية الم ولیتاریا 
فرضاً Gy‏ « وان تظل قائمة الى ان تنجز العملية الثورية . وحن تنجز 
هذه العملية ينبلج فجر الحرية » ويتغير اساس العلاقات بين الناس . 
ويقضى ف المجتمع الجديد على العلاقات ۰ الي قامت في فيرة الصراع 
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الطبقي » الذي ساد تاريخ الانسان منذ ابتدائه . وتدشن الفبرة الثالية 
الجديدة ۰ الي تزول فيها الطبقية » ويتعامل فیها الناس بوصفهم بشراً 
متساوين لا بوصفهم أسياداً ومسودين . 

والاقتصاد الجمعي الذي تبنيه ديكتاتورية الم ولیتاریا هو الطريق هذا 
المجتمع الثالي . وهو الطريق الذي يسير فيه الحرب البولشفي بقيادة 
لین وتروتسكي . وهو الطريق الذي ملي التدابير الاقتصادية » الي 
اتخذها الحم الثوري . فاعلن تأمم البنوك والمصانع والتاجر . ووزع 
المزارع الكيرى بين الفلاحين . وأعلن بعد ذلك ملكية المزارع الجمعية. 
وقد فرضت هذه التدابير باسم ديكتاتورية الروليتاريا . ولكن الحقيقة 
هي انها كانت ديكتاتورية لينين وانصاره » وديكتاتورية الحزب الشيوعي» 
الذي اصبح حارس النظام الجديد والقيلم عليه . 

وهبت عواصف متتالية على الثورة أثرت على نظام الحم » des‏ 
علاقته بالعقيدة الي انشیء لدمتها . وكان من نتيجتها ان اصبحت 
الديكتاتورية اشد قسوة مما كانت عليه أول الأمر . کا كان من نتيجتها 
ترايد صعوبة التوفيق بين السياسة المتبعة والعقيدة الأصلية . وكانت اخطر 
هذه العواصف تلك التي اثارتها الدول الي أعلنت الحرب على الثورة 
من انفارج » او الي حركتها القوى المعارضة » الي اعلنت مقاومتها 
لها من الداخل . فاستطاع النظام ان يدفع الحطر اللحارجي ۰ وان يصفي 
بدون رحمة جميع القوى الداخلية المناوئة للثورة . وبلغت روسيا السوفيانية 
مكانها بن كريات دول العالم . وعدلت لفيرة من الوقت برناجها 
الجمعي »> فأطلقت لصغار التجار حرية العمل التجاري 6 وأذنت للمزارعن 
ob‏ يبيعوا انتاجهم بالطريقة الي مختاروتما . 

وحصل هذا التقدم في عهد لينين » الذي توفي عام ۱۹۲6 ۰ وخلفه 
ستالن . وجاءت خلافة ستالين منذرة باحتدام المنازعات ٠»‏ الي تنشب 
عادة بين الزعاء في ظل النظام الديكتاتوري . ولکن ستالن الذي أصبح 
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الحام الجديد » بالاضافة لکونه السکرتر العام للحزب ۰ استطاع ان 
يقضي على جمیع مالفیه ابتداء من ترونسكي . وشمل التطهبر الذي قام 
به جمیع " الزعماء البولشفین > فنصب محاكمه لمحاسبتهم على اتحرافاتهم 
وزندقاهم » فل يبق منهم أحداً . وانتهج برناجا جدیداً حکمه تلف 
عن برنامج لينين من عدة وجوه . فأعلن تصمیمه على oly “elas VI‏ 
الاشراكية في بلد واحد » ورفضه لنظرية الثورة الشيوعية العالمية الفورية . 
ووضع خططات اقتصادية واسعة النطاق شلت التنظم الجمعي لازراعة » 
وخطط السنوات انحمس ‏ واللحطط اللحمسية التالية الي آعقبتها . و کانت 
هذه المخططات أضخم ما عرف تاريخ الانسان الاقنصادي . واقتضى 
تنفيذها تضحيات UL)‏ جسيمة » ولکنها جحت . 

فساعد هذا النجاح ستالين » کا ساعده تخلصه من خصومه » على 
توطيد سلطته الديكتاتورية المطلقة . وأصبح بوسعه ان يعيد النظر بالتعالم 
الماركسية المتعلقة بزوال الدولة . وبدأت تظهر النظرة للدولة القائمة كدولة 
روسية قومية . وساعدت الحرب الظافرة » الي قادها ستالىن ضد الغزو 
النازي » على تعزيز هذا الشعور القومي : 

وخرج ستالين من الحرب وهو أحد الثلائة الكبار » الذين يعيدون 
تنظم العام . وكان الجيش الاحمر محرز انتصاراته ضد النازين على وقع 
النشيد الوطي للاتحاد السوفياتي » الذي اعتمد منذ عام ۱۹:۳ ۰ بدلا 
من نشيد الدولة الشيوعية . ولم يكن وقع هذا النشيد في نفوس الواطنن 
السوفيات تلف عن وقع النشيد الوطي الريطاني في نفوس الواطنن 
الر بطانین 1 النشيد الوطي الامر كي في نفوس الواطنن الامير کین . 

واستفحل بذلك التناقض بين اسطورة الحم الايديولوجية الا 
الدیکتاتورية التبعة . وامتد هذا التنافض الى الکشر من الامور الحيوية . 
وهو تناقض لا يستطيع أن بتفاداه أي نظام من ع الأنظمة السياسية . ولکن 
الأنظمة الاعری تعترف db‏ مثل هذا oe‏ هو وليد عجز الانسان 
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عن بلوغ الثل العلیا الي انخذها هدفاً له . 

ويعاني النظام الامبر كي هذا التناقض في التفاوت البالغ بن اسطورة 
المساواة الي يقوم علیها وبن معاملة aS‏ من الفشات وبصورة خاصة 
فثة العبید . ويعي الامر کیون هذا e‏ ویثر هذا الوعي قلفهم » 
ویشعر هم eck‏ أخفقوا في تعمم المبادىء 3 الي نجحوا في تطییقها بين 
فثات sel‏ من مجتمعهم . 

وقد عانت ایطالیا الفاشستية التناقض بن دعوة الفاشستية للدولة الكلية 
وعجز النظام الفاشسي عن محقيق هذه الدولة : a‏ الفاشستية ظلت 
تعلن تصمیمها على ان تواصل جهودها لبلوغ هذا ادف . 

ولکن الوضع في الانحاد السوفياتي تلف عنه في الولايات التحسدة 
وایطالیا . فالسياسة السوفياتية نتناقض في کل تصرف من تصرفانبا مع 
أبسط تعالم العقيدة الار کسية ‏ الي انخذوها اسطورة لنظامهم . ولکن 
القادة السوفيات ينكرون هذا التناقض . واذا أقروا به فعلوا ذلك ليفسروه 
التفسر الذي محلو لمم . وهذا التفسير هو ان عملية التحول نحو الشيوعية 
ما تزال في طور الانجاز. وما دامت في هذا الطور » فلا بد من وجود 
تفاوت بين الواقع والمثل الأعلى . 

ويبدو التناقض بين العقيدة والواقع في جوانب كشرة من النظام 
السوفياتي . فالعقيدة تعلن ان ديكتاتورية البرولیتاریا هي ديكتاتورية مؤقتة. 
ولكن الواقع هو تر كيز النشاطات الاقتصادية والثقافية تر كيز؟ شديداً » 
وتوطيد السلطة الى حد مجعل نظرية زوال الدولة نسباً منسياً . 

وتعلن العقيدة حكر الشعب » ولكن الواقع هو ان الحكم للحزب . 
وقد جاء دستور عام ١985‏ 0 ان السلطة السياسية محولة « للشعب 
العامل في البلدة والريف » . وتنبثق من هذا التأكيد سلسلة من الاحكام 
الانتخابية تنظم علية ا عل يلت المستويات من مجلس السوفيات 
المحلي الى مجلس السوفيات الاعلى للانحاد السوفباتي . وتقوم في كل مكان 
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محالم ومفوضیات شعبية . ولکن الاقتراع » الذي بحري يوم الانتخاب» 
هو Ue‏ اقتراع اجاعي . ویسیطر عليه حزب واحد سيطرة تامة . 

وتبشر العقيدة بزوال الطبقية . ولکن الطبقية موجودة من خلال 
التصنیفات المهنية . وهي موجودة من خلال هرم القدرة على asl‏ ما 
كانت عليه في ظل النظام القيصري . وقد أدى هذا الوضع الى تعديل 
Tad‏ الاساسي لتنظم الجتمع من قاعدة « لكل وفقاً لحاجته » الى قاعدة 
« لكل وفقاً لعمله » . وینظم نوعان من الوظفن الحياة اليومية : النوع 
الأول یشمل موظفي الحزب وموظفي الدولة › والنوع الثاني يشمل مدراء 
المصانع وغی‌ها من المنشآت الاقتصادية . 

وتنادي العقيدة عرية الصحافة وحرية الثقافة . ولکن السلطة تطبق 
التداببر الي er‏ جمیع الدیکتاتوریات الحديثة لراقبة وسائل التعبر 

عن الرأي واحتكار الدعاية . وتستعمل في هذا السبيل البوليس السري 
والحاسوسية والاعتقال . 

ويضمن الدستور حرية الاعتقاد الديي » ولكن الواقع هو أن الكنيسة 
الارثوذكسية خاضعة خضوعاً تاماً لارادة الدولة . 

والعقيدة الماركسية عالية التزعة . ولکن النزعة العالمية في حالة افول 
في الاحاد السوفياتي . ويعود الافول الى الظروف الي مر ما النظام 
السوفياتي منذ اعلان ثورة اکتوبر عام ۱۹۱۷ . فقد ولدت الدولة 
السوفياتية في iw‏ الحرب . وظل شبح الحرب يطاردها الى ان خاضت 
ضد الانيا النازية أعظم حرب عرفها التاريخ . Chih‏ هذه الظروف الروح 
القومية . وساعدت هذه الروح على توطيد الحم الديكتاتوري . 

وليس مثل هذا التناقض وقفاً على النظام السوفياتي » ولكنه تناقض 
أساسي بين الايديولوجية من Coe‏ هي والدولة من حيث : 
والابديولوجية السوفيائية تدعو حرية ثقافية لا عکن uy‏ ديكتاتورية ان 


Yo 


تسمح ما . فالدیکتاتورية الحديثة هي قبل کل شيء التسلط على الفکر 
ومراقبته . ولذلك محتكر جمیع آدوات الدعاية » وتستخدمها في سبیل 
اثارة عواطف الجاهير . وتقوم محملتها الدعاوية زاعمة انها تحرر الشعب 
في الوقت الذي تحرمه فيه حرية التفكير أو التعبير . فهي في الحقيقة 
تنتزع من الشعب ما تدعي بأنها تمنحه اياه . 

وقد لاحظ دارسو الدیکتاتورية هذا التناقض ‏ الذي تقع im‏ منڏ 
آمد بعید . وسجل بنجامن کونستان وقوعه في عهد نابلیون . و 
کونستان یستعمل كلمة « اغتصاب ‏ لتعبير سا 9 
دیکتاتورية . والدیکناتورية في رأيه تحتاج الى اقامة شکل ما من اشکال 
الحرية » لتستطیع ان git‏ اغراضها . و لذلك تقدم للناس حرية مزيفة . 
وتحاول اكراههم على الادعاء بأنهم أحرار » وترشو الكتاب ليساعدوها 
على اقناع الناس بأنهم أحرار . ويفرق بنجامين بن التعسفية والديكتاتورية. 
فالتعسفية « تخول انا حق السکوت » . ولكن الديكتاتورية تكرههم 
١‏ على أن يكذبوا لضائرهم » فتحرمهم بذلك من العزاء الوحید الذي 
يتبقى للمضطهدين » . 

وللحرية الثقافية مستلزمانپا » ومنها الحرية الحزبية . وأما إذا فقدت 
هذه الحرية » وفرضت الدولة حزباً واحداً » واحتكر هذا الحزب وضع 
الر نامج السيامي , للتعلمات السياسية الصادرة من القيادة العليا » فان 
الحرية الثقاففة تکون مفقودة . وتظل مفقودة مها تکررت الظاهرات 
الانتخابية في ظل الحزب الواحد . ولا عکن الاستدلال بكثرة هذه 
المظاهرات على وجود الحرية ولا على وجود الدعوقراطية . لأن الانتخاب 
الاجاعي هو دليل على فقدان الدعوقراطية لا على وجودها . 

وليس من اليسير التوفيق بين نظام الدعوقراطية وبين الاقتصاد الجمعي» 
الذي يطبق في الانحاد السوفياتي . لأن مثل هذا الاقتصاد يقنضي وسائل 
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تنظيمية لا عکن ان تكون ۰ حى ولا في أحسن الأحوال » وسائل 
دعوقراطية ۳ 

وليس هناك ما يدل على ان EY‏ السوفياني استطاع ان حل هذا 
التناقض بن التطلیات التنظيمية للاقتصاد got!‏ ومتطلبات الد عوقر اطبة . 
ويأني في مقدمة هذه التطلبات التنظيمية التأمبم الشامل لوسائل الانتاج . 
وخلق هذا اتام مشكلات خاصة يفضل دعاته ان یتغاضوا عنها . وأول 
هذه المشكلات ت نحميل السلطات السياسية واجبات وصلاحيات جديدة تعتر 
في غاية الأهمية . ویصبح على هذه السلطات ان تتخذ قرارات لا عکن 
ان تشرح للرأي العام . وهي قرارات تتعلق بعملية الانتاج » الي تقوم 
پا الدولة . ولذلك تکون تنفيذية ST‏ مما تكون تشريعية » وتکون فنية 
تقتضي درجة عالية من العرفة العلمية التطبيقية . ولا تخضع مثل هذه 
القرارات Sb‏ الا کترية أو الاقلية بل كك العرفة وحدها . وشأن الاقتصاد 
الجمعي في ا ete a‏ صغير . فالائنان لا عکن 
ان يدارا بالانتخاب . وما دام الاقتصاد حكومياً تصبح القرارات الاقتصادية 
الفنية حكومية . ويصبح للحکومة صلاحيات تقرير ضخمة لا عکن ان 
توازن برقابة مقابلة تفرض على الحكومة أو على صانعي هذه القرارات . 
وتتناول هذه القرارات كل جانب من جوانب حياة الانسان اليومية . 
فيصبح بامكان صانعي هذه القرارات ان یکیفوا هذه الحياة كا يريدون. 
ويصبح بوسعهم أن عارسوا السلطة ممارسة مطلقة . وما دام النظام لا 
يفرض علیهم زواجر خارجية » فان الرادع الذاني لا عکن ان يوقفهم 
عن (soll‏ في السلطة الى أقصى الحدود » الي تجمح اليها النفس 
الانسانية . 

ويوحد النظام الاقتصادي الجمعي الشکلن السيامي والاقتصادي للقدرة 
الاجماعية في يد واحدة » وهو محتلف في ذلك كل الاختلاف عن الانظمة 
الاقتصادية الاخرى . 
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فالنظام الاقتصادي الاقطاعي یضع السلطتن السياسية والاقتصادية في 
يد واحدة . ولکن السلطة الاقتصادية الافطاعية لا تشمل کل النشاطات 
الاقتصادية . OF‏ اقتصاد الدن والتبادل التجاري یظلان مستقلن عن 
الاقتصاد الزراعي . ونقوم العلاقات القائمة بين هذه النشاطات الاقتصادية 
على أساس اللامركزية لا على اساس مركزية ضيقة . 

والسلطة موزعة في النظام الاقتصادي الرأسمالي على عدة مراكز . 
ويستحيل جمعها في مركز واحد . فهي موزعة بين المصالح الخاصة 
والشر کات والنقابات » الي تظل تتنازع de‏ مصالح متعارضة . ولرعا 
تکونت في هذا الاقتصاد تجمعات كبرى » الا ان التنازع یظل قائ“ بن 
التجمعات الصناعية والالية » وبين فریق من کبار رجال الاعمال وفریق 
آرت وين GUS‏ وضغانرجال: الاغال توس الستيلكن رفن وبين 
نقابات العال وثقابات اصحاب العمل » وبين الکتلة الزراعية والكتلة 
الصناعية . وما دامت هذه النازعات مستمرة ۰ فان الصالح السياسية 
والاقتصادية عکن ان تتقارب » وعکن ان تعقد بینها تسویات . ولکن 
الحكومة لا تستطیم ابداً ان توحد بينها » او ان تركز الثروة كلها في 
سلطة واحدة . فالسلطة الاقتصادية متعددة المراكز . وللسلطة السياسية 
مركز واحد . ويستحيل عليها ان تفر ض مركزيتها السياسية على الاقتصاد . 
ولذلك يظل التنازع YE‏ بين السلطتين . ونظل كل فئة من الفئات ذات 
المصالح تستعمل قدرتها ضد الفئة الاخرى . 

واما نظام الاقتصاد الجمعي الشامل » فانه مجمع القدرة كلها في سلطة 
واحدة » OY‏ القدرة فيه مركزية وموحدة . وتتنافی هذه المركزية 
الشديدة مع الدعوقراطية . وستری في فصل لاحق ما اذا كان بالامكان 
التوفيق بين هذه المركزية الجمعية والدعوقراطية . ولکن هذا التوفيق ۸ 
يم في الاتحاد السوفياني . واذا امكن حدوثه » فلا بد ان يكون ذلك 
في احوال تختلف عن الاحوال السوفياتية الراهنة . 
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ولهذا التوفیق متطلباته الي لا نتوفر الآن في الاتحاد السوفياتي . وینوه 
جون ستبوارت مل ببعض هذه التطلبات في اشارته OLY‏ الانسان في 
کتابه عن « الحكومة التمثيلية » . ویذکر ان «البشر یشعرون الهم في 
مأمن من اذى pall‏ بقدر ما یستطیعون ان یکونوا بل بقدر ما یکونون 
فعلا" في حالة تمكنهم من حاية انقسهم » . ولا عکن لبشر ان یکونوا 
في حالة « حاية لأنفسهم » في ظل نظام الاقتصاد الجمعي الشامل . لأن 
هذا النظام جرد الافراد والفثات من الوسائل افامة الي بعولون عليها 
ale»‏ انفسهم » . وغرمهم من حرية التنافس الاقتصادي ٠‏ ومحرمهم 
من حرية: طلب العمل في مصالح لا تخضع لسلطة الحكومة السياسية . وتستغل 
هذه الصالح بعضها بعضاً » ولکنها تظل مستقلة عن بعضها » وبجعل 
استقلاما الاعیاد عليها لمقاومة السلطة السياسية امراً مکناً . 

فاذا ما زالت هذه الصالح الخاصة من الوجود » اصبح عمل الانسان 
خاضعاً لسلطة الحكومة الباشرة وغير الباشرة . واصبح امانه وتقدمه › 
واصبح وجوده الاقتصادي Cay‏ بادارة السلطة السياسية . واصبح کل وجود 
الانسان عر ضة للخطر »اذا ما عن له ان ينتقد سياسة السلطة القائمة . فبقاژه 
في عله وحرمانه منه وقف على مشيثة هذه السلطة . ولا يستطيع ان 
پتر لك عله ليبحث عن عل آخر الا عوافقتها . واذا اساء SY‏ ادارة ما 
كانت اساءته للسلطة كلها . فتبقى بذلك حياته نحت رحمة الحكومة على 
وجه gla‏ مع روح الدعوقراطبة . 

ومحسن بنا ان نتذكر تاريخ تطور الدعوقراطبة في انجلتر! والولايات 
المتحدة » لنلاحظ ان المواطنين الانجليز والامركين استعملوا الوسائل 
الاقتصادية والالية في سبيل تثبيت حقوقهم الدعوقراطية . فرفضوا دفع 
الضرائب ۰ ما لم تكن هم مجالس تمثيلية تقرر نوع هذه الضرائب 
وكميتها . فوقفوا بذلك في وجه الاستبداد الحكومي ي نفس الوقت الذي 
قاوموا فيه التعسف أي ابتز از اموالهم . 
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والواطن السوفياتي حروم من مثل هذه الوسائل الاقتصادية والمالية 
ab‏ النفس . لأن الحكومة حتکر کل هذه الوسائل الاقتصادية والمالية» 
وتستطيع ان تفرض بها سلطتها الطلقة على الكبير والصغير . ولا بد لما 
ان بطیعا . واذا عصی الصغر حرم من عمله » واذا مرد الكبير واراد 
الاستقلال قذف بتهمة الحيانة . فلا یبقی للجمیع الا الطاوعة . وقد سار 
النظام منذ انشائه على تلقين الجميع روح المطاوعة . 
وسار النظام منذ انشائه على فرض سلطته السياسية والاقتصادية المطلقة 
على الجميع . وكان محسن به ان بميز بين السلطتين » OF‏ مثل هذا 
التمییز بعزز الأمل بامكان حدوث التطور الدعوة قراطي . ولكن الظروف 
الداحلية واللحارجية جعلت مثل هذا التطور مستحیل" في النظام السوفياتي . 
فحرمت هذه الظروف النظام من الاستفادة من روح الماس ي سبیل 
الحريات الانسانية الجديدة الي انطلقت منها ثورته . ولو انتصرت هذه 
الروح انتصاراً Lae‏ » لأمكن الانتقال الى الاقتصاد الاشتراكي » بدون 
القضاء على الحريات » وبدون القضاء على اي امل محدوث تطور دعوقراطي . 
وليس مثل هذا الانتقال مستحیلا" في جو غير ابو السوفياتي » وني 
ظروف غير ظروف الثورة السوفياتية . فقد afl‏ ابطال هذه الثورة منذ 
البدء نحو الديكتاتورية الصارمة » ونحو التمسك GPM‏ بتعاليمهم الابديولوجية . 
وانطلقوا من اللمبدأ الادي الرئيسي في هذه التعالم « الذي يقول بأن النظام 
الاقتصادي يقرر مجرى التاريخ ٠‏ ويتحم في القدر الانساني . و 
رکزوا جهودهم ني تأمم هذا النظام تأمیا" جمعيا شاملا“ . وفعلوا ذلك 
مقتنعين بأن et‏ الثورة الادية سیطلق الروح الانسانية من عقاها » ویژمن 
لما حرية التعبير . ers‏ ان الروة عکن ان تسم » ولكن القدرة 
aha.‏ . وذلك لأن بالامكان تصیبر التروة ملكا عاماً للأمة 
» ولکن لیس بالامکان حمل BW‏ كلها عن مارسة الفدرة او 
ree ae‏ السلطة شخص واحد او فئة ما من 
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الناس . ولا یکون لتأمم الحقيقي للسلطة باعلان ملکیتها UW‏ » ولکن 
باجاد رقابة فعالة على مارسي السلطة » تجعلهم یشعرون عسؤوليتهم 
تجاه الامة . 

dy‏ يكن بالامكان اقامة مثل هذا النظام الدعوقراطي في روسيا في 
aly‏ الحرب العالمية الاولى . ولو لم تنتصر فيها الديكتاتورية السوفياتية » 
لانتصر فيها نوع آخر من الديكتاتورية . وذلك OY‏ مستلزمات الدبموقراطية 
لم تكن نتوفر فيها . فاكترية الشعب مؤلفة من الفلاحين » الذين اعتادوا 
الیش زمناً طوبلا" في ظل الحكم المطلق . ولم يكن ضيقهم عساوىء 
هذا الک كافيا » OY‏ مجعل منهم مواطنين دعوقراطیین : واشاعت 
الحرب حالة من الفوضی لم يكن بوسع حكومة دعوقراطية ان تعيش 
في ظلها . ولم يكن بد من قيام حكومة اوتوقراطية لتضع حدا ها . فلا 
قامت الحكومة الاوتوقراطية السوفياتية ألفت العالم كله ضدها » ووجدت 
ان عليها ان تجابه حلفاء الأمس واعداء اليوم » وان تخوض حرب دفاع 
ضد الدول الرأسمالية في نفس الوقت » الذي كانت تقمع فيه الفن 
والاضطرابات الداخلية . ولا استقر الامر للنظام السوفياتي لاح له خطر 
جديد في عودة الانيا النازية للتسلح . وكان واضحا انها تتسلح لتقوم 
بغزو جديد في الشرق . وظل الانحاد السوفياتي يعيش في خطر الحرب 
الى ان وقعت الواقعة ay‏ وبين الانيا النازية في الحرب العالية الثانية . 

وفرضت كل هذه الظروف ان يكون سير الانحاد السوفياتي في طريق 
غير دعوقراطي وسار في هذا الطریق Gt‏ بعض الانجاز ات ۰ الي فلا 
عرف التاريخ لها مثيلا” . فاستطاع ان ول نظام الاقتصاد الاقطاعي الى 
نظام اقتصاد جمعي حديث ۰ تلف في مبادئه وقدرته الانتاجية اختلافاً 
Lut‏ عن النظام القدم . واستعملت وسائل لا نحبذها لتحقيق هذا التغر 
الحاسم . فصفیت الزارع الحاصة المزدهرة العروفة «بالکولاك » › لتحل 
Ye‏ المزارع الجمعية المعروفة « بانکولکوز » . ومها كان رأينا بوسائل 
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هذا التغر او بغايته » فاننا لا نستطیع ان نتجاهل نتائجه الباهرة . واهم 
هذه النتائج النمو الصناعي الذي انجز على اوسع نطاق في اقصر ما عکن 
من الوقت . فتحولت روسيا في حياة جيل واحد من دولة متخلفة الى 
دولة صناعية متقدمة . ونمكن نظام التعلم الالزامي من تحرير الفلاحن 
الروس من الأمية . واقترن هذا التحرير بتلقين ايديولوجي صارم » ولكن 
الفلاح اتيح له ان يتذوق لأول مرة نعمة المعرفة . 

وستكفل هذه الانجازات ان تبقى الثورة الروسية اكثر مما يبقى نظامها 
الديكتاتوري او تعاليمها الماركسية . وشأنها في هذا شأن الثورات الكبرى » 
الي غیرت وجه التاريخ . فيظل للثورة فعلها » وان اتخذت وجهة تختلف 
عن وجهتها الأصلية . وهذا ما محدث الآن للثورة السوفياتية . فهى ما 
تزال تتابع سر‌ها نحو مثلها العليا . ولكن ما بلغته في هذا السبر مختلف 
عما كان يتوقعه اوائل انبيائها . ورژی هؤلاء الأنبياء محدودة بظروف 
الأزمنة والأمكنة الي عاشوا فيها » وهي Ue‏ عن الظروف السوفياتية . 
ولا بد ان حمل هذا التفاوت بين الأسطورة والواقع بعض الفئات المهيمنة 
على ان تنشد اهدافاً جديدة . ولا بد ان مخلف هذا التحول حالة جديدة » 
تلطف الضغط على القوى الاجماعية الي تقمع COW‏ وتخفف كبت التيارات 
الشعورية » الي لا تجد الآن متنفساً لشعببر عن وجودها . فاذا ما نشأت 
هذه الحالة الجديدة » فلا بد ان تتراوح بين فترات من الأفعال وفترات 
اخرى من ردود الافعال . وسود الاضطراب خلال تعاقب هذه Ol pall‏ » 
ویذهب زعماء وحل زعماء آخرون لهم . وتطوی اساطير Jey‏ اساطير 
اخرى محلها . وتبدو التعالم الايديولوجية الأولى ني Jb‏ الأساطير_الجديدة » 
وکا تعالم قديمة لا تصلح للظروف الجديدة . فيصبح الانحاد السوفياتي 
غير ما هو OY‏ . ويصبح العالم كله غير ما هو OV‏ بفضل الشورة 
الروسية . ویکون الانتصار لرسالة هذه الثورة ‏ لا لطامح ابطافا الأول . 
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eb التسم‎ 


بت‌حولات لفخحومة 


الثورة واللقولات الحكومية 


الثورة 


الحكومة » كسائر المؤسسات الانسانية » ظاهرة تارمخية تحمل طابع 
الزمان والکان اللذين تنشأ فيها . وهي عرضة لتحولات عظيمة في حياة 
جيل واحد من الناس . ولا بد ان نقدر هذه التحولات حق قدرها في 
دراستنا للحكومة > وان ستجلي العلاقة الحقيقية بين میادیء الحكومة 
وسياسة تطبیق هذه المبادىء . ذلك لأننا لا نستطیع ان نتجاهل في bet‏ 
عن مبادىء حكومية ثابتة » ان هذه البادی» تطبق في أحوال متغعرة . 

وقد فجر الانسان القنبلة الذرية » ونحن نضع هذا الكتاب . فأدى 
تفجيرها الى تغيير مفاهم العلاقات بين الدول تغييراً تاا . ومختلف أثر 
هذا الاكتشاف الدید ي کون الانسان الطبيعي عنه في کونه الاجاعي . 
لأن هذا الاکتشاف لا يعي ان الانسان Fe‏ الکون الطبيعي » ولکنسه 
يعي انه توسع في معرفته . ولکن هذا الا کتشاف يؤدي الى تغيرات 
عميقة في کون الانسان الاجهاعي » وني مفهومنا للحکومة » وني طبيعة 
الحكومة . ولذلك يجب علينا ان نتتاول في دراستنا للحكومة عمليات 
لتغيير الي تحدث لها أو نحدث حوفا . 
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ونبدأ بالتمييز بين علیات التغیبر الثورية السريعة وبين عمليات التغیر 
التدرجية البطيتة . فالعملیات الاوی تطلق على تغیبرات وتحولات من کل 
نوع « كالثورة الكوبرنيكية » و « الثورة الصناعية » . ولکن للثورة مع 
ذلك مفهومها انحاص ني حقل الحكومة . ویقترن هذا الفهوم عدلول 
عنفي . لأن الثورة تعني انفجار حركة عنفية ترمي الى قلب النظام القائم 
واستبداله بنظام جديد . وينطوي هذا الانفجار العنفي على نحد لوظيفة 
الحكومة الرئيسية . لأن الحكومة هي القيمة على القوة المنظمة في المجتمع . 
والثورة تحرمها ولو BAT‏ مؤقتة من هذه الوظيفة . 

ولرعا استعملنا كلمة «ثورة » Vel‏ واسماً » فعيرنا پا عن 
تغییر ات حاسمة حدئت ي الجتمع بصورة سلمية » وبدون التذرع بالعنف 
لقلب النظام القائم . ولکن الدلول الحدد للثورة مدلول عنفي ST‏ مما 
هو سلمي . فهي تعي انفجار قوی تشق طریقها بالقضاء على مقاومة 
الوضع القائم » ونحقق غرضها بابداله بنظام آخر مختلف ae‏ . ولرعا 
حدئت مثل هذه الانفجارات دون ان تؤدي الى القضاء على الوضع 
القائم . فتکون حينئذ ما عکن ان سمیه ‏ انفجارات ثورية اجهاضية ». 
ونجد مثلا" علیها في التظاهرات الثورية الفاشلة » الي وقعت في بعض 
پلاد اوروبا عام ۸ . وقد اخفقت هذه التحر کات في بلوغ سل 
ولکن هذا الاخفاق لا يعي انه لم يكن لا تأثر بعيد في مجری الاحداث . 

وكلمة ثورة رائجة الاستمال في لغتنا اليومية . وليس من اليسير 
tie‏ مدلول مثل هذه الكلمة » الي تبردد في خطاباتنا کل يوم . 
وليس من اليسير التمییز بن الحدث الثوري والحدث الارتجاجي . وكشرا 
ما يكون هذا التمييز ذاتياً أكثر ما يكون موضوعا . فیختلف تعريف 
الحدث الواحد بين القائمين به وخصومهم . فاذا أخفقت الثورة بادر 
خصومها من أنصار الوضع القائم الى وصها بوصمة العصيان أو التمرد . 
ولرعا جاء فيا بعد من بعيد النظر فيها » ويعيد اليها اعتبارها بتسميتها 
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من جدید وثورةع . 

ولر عا وقعت القلابات ونجحت ۰ وأعلن القائمون ها ان انقلامم 
ثورة . والحقيقة هي الهم لم یفعلوا شيثا أكثر من نقل مقالید السلطة من 
is‏ حاكمة إلى cel is‏ . وهذه الانقلابات هي آشبه عا یعرف 
و بثورات القصر a‏ الي تکار في امیر کا اللانينية » والي تنزع السلطة 
من ديكتاتور » وتضعها في يد ديكتاتور آحر » دون أن تحدث أي 
تغيير في شكل الدولة أو سياستها . ويرى بعض الكتاب مثل فيلفريدو 
باريتو وروبرتو ميشلز إن جميع الثورات هي تقريباً من هذا النوع . 
لان أقصى ما نحققه في الأمد الطويل لا يزيد عن استبدال نخبة أصبحت 
في حالة احلال بنخبة جديدة قوية . ولكن هذه النخبة الجديدة ما تلبث 
ان تعود الى وسائل النخبة القديمة الي حلت محلها . فتتغير الاوركسترا 
وتظل الموسيقى كا هي . ويعتقد ميشلز و ان هذه اللعبة القاسية ستظل 
تتكرر تكرراً لا ائياً » . 

ویعتقد كاتب حديث Ne ST‏ الثررة هي هی تنتاب الجسم السياسي » 
وتجعله في حالة آزمة تتبعها نقاهة تودي الى شفاء الریض وعودته الى 
حالته الطبيعية . وحن لا نوافق على مثل هذا الوصف للثورة . فهو لا 
ينطبق على الر کات العنفية الكبيرة . ولا عکننا ان نصف هذه الحركات 
التارخية بأي وصف غير الثورة . وترمي هذه الحركات الى القضاء على 
النظام القدم » والی توجیه تکوین الحكومة وعلاقة الحكام بالحکومن 
Gry‏ جدیداً . ونتوق لدوام هذا التوجیه الجديد . ولرعا نسیت البادی» 
الي انطلقت منها آول الأمر » ولکن آثرها في تغيبر مجرى الناربخ لا 
عکن أن یسی . ولرعا Curd‏ هذه الميادىء مع الریح « ولکن عهداً 
جديداً يولد مع الثورة ولادة dite‏ » ویظل هذا العهد مستمراً . 

و عکننا ان نقسم الثورة الى نوعين رئيسيين : الثورة القومية والثورة 
الطبقية . ونعي بالثورة القومية ثورة الشعب في سبیل التحرر من الحم 
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الأجني . وتأتي الثورة في مثل هذه الحال تتوجاً لحر كة النضال في سبیل 
الاستقلال . ولرعا شملت هذه الحركة الشمب كله أو اقتصرت على فریق 
من ابنائه . ولرعا كانت الروح القومية هي الحافز عليها » أو كان هذا 
الحافز رغبة طبقة واحدة من أبناء الشعب في التخلص من حكومة تفرضها 
سلطة أجنبية على البلاد . Uf,‏ كان حافز الثورة في سبیل الاستفلال » 
var)‏ تؤكد حق الشعب في الح الذاتي ۰ ويژدي نجاحها الى التقدم في 
طریق التکون القومي . 

وتتعدد آشکال الثورات الي بشملها هذا النوع الأول القومي من 
الثورات . وتتراوح هذه الأشكال بين تلك الي تؤدي الى عزل ملك 
فانح واستبداله محكام محلین > أو الي تقوم ما مناطق ذات ثقافات أو 
تقالید خاصة للاتفصال عن امم‌اطورية تفرض علیهم سلطانها » أو تلك 
الي يشنها أبناء بعض الاميراطوريات لقطع علافتهم الاستمارية « بالوطن 
الأم » . ولیس محرى جميع هذه الثورات واحدا . فلرعا اخفقت الثورة 
في بلوغ غرضها ۰ ونجحت في اضعاف علاقة بلدها مع البلد الأجني 
PUI‏ , ولرعا cad‏ نجاحاً جزئياً » وقطعت بعض مراحل الطریق 
نحو الاستقلال ۰ ولرعا تفادت الانفجار العنفي » وعبرت عن أمانيها 
بأشكال أخرى کالقاومة أو العصيان المدني . ولكنها تصبح ثورة بالعی 
الكامل » اذا ما انفجرت انفجاراً عنيفاً » cad,‏ في القضاء على النظام 
القدم ۰ الذي أقامته السلطة الاجنبية . وأبرز مثل على ذلك الثورة 
الامر كية . 

ولدراسة هذا النوع الأول من الثورات أهمية خاصة » لأنبا لعبت 
دوراً lee‏ في تاريخ الحضارة»ولأن ها دلالتها على عجز القوة العسكرية 
وحدها عن تقرير مصائر الشعوب . فالقوة العسكرية UW‏ الي تقوم 
بثورة قومية هي عادة أقل بكثير من القوة العسكرية للدولة الأجنبية الي 
تثور عليها . ومع ذلك تفوز الامة الاضعف على الاقوى بفضل الارادة 
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القوية الي دفعت شعبها الى الثورة . وقد جلت هذه الارادة القوية في 
الثورات › الي نشبت ضد الامبر اطوریات القدعة > والوسيطة و AS‏ 6 
os,‏ الى ashe!‏ . وظهرت أي yt‏ من ثورة قامت ما بلاد صغيرة » 
واستمرت فيها الى أن انپکت عزعة الدولة الكبيرة الحاكمة » وحملتها 
على التسلم ها عطالبها . وهذا ما حدث منذ عهد المدن اليونانية القدعة » 
حى الازمنة iad‏ 3 الي قدمت فيها ارلندا المثل البليغ على قدرة 
0 الصغيرة الثائرة على الانتصار على الدولة الكبيرة الستعمرة . 
وسقوط الامر اطوریات ظاهرة 4250 مألوفة . ولا ean‏ الاسر اطورية 
منه كر مساحتها . وللمساحة الكبيرة مزایاها ومحاطرها . فهي توفر 
للامبراطورية موارد كبيرة وقدرة كبيرة . ولكن تعويل النظام الامبر اطوري 
على القوة وحدها مجعل الامبراطورية عرضة للتفكك من الداخل . ويتأكد 
لنا هذا الرأي اذا ما تذكرنا ما جرى للامراطوريات الحديثة . فقد 
اجتاح الشعور القومي الشعوب في مختلف أنحاء العلم » فكان ذلك بداية 
هاية العهد الامراطوري . وأصبح على كل ام اطورية تقوم على نظام 
تقليدي ۰ إما أن تتطور کا تطورت الامبراطورية الر بطانية الى كومنولث 
أو أن تزول . 
ویتناول اهام دارمي الحكومة النوع الثاني من القورات أو الثورة 
الطبقية كا یتناول النوع الأول . والذین درسوها منذ آیام کارل مارکس 
پقولون : ان هذه الثورة مر عراحل ثلاث . وعکننا ان نوجز هذه 
الراحل » ابتداء من الوقت الذي تسیطر فيه أقلية أوليغاركية وتطفی 
على الشعب وتضطهده . وتتألف من هذه الأقاية طبقة حاكمة نتجاهسل 
حاجة الجتمع الى التغر تجاهلا” Le‏ . ونقم نظاماً سياسياً لا محر که أية 
دؤيا > ولا تسره أية فعالية . وتحتفظ هذه الاقلية بوحدتها أحياناً » 
على نفسها أحياناً أخرى . فتشر استياء الفئات الي لا تبدي أي 
oe‏ لصاها » ویبلغ استباء هذه الفثات حد التمرد على النظام القائم . 
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ولا یکون لدی النظام القائم ما بواجه به التمرد الا القمع بالقوة . فيؤدي 
استعال القوة الى استفحال التمرد » والی خسارة ولاء الفثات الي لم يعد 
النظسام ي نظرها سوى اداة حم استبدادي . ويعجز هذا النظام عن 
مقاومة عمليات التغيير الي تحرك المتمردين أو عن التكيف معها . ويرفض 
ان يتنازل عن أي جزء من سلطته للقوى والطبقات الجديدة الثائرة . 
فتنتقل هذه القوى الى مرحلة العمل الثوري . وتقدم على هذا العمل 
محاولة ان تستبقيه في النطاق الدستوري ۰ أو في سياق التقاليد » مراعاة 
منها لشعور المجتمع واحترامه العميق للسلطة . 

وهذا ما حدث في Ge Indl‏ قامت القوى الثورية بعملها ضد 
الملكية » واستبقت عملها في نطاق الرلان . وحدث Lal‏ في الثورة 
الفرنسية حين حاول الثوار ان یژلفوا المجلس الوطني للثورة باحیاء مجالس 
الاقالم العامة . واقامت الثورة الروسية الي نشبت عام ۱۹۱۷ أول PM‏ 
حكومة دستورية مؤقتة في نطاق «الدوماء . ولكن الجر كات الثورية 
لا تستطيع ان تبقى دائماً في النطاق الدستوري . وأكثر ما تتعذر عليها 
7 > اذا ما طال مخاض الشعب بالثورة ؛ ثم انفجرت مرة واحدة» 

نت على کل أثر من آثار النظام القدم . وغذا الانبیار التام للنظام 

7 أصداء بعيدة تفتح اما م الثورة Gul‏ جديدة » وتشر أماني جديدة » 
وتفسح الجال آمام الزعماء رن للسيطرة على eee!‏ 

وتسن الثورة i‏ جديداً الحلول محل الوضع الدستوري القدم > 
الذي قضت عليه . ولکن صانعي هذا الاستور محتاجون الى وقت طويل 
ليوطدوا سلطتهم ۰ ولیجعلوا للاستور الجديد حرمته في اللفوس . وما 
دامت السلطة الاستورية مستجدة وغبر موطدة » فان الصراع مطرد بين 
مختلف الفئات الثورية . لأن کل فئة ترید أن تصبح الفثة السيطرة 
ويفسح هذا الصراع الفثوي الجال لروز الزعم » الذي يعرف كيف 
يضبط عاطفته ويفرض ارادته . ويصبح للز dole‏ 3 هذه الحالة »> کا 
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OS‏ ها Yo‏ في فترة الأزمة » دور علوي . ویصیح الشعور العام 
Gy‏ للزعم التطرف » الذي یعرف كيف يسير نحو هدفه بقوة وقسرة » 
وكيف يعد الناس بفردوس جديد وأرض جديدة . فالعواطف الشعبية 
تتجاوب في وقت الأزمة مع مثل هذا الزعيم . ويفجر الجيار النظام 
القدم في النفوس الرغبة في الزید من التغييرات الحاسمة » ويوهن الأواصر 
الاجماعية . فاذا ما نهافتت هذه الأواصر تحرك الجمهور تر كا عاطفياً 
کالقطیع > واصبح sin‏ لاز عم »> الذي يعطي لخر كته وجهة جديدة » 
والذي يستطيع ان جسم عبقرية الثورة » وان He‏ الفراغ السلطوي الذي 
احدثته . فیرز هذا الزعم كا كان يرز الطغاة في المدن اليونانية القدعة 
الثائرة » وكا يرز كرومويل في الثورة الانجليزية وروبسبير في الثورة 
الفرنسية ولينين ني الثورة الروسية . 

فاذا ما تولى الزعماء التطرفون السلطة » اصبحت مهمتهم الأولى تنفيذ 
الرنامج الذي وعدوا به . فهم ملتزمون بهذا الرنامج التراماً مطلقاً » 
فیتحم rele‏ ان يستعملوا اقسی الوسائل ي تنفیذه . ولا پردعهم اي 
شيء عن استعال اقصى ما عکن من شدة في هذا السبیل . فالناس من 
phe‏ ني Ie‏ هياج واضطراب . ولا بد لحم ان بوجهوا هذا افیاج 
ضد خصومهم 6 وان يعبشوا الشعب لوض الحرب ضد اعدائهم في 
الخارج . ولا بد لهم ان یتصر فوا بسرعة وبدون اية شفقة لتوطید سلطتهم › 
ولاحلال النظام محل الفوضی ۰ ولتلبية رغبات الشعب  MS‏ يؤدي به 
تطاول الحرمان وتثاقل الا لام الى الانقضاض علیهم . 

ولا عکن للحكومة الجديدة في مثل هذه المحال » الا ان تکون 
ديكتاتورية . ولا عکن Fo‏ الجديد الا ان یکون دیکتاتورا . فاذا ما 
كان الديكتاتور ماركسياً » فكر بان دیکتانوریته هي مرحلة مؤقتة في 
سبيل محقيق اهداف الثورة . وهذا هو مفهوم الديكتاتورية كا اخذه 
الحكام الشيوعيون عن التعاللم الماركسية . ولكن هذا الفهوم يساور 
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فكر الایکناتور اكر مما بقیّد عله . لآن عله مستمد من الظرف الذي 
محم فيه . ویتطلب a‏ هذا الظرف ol‏ یدخل اصلاحات سريعة » وان 
يفرض هذه الاصلاحات على رفاقه وانصاره واعداثه على السواء . فلا 
بقبل من اي منهم افتراضاً او انتقاداً . وتمس هذه الاصلاحات حياة 
الملاين من البشر » وليس فؤلاء الا ان يذعنوا لها بدون شكوى او 
تذمر . فالثورة نحمل لحم الحرية » ولكن تطبيق برنامج الثورة يفرض 
النظام وینشر الرعب . وابطال الحرية الجديدة همهم قبل كل ثيء ان 
يستأصلوا كل من تسول له نفسه ان يقف في طریقهم ‏ وآن يقضوا على 
كل من يفكر عقاومتهم . ولذلك يفرضون. رقابة صارمة » وينشرون 
الجواسيس والمخيرين » وينزلون اشد العقوبات بكل من خرق احكام الرقابة . 

وتكون فترة الشورة الأولى فرة استقامة مبدثية واجماعية . ولكن 
الاستقامة السياسية ما تلبث ان نحل محل الاستقامة البدئية . ویقترن الانتقال 
من الطور الأول الى الطور الثاني محدوث تغير'نفسي لدى القائد والمقربين 
اليه » ما تلبث ان تسري عدواه الى سائر الاتباع . ويتجلى هذا التغر 
في التحول من التأكيد على مبادىء الثورة واهدافها الى التأكيد على 
وجوب الاحتفاظ بالسلطة » dey‏ ضرورة القضاء على اية معارضة » 
وتعترض تحقيق الثل الأعلى الذي Gad)‏ الثورة هدفاً U‏ صعوبات عملية 
تساعد على حدوث هذا التغير . كا يساعد عليه قصور الطبيعة الانسانية 
عن بلوغ مستوى الثل الأعلى الرفيع . ويبدأ هذا JA‏ الأعلى كرؤيا في 
نفوس انبياء الثورة . ولكن وضع ابطال الثورة الذين يطبقونها مختلف 
عن وضع انبيائها . فقد ينجح هؤلاء الأبطال في استبدال حك الطبقة 
الأرستقراطية محم الطبقة المتوسطة . وقد يتوصلون الى رفع الطبقة العاملة 
الى ذروة السلطة . . ولكن كل هذه التغيير ات الشكلية لا تؤدي الى تغيير 
النفوس » ولا تعيي ان الحم الجديد هو Lise‏ > اة والمناواة 
والأخوة » oe‏ الجتمع الذي زالت منه الطبقية . 
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فاذا ما شهد الناس الفرق بين الثل العلیا الي يتوقون اليها والواقع 
الذي یعیشون فيه » اعترى الفتور حاسهم للثورة ۰ وتضعضم اعانهم ما 
وأصبح الاعتقاد مها Ws‏ على غلاة الثورین . وتستمر دعاية الحكومة 
محاولة اذكاء GIL!‏ » ولکن لمجتها الدعاوية تتغر تغراً تدريجياً . وتکار 
النازعات ني سبيل السيطرة بن ابطال الثورة . فيعمد المتتصرون الى القضاء 
على المدحورين . وتنشب ازمات جديدة بعضها داخلي وبعضها خارجي . 
وتفضي الأزمات الخارجية الى حروب مع الدول الأجنبية . فيصبح الاذعان 
للحکومة في مثل هذه الظروف اشد اهمية من الاعان بالثورة . 

فتدخل الثورة حینثذ في فترة جديدة اصطلح خراء الثورة الارکسیون 
على تسميتها « بالر میدور ) . وهو اسم الشهر الذي دخلته الثورة الفر نسبة 
في موز ۱۷۹64 بعد سقوط روبسپر »© فانتهى بسقوطه عهد الارهاب » 
oly,‏ الردة ضد مظلم لفزرو: اة وضد مبادئها . فاصبح بذاك 
« الترمیدور » lye‏ للردة ضد الثورة . وهي ردة عکن ان تحدث ضد 
ابة ثورة كا حدئت ضد الثورة الفرنسية . وعکن ان تحدث سواء اسقط 
زعم الثورة ام ۸ يسقط . وتوذن هذه الردة بنهاية الثررة » ولکنها 
لا تستطیع ان تقضي على روحها > ولاعلى JM‏ الذي احدئته في جری التاریخ. 

وللثورة دورما التارخية . وقد وصفنا هذه الدورة هنا وكأنها واحدة 
في جمیع الثورات . وهذا تعمم خر صحیح . لأن لكل ثورة خصائص 
تختلف عن خصائص غيرها . والتاریخ لا بعید نفسه » ولکنه يعيد اپراز 
النزعات الثابتة في النفس الانسانية . ولیس لجميع الثورات الكبرى سلسلة 
واحدة من العواقب . ولیس فا كلها « ثرميدور » واحد . ولا نحين 
د ثرمیدورها » في وقت واحد ولا بطريقة واحدة . فلرعا جاء کمرحلة 
تفر مفاجىء في بعض الثورات » ولرعا تعذر توقع حدوثه في ثورات 
اخری . ولیس من السهل مثلا" الاتفاق على « ثرمیدور » الثورة الروسية › 
وما اذا كان حلوله في عهد لینین او ستالن . ولا عکن محديد وجهة 
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واحدة لتغیبر الذي محدث . فلرعا ادى الى الارتداد للطرق القدعة » او 
الى حویر جزئي يدفع الثورة في وجهة اکتر دهاء من وجهتها الأولى . 
وكيا اختلفت وجوه الردة » فاها تؤدي كلها الى الانکفاء من طریق 
الثورة الأول » وتفضي الى فتور في الواقف والرؤى الثورية » وتنتهي 
الى احلال المدوء والسکون محل الانفعال والاضطراب . 

ولکل ثورة « رمیدورها » » كما ان ها مجراها stall‏ من ظروفها 
انلاصة . وتقرر هذه الظروف كيفية انفجارها » كا تقرر مصم‌ها . 
وتختاف الظروف من ورة لأخرى باختلاف الوسائل السلطوية السائدة 
لدی حدوث الثورة » وباختلاف احوال القوات السلحة والواصلات 
والدعاية والحياة في الدن والتقدم الصناعي وما شابه ذلك من امور . 
وتختلف الاستراتيجية الثورية من ثورة لأحرى باختلاف هذه الظروف 
والأحوال . فليس هناك استر اتيجية ورية واحدة يتكرر استعالها مرتین. 
وهذه حقيقة ایدا دراسات الباحشن الي نناولت تلف الثورات . 

ولرعا اخفقت الثورة اخفاقاً تام او جزثياً » فيژدي اخفاقها ال 
حدوث ما پعرف ؛ بالثورة الضادة ¢ . وهنا التضاد ظاهرة gl‏ فق 
التغير ات الانسانية » الي che‏ فیها ابمدید القدع » فیحاول القدم البقاء 
او العودة عختلف الطرق والأشكال . وقد حصل هذا حين اجتاح 
الدين السحر » وعاد السحر الى الظهور J‏ صور دينية جديدة . وحصل 
في المانيا النازية بعد ان نسخت القومية العصبية القبلية » فعادت هذه العصبية 
الى الظهور في صور قومية حديثة . وحصل في الانحاد السوفياني » الذي 
ارادت الشيوعية ان محل فيه النزعة العالية محل النزعة القومية » ولکن 
هذه الازعة ما لبثت ان ظهرت من جدید . 

ولکن العناصر القدعة التربصة تستطیع في بعض الأحوال ان تسترجم 
من القوة ما عکنها من الانقضاض على النظام atl‏ والقضاء عليه . 
فاذا فعلت ذلك عرفت حر كتها الرجعية هذه بالثورة الضادة . واكر ما 
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بتوفر نصیب النجاح لمئل هذه الثورة في الفترة الأولى من قیام النظام 
الجديد » قبل ان بتاح له ان بوطد سلطته » وان يقضي على الفوضی . 
فتشق الحركات الرجعية طریقها خلال هذه الفوضی » كا فعلت ال رکات 
المناوثة للد عوقراطية » الي وقعت بين nal‏ العالميتين 3 والي حملت 
الأمبرال هورتي الى الح في الجر > ورفعت فرانكو الى SA‏ في 
اسبانيا . 

والثورة الفاشستية في ايطاليا هي Lal‏ ثورة مضادة » ولكنها تختلف 
عن غبر ها من الثورات المضادة « لاما جاءت بعد فر ة طويلة من الحم 
ال موقراطي . ولكن هذا الحكم لم يكن مستقراً . وواجهته أزمات خطيرة . 
واحتدمت المنازعات في ظله بن التطر os‏ »> وساد الشعور محتمية وقوع 
لثورة » واصبح الاختلاف بين الذين يريدوتها ثورة اجماعية او ثورة 
مضادة . فأخذت الفاشستية هذا الجو النفي بعين الاعتبار » وجعلت 
تبشر « بعالم جديد شجاع » لتخفي وراء هذا التبشير حقيقتها كثورة 
مضادة . ووضعت لنفسها تقوعاً Lege‏ خاصاً » كما فعلت الثورة الفرنسية 
ابتداء من السنة الأولى الي قامت فبها . 

وکانت الثورة النازية ايضاً ثورة مضادة . وهي اشد رجعية من الثورة 
الفاشستية » وان اتفقت الاثنتان في غاية واحدة » وهي اعادة الأساطر 
السلطوية القدعة . ولم يكن بالامکان اعادة هذه الا ساطبر الا بتبي مطالب 
الطبقات › الي لم تكن بعد موجودة حن سادت هذه الأساطر . وم 
يكن بالامكان النجاح الا باعماد الروح الثورية > الي اطلقتها الأز مات 
وشحذنها حالة التوتر في الأزمنة الحديثة . فأنحذت الحر كتان مذه الروح » 
لتخفيا وراءها طبيعته) الرجعية » ولتوهما الناس بألا حر كتان نقدمیتان 
تبنیان نظاماً جدیداً بشع نوره على الجميع . 

وان بوسعنا ان نستمد الكثير من العبر حول الطبيعة الانسانية والحكومة 
من دراسة الثورات الضادة . وبهمنا ان ننوه هنا بعيرة واحدة . وهي 
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العبر ة الي نستوحیها من ملاحظة موقف الحافظن الراديكالين من النظام 
والقانون . فکثراً ما Gly‏ الاستبدادي التطرف في محافظته ان موقفه 
من النظام والقانون حتاف کل الاختلاف عن موقف الراديكالي . فهو 
يعلن انه بقدس القانون ور مه 3 بیعا يعبث به الر ادیکالي 3 وجرح 
البدع ليقوض ما النظام القائم . وادعاء المحافظ هذا هو ادعاء باطل . 
oy‏ ملاحظة تصرفات المتطرفين من المحافظين والثوريين والرجعيين تدل 
عل ام یتشامپون 4 des‏ ان :هذا التشابه واضح في مو قفهم من القانون . 
فهم جميغاً ابطال القانون والنظام ما دام الحم حکمهم . وهم اعداء 
له اذا اصبح الحم & غرهم . والمحافظ يكثر الحديث عن القانون 
والنظام ¢ ويعي پا قانونه ونظامه هو . فاذا فرض عليه قانون حالف 
هواه كان هو اول المتمردين عليه . وهو علص للقانون والنظام ما داما 
متفقين مع مقاصده » وما دام عر مد الل ليا > ley‏ دام هذا 
التطبيق بضمن له مكانة اجماعية ممتازة . فاذا تغير هذا الوضع » > حول 
الحافظ الى عدو للمانون والنظام . 

وقد حدث مثل هذا للمحافظن التطرفن الانجليز كا حدث لغيرهم . 
المحافظون الانجلیز قضيتهم » اصبحوا هم بدورهم مستعدين لاشعال 
الثورة في ارلندا . 

وكان هتلر في اول حياته جندياً مثالا في نظاميته . ولكنه ما لبث 
ان اصبح متمرداً . وبدأ of‏ في بلدته » ثم اخذ يشيع الفوضى في 
Lill‏ كلها ليشت De‏ الطريق لزبه لتسلم الحكم . 

وكان موسوليي اثر راديكالياً اول حياته . فلا تسل الحكم اصبح 
پبشر بقدسية النظام . 

وابتدا الشيوعيون الروس دعاة ثورة . فلا اصبحوا في الحكم ولوا 
لأبطال نظام » اخذوا یفرضونه على الجتمع كله بالحديد والنار . 

ان بين هؤلاء محافظين متطرفن ورادیکالین منطرفن . ولکن وجه 
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التشابه بينهم هو ان الحافظ التطرف » اذا ما خسر قضیته وراوده 
الأمل في انتصارها من جدید » اصبح ثورياً » واذا خانه هذا الأمل 
اصبح فوضوياً . واما الراديكالي التطرف ‏ فانه اذا ما انتصرت قضیته » 
اظهر نفس التعلق بالقانون » الذي كان يؤاخحذ عليه الرجعية . وقد 
رسمنا هنا صورة للثورة الطبقية الکبری . ولا تنطبق هذه الصورة على 
حركات الاحتجاج المحلية او الفئوية مها كانت درجة عنفها . ولا تشمل 
الحر کات الثورية الاجهاضية » الي تفتفر الى الحيوية اللازمة لابلاغها 
مقاصدها الثورية » كحركة سبارتاكوس في آخر ايام الجمهورية الرومانية » 
وحركة جاك كاد في امجلرا في القرن الحامس عشر » « وثورة الفلاحین» 
في الانيا في القرن السادس عشر » وغيرها من MU OI BI‏ . ولا 
تشمل بعض حركات العصيان العابرة » التي قامت هنا وهناك ضد 
الاستغلال الأقتصادي والاجماعي » كالحركات «الراديكالية» في غربي 
الولايات المتحدة » وقد صدرت هذه الحركات عن اقوام op ne‏ الاستیاء 
من سنة لأخرى لتقلب احوالهم الاقتصادية » فيستسلمون لا هم فيه حيناً 
وینفجرون pT te‏ . ولا عکن ان تعتر هذه الانفجارات العابرة 
ثورات . والثورات القيقية هي الحركات الكرى »> الي تقوم ما طبقة 
بكاملها ۰ يدفعها اليها شعورها Yb‏ مضطهدة بوصفها طبقة معينة » 
وتحركها ارادة استبدال US‏ کرامة » وتفلح في تحقیق ما تریده . 
وتعود LAN‏ هذه الثورات الى ما تحدثه من تغیبر في النظام الاجهاعي . 

ولا عکننا ان نقدر هذا التغیر حق قدره الا اذا تذکرنا حالة النظام » 
الذي تسيطر عليه اقلية اوليغاركية » وما تمارسه هذه الاوليغاركية من 
cal os‏ » الي تنشد التغير الاجماعي . وما دام هذا الكبت UE‏ 
اصبحت الاوليغاركية كالقشرة اليابسة > الي لا بد من كسرها لتحقيق 
اي تغيير . وتتولی الثورة isle‏ عملية a‏ القشرة . وما دمنا 
نعرف أن الاوليغاركية هي الي تسیطر دائة على الحكم »> اصبح بوسعنا 
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ان نقدر اننا ندين غذه الثورات بالتغیرات الاجاعية الي حدئت 
5 التاریخ . 

وقد حملت هذه الأهمية التارخية للثورات الاجماعية المفكرين السياسين 
على الاعتناء بدراستها أو بدراسة كيفية تمكين الشعوب من الاستخناء 
عنها . وكان وسیدیدس في مقدمة الذين تعرضوا لها بالملاحظة والدرس . 
فتناولت ملاحظاته أسباب الثورات » الي نشبت في المدن اليونانية أثناء 
الحرب البلوبيئيزية . فرد هذه الاسباب للحرب ۰ EY‏ تعود الناس على 
حالة القتال » فيهون عليهم القتال في الثورة بعد أن ألفوه في الحرب . 
ثم يعود الى تحلیل أسباب الثورة والحرب معاءفينسبها الى « الشهوة والطمع 
اللذين يدفعان الانسان الى طلب السلطة » . 

ويرى ارسطو ان فقدان المساواة بين أبناء المجتمع الواحد GE‏ بينهم 
الشعور بالظلم » وهذا الشعور هو مصدر الثورة . وينجم في نظره فقدان 
المساواة عن التفاوت في الامتيازات الاجاعية أو في المتزلة أو في البروة . 
وتجره هذه اللاحظة الى التقرير GF‏ بأن لثورات تحدث ني النظم 
الاوليغاركية أكثر Le‏ تقع في النظام الدعوقراطي . ولذلك فان أحسن 
طر بقَة لتفادمها هي توسيع قاعدة تقبل النظام القائم 1 

ول يضف الى هذا التحلیل للثورة شيء بستحق الذکر حى القرن 
التاسع عشر » حين وضع مارکس وانجاز: نظرية جديدة للثورة وأعطياها 
في الاعلان الشيوعي أهية تارخية حاسمة لم یعترف ما من قبل . وذهب 
مارکس في تقييمها إلى حد ‏ يذهب اليه أي مفکر قبله . لأن الفکرین 
الذين سبقوه استنكروا الثورة وان وجدوا ها ما يبررها. وأما ماركس فقد 
اعتيرها « القوة المحركة للتاريخ » ؛ والمسؤولة عن كل تقدم اجماعي 


وتستند النظرة الماركسية حول الثورة الى المفهوم الماركسي للطبقة 
الاجماعية » الذي سبق لنا ان محدثنا عنه في الفصل السادس . ومحسن 
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بنا ان نقدم الآن تعلیقات اضافية على الوضوع تبين العلاقة بين آراء 
بعض الفکرین الیونان وآراء کارل مارکس . ونعي بذلك الاراء الي 
ine‏ لدى وسيديدس وافلاطون حول المجتمع الذي يضم الاغنیاء والفقر col‏ 
فيكون في الحقيقة جتمعن : مجتمع الأغنياء ومجتمع الفقراء . فقد اقتبس 
مار کس هذه الآراء اليونانية القدعة وصاغها في نظرية عقائدية جديدة . 
واعتير ان جتمعي الاغنیاء والفقراء فان طبقتين يستحيل التوفيق بين 
مصاحها المتعارضة . ولذلك محتدم بي بینها الصراع الطبقي ¢ الذي بظل 
حور > S‏ التاريخ ¢ ولا ale aly‏ 3 بالثورة . 
ونظر مارکس الى هذه الثورة نظرة الرسول التلمس شخصية العام » 
فاعلن ob‏ هذه الثورة الحتمية ستؤدي الى انتصار الطبقة الستغلة . وحله 
اعانه الطلق od‏ الثورة » ويقينه محتمية انتصار المحرومين فیها » على 
تجاهل al‏ علية آحری من عليات التغيير الاجما عي . ول ير منها إلا ما 
يتصل بالصراع الطبقي » وما يعجل النصر النتظر . وتغاضى عن وفرة 
الفثات الاجماعية » وفاته ادراك ما يعرض لمصاحها من تصادم ي بعض 
الأحيان » وما تكون عليه من توافق Bel‏ أخرى . 
وكانت فكرة الصراع الطبقي متسلطة على ذهن ماركس وانجلز تسلطاً 
Lt‏ . فلم يستطيعا تصور عليات التغيير السلمية › الي عکن ان نحدث 
في ظل الدعوقراطية . فالصالح الطبقية المتنافسة في سبيل SAF‏ فوائد 
خاصة تتباعد وتتلاقى . فاذا ما Call‏ حول مصلحة مشتركة تضافرت 
جهودها » لكي تحقق بالطرق السلمبة تغيير؟ اجناعباً يستفيد منه الجميع . 
ومثل هذا التلاي مستحيل الوقوع في نظر ماركس وانجلز » ولذلك فن 
العبث التحدث عن دولة شعبية حرة . ویصرح انجلز بان مثل هذه 
الدولة مستحيلة . ويؤيد لينين هذا التصريح » ويو كد ان الدولة لا عکن 
ان تكون سوى اداة للقضاء العنفي على الحصوم . وما دام الأمر كذلك» 
فلا بد من وقوع الحرب الأهلية » ولا بد من الاستعداد لها » ولا بد 
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ان يظل الصراع محتدماً الى ان تقوم الروليتاريا پورها » وتلغي الطبقية 
الاجماعية . وظل مار كس يبشر od‏ النظرية حول الثورة الطبقية الاجماعية 
حى الستن الأخيرة من حياته . فأدخل علیها بعض التعديل في كتاباته 
الأخيرة . وصورها ال حد ما الشراح الذين أعادوا النظر في نظريائه 
بعد وفاته . ولكن Ged‏ ما لبث أن أعاد اليها کل ما كانت عليه من 
قوة وشدة » وجعل منها المبدأ النهائي للثورة السوفياتية . 

وقد هزت الثورة السوفياتية العام كله » وأظهرت مرة آخری ما 
لثورات الاجمّاعية من أهمية بالغة في حياة الناس . ولكنها لم تقدم البرهان 
على صدق العقيدة الار كسية‌صدفاً أزلياً . ولا عکن امخاذ قيام الثورة على 
هذه العقيدة أو انتصارها ما برهاناً على صحتها . لأن العقيدة لا تفسر 
جميع الأحداث الي رافقت الثورة . والقوی الاجماعية الي تفعل في 
التغیر الاجماعي والاقتصادي هي أعقد وأوسع من ان تفسر عثل هذه 
البساطة . 

و نتفتح هذه القوى عن امكانات ومفاجات نختلف کل الاختلاف عا 
كان Tae‏ لما . وهذا ما حدث في الثورة السوفياتية » التي اتخذت 
جری ake‏ عا توقعه مار کس » وعا قدره لينين > ويتعارض کل 
التعارض مع تنبۇاا . 

وبحب أن تذکرنا هذه الحقيقة ol‏ الصراع الطبقي وحده لا يصنع 
الثورة » aby‏ هناك عوامل اجمّاعية أخرى لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار . 
فلا بد أن ow deg‏ الاعتبار التصادمات ۰ stl‏ نقع في الصراع على 
اسلطة » كا توخذ بعين الاعتبار التصادمات الناتجة عن اختلاف المصالح 
الاقتصادية . م إن العلاقات بن الناس » أفراداً أو فثات Yo‏ تتوقف 
على أوضاعهم الطبقية فحسب . وما محدث بينهم من اتفاقات کبرة 
وانقسامات كبيرة لا يعود للاعتبارات المادية وحدها . 

ويغفل الماركسيون عن كل هذه الحقائق . فهم يريدون ان يغيروا 
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العم بالعتف ٠‏ ولذلك يأخذ العنف علیهم مجامع تفكيرهم ۰ ويحملهم 
على ان يفرضوا تصوراتهم على عمليات التاريخ في الماضي والمستقبل » 
بدل ان محاولوا تفهم حقيقة هذه العمليات . وموقفهم هذا هو موقف 
غلاة المؤمنين بأي مذهب » الذين يعتقدون بأن الحقيقة أوحي ما اليهم . 

ولذلك فام لا يرضون باعتبار افكارهم نسبية » بل يؤمنون سا 
باعتبارها حقائق مطلقة . وبنتقدهم. مابام على هذا الموقف : ويقول : 
« ان النظرية الماركسية تأخذ الوجه الجانبي لتصادم مطلق » ونجعل منه 
حالة طبيعية » ولا يقر Je‏ الاجماع الماركسيين على ذلك » لأنه لا یعرف 
بوجود منازعات طبقية مطلقة . والطبقات قد تتنازع في بعض الحالات 
وتتعاون في OYE‏ آخری . وايثارها للتعاون أو لعمل الثوري رهن 
بعرامل کشرة منها امكانات المستقبل وتجارب الماضي » . 

ows‏ هذا ان الثورة الاجماعية هي أداة حساصة من أدوات التغيير 
الاجمّاعي ۰ ولكنها ليست أداته الرئيسة . وتتوقف التغييرات الاجماعية 
الکر ی على عدة عوامل. ولا مجوز تفسيرها بعامل واحد من هذه العوامل . 
وللتاریخ فر ات تكثر فها الثورات و سم الکثر من الشاکل . ولکن 
هناك فترات آخری لا تقع فیها al‏ ثورة أو يندر وقوعها . وقد خلت 
القرون الوسطی من الثورات الاجهاعية » ولم بقع منها إلا القلیل في الشرق 
القدم»ووقع منها اثقلیل في آوروبا قبل نشوب الثورة الفرنسية . وشهدت 
آُوروبا قبل هذه الثورة انهیار النظام الاقطاعي . ولکن هذا الانبیار لم 
ot‏ نتيجة مباشرة لنشاطات ثورية . 

وتشهد بعض البلاد من الثورات الاجهاعية أقل مما تشهد بلاد آخری. 
وهذه انجلترا لم حدث فيها أية ثورة منسذ ple‏ ۱۱۸۹ . وئورنما عام 
۱۸۹ لا عکن ان تعتير من النوع الاجماعي العنیف الذي نتحدث عنه . 

وتکتر الثورات الاجماعية في الأزمنة Mc‏ تقبض فيها الاقلیات 
الطبقية الاوليغاركية على ناصية الىك بشدة » وتحاول أن تبقی فيه بالقمع 
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والقسوة . وتستعمل تدابير القمع القاسية ضد pale‏ الشعب المتيقظة بتأثر 
بعض الحر کات الاجهاعية والثقافية » الي تبعث لدا آمالا” جديدة في 
قدرنما على أن تقضي على السلطة القائمة . وقد حركت هذه الامال 
النورية الجاهير في الدن البونانية من القرن السابع الى انفامس قبل الميلادء 
وفي روما الجمهورية منذ القرن الثاني حى ظهور القيصرية » وي العام 
العاصر منذ انفجار الثورة السوفياتية حى OW‏ . وکانت کل هذه 
pull‏ ات » وبصورة خاصة الفعرة الى أعقبت الثورة السوفياتية » فترات 
كرت نيا او Glos Wn ahs. Sy‏ خاد ترسديدين : .بان 
الفترات الي يألف الناس فيها الحرب rte‏ لتقبل العنف الدني أو 
الثورة . 

ونستخلص من كل ما ذكرناه وجود علاقة بين الثورة الطبقية والمقاومة 
الاوليغاركية pel‏ الاجياعي . وتبدو هذه العلاقة في الظروف المؤاتية » 
الي يطالب فيها الستضنعفون أو المستغتلُون بتحسين آحواهم » فترنض 
الاولیغار كية مطالبهم رفضاً Gy‏ » فيتذرعون بالثورة الطبقية لتحقيق هذه 
المطالب . وينطلقون في الثورة مدفوعين بالضغينة » الي يغذمها في نفوسهم 
الشعور بالاضطهاد » الذي ينشأ من شقائهم بالتفاوت الاجماعي . ويكون 
انطلاقهم الثوري نتيجة لتغر اجماعي وثقائي لم تتح له حرية التعبير 
السياسي » فيشتد الشعور بالاضطهاد والكبت» وينفجر في ثورة طبقية عنيفة . 

ويقترن التفاوت الاجمّاعي We‏ بالاستغلال الاقتتصادي . ولذلك يصبح 
التحرر من قيود هذا الاستغلال الحدف الذي ينادي به زعماء الثورة › 
والذي مجتذبون به الاتباع . وكان هذا التحرير هدف سولون في أثينا 
Ke‏ دعا الى الغاء الديون » وهدف جراشوس في روما Ge‏ نادى باعادة 
توزيع الاراضي الحكومية » وهدف مارکس وانجلز حين اعلنا مهاية 
« عبودية الاجر » » وهدف هتلر وهو بنادي بالغاء « عبودية الفائدة ۾ » 
ليخفي وراء هذا النداء الاغراض الحقيقية لثورته المضادة . 
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وللاستغلال الاقتصادي أثر هام جداً في احداث الثورة » ولکنه لا 
عکن ان یفصل عن العوامل الأخرى الي نحرکها . ولا يعي التذ کیر 
هذه العوامل التهوین من قبح الاستغلال الاقتصادي . فهو الوسيلة » 
الي يستعملها الأقوى الذي لا رقیب عليه لتوکید بأسه تجاه من لا حول 
ولا قوة له . وهو الوسیلة لتجرید الضطهدین من حریانهم وامکانانهم 
في نفس الوقت ۰ الذي Oye‏ فيه معاشهم . وهو اداة للتسلط على 
الآخرين . ولكن الراقب الوضوعي لتطور الثورة السوفياتية يستطيع ان 
يلاحظ انه ليس الاداة الوحيدة لهذا التسلط . وللتنديد مبذا التسلط واستنكار 
الاستغلال الاقتصادي سحره القوي لدی الجاهر . وهنو آهون ما عکن 
لزعماء الثورة ان يستهووا به النفوس . ولذلك مخاطبون الجاهير باللغة 
الاقتصادية لينالوا تأبيدها للعمل الثوري . ولكن حوافز العمل الثوري 
لدى هؤلاء الزعماء ليست كلها حوافز اقتصادية . والكثيرون منهم كسولون 
وجراشوس ولينين ينتمون لطبقة اجماعية أعلى من الطبقة الي حاولوا 
ييج شعورها ضد الحرمان الاقتصادي . والكثيرون منهم يكونون كقادة 
الثورات الامجليزية » الذين شنوا حلتهم عل ob JI‏ > وهم ینعمون 
ضرات البحبوحة . وإذا كان للقواد الثوريين مصالح اقتصادية في الميزان 
bb‏ لا يكون لها الدور الحاسم في دفعهم الى الثورة . 

وأهم من الدافع الاقتصادي للثورة التوق للتحرر . لأن هذا التوق 
بحرك نفس الانسان أكر مما تحر كها الرغبة في الاستفادة المادية . والسلطة 
الي تستبد بالانسان لا حرمه من موارده الاقتصادية فحسب » ولكنها 
تكبت كل مقومات شخصيته . فاذا ما ثار في سبيل حرية جديدة » فان 
ثورته لا تستهدف دفع الاستغلال الاقتصادي فحسب 6 ولکنها ترمي 
الى ازالة جميع وجوه الحيف السلطوي الي تقيد حر كة وجوده . 

وليس من قبيل الصدفة ان يقبرن اسم كارل ما ركس BY‏ کات 
الثورية احديثة . ولا عکن ان تفسر هذه الظاهرة تفسيرا ماديا . 
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والاقرب الى الصواب أن تفسر تفسير؟ اجهاعباً . فهو من عانوا من 
الاضطهاد الاجناعي آکتر ما عانوا من الاضطهاد الاقتصادي . وهذه 
هي سنة الثورة في الفثات الي تعاني الاضطهاد أو التمییز الاجهاعي . 
ان هذه الفئات تعاني التفاوت الاجماعي لامد طویل . فتحرك فيها هذه 
العاناة المرارة والكراهية والضغينة ضد مضطهدما . وتتكائف هذه المشاعر 
مع مرور الزمن » وما تلبث أن تنفجر في ثورة طبقية حين تتوفر لها 
الظروف الوائية . 

والتفاوت قائم 3 جميع العلاقات بين الناس . فالناس متفاوتون في 
الاهلية » والقوة والروة » والتزلة » واحظ » والصمر . ولکن هناك 
نوعان من التفاوت يشران الاحتجاج الذي يبلغ في الظرف اللائم حد 
الثورة » Wy‏ : التفاوت البالغ في التروة والتفاوت في الفرص . ولکل 
[ye‏ مظاهره الثم ة.ومظهر الأول التباين الصارخ بين التروة والاستحفاق؛ 
حيث يقع کل منها في الطرف الناقض للآخرء ویکون في احد الطر فين 
اثراء ضخم مرد من الاهلية » وتقع في الطرف الاخر الاهلية مقترنة 
بالحرمان التام . ويستثير مثل هذا التباين الضغينة في أعماق النفس › 
ويذكي هذه الضغينة حرمان المستضعفين من الحد الأدنى من مستوى 
العيش الکر م . وأما تفاوت الفرص فانه وليد التفاوت في السلطة . وهذا 
التفاوت مدعاة لشعور عميق بالظل . ومنشأ هذا الشعور الوعي OV‏ الفوراق 
بين انسان وآخر ليست فوارق في الأهلية أو الشخصية » ولکنها فوارق 
بن فرص يستفيد منها الستأثرون بالسلطة » بيا تنكر هذه الفوائد على 
الذين لا سلطة لحم . ويقوى هذا الشعور ويشتد هذا الوعي مع انشار 
التربية . OY‏ انتشارها يزيد من عدد الناس الواعين لامکانانهم » والتالين 
لحرمانهم من الفرص اللازمة لتحقيقها . 

ويستولي الشعور على الناس في مختلف المجتمعات » بأن التضاوت 
القائم هو آمر مصطنع » ويعيرون عن هذا الشعور بأساليب شى . فاذا 


Yo 


ما كان النظام الاجماعي سکونباً جاء هذا التعبر من وحي اليقن بأن 
القدر يسوي بن جميع الأشياء . 

فالصو لجان والعرش لا بد ان یزولا 

وكل شيء fle‏ إلى الراب 

Ute‏ يصير اليه النجل والمحراث 

ولرعا رجع الناس بفكرهم الى أصل الحليقة » ليذكروا بأنه لم يكن 

آنذاله فرق بن انسان وآخر : 

كان آدم يتأمل 

وكانت حواء مشي وراءه 

فآبا كان سید ؟ 

فاذا ما تقدم تفكير الناس مما هم عليه من تفاوت »> ول يستطيعوا 

ان يتخلصوا منه في هذا العالم » نسجوا «أوتوبيات » » تزين هم الساواة 
على أحسن ما عکن أن تكون عليه في fle‏ آخر . ول تکتف بعض 
الجماعات الصغيرة بالتغي مهذه « الاوتوبیات » »ولكنها هجرت العيش الذي 
تعاني فيه التفاوت» لتقم عيشاً آحر قوامه المساواة . وحدث هذا لکثر من 
الجماعات الي نزحت من مواطنها الاولى الى الولابات المتحدة » ومنها 
الجماعات الي سعت لاقامة المساواة بينها على أساس Ge‏ « كالشكرز »› 
و هالربیست » ۰ و«المينونيت» › و«الحريت » › و«الدوكوبورس ». 
ومنها الجماعات الرهبانية عختلف آنواعها . وقد استطاعت هذه ایاعات 
الدينية ان تصمد لوجات التغير أكثر ما صمدت ها الجماعات غير الدينية › 
وحاولت ان تبلور الاعتقاد الديي ني الساواة في الحياة الدنيوية . ولكن 
أكثر المأخوذين ذا الاعتقاد بتخنون ISL Wy‏ من التفاوت الاجماعي 
الدنيوي . oF‏ هذا التفاوت هو ني اعتقادهم أمر عابر » والمساواة الأهم 
عندهم هي المساواة الأبدية الي تنتظرهم في العالم الآخر . 
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isl,‏ الناس Wp‏ اللون من التفكر في الظروف الي تکون فيها 
الأحوال هادئة وستقرة . ولکنهم یعرضون عنه اذا ما اضطربت 
الاحوال الاجماعية » ولاح هم أمل التخلص من النظام الجائر الفروض 
عليهم . فیتحولون نحو ألوان اخرى من التفكير أقل استسلاماً للقدر من 
التفكير الايي . ists‏ العتدلون بفكرة التقدم الاجماعي . ويتجاوزها 
الثوريون الى Rel‏ على الدين ووصم دعوته بأنها « افيون الشعوب » » 
او بأنها « فطيرة في الاء » . وترفض الاوليغاركية المهيمنة على السلطة 
مطالب المعتدلين . فيخدم هذا الرفض الثوريين » ويتيح لهم ان يعززوا 
دعوم »> وان يتشددوا في مطالبهم . 

ويبدو الموقف الثوري اول. الامر > وکانه تعبر غير عملي عن 
الاحتجاج الا جهاعي > يستهوي الحروم والفاشل والبائس ۰ كا جتذب 
الاشخاص ذوي الرژی » الذين برفضون الاستسلام للواقع او الفرار منه . 
ولکن هذه النظرة للموقف الثوري تتغعر بقدر ما تصمد الاوليغار كية في 
وجه الاصلاح » الذي یطالب به العتدلون . لأن هذا التصلب الاولیغار كي 
یعمق ألم الناقين على الوضع القائم » ویدفعهم الى التوسع في نشاطهم 
السري ضد هذا الوضع » ویشعرهم ان الثورة هي سبیل الحلاص الو حید. 
ويقلب مفهوم الثورة شعورهم بالعجز تجاه الأقلية المتسلطة الى اعان 
بقدرة الكثرة الحرومة » اذا ما توفرت ها القوة اللازمة على ان تنتصر 
على هذه الأقلية. ثم یتسم مفهوم الثورة لاسطورة خلاقة» وهي اسطورة 
الاعتقاد باستبدال البنية الطبقية للنظام القدم » بنظام جديد تقلب فيه هذه 
البنية UL,‏ على عقب . 

وتسري حينئذ الحركة الثورية بين فئات غير الي بدأت بينها. 
فينضم اليها الذين عاقهم النظام القائم عن تحقيق ما يصبون اليه » والذين 
يريدون الانتقام من اسياد هذا النظام › والذين آمنوا بقضيتها » وتحمسوا 
ها حماسة شديدة . ويعزز هذا التطور من شأن قادة الحركة » pasts‏ 


9۹ 


من انبياء حاللن الى مهندسن tad‏ الثورة ومدبرین لنجاح هذه الحطة . 
وحملهم هذا التطور على ان ينظروا بشفقة وازدراء لاسلافهم الثوريين » 
الذين لم یعرفوا كيف ینتقلون من حالة التفكير والتأمل الى حالة التطبیق 
والتنفیذ . وهكذا نظر مارکس وانجلز للذين سبقوهما من الثوريين » 
امثال فورييه وسان سيمون وبرودون وروبرت أوين » ونسبا اليهم جميعاً 
اهم اکتفوا بالمشاريع الوهمية » وبالاشتراكية الحيالية . واما اشتراكيتها 
الجديدة » فانها الاشتراكية العلمية . وهكذا تشتد حركية اللوریین شيئاً 
فشیثاً . وكلا اشتدت هذه ار كية صوبوا سهامهم نحو قاب الاسطورة 
السلطوية » الي يستند اليها النظام القائم . 

فاذا اصابوا منها ede‏ » ونجحت ثورتهم ۰ احلوا اسطورتهم الجديدة 
حل الاسطورة القدعة »> وجعلوها مذهب النظام الجديد . ولكنهم لا 
محققرن كل هذا الا بعد ان دروا جزءاً من حر كيتهم الثورية .وجهدروا 
الزید منها وهم عارسون اکم » ويواجهون الواقع وجهاً لوجه > 
فیلاحظون انه يستعصي على التغيير » وان الطبيعة الانسانية تظل لدی 
الحكام والمحكومين كا كانت عليه من قبل . ويلاحظون ايضاً ان للحم 
متطلبات غير الي کانوا یتصوروا » وان للسلطة مستلزمات لا بد 
هم ان يغيروا اهداف حكومتهم الجديدة في سبيل التكيف معها . ويؤثر 
هذا التكيف على الاسطورة الثورية نفسها » فتجمد وتصبح كلمذهب 
الذي لا عکن ان کس . 

ولکن هذا الجمود لا يعي ان الثورة استنفدت اغراضها › واا 
اصبحت كا يزعم باریتو ومیشلز وغبرهما من الکتاب» في طریق الزوال» 
وان النظام القدم عائد كما كان من قبل تحت اسماء جديدة . فهذا 
النظام لا يستطيع العودة [SX‏ كان بعد ان هتکت اسطورة الثورة اسطورة 
الطبقة او النسب او الملكية الي كان قائماً علیها . 
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من انبياء حالمين الى مهندسن الحطة الثورة ومدبرین لنجاح هذه الحطة . 
وحملهم هذا التطور على ان بنظروا بشفقة وازدراء لاسلافهم الثوريين » 
الذين لم يعرفوا كيف ينتقلون من حالة التفكير والتأمل الى حالة التطبيق 
والتنفیذ . وهكذا نظر ماركس وانجلز للذين سبقوهما من الثوريين » 
امثال فورييه وسان سيمون وبرودون وروبرت أوين » ونسبا اليهم جميعاً 
اہم اکتفوا بالمشاريع الوهمية » وبالاشتراكية الحيالية . واما اشتراكيتها 
الجديدة ۰ فانها الاشتراكية العلمية . وهكذا تشتد حركية الثوريين bet‏ 
فشیثاً . وكلا اشتدت هذه الحركية صوبوا سهامهم نحو قاب الاسطورة 
السلطوية » الي بستند اليها النظام القائم . 

فاذا اصابوا منها مقتلا" » ونجحت ورنهم » احلوا اسطورتهم الجديدة 
محل الاسطورة القدعة »> وجعلوها مذهب النظام الجديد . ولكنهم لا 
محققون كل هذا الا بعد ان مهدروا جزءاً من حر كيتهم الثورية .ومپدروا 
المزيد منها وهم عارسون الحكم » ويواجهون الواقم وجها لوجه > 
فيلاحظون انه يستعصي على التغيير » وان الطبيعة الانسانية تظل لدى 
الحكام والمحكومين كا كانت عليه من قبل . ویلاحظون Lal‏ ان الحم 
متطلبات غير الي کانوا یتصورونها » وان للسلطة مستلزمات لا بد 
لم ان یفروا اهداف حکومتهم الجديدة في سبیل التكيف معها . ويؤثر 
هذا التکیف على الاسطورة الثورية نفسها » فتجمد وتصبح کالذهب 
الذي لا عکن ان عس . 

ولکن هذا الجمود لا يعي ان الثورة استنفدت اغراضها » وبا 
اصبحت کا يزعم باریتو ومیشلز وغبرهما من الکتاب» في طریق الزوال» 
وان النظام القدم عائد كا كان من قبل نحت اسمساء جديدة . فهذا 
النظام لا بستطیع العودة كا كان بعد ان هتکت اسطورة الثورة اسطورة 
الطبقة او النسب او الملكية الي كان قائماً علیها . 
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والنظام القدم لم يعد لروما بعد ان فقدت طبقة الاشراف احتکارها 
ال الابد . 

ولم يعد لفرنسا بعد ان خسر « العهد القدم » ما كان له من 
شود . ۱ 

ولم يعد الى الکسيك بعد ان جرد اللاکون والا کلرروس من السيادة, 

. سلطة النبلاء‎ Ys يعد الى الانیا بعد أن تداعت‎ dy 

dy‏ يعد الى روسیا بعد ان ذهب القیصر وذهبت معه التسلسلية الطبقية 
القدعة . 

ان الثورة تأتي على النظام القدم وعلی مقوماته الأساسية . ولا عکن 
ان يعود هذا النظام » ولا ان تعود هذه المقومات . وما ayy‏ الى 
الظهور هو غير هذا النظام وغبر هذه المقومات . فقد تظهر نزعة جديدة 
الى الجمود نحل محل النزعة القدعة الي قضت عليها الثورة . وقد ينقلب 
التحرير الى عبودية . وقد ترز صور جديدة للاستبلاادية والقومية 
والمحافظة تخالف العتقدات الثورية . ولكن علاقة الشعب بالحكومة تظل 
مختلفة عما كانت عليه من قبل . ومحتدم صراع الفئات والاحزاب في 
جبهة جديدة . واذا ظهرت في هذا الصراع المواقف والتقاليد القدعة » 
فانها تعر عن نفسها بصور جديدة . ويعي هذا ان الثورة الاجماعية 
نسخت نظام الأشياء القدم ۰ الذي قلبته نسخاً تاماً . 


العملیات الکامنة 
ان الثورة الطبقية الكاملة هي حدث تارني نادر الوقسوع . واذا 


حدثت كانت نتيجة ترام تغیر ات اجماعية حال تصلب الاولیغار 4S‏ 
الحاكمة دون تبلورها تبلوراً tay‏ في النظام القائم . وهذا التصلب هو 
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خاصة من خصائص السلطة الحاكمة » ومحملها على ان ترفض اي تنازل 
جزئي عن صلاحیانپا . فتکون عاقبة ذلك فقدانها لوجودها ولکل ما ها 
من صلاحیات . 

لکن السلطة الحاكمة لا تظهر دائماً مشل هذا التصلب الأعى . 
فکثر] ما حصل للمهیمنن علیها ان یتأثروا بنزعات التفیر وان یتقبلوها 
تقبلا” تدرا . وقلا تکون السلطة متحجرة الى حد fat‏ الثورة الطبقية 
ضرورة للقضاء على مقاومتها . ولذلك لا جوز اعتبار هذه الثورة بوسائلها 
العنيفة السبیل الوحید لاحداث تغييرات أساسية في النظام ۰ ولا يجوز 
الافتتان بالتغیبرات gil‏ وقعت ۰ والاستسلام للاعتقاد Ob‏ مثل هذه 
التغيرات لا عکن ان یتحقق بوسائل غير عنيفة . فليس من الصعب 
اظهار fhe‏ هذا الاعتقاد » ولیس من العسير اغطاء La Wl‏ على ان 
التغييرات الکببرة » الي آدخلت على الأنظمة » جاءت عن طریق خطى 
متتابعة عن طريق القفزات الثورية المتقطعة . وحدوها على هذا النحو 
التدرجي اسم عاقبة من حدوما على النحو الثوري المباغت . لأن الباغتة 
الثورية تحمل مفاجات غير منتظرة لأبطال الثورة انفسهم » وترمهم 
انهم يريدون ادخال تغييرات لم بجر الاعداد الكاني لا على المستوى 
النظامي . 

وتتضح لنا أهمية طريق التغيير التدرجي » اذا ما قارنا بين التغير 
الذي حدث في بريطانيا والسويد والنرويج من ناحية والتغيير الذي وفع 
في الانحاد السوفياتي من ناحية أخرى . فقد سلكت الدول الثلاث الاولى 
عمليات تغير تطورية تناولت شكل الحكومة وعلاقتها FLY‏ » وجعلت 
الاختلاف » بين ما كان عليه نظامها وما هو عليه الآن » اوسم من 
الاختلاف » الذي حققته روسيا بالثورة » بين ما كان عليه نظامها في 
عهد القياصرة وما هو عليه الآن . ۱ 

ویعود هذا الاختلاف Cy‏ جربة الدول الثلاث التطورية والتجربة 
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الروسية الثورية الى سبب واضح . وهذا السبب هو مرونة النظام 
الد عوقراطي > الي تجعله اكثر تقبلا” تخیر ات الاجماعية من سواه . 
فالهم لدی حدوث هذه التغیبر ات هو تبلورها في نظام الحكومة ومژسسامما 
وسیاساما . وحدث هذا التبلور اذا لم يكن النظام الحكومي مبنياً على 
قاعدة طبقية جامدة » واذا لم يكن فيه ما حول دون نمو هذه التغیبرات» 
ودون تکیف الاشکال الدستورية والساسات الحكومية معها . فاذا كانت 
هذه التغییر ات صناعية » واقتضت تعدیلات بنيوية في نظام الحم > 
البلاد لد عوقر اطية آقدر على تبني هذه التعديلات » وعلی التوفیق 1 
وبين تقاليدها السياسية . وتستطيع ان Gat‏ هذا التوفيق بالطرق السلمية 
التطورية . واما الطرق الثورية » فانها تبرز الطوة المستفحلة بين النظام 
القائم والتغیرات المستجدة اكثر ما تؤمن الصيغة الحديدة للتوفيق المنشود. 
والوسائل العنفية « الي تعتمدها نجعلها اقدر على ete‏ القدم منها على 
بناء الجديد . 

ولا يكفي ان تهدم الثورة بنية النظام العلوية لتحدث التغيبر الذي 
تصبو اليه . ولا بد فا ان تتنبه للعمليات الي تحدث تحت سطح هذه 
البنية »> والي تقرر طبيعة الحكومة وطبيعة النظام اكثر مما تقررها 
العمليات او الانتفاضات العلوية . ولا یغرنا ان هذه الانتفاضات تقوض 
من حن لآخر هرم القدرة » لأنها ليست في الحقيقة سوى تعبيرات 
sok.‏ اي مشوهة عن العمليات التحتية . ولهذه العمليات فعلها الدائم 
على محتلف المستويات ۰ ولکنها نظل مع ذلك متض‌افرة بطرق بالغة 
الاحکام . وهي على درجة من التعدد والتعقد fat‏ ادراك جمیع علاثقها 
ودقائقها في غاية الصعوبة . ولذلك محسب البعض ان بوسعهم ان يبسطوهاء 
وان یشرحوها كلها من خلال قانون واحد من قوانن وجودها . فاذا 
بالبعض برى ان التغيير البيثي هو الذي يتحك بالعملیات الحكومية التحتية» 
ویری البعض الآخر انه المناخ » او انه متغير تكون السكان » او متغير 
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علاقة السکان بالوارد Goll‏ او التغیر العرقي ۰ او التخیر الثقاني . 
وکل هذه تبسیطات خحادعة . وهي تعمهات لا تنطبق على جمیع الحاللات » 
لأن کل حالة تختلف عن الأخرى ولکل حالة خصائص تولف نمطا 
جديداً . 

ولا بد لنا ان نحيط بالحركية الاجماعية بکاملها لنفهم حقيقة التحولات 
الحكومية . لأن هذه التحولات هي وليدة هذه الحركية الكلية . وهي 
حركية تدخل فیها جميع التغیرات » الي سبقت الاشارة اليها . ولذلك 
يتوجب علينا ان نرى تأثير كل متغير من هذه التغیرات » وان نلاحظ 
الدور الذي يمثله في المركب الذي يتألف منه ومن المتغيرات الأخرى . 
ويتطلب هذا Lys‏ شاملا“ لا نقدر عليه هنا . ولذلك سنكتفي بتقدم 
بعض الأمثلة على كيفية حدوث هذا التفاعل » وسنختار بعض شواهد 
من وجوه التغيير الي تنتاب الحكومة »> والي یکون حدوبا نتيجة 
تجاوب بین العمليات الحكومية والنزعات الاجماعية » الي تؤثر في هذه 
العملیات Tat‏ حاسماً . 

ولتأخذ Ny!‏ النزعات الي KI‏ من التغيرات التکنولوجية للحضارة 
الحديثة . فكل منها مقترن بتغیر في العلاقات الاجهاعية ۰ لأن التغیر 
التكنولوجي جر معه ضوابط وعادات واتصالات 3 وامکانات" » a‏ 
جديدة » ومحمل معه ايضاً  IS‏ نرى ذلك في الفصل القبل -وظائف 
ومعضلات جديدة للحكومة . ولكننا لا نستطيع ان نتناول كلا“ منها على 
حدة » لپا تولف نسبيا نظاماً من التفرات الماسكة » وهذا النظام 
خصائص مشتر كة وقوة تأثير مشتركة . فاذا ما نظرنا الى التغييرات 
التكنولوجية على اعتبار الها كل Eble‏ » وحاولنا ان نتبين تأثيرها 
cat call‏ ظهر ا انها فربت ما بين الاس وما بین الاعات الکبيرة 
والصغيرة ۰ وأدخلت بينهم من الترابط ما لم يكن مألوفاً من قبل . 
فأصبحوا يتأثرون UIT‏ في نفس الوقت بفصل او قرار او حدث او 
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حادث بقع في جانب من جوانب الشبكة التوسطة الي اقامتها التكنولوجيا 

فاذا افلس He‏ بنك في النمسا « کالکریدیت انستالت » كان 
لافلاسه دوي" ني العالم كله » ونجمت عن افلاسه اضطرابات اقتص‌ادية 
في مختلف ابلاد . ذلك of‏ هذا البنك هو موسسة من موسسات التسلیف 
الي اصبحت عملية دولية مترابطة» واصبحت اصابة اي منها بأزمة توقف 
او تدخل او تدهور » تهز حياة مثات الألوف في أقصى البلاد . وما 
عملية التسلیف في حركيتها الدولية الجديدة سوی مثل واحد من الامثلة 
على التنظیات الواسعة ذات الضوابط الر كزية » الي تعمل یر الناس او 
هلا کهم . وتقوم بعملیاتها الي تؤثر في حياة اللایین » دون ان یستطیع 
هؤلاء ان يؤثروا علیها . ودون أن يعوا العلاقة بين هذه العملیات 
البعيدة » وبين ما حمله لهم من سعادة او ما جره عليهم من شقاء . 

وقد بات النشاط الاقتصادي والسياسي متكاملين تكاملاة CSE‏ 
واصبح كل جانب منها بوازن الجانب الآخر . فاذا حدث تغير في اي 
مكان » اختل التوازن » واصبح من الضروري ترتيب توازن جديد . 
ولك هذا الرتيب يتطلب اداة عامة وظيفتها تتبع التغييرات واجراء 
التكييفات اللازمة . ولكن هذه الأداة غير موجودة . وما دامت غير 
موجودة + فان Ol pall‏ تتخذ sf‏ شبه آل » gly‏ لد من راق 
السلبية. ولا سلطة لأحد تمكنه من وضع ضوابط تتدارك هذه العواقب. 
oF‏ السلطة السياسية تقف عند حدود كل دولة ء بيا تسري هذه 
التغيرات عير الحدود . والسلطة السياسية مركزية » ولكن التغيرات 
الاقتصادية لا مر us‏ . ويعي هذا ان مسؤولية کل دولة gue‏ و في 
منطقتها » ولكن عواقب تصرفاا تصيب جميع الناطق . 

ويصبح معی هذا التغير أوضح لدينا » وتتجلى لنا المعضلة في 
وجهها الحقيقي » اذا ما تذكرنا ان النظام التكنولوجي الضخم لا محتمل 
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التعطيلات والتوقفات › الي كانت BIL‏ في النظام الاقتصادي القدم . 
وقد عبر مامهام عن الفرق الشاسع بن الا قتصادیین في مثل اعطاه عن 
القطار الحديدي وقال : و ان ادث الاصطدام الذي بقع “Se‏ لقطار 
السكة الحديدية المنظم أحسن تنظم عواقب بعيدة الدی تختلف کل 
الاختلاف عن عواقب الطوارىء الي كانت تتعرض ها عربات النقل » 
والي كان وقوعها امراً مسلا به » . ونستطيع ان نضرب امثلة اخرى» 
وان ننوه بالفرق بين اختلاف العامل مع صاحب العمل في الماضي واختلافه 
معه اليوم . كان عمل العامل في الماضي في معمل لا يزيد ماله عن 
الستعن . وكان كل معمل مستقلا” عن الاخر . فاذا ما اختلف العال 
مع صاحب العمل لم يشعر آحد باختلافهم . اما اليوم فان مثل هذا 
الاختلاف قد يعني اضراباً يشمل الألوف من العال » ويؤدي الى تعطيل 
العمل في المصنع الضخم وی مصانع اخرى مرتبطة به » ويصيب اثره 
الصناعة كلها بل الاقتصاد كله . ۱ 

» القحط في الاضي الوسم الزراعي في احد البلدان‎ lel ke Jy 
فانتشرت الجاعة وسری الرض في هذا البلد . ولکن کل هذه العواقب‎ 
القحط . واما اليوم » فان القحط‎ gly السيئة تظل محصورة بالبلد الذي‎ 
الذي بتلى به بلد ما » تمند آثاره الى بلد آخر . والسياسة الاقتصادية‎ 
الدول . فتضر هذه‎ fla الي تعتمدها دولة ما تؤثر على اقتصادیات‎ 
الاقتصادیات او تخدمها وفقاً لا تقرره بشأن مراقبة الاسعار والاحتکارات‎ 
او اطلاقها » او بشأن تخصیص الرسوم الجمركية او رفعها » او بشأن‎ 
زيادة الضراب او تحفیفها » او بشأن التوسم في التسلیف والتضييق فيه‎ 
. او بشأن تقدم الاعانات للصادرات او قطمها عنها‎ 

وکا تؤدي التکنولوجیا الحديثة الى الرابط التراید » فانها تودي الى 
التخصص التز ايد » ولکن اشاعتها للتخصص تلف عن اشاعتها للر ابط . 
فهي تشیع انواعاً من التخصص ۰ وتوقف انواعاً اخری . وهي - كا 
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SL‏ الاقتصاديون ‏ توقف التخصص في ذلك النوع من الحرف الذي 
كان يتطلب حذقاً يدوياً بالغ oF.‏ تحول هذه ارف من الصناعة 
اليدوية الى الصناعة التكنولوجية مخضعها لقواعد اساسية عامة تشارك فيها 
الصناعة التكنولوجية كلها . والقواعد الأساسية لحر كة TV‏ واحدة » سواء 
أكانت هذه TW‏ لصنع الأحذية أم الألبسة آم الورق آم البنادق . 

ثم ان تحسن عمل الالة مخفض انواع GALI‏ اليدوي اللازمة لصنع أي 
شيء . فتقل بذلك الحاجة للتخصص لسببين : تبسيط العملية الصناعية 
وتشابه العمليات في كثير من الصناعات 0( فلة الحاجة الى التخصص 
اليدوي يقابلها تزايد الحاجة الى التخصص الوظيفي . فالانسان الواحد كان 
يصنع في الاضي الكأس والكرسي والفراش » وقد يبي المنزل كله . 
واما اليوم » فان مثات الناس يعملون في معمل لصنع شيء واحد من 
هذه الاشياء والالاف منهم يعملون في مصانع للسيارات او الطائرات او 
لتلیفونات » ولكل منهم حقل من حقول انتاج المصنع يتخصص فيه . 

ولا يقتصر التخصص الحديث على ميدان الانتاج المادي » ولكنه 
يتعداه الى ميدان الخدمات . فيدخل جميع المهن » وجميع فروع البيغ 
والشراء والاعلان > وجمیع فروع النشاط الحكومي > ولا يكاد ينجو 
منه اي عمل من اعمال الانسان الحديث . ويؤدي هذا التخصص الى تقسم 
فروع النشاط الاقتصادي تقسها" متواصلا” . فلكل فرع تنظيمه الذي 
حرص على اختصاصه فيه » ويدافع عن هذا الاختصاص نجاه لفر وع 
والفثات الأخرى . وتمتد العملية لكل مستوى من مستويات المصالح 
الاقتصادية . وتز داد تعقيداً حیها تتوزع بعض المنظات بين وظيفتها المهنية 
ووظائف اجماعية اخرى » فتنشأ بعض الجمعيات الصناعية او بعض النقابات 
العالية تحت اشراف كنيسة ما او في نطاق فئة عرقية ما او في سیاج 
حزب othe‏ . 
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ويعطي هذا التنوع في التخصص البنية الاجماعية شکلا" جدیداً » ويؤثر 
نتيجة لذلك في البنية السياسية تأثراً قوياً . وسئرى في الفصل القبل التغيير 
المائل ۰ الذي یدخله على وظائف الدولة . ویقل هذا التغیبر شأناً عن 
التغيرات » التي حدما اعظم الثورات WW‏ . لأن العملیات والتغیر ات 
التكنولوجية الي وصفناها تولف J‏ مجموعها ثورة من اعظم الثورات . 
وتأثر هذه الثورة التكنولوجية الضخمة على طبيعة الحكومة اخطر من AG‏ 
الثورات الأخري › لأنه تأر دائم وعام ومطرد وتراكمي » بيا یظل 
at‏ الثورات الأخرى متقلباً ومتراوح] بين البقاء والزوال . 

ويشجع التخصص على نشوء نظام جديد في العام الحديث 6 وهو نظام 
الفئات ذوات المصالح او الفئات الضاغطة . gh,‏ تكوين كل فئة من 
هذه الفئات نتيجة تزايد التخصص . فاذا ما تكونت اصبحت ها اهدافها 
الخاصة > واصيحت ها وسائل دعاية » واصبحت U‏ نشاطاما السياسية 
في سبيل نحقيق اهدافها ¢ واصبحت ها منافساها ومنازعاتما . ونحندم 
هذه المنازعات بتأثير وكالات الدعاية الي تستخدمها » وتشند يسبب التنافس 
الذي يدور فيها حول مراكز القيادة » للا بتمثل في هذه المراكز من 
نفوذ او قدرة . ونحاول کل فثة منها التأثر على الحكومة لحملها على 
الاخذ عطالبها . وتتألف منها تکتلات تستهدف استسلام الحك . وجتهد 
الفئة الي تنتمي اليوم الى الأقلية OF‏ تصبح اكثرية في الغد » أو تسعی 
لان تبقي نفسها قاعدة التوازن بن الفثات القوية المتعارضة . ويعي کل 
هذا ان التخصص يضعنا وجهاً لوجه مع المضلات السياسية والاجهاعيسة 
للمجتمع المتعدد الفثات . 

وليست معضلات المجتمع متعدد الفئات المعضلات الوحيدة » الي 
دسا التخصص الحديث . فهناك معضلات اخرى تنتج عن تضاؤل 
الحاجة الى الحذق اليدوي » الذي سبق لنا ان نوهنا به . فالعامل بستطیع 
الآن ان ينتقل من مصنع آلي الى مصنع آخر » دون ان محتاج الى تدريب 
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اضاني . لأن BT‏ عله ابشسدید هي كآلة عله القدم » وان اختلفت 
مصنوعاتهما. وما تزال هناك مهن قليلة تتطلب الحذق الشخصي بالاضافة 
للمعارف العامة اللازمة لارستها كمهنة الجراح والحامي والهندس . اما 
اکر المهن الصناعية » فالقاعدة السائدة فيها هي الانتقال السهل من عمل ما 
الى عمل آخر . ولذاك نشأت حالة حر كية جديدة في نطاق النشاط الصناعي 
يمكن ان توصف بأنها «سيولة العمل » . واصبح بوسع الناس ان بتحینوا 
الفرص الأفضل لاستبدال عمل بآحر . 

واتسعت بذلك GET‏ التنافس . واصبح الاستمساك بالعمل وليد 
الصلحة الاقتصادية بدل ان يكون وليد العادة او الدربة الموروثة . واصبح 
العامل ينتمي للنقابة » لا GV‏ تعمل لتقدم الصناعة الي يعمل فيها 
اعضاؤها » ولكن لأنها تسعى للمحافظة على سلامة هؤلاء الأعضاء 
تجاه مخاطر العمل » ونجتهد لتعزيز قدرتهم على مساومة مستخدميهم 
حول الأجور 

وهذه السيولة الصناعية هي مظهر واحد من مظاهر السيولة العامة 
النانجة عن التقدم التكنولوجي . فهذا التقدم مقترن بتغير متواصل جعل 
الأشياء كلها تبدو متغيرة » وبوهن الاستقرار الذي تفرضه التقالید . ولا 
بد من اتکی مع الحالات ابلديدة الناشئة عن التغيبرات التواصلة . ولا 
بد ان يؤدي هذا التکیف الى تحاوز التقاليد والى اعیاد التجربة وحدها 
كأساس للنظر او الاعداد للمستقبل . 

وتؤدي سهولة الانتقال من عمل لآخر » ومن مكان لآخر » الى اضعاف 
العلاقة بين المواطن وحل الاقامة» وبين العائلة والجوار » وبين الأفراد ومحيطهم 
الاجماعي . وتتهافت العلاقة بين حياة الانسان وجذوره الاعتقادية الأولى . 
oY ٠‏ حياته الاقتصادية المتحركة مرتبطة بمصالح تتنافس مع بعضها البعض » 
وتعببر عن تنافسها وتنازعها عذاهب ومعتقدات واهية الصلة ععتقدات 
الانسان الأصلية . وهکذا يتعزز سلطان التجربة في کل میدان من الميادين » 
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ویرافق تعزیزها Me‏ قواعد السلطة القدعة » وانبثاق fle‏ جدید تواجه 
الحكومة فيه معضلات جديدة . 

اننا هنا امام نزعات ثلاث رئيسة تتصف ما التكنولوجيا الحديثة » 
وهي النزعة الى تزايد الترابط والنزعة الى التخصص والنزعة الى السيولة . 
ولكن لبداع المجتمع الحديث اشکالا" اخرى من التغیتر ترتبط lp‏ هذه 
النزعات الثلاث . ولا بد لنا من ملاحظة العلاقة القائمة ببن هذه النزعات 
واشكال التغيتر الأخرى . فهذه النزعات هي نزعات ذاتية وأصلية للتقدم 
التكنولوجي . ولكن معدل التغيير العام الذي تتبلور فيه هذه النزعات 
تقرره البنية الاقتصادية — السياسية القائمة » كا تقرره الواقف الثقافية 
السائدة . ولا تسوغ ملاحظة عمليات التغيير التکنولوجية بدون ملاحظة 
سائر العمليات في الجتمع المئغر فة الملات لها في تفاعل وتكيف 
مع بعضها البعض . 

ويستسهل الباحث النظر للعمليات التكنولوجية او الاقتصادية على اها 
المحركة الأولى للتغير ele‏ . ولكن في مثل هذا النظر تبسيطاً للعملية 
الاجماعية . فللتضر ات التكنولوجية نتائج مختلفة في مختلف البلاد . ول يكن 
لها نفس العواقب في Lael‏ او الولايات التحدة او الانيا او اليابان او 
الانحاد السوفياتي . ولا يعود هذا الاختلاف للأسباب الاقتصادية وحدها 
كسبق بلد لآخر في التقدم التكنولوجي » او التفوق في الوارد او الفرص 
المادية . ولكنه يعود ایضاً لعوامل اجماعية وثقافية كاختلاف التقالید 
LA,‏ وطرق الحياة والتفکر والاعتقاد . وکا ان العوامل الاقتصادية 
في حالة حركة » فان هذه العوامل الاجتاعية هي ايضا في حالة حركة . وتؤدي 
حركتها الى تغيبر في العلاقات الطبقية dy‏ سل القم الاجماعية . وتلتقي 
حركة تغيرها محركة التغبر التكنولوجي » فتؤديان معا الى تغیبرات هامة 
في النظام القائم . وبذلك يكون التغبر في النظام وليد التخرین التكنولوجي 
والاجماعي . واذا كنا قد بدأنا عرضنا بالتغير التكنولوجي > فم يكن 
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ذلك Sold‏ لأهمية التغيير الاجماعي . ولکن معلم التغيير التكنولوجي اكار 
وضوحا » وأشد اندفاعاً في سيرها التصاعدي » وأكثر قابلية OV‏ تعتمد 
اعهاداً هاما من قبل الجميع . ۱ 

وتعتمد الآن التكنولوجيا الواحدة من قبل مختلف الأم والجاعات . 
بل ان التقاتلن دفاعاً عن معتقدات متباينة يستعملون في قتالهم بنادق 
متشامة . ولرعا Saul‏ احدهم نظام الآخر الاقتصادي » ويظل الاثنان 
يستعملان مع ذلك وسائل صناعية واحدة . وذلك OY‏ الجميع يتقبلون 
معياراً تكنولوجياً عاماً وواحداً » وهذا المعيار هو الفعالية الانتاجية . وهذا 
المعيار هو حافز التقدم التكنولوجي في كل مكان . فاذا ادى الى استحداث 
اي شيء جديد في اي بلد من البلاد » فان هذا الجديد ما يلبث 
ان يفرض نفسه بفعاليته على البلاد الأخرى» وما يلبث ان يصبح مطلوباً 
من قبل جميع الأفراد وجميع الأثم » مها اختلفت الغايات الي ينشدونها 
من تبنيه . 

ووجود مثل هذا العیار التكنولوجي العام هو شيء جدید وحدیث في 
تاريخ الحضارة . فقد كان لكل جاعة انسانية في الاضي معاییر ووسائل 
تكنولوجية خاصة بها . وكانت هذه الوسائل GLE‏ من جاعة لأخرى 
اختلاف اسطورة السلطة . ولكن الوسائل التكنولوجية في الحضارة الحديثة 
واحدة لدى الجميع . وما تزال اساطير السلطة عتلفة »> ولكنها تتأثر 
تأثراً واسعاً بعمليات التكيف مع الوسائل التكنولوجية الستجدة . وهي 
عمليات تکیف يقضي ما تقدم التكنولوجيا ونمو العرفة العلمية وتغير نسق 
الحياة . ولكن التكيف الناشىء عن كل هذه التغيرات لن يؤدي الى 
توحيد الأساطير السلطوية او الفاهم القيمية مثلا أدى الى توحيد الوسائل 
التكنولوجية . فستظل هذه الأساطير والمفاهم متلفة » وسيظل اختلافها 
معبراً عن تعارض المصالح النظمة . وسيظل هذا الاختلاف قائ » بيا 

يطرد التوحيد التكنولوجي » ويعزز اطراده الحاجة الى ضوابط دولية 
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موحدة . وسيظل هذا التفاوت بين تباين الاساطر والمفاهم ا 
من ناحية وتوحد الوسائل التكنو لو جية من weal at‏ مرا جر DS‏ 
بتحدیات جديدة . وسیظل على الحكومة الحديثة ان تتعلم كيفية مجاهة 
هذه التحديات . 

وتشر هذه التحديات مشكلة العلاقة بين الاساطير المتغيرة والوسائل 
التفرة . وهي مشكلة تزداد أهميتها ني العصر الحدبث ۰ وتستدعي المزيد 

من اهام الباحثين . وبميل بعض الذين Lage‏ للتأكيد بأن العوامل 
التكنولوجية هي الأسباب الأولى لكل تغر اجماعي . ويظهر فصل هذه 
العوامل أول 51 في الاحوال والعلاقات الاقتصادية » ثم ما يلبث ان 
عتد الى الثقافة المتغيرة . وهؤلاء الباحثون على حق في ملاحظة تأثير 
العوامل التكنولوجية في النغيبر الاجماعي . ولكنهم مخطئون ني دعوم الى 
تفسير کل ما محدث من تغيير اجهاعي تفسيرأ تکنولوجیاً شاملا . 

وبذهب ماركس والذین يؤيدونه في رأيه الى أبعد ما يحب أن يذهبوا 
اليه في ast‏ التأثير الفوري للتغير التكنولوجي على pall‏ الاقتصادي » 
الذي ما يلبث بدوره أن يكيف النظام والمعتقدات تكييفاً جديداً. وخالفه 
في ذلك فبلن ومزیدوه » الذين يرون ان تغير الوسائل التكنولوجية يؤدي 
“YU!‏ الى تغيير طبيعة العمل ۰ ثم ما يلبث ان يؤدي تغيير عادات العمل 
الى تغیبر عادات التفكير . ولر عا تأخر التجاوب بين عادات العمل وعادات 
التفکر ۰ فأصبح الجتمع gly‏ هوة ۾ بين pl‏ النكنو لوجي والتغر 
الاجماعي . وقد درس بعض الکتاب هذه اهوة » وتناوها فبلن ی البحث 
في كتابه عن «ألانيا الامبر اطورية pally‏ الصناعي » . ویظهر في هذا 
الکتاب التباین de‏ مواقف الطبقة الصناعية ومواقف الطبقة :الحا كمه . 
فواقف الطبقة الصناعية مواقف جديدة منبثقة من النظام التکتولوجي 
الجديد ۰ ولكن الطبقة الحاكمة ۸ تتکیف مع عادات هذا النظام الجديدء 
ولذلك ظلت مواقفها تقليدية › وأصبح حافا حال من ببقی 
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في جزيرة تقليدية تقوم منعزلة في وجه قوی التجدد الي تصنع العام 
احدیث . 

ان العلاقة بين التغير التكنولوجي والتفر الاجماعي هي علاقة أكيدة . 
ولا بد للتغر التكنولوجي من اجتراح العادات الجديدة الي يتطلبها تطبيق 
الوسائل التكنولوجية الجديدة . ولا بد ان يفرض النظام التكنولوجي طرةا 
جديدة للعمل والتفکر . ولا بد ان تنشأ فرص وضرورات جديدة تتطلب 
من الناس تکیفات aiid‏ ولا بد ان تظهر علاقات واتصالات ومجمعات 
جديدة تؤثر ني البنية الاجهاعية أعمق تأثر . وکل هذه حقائق لا عکن 
لأحد أن عاري فيها . ولکنه لا يسوغ ol Ww‏ نستنتج منها عبودية الاساطير 
للوسائل التكنولوجية . والعكس هو الأقرب للصواب » OV‏ الناس يسعون 
لاكتشاف وسائل تكنو لوجية جديدة » لكي تخدم الاساطبر الي يؤمئنون 
پا . والکتشفات التكنولوجية هي وسائل وليست غايات . وعکن ان 
تستعمل هذه الوسائل لا کنر من GE‏ واحدة . ویظل هذا الاستعال رهيناً 
بنظام القم السائد في الزمان والکان اللذين بتقرر فیها هذا الاستعال . 
وما دام هذا النظام lake‏ من مکان py‏ ومن زمان py‏ > فان الآلة 
ر ا الانحساد السوفياني لغير ما تستعمل له في 
الولایات التحدة » وعکن ان تعتمد في البلد الديكتاتوري لغاية تلف 
عن الغاية من اعیادها في بلد دعوقراطي . 

ولا يكفي ان نفسر هذا الاحتلاف في SUB‏ بافوة الثقافيةع . 
فقد تكون هذه الموة موجودة بالفعل . وقد مخفق في SEL‏ معيار الفعااية» 
الذي سنته التكنولوجيا معياراً لسلوكنا في حقول أخرى من حياتنا . 
ولرعا أحببنا الفعالية في حقل الحندسة » وكرهناها في الحقل الاقتصادي . 
والفعالية قابلة لتطبیق في القلن . وقد طبقناها في حقل واحد دون 
الآخر » مراعاة منا لبعض المصالح » فسمحنا بذلك لمصالح البعض Ob‏ 
تطغى على مصالح الكل » فيرهنا بذلك على وجود « هوة تكنولوجية ». 
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ولر عا دفعتنا التكنولوجيا OV‏ نصطنع في علاقاتنا الخارجية نفس الوسائل ‏ 
العقلانية الي علمتنا اصطناعها في علافاتنا الداخلية . ونفعل هذا حريصين 
على ما تعلمناه من التكنولوجيا حول وجوب توافق الوسائل والغايات . 
ولكن الوسائل العقلانية الي اخترناها قد تتعارض مع وسائلنا التقليدية › 
فيؤدي ذلك الى فشلنا فشلا" ذريعاً . ويكون فشلنا آشد » فيا لو اعتقدنا 
ان فقهنا للوسائل التكنولوجية العقلانية عکننا Lal‏ من تحدید غاباتنا تحديداً 
قوعا » أو لو اعتقدنا بأن بوسع التكنولوجيا أن تحددها لنا. فالتكنولوجيا 
لا أهداف ها . وليس بوسعها ان تحدد لنا GLE‏ . ولا مجوز لنا أن 
نعتير أنفسنا آلات مسخرة لجد التقدم التكنولوجي ٠.‏ 

فلا بد لنا Ty‏ من الاعتراف بأن لعالم القع استقلاله. الذاتي » وبأن 
لاساطير نا حر كية خاصة » وبأن لما قوة دم ذاتية تتداخل “Sols‏ معقدا 
وباهراً مع الوسائل »التي تضعها التكنولوجيا في خدمتها . وللقم والأساطير 
تيارات ونزعات متنوعة الى حد مجعل من العسير Sed‏ مها > كا بحري 
التنبؤ بالتزعات التكنولوجية المنتظمة . وها تعب راما المتعددة ورموزها 
ونداءاتها التغرة . وها خصائصها المختلفة باختلاف الفئات والهاعات 
My‏ والشعوب E‏ . وبعض الأساطر gh‏ ويذهب بسرعة › 
وبعضها یبقی ومحدث أثره العميق » ولا de‏ كا تبلى الوسيلة التكنولوجية 
بين عشية وضحاها . وبعضها یتفر ويزول ۰ وبعضها کالا ساطبر الدينية 
تفر ولا يزول . وکلها Jos‏ النظام القائم وتطبع المحيط لطبيني بطاعها . 
ولکن كيفية تحققها في الواقع تختلف عن LAS‏ تحقق التصامیم الهندسية 
فالاساطير تتحقق في طرق الحياة » وهذا التحقق جزئي تعتريه التناقضات 
والمنازعات » وتشوهه المصلحة والضرورة . 

والتغيير الاجماعي هو محصل التقاء الوسائل والاساطر > والنظام 
الحكومي هو اليم الرئيس على هذا المحصل . والنظام الحكومي ضرورة 
لضبط عمليات التغغر التكنولوجي والثقافي » الي تلاقی على ألف وجه 
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في حياة الجاعة » وتشر فيها الاختلال والاضطراب والتنازع . 

ومهمة الحكومة الحديثة في هذا الصدد هي آصعب مما كانت عليه 

مهمة أي شكل آخر من أشكال الحكومات ني الاضي . ذلك لأن الحكومة 
الحديثة تواجه STE‏ في الفئات Jy‏ القم الي نقلتها هذه الفئات . 
oid,‏ الفئات تنظهات أكثر احكاماً وأشد فعالية » يدافم كل منها عن 
قم فثته » وحاول ان يفرض سبطرته على الفثات الأخرى » ویشر الزید 
من التوتر في محاولته الضغط على الحكومة » وتسخيرها للحدمة مصالحه . 

والحكومة هي ائنلاف بين المصالح المتنازعة . ولذلك تصبح سیاسانها 
سلسلة من التسويات بين هذه المصالح . وتعتمد الحكومة هذه التسويات 
متخذة سبيلها عير الطريق ٠»‏ الذي تلقى فيه أقل ما عکن من مقاومة . 
ولا بد لأية حكومة من انتهاج سياسة التسوية . فهي سياسة ضرورية 
وحقة . ولا يستعصي فن التسوية الا على السياسيين الحمقى وعلى المستبدين 
الفاشلين : 

ولکن الحكومة تواجه خطر الاضرار بالصلحة العامة » وهي J git‏ 
ارضاء الصالح الحاصة . فقد محاول تعزيز الصناعة ۰ ونحفق في رفع 
انتاجية النظام الاقتصادي كله الى مستری الانتاجية الصناعية . وتحاول 
نحسين مستوی العيشة » وتعجز عن تحرير جمیع الواطنن من أخطار 
ار مان والفقر . فجموع الصالح الحاصة هو ثيء عددي wake‏ کل 
الاختلاف عن القيمة العددية - النوعية الي تتمثل في الصلحة العامة . 
ولو رفعت الحكومة الاسعار وفقاً لا تطلبه کل فئة لنتوجانها » نفسر 
الجمبع بدل ان برحوا من ذلك . ولو اعتمدت سیاسة ULI‏ الجمر CAS‏ 
كا بطلبها الکشر من الفثات . GY‏ ذلك لبنية جمركية تعیق الازدهار 
الاقتصادي 6 ویعم شرها جمیع الفئات عا فيها الفئات الي تصرخ في 
طلب AE!‏ الجمركية . 

وهکذا نستطیع ان نمضي في ضرب الأمثلة الي تدل على ان الناس 
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لا يستطيعون أن یصونوا مصالهم أو حریانهم بالطالبة بازاحة ما یقوم 
علیها من ضوابط حكومية . فقد يبدو هم ان stall‏ هذه الضوابط عکن 
كلا“ منهم من ان يتابع مصلحته الخاصة متابعة مطلقة من أي قيد أو 
أي شرط . والحقيقة هي ان ازالة هذه الضوابط تلقيهم في حال من 
الفوضى تعرض مصالحهم للهلاك › وتودي محرياتهم الأساسية . وما يصدق 
هنا على الافراد والفثات يصدق Lal‏ على الأثم . فالعالم يعيش اليوم حقبة 
من التاريخ تفرض اللرابط بين مصالح جميع الأثم . فاذا ما تجاهلت 
الام هذا الترابط في تعاملها مع بعضها البعض » وأصرت عل التمسك 
بالسيادة الوطنية المطلقة » فاا لا تضر مصالها الوطنية فحسبء ولكنها 
تعرض وجودها كله للخطر . 

ومسؤولية الحكومة الأساسية الیوم هي أن تضع وأن تشجع السياسة» 
الي تؤدي الى احتواء الصالح الخاصة في النطاق الأشمل للمصلحة العامة . 
وهذه السياسة هي اليوم ألزم وأصعب منها في أي وقت مضی . وذلك 
oF‏ التكنولوجيا تضع كثيراً من الوسائل FIL‏ تصرف الهاعة ككل . 
ولكن التكنولوجيا ee‏ أيضاً للففات الي تتألف منها Held‏ وسائل 
تقوي ها دفاعها عن مصالها الحاصة » فيؤدي الدفاع عن المصالح 
الخاصة الى المزيد من التوتر والتنازع » ويعيق عملية تکبیف الوسائل مع 
الغايات » ويرجتّح المنفعة الفثوية اللحاصة على المنفعة المجاعية العامة . 
فيتوجب على الحكومة ان تقوم عهمتها old‏ كل هذه الصعوبات. ويتوجب 
عليها أن تمارس وظيفتها التوفيقية في ظل حضارة بلغت درجة من التقدم 
عکن أن ينتفع ما الانسان أعظم انتفاع . ولكن وجهتها ليست Lists‏ 
وجهة الانتفاع العام . 
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الشعوب المتغرة 


محسن بنا ان نستکمل استعراضنا لاهم التغیبرات الداخلية gM‏ تواجه 
Peat‏ بالتحدث عن التغیبرات الي بسفر عنها توالي الأجيال . فالأجيال 
تختلف عن بعضها البعض . ولیس في de‏ الحياة ولا في غيره ما يدل 
على أن الجيل الجديد gh‏ صورة Gb‏ الأصل عن الجيل القدم . وهناك 
نزعات في غاية الأهمية تبعن لنا الفوارق بين الأجيال . وعكننا ان مبتدي 
البها في تتبعنا لمبادىء نمو السكان وتركيبهم . وهي مبادی» شبه محددة 
يظل لها فعل لا تبطله أحداث التاريخ ولا طوارئه . ودراسة تعاقب 
الاجيال هي دراسة لمذه Sle pi‏ والبادیء > واستقراء لقوانن الي 
تتبلور فيها . واذا كان من دراسة تکشف لنا قوانن للتطور البشري » 
فانها هذه الدراسة . وإذا كان من سنة عکن ان تستنتج من هذه القوانين» 
فانها سنة التغعر لا سنة الدوام . 

ولنلاحظ اول ان من المسلم به أن هناك علاقة بين عدد السكان الذين 
يقطنون أرضاً ما ؛ وبين موارد هذه الأرض الطبيعية > وان sil‏ هذه 
الموارد رهين بنمو الوسائل التكنولوجية . فاذا كانت هذه الوسائل بدائية» 
وعاش الناس على الصيد » واکتفوا بل منتجات الطبيعة بدون أن يقوموا 
بأبة زراعة » احتاج الفرد الواحد لعدة أميال مربعة لتأمين رزقه . فاذا 
ما حصل التطور من الصيد الى الرعي » أصبح بوسع عدة أفراد ان 
يعيشوا في الیل المربع الواحد . وإذا ما جرى التطور من الرعي الى 
الزراعة » ازداد معدل الأفراد في الیل المربع الواحد زيادة سريعة . 
ويرتفع هذا المعدل بعد ان تنشأ الصناعة بالاضافة للزراعة . 

ولكن عدد السكان يتأثر Gal‏ بعوامل أخرى غير الموارد الطبيعية 
اللازمة لاعالتهم . وفنه العوامل أثرها حى في البلاد الي ينخفض فيها 
مستوى المعيشة » وتکون حالة التكنولوجيا فيها بدائية . فقي جميع 
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الاحوال يتأئر عدد السکان بالضوابط الاجياعية . ویتأثر استغلال الوارد 
الطبيعية بالتقالید والعادات . ولیس هناك تطابق بين ote‏ السکان PIS‏ 
وکا عکن أن یکون . ولو كان هناك مثل هذا التطابق لأدى النمو 
الزراعي oF‏ يكون آکر عدد من السكان في السهول الخصبة للارض 
السوداء . ولكن هذا d‏ محدث » وظلت حقول روسيا الكبيرة الغنية 
بدون سكان بعد قرون من استعال المحراث . وظلت هذه الحقول بدون 
سكان » OF‏ تقاليد قبائلها الرعوية ومنازعاتهم مع الذين عمروا الجنوب 
حالت دون انتشار السكان في هذه الحقول . 

ولذلك يجب علينا ان نعدل نظرية مالتوس القدعة بشأن السكان » الي 
شود بان زيادة السكان تتجاوز دائماً حدود موارد الرزق » وان ظاهرتي 
الجوع والرض وحليفتيها ظاهرتي الشر واطرب » ان هي إلا زواجر 
تستخدمها الطبيعة لواجهة البون الستفحل بن زيادة السکان وحدود الرزق . 
وهذه الظواهر هي بالفعل زواجر مت یر السکان . ولکن الالحاح 
في ذکرها بعطینا انطباعاً Eb‏ عنها » ویصرف انتباهنا عن العلاقة بن 
النظام الاجاعي والسکان . فهذا النظام بتكيف في کل طور من آطراره 
مع حياة الجاعة » ویژمن العقوبات والحرمات والتصرفات العملية اللازمة 
للاحتفاظ بعدد السکان ف المستوى الناسب . ویژمن في الجتمعات البسيطة 
توازناً be‏ بن الولادات والوفیات ۰ ويستبقي زيادة السکان الطبيعية تحت 
المراقبة . ويتحقق هذا التوازن بعدة طرق منها سبل كثيرة لضبط التز اوج 
والتناسل » أو اجراءات لتحدید النسل تبلغ حد وأد الولود أو التندید 
cll‏ بالأولاد غير المرغوب فيهم . ولكن العدل العالي لوفيات الأطفال 
كان يغنيهم عن الوسائل الحديثة لتحديد النسل . 

وقد ظل هذا النوع من التوازن ساشداً حى وقت قريب . وظلت 
حضارات الاضي الکری تتقدم في نحسن فن الحياة بدون أن تدخل أي 
تغیر على هذا التوازن . فخلقت هذه الحضارات مدناً جديدة تدفقت 
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نحوها ثروة الریف » ولکن هله الوارد الجديدة ۸ تخقف معدل الوفیات . 
ولرعا آدت الحياة في الدن إلى زيادة هذا العدل  OY‏ الشروط الصحية 
لم تكن متوفرة ۰ فكثرت الامراض والوفیات » ول يعد بالامکان ان 
تزيد نسبة السکان بزيادة نسبة الوارد . وجاءعت الزيادة الي حصلت في 
عدد السكان نتيجة توسيع رقعة المدن » ونحسين وسائل الزراعة واخمضاع 
منطقة فسيحة لسلطة قانون دولة واحدة . ولم يكن لعل الطب ost‏ على 
حالة السكان » لأنه كان Lia‏ > واما Jo‏ الصحة العامة فقلا عرف في 
تلك الازمان . 

وكان افبوط الشديد لمعدل الوفيات الحطر الوحيد ٠.‏ الذي يتعرض 
له التوازن القدم بين السكان والوارد . ولكن مثل هذا المبوط ۸ حدث 
Tal‏ . وكان الوضع السكاني CH‏ للعائلة الواحدة حمس أو ست ولادات 
أو أكثر من ذلك . وم يكن هذا العدد يؤدي الى ضغط على الوارد » 
ول يكن مخلق حاجة للتوسع في أراض جديدة لاستيعاب نمو السكان . 
bs‏ يكن انلطر الحقيقي في حضارات الشرق الأدنى خطر تضخم السكان 
بل خطر تضاؤهم . فلم تكن هناك من حاجة لاستعهال Ploy‏ مصطنعة 
al‏ الحمل » ولا للالتجاء للاجهاض . وم توجد هذه الوسائل إلا بين 
الأقلية الي محيا حياة مترفة . 

ولكن الحالة تغيرت في ظل الحضارة الحديثة . فاذا ما نظرنا نظرة 
واسعة للتغيير الذي حدث 6 لتبین لنا ان التوازن القدم زال وحل محله 

توازن جديد . وأكثر الكتاب الذين يتناولون الموضوع مخصون محديثهم 

قضية نحديد النسل . والاولى مهم ان يتناولوا قضية امحفاض معدل الوفيات. 
فهذه هي القضية الأهم » وهي الي تفسر التغيير الذي وقع في العصر 
الحديث . وهو تغيير من توازن يقوم على معدل عال للولادات ومعدل dle‏ 
للوفيات الى توازن جديد يقوم على معدل منخفض الولادات ومعدل منخفض 
للوفيات . وجاء انخفاض معدل الوفيات قبل ان بجيء ا تخفاض معدل الولادات . 


۳۷۹ 


وقد عرفت بلاد الحضارة الغربية زيادة بطیثة في السکان قبل الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر . ثم اشتدت الزيادة في القرن التاسم عشر 
ي هذه البلاد وني بلاد امبر كا الثمالية على وجه لم يعرف له مثيل من 
قبل . وكانت الانتاجية تزيد بنشوء التكنولوجيا الصناعية الجديدة . ولم 
تستهلك هذه الانتاجية ‏ يا افترض مالتوس - في سبيل تأمين العيش 
لعدد أكير من السكان » بل استعمل بعضها لتأمين شروط صحية أحسن 
لعدد واف من السكان » وان ظلت الطبقة العاملة J‏ ذلك Od!‏ مستغلة 
استغلالا" شنیماً . 

وأدى نحسين آحوال العيشة الى هبوط مصبدل الوفیات . وأصبحت 
الحاجة. الى معدل أفل من الولادات لتأمن التوازن القدم بینها وبين 
الوفیات . ولکن العدل العالي للولادات “jb‏ كا هو عليه لجيلين أو ثلاثة . 
واستمرت هذه الحالة حتى الربع الثالث من القرن التاسم عشر حين بدأ 
معدل الولادات ینخفض في انجلئرا » وهي الوطن الأول للثورة الصناعية . 
واطردت منذ ذلك ان النزعة الى انخفاض معدل الولادات ترافتها 
التزعة الى انخفاض معدل الوفیات . وظهرت هذه التزعة أول الأمر في 
فرنسا ثم في الجلترا سنة ۱۸۷۸ ۰ وامتدت الى السويد والدانمارك > 
وهولندا واستراليا وايطاليا » وسرت ني الحقبة التالية في قليل من البلاد 
الأخرى ۰ وما لبثت ان أصبحت النزعة السائدة في جميع البلاد الي 
اعتمدت الحضارة الصناعية الجديدة . 

وترانا وحن نتحدث عن الظاهرة السكانية » نتناول that‏ الدول 
الي تملت فيها أعراض هذه الظاهرة fy.‏ مكرهون على ذلك في 
مر ام القارن لاحصاءات السكان بين دولة وأخرى . ولكن هذا لا 

يعي أن التغییر ات العددية الجارية هی وليدة السیاسات الحكومية . فليس 
if‏ السیاسات" شأن » بالنسبة للظاهرة السكانية . 

ولیست هناك علاقة بين التزعات السكانية الرئيسية وبين هذه السیاسات . 


۳۷۷ 


بل ان هذه التزعات هي نرعات حضارية ۰ تظهر في محتلف البلاد على 
مختلف الدرجات » وفقاً لدرجة نقدم الحضارة في هذه البلاد . 

ولا تستطیم الحكومة فعل الكثير » إذا آرادت ان تفرض رقابتها 
على نمو السکان لامد طويل وقد حاول موسوليي ذلك »> وأخذ يدعو 
لاكثار النسل» ولكن معدل الولادات ظل بط في ايطاليا هبوطاً متواصلا, 
Ley‏ هتلر كل ما حتكره الدولة USS‏ من دعاية قي سبيل الحض على 
التناسل . فجاءت نتيجة حملته تافهة . وعکن ان يرد ما نتج عنها من 
زيادة في معدل الولادات الى زيادة الأعمال وتناقص البطالة . وإذا جاز 
لنا ان نردها لنجاح حملة هتلر وحزبه > فان معدل الزيادة ظل أدنى 
يكشر ما كان عليه User‏ أثناء الحرب العالية الأولى . واستعملت فرنسا 
بدون جدوی الوافز الاقتصادية لريادة آفراد AB‏ . وذا كانت جهود 
الکومات نذهب be‏ في هذا السبیل ۰ فذلك OY‏ الانتقال من توازن 
لآخر Gt‏ من أحوال اقتصادية واجماعية هي أقوى بکثر من ارادة 
الحكومات . 

ويأتي اخفاض معدل الوفیات نتيجة لتحسن مستوی العيشة . ويأني 
هذا النحسن تحت Wh‏ التقدم التكنولوجي وما يؤدي اليه من زيادة في 
الانتاجية » وما يقترن به من ترفي عل الطب وعلم الصحة العامة . ویتجلی 
هذا الانخفاض OST‏ ما يتجلى في تناقص معدل وفيات الأطفال » وبصورة 
خاصة معدل وفيات المواليد الجدد . فاذا ما اتخفض هذا المعدل » ارتفع 
معدل نمو السكان Tye‏ سريعاً . وما ان يلاحظ انبیاء المستقبل هذا النموء 
حی پرسلوا الصيحة تلو الصيحة منذرین باخطار تضخم السکان . دیضم 
الساسة آصوانهم الى هذه الانذارات » ویطالبون عستعمرات جديدة » 
أو بالتوسع في آراضٍ متام على حساب البلاد الجاورة محجة تصریف 
فائض السكان فيها . 

ولکن مرور الوقت cop‏ الى انخفاض معدل الولادات . ولا حدث 
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هذا تجاوباً مع نداءات النذرین ضد تضخم السکان » ولکنه Gh‏ نحت 
وطأة اعتبارات لما تأثيرها الحمم على سلوك العائلة . فالعائلة تخاف تناقص 
السكان كما HL‏ تضخم السكان . ولكن اللحوف من التضخم يرجح 
على الحوف من التناقص . وتفعل عملية التوازن فعلها > فيهبط معدل 
الولادات الى مستوى معدل الوفيات » ولرعا نزل الى مستوى أدنى من 
مستوی معدل الوفیات . ۱ 

وهذا الانتقال ما كان عليه التوازن في الاضي الى ما هو عليه اليوم 
نتائج خطيرة . وندل هذه النتائج على التطور الطويل الذي مرت به 
الانسانية حى بلغت هذ التوازن الجديد . وهو تطور قضى به قانون 
البقاء ابتداء من التطور السابق للطور الانساني العضوي . وني هذا الطور 
نجد ان نسبة الولادات هي أعلى بكشر من نسبة الوفيات لدى الكائنات 
العضوية الدنيا . ومببط هذه النسبة لدى الحيوانات العليا ذوات الثدي . 
وتظل منخفضة لدى الانسان البدائي بالنسبة لما هي عليه لدى الکائنات 
الأدنى منه . ويكون « متوسط عر » الانسان لدى ولادته في الحضارات 
القدمة بن خس وعشرين وثلاثين عاماً . وظل هذا هو المتوسط السائد 
في الحضارات » الي جاءت بعدها الى ان تغير الحال في الحضارة الحديثة . 
فارتفع في بعض البلاد التقدمة على غيرها الى متوسط ستين le‏ فأدى 
هذا التغر الى تخفيف وظائف العائلة التناسلية»والى صون طاقانها الانسانية› 
وال صرف المرأة نحو فعالیات انحری ٠‏ والى تغيير سم القع الانسانية 
بكامله تغييراً عميقاً . 

ولكن طريقة حدوث التغعر تستثير قضايا هامة لا تستطيع أية حكومة 
ان تتغافل عنها . وأهم هذه Ds Gaal‏ مره Wine‏ اتن پل SN‏ 
فالسبب الرئيسي في هذا sal‏ هو التقدم الصناعي » الذي یظهر أثره 
في بعض ابلاد بأسرع مما يظهر في بلاد أخرى . ويظهر أثره أول الامر 
قي تزايد السكان تزايدا مریعاً . و wat‏ هذه الز Bal‏ ي البلاد الي تسبق 
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في تقدمها الصناعي » بها تظل على ما هي عليه في البلاد ۰ الي ما 
ترال في أول عهدها به . وتکون نتيجة ذلك الاقتراب من النوازن الجديد 
آو من تدهور معدل الولادات في البلاد التقدمة ۰ والنمو السكاني في 
البلاد الأقل تقدماً . 

وتكتسب ابلاد الي محدث Yd‏ هذا النمو الامتيازات الاقتصادية 
والعسكرية.اليي كانت تستأثر مها البلاد الي سبقتها الى التقدم النكنولوجي . 
وعضي عليها وقت قد بطول أو يقصر قبل ان يظهر فيها التوازن الجديد . 
ويتوقف طول هذا الوقت أو قصره على درجة الانعزال الثقافي » وعلى 
قدرة الصمود في وجه التغيبر SHES‏ . ولرعا استمر هذا النمو المتزايد 
لفئرة جیلن أو آکتر . ويصبح ite‏ حجة يتذرع ما الحكام في سبيل 
المطالية عکان لشعبهم نحت الشمس » وني سبيل اتام شعوب البلاد »› 
الي توقف نمو سکانها پأنها خسرت رجولتها . 

وقد دخلت الانيا ميدان التنافس الصناعي متأخرة . فآثار دخوطا فيه 
حاوف منافسیها الغربين . وأذكت دبلوماسیتها العدوانية هذه الخاوف . 
ورجحت النظرة السياسية لعدل مو السکان فیها . وتتناول النظرة السياسية 
التز عة العابرة أكثر ما تتناول النزعات الطويلة الأمد . ولو نظرنا الى 
نمو السکان في الانیا نظرة طويلة الأمد » لتبن لنا ان معدل الولادات 
بدأ بالاخفاض احفاضاً ذريعاً قبل مطلع القرن العشرین . ولا ele‏ هتلر 
الى SI‏ كان هذا الاخفاض قد بلغ حد السبعة عشر في الألف أي حد 
التوازن الحديد . 

وابتدأ التصنيع في اليابان منذ وقت قريب . تضاعف السكان فيها 
ما بين عامي ۰ و ۱۹4۰ . فجاء هذا التضاعف the‏ ثقیلا" على 
شعب يضيق به وطنه . ولذلك آصبح هم الحكومة الاول ان تکتسب 
آراضي جديدة لتحول اليها فانض السکان . وانخذت الحكومة من محديد 
النسل موقف العارضة › الذي تتخذه أية حکومة تواجه ظروفاً ماثلة . 


۳۸۰ 


فظل معدل نمو السکان مرتفعاً في الحقب الأخيرة منذ القرن التاسع عشر . 
ولکنه يعود الآن ال الافاض الذي تمتاز به بلاد الحضارة الغربية . 
ومثل روسيا هو آبلغ الأمثلة التي عکن ان نتناوها هنا . لأن الحكومة 
الثورية أدخلت فيها التكنولوجيا على نطاق واسع»وغرت نظامي الاقتصاد 
والأخلاق » اللذين كانا سائدين من قبل . ولكن هذا التغيير الأساسي 
لم op‏ الى تخیر معدل نمو السكان . فقد كان هذا المعدل مرتفعاً جداً 
قبل حدوث الثورة . وكان مرد هذا الارتفاع الى حالة التخلف 
الاقطاعي والاجماعي ٠»‏ الي يعيش فيها الفلاحون الروس . ول تغسير 
الثورة هذا العدل بالرغم من انما غيرت کل وجه آحر من وجوه ULI‏ 
الروسية . ولم تستطع الایدیولوجية الجديدة ان توقف Le ph‏ الى اکثار 
النسل . بل ان الافکار الايديولوجية الي تعارض هذه النزعة اختفت » 
واستمر التناسل كا كان عليه في السابق . والسبب قي هذا هو ان الاحاد 
السوفياتي ما یزال في الطور الأول من التقدم التكنولوجي » الذي تساعد 
فيه جمیع الأحوال على نمو السکان نموا متزایداً . ويصدق هذا على 
أحوال الاتحاد السوفياتي أكثر مما يصدق على بلاد آخری . فالمساحات 
السوفياتية فسيحة . وهي حافلة Sy Sy‏ القابلة للاستغلال . وقد تقدم 
الاتحاد السوفياتي بقوته الجديدة الى المقام الأول ox‏ الدول الکری . 
وتوطد مقامها هذا في الحرب UW‏ الثانية . وما يزال لدیه مساحات 
واسعة من الأراضي خالية من السكان . وحاله هذه هي عکس حال 
افند والصين الکتظتن بالسكان . وما يزال بوسعه ان يستفيد من تقدمه 
الصناعي لانماء سکانه . ولذلك فان جميع الأحوال السوفياتية تتضافر 
لتعز پز هذا الاعاء . dy‏ ير تفع مستوی العيشة بعد الى الحد الذي Je‏ 
دون ذلك ۰ فهو ما يزال منخفضاً جداً . وما تزال القوی الي نودي 
الى اتخفاض معدل النمو السكاني بعيدة عن الظهور . وما بزال الانحاد 
السوفياتي سائراً في الطريق إلى أوج قوته السياسية . فهو ل يبلغ بعد 
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هذا الاوج . lay‏ ¢ يفقد وحدته 6 és‏ بتعر ض للتقسيم > فان دوره 
بن دول العالم سینمو نموا متواصلا" . 

ويبدو ما ذکرناه ان انتشار التکنولوجیا في العالم الحديث يوثق العلاقة 
بن موارد أي بلد » عا فيها الوارد الزراعية والمعدنية » وبين عدد 
سكانه . كا ان الدور الذي تمثله في الميدان الدولي يصبح رهيتاً عوارده 
وعدد سكانه . وهذا شيء جديد في التاريخ » لان موارد البلد وعدد 
سکانه لم یکونا في الاضي معيار قوته أو نفوذه . وأما اليوم » فان هذين 
العاملين يكتسبان الزید من الأهمية بشرط ان تتوفر معها الوحدة السياسية . 
وهو شرط ۸ يتحقق بعد J‏ بلدين کبرین کافند والصین . ولا ینطبق 
کل هذا على البلاد الواقعة في المناطق الاستوائية ٠‏ الي حول العوامل 
المناخية دون غوها . ولكن التقدم التكنولوجي قد يساعدها في المستقبل 
على التغلب على العوائق المناخية . ويعي هذا ان بلاد أوروبا الغربية لا 

يع بعد اليوم ان تحتفظ بمكانتها في السياسة الدولية إلا اذا حققت 
انحاداً فدرالیاً فيا بينها . 

ولا جوز الاكتفاء بتناول الأحوال السكانية لطبقات وفثات بلد وكأنها 
أحوال واحدة . ذلك لان هذه الطبفات والفئات تختلف في درجة Wold‏ 
مع التغيعر ات الجديدة . ويبدو هذا الاختلاف أكثر ما يبدو في الطور 
المبكر من أطوار حدوث هذه التغيرات . فتتعرض ها بعض الطبقات 
والفثات وتنسجم معها أكثر مما يتعرض أو ينسجم سواها . وتكون 
الطبقات الاقتصادية والاجماعية العلیا في مقدمة من بظهر بينها انخفاض 
معدل الوفیات والولادات ظهوراً واضحاً . ویظهر هذا الاخفاض في الدن 
أكثر مما يظهر في القرى والاریاف . ویظهر لدى الواطنن ذوي الرواتب 
Ps‏ ما يظهر لدى العال الحرفيين . ويظهر لدى العال الدربن أكثر 
ما يظهر لدی غير المدربين . ویظهر لدی العال الذين تعمل نساژهم 
أكثر ما یظهر لدی العال الذين تلتزم نساژهم البيت . 


PAY 


ويؤدي هذا التفاوت في الوفیات ومعدل الولادات من فثة لاخری › 
الى تفاوت آدوارها في تکوین أجيال الجتمع الجديدة . ويبدو دور 
الفثات الأحسن تربية والأحسن ثروة آضعف من نصیب غيرها . ویستثر 
هذا قلق بعض الکتاب وانتقادانهم . وليس لهذا القلق ما پرره > لأن 
التفاوت بين دور هذه الفئات و یکون بالغاً أول الامر . ولكن 
التزعة العامة الى انخفاض معدل اولادات ما تلبث ان تجتاح تلف الفئات. 

ويصدق هذا على الفئات الكاثوليكية واليهوديةءالني تقاوم أول الأمر 
التزعة الى اتخفاض معدل الولاداتولکنها ما تلبث ان نجري في تيارها . 
ویظهر هذا في الناطق الالمانية والنمساوية ذات الاکهرية الكاثوليكية » 
الي تجاوبت أول الامر ببطء مع pall‏ الحاصل 6 ولكنها ما لبثت ان 
تحركت بسرعة ني اتجاه التوازن الجديد . وحصل مثل هذا بين فئات 
العال » وبين أهل المدن وأهل القری . وحصل مثله في ألولايات التحدة 
بين السکان" البيض ٠»‏ الذين ولدوا خارج الولايات التحدة » فظل معدل 
الولادات bay‏ بينهم أول الامر » ولكنه ما لبث ان اتخفض بعد ان 
ارتفع مستوی معيشتهم الى المستوى الاميركي للمعيشة . 

ويؤثر تغيير معدل الوفيات والولادات على متوسط العمر . فاذا ما 
كان معدل الوفيات مرتفعاً » ارتفعت نسبة الشباب وارتفعت نسبة القادرين 
على التناسل » وانخفضت نسبة السنن . فاذا تصورنا أعمار السكان في 
شكل هرمي ۰ كانت قاعدة افرم الشابة واسعة » وارتفع الشکسل مع 
المسنين ارتفاعاً Teds‏ الى ذروة الحرم . فاذا ما اتخفض معدل الوفيات » 
ضاقت القاعدة واتسعت الذروة . وتدخل في هذا اللفیر عوامل أخرى 
من أهمها ارتفاع نسبة ضحایا ارب بين الشباب على نسبتهم بين المسنين . 
ولکن للتوازن الجديد شکلا" لا عکن اعتباره هرمياً . وبذلك ینطلق الوضع 
السكاني من حيث متوسط العمر من الشکل افرمي ۰ وينتهي بعد أن 
یم التوازن الجديد الى شکل آخر . 


۳۸۳ 
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وبقترن التغبر في متوسط العمر بتغعرات اجهاعية » ها تأثرانها افامة 
غل رة ومصدر هذه التفرات WW‏ وما یظهر فیها من قم 
وعادات جديدة » وهي تتكيف مع الأحوال الستجدة للولادة والوفاة 
والشباب والشيخوخة . فيسفر عن هذا التکیف مواقف اجياعية وسياسية 
جديدة . يرز بعضها في ميل السنن الى المحافظة السياسية . فاذا ما 
تكاثر عددهم» كان معنى ذلك تعزيز التزعة الى المحافظة في المجتمع كله . 


FAL 


ولیست النظرية الي تقول ob‏ المسنين آشد محافظة وأقل ثورية من 
الشباب بعيدة کل البعد عن الصواب . ولکنها لا تكفي وحدها لتفسر 
حرکات الجتمع الحافظة وحر کاته الثورية . فلهذه ار کات أسباب تعلو 
الاعتبارات الفارقة بين عقلية الشیوخ الحافظة وعقلية الشباب الثاثرة . 
والاولى بنا ان ننسبه لا محدثه الانخفاض في معدلي البقاء والوفاة من DE‏ 
في نظرة الجتمع الى الفرد . فنتحسن نظرة العائلة الى الفرد وتتحسن 
معها نظرة المجتمع اليه . فاذا ما عزت قيمة الفرد » أصبحت الشعوب 
ذات معدل الولادة المنخفض أقل استعداداً من غيرها للتضحية بأفرادها 
في الحرب»وأصبحت أقل We‏ من غبرها لتشجيع روح الغزو السكري» 
وأصبحت أقوى ميلا من غيرها الى العناية برفاهية الفرد وأمانه . ويثر 
عدد العائلة الصغير القلق على مصير العائلة الاقتصادي ٠‏ لا يصبح 
أفرادها عاجزين في وقت الازمة عن Gul‏ معاشهم . ولذلك يشتد الاهتام 
بمشاريع الضمان الاجماعي . وجري كل هذا بيا يساعد اتخفاض الولادات 
على زيادة الانتاجية » وتساعد هذه الانتاجية على تأمين حد أدنى من 
ار فاهية الاقتصادية للجمیع . ۱ 

ويؤدي التوازن الجديد تدريجياً الى حل مشكلة التطلع لواطن جديدة 
لتحويل فائض السكان اليها . وهي مشكلة رافقت التوازن القدم » وأدت 
في كثير من الحالات الى غزو بعض الشعوب لاراضي الشعوب الاخرى 
أو هجرتما اليها . وكانت تحدث الغزوة أو الحجرة في ظروف مؤقتة 
ينمو فيها السكان نمواً مجعل من المتعذر عليهم العيش في ary‏ فيندفءون 
نحو بلاد أخرى Ub‏ للرزق . ولا ضرورة محتمة لثل هذه الانفجارات 
السكانية في ظل التوازن الجديد . Gey‏ تجري عمليات الانتقال من توازن 
لآخر » پزداد السکان ي بعض البلاد پسرعةء وی بعضها الآخر ببطء 
ويظل السکان في بلاد اخری بدون ازدیاد . وتؤدي التحسینات في نسق 
الحياة ومستواها الى تناقص معدل الوفيات قبل ان تؤدي الى تنانص معدل 


۲۵  ةلودلا نكوين‎ Ao 


الولادات . وأهم هذه التحسينات کا سبق ان آشر نا اليها > نمحسين 
الاحوال الصحية والغذائية » وتعهد الطفولة والامومة ومكافحة الأوبئة » 
وما يرافق Ulesl‏ من زيادة الانتاجية . وتتبعها التحسينات الي تؤدي 
الى تناقص معدل الولادات ALS‏ العادات الحلقية مع الحياة الصناعيق 
والحياة في المدن. فاذا ما هبط معدل الوفيات قبل ان مببط معدل الولادات» 
وازداد السكان » اكتسبت ابلاد الي زاد سکانها قوى بشرية جديدة 
تعزز الروح العدوانية وتحفز النزعة الى الغزو والتوسع . وحدث هذا ي 
طور الانتقال قبل ان د بم التوازن الجديد بين 3 الوفيات ومعدل 
الولادات . ولذلك فاا 59 مؤقتة لا تلبث ان تزول بعد ان بم التوازن» 
وتبلغ حینئذ جمیع البلاد المامة طور التکافو oy‏ العدلن > وتصبح جميع 
هذه البلاد ae‏ نسبة عالية من السکان ای 

ومعی هذا التکافژ ان یقف تناقص معدل الولادات عند حد یکفل 
تعویض نتائج تناقص معدل ارت . ولکن افتراض حدوث مثل هذا 
التكافو لا يتفق دائماً مع الواقع . ثم ان طريقة حدوثه حتلف من بلد 
py‏ . فهناك بلاد يتناقص التناسل في بعض طبقاما . وهناك بلاد اخرى» 
يتناقص التناسل في مدنا تناقصاً يعوض عنه ازدیاد السکان في القری . 
Sy‏ فرنسا والئمسا يؤدي التوازن الجديد الى انخفاض عدد السکان . وي 
انجلئرا والولایات التحدة والسويد تكثر نسبة السنین ویقصر معدل انحصوبة 
التناسلية عن تحقيق التكافؤ النشود . وبظهر هذا القصور في بلاد أخرى 
على وجه يستشر القلق » ومحملها على توقع انخفاض نسبة السكان الخفاضاً 
تعجز الانذارات الاجماعية والتدابير السياسية عن ايقافه عند الحد الطبيعي 
الطلوب . ۱ 

وهذا التناقص خطره البالغ > ودلالته على انتهاء عهد نمو السکان » 
الذي عرفه الغرب في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . وسیقابل 
هذا التناقص في الغرب تزاید السکان في روسیا والشرق . وسیستمر هذا 


۳۸۹ 


التزايد الى ان تبلغ هذه البلاد طور تناقص السکان الذي بلغته البلاد 
الغربية . ولكن الراقب لا يستطيع ان يقدر الوقت الذي سيمضي قبل 
ان تبلغ روسيا والبلاد الشرقية هذا الطور . ولذلك ستظل تسبق البلاد 
الغربية في نمو سكانما . وسيكسبها هذا السبق مزیداً من الأهمية في السياسة 
الدولية . وسيواجه الشرق المتزايد السكان الغرب المتناقص السكان مخطر 
سياسي أكيد . وسیکون على السياسة الغربية ان تحسب حساب هذا انلطر» 
وان تتناوله محكمة افتقرت اليها السياسة الغربية إلى حد لا يكاد يتصور 
منذ مطلع القرن العشرين . 

ویتوجب على السياسة الي alé‏ هذا الحطر ان تدرك انها لا تستطیع 
ان تتناول حركة السکان الدورية محيل مصطنعة . ویتوجب علیها ان 
تدرك Lal‏ انه لیس لدينا من الخرة ما عکننا من تقدير ما سیحدث في 
البلاد » الي بلغ فيها نمو السکان طور التوقف . وما حصل الآن لا 
يوحي بالکثم من الثقة » OY‏ تجاربنا الماضية تدل على اننا استخدمنا 
نظريات مالتوس » للرسل في بعض الاحيان انذارات ضد تضخم السکان» 
gens‏ في أحيان spl‏ انذارات ضد تناقص السكان . ولا نستطيع ان 
نعتمد على هذه التجارب 6 Ge‏ بروز نزعات سكانية في المستقبل تشبه 
نزعات الماضي . وتجارب الماضي غر مطمئنة » لأن الفترة الي انخفض 
فيها معدل الولادات الى مستواه الحالي كانت فترة اضطراب وفترة حروب 


عصسه . 


ولیس بوسعنا ان نقدر ما سيكون عليه تجاوب الشعرب مع قوى 
التغير ۰ الي تفعل فعلها العميق في حياتها وفي نمو سکانها . وأکر 
التقديرات الي اعتمدناها حى OY‏ كانت تقديرات BE‏ . فقضية نو 
السكان هي وجه آخر لقضية المحافظة على الذات . وهي أولى القضايا 
الي تشغل الناس » وتؤثر في تطور العالم العضوي كله . فلرعا بلغ النمو 
في صعوده ذرى معينة يعقبها التناقص . ولرعا أسفرت عن هذه العملية 


۳۸۷ 


تغیرات » وانبثقت منها حر كات لا نستطیع Ol‏ نتصورها على حقیفتها 
منذ الآن . وكل ما نستطیعه هو التذرع بتقدیرات آولية لا یتوفر لنا 
الرهان اليقيي على صحتها . و کل ما نستطیع الجزم به »> هو ان 
التقديرات الاحصائية لا تعطینا وحدها الجواب الذي محل المشكلة . 

ونضیف الى کل ما قلناه ملاحظة عامة حول التوازن الجديد . وهي 
ان فدرة هذا التوازن على البقاء رهينة بانیثاق نظام اجهاعي جدید . 
وستکون العناية بالفرد آحسن ما هي OW‏ وسیکون الفرد آحسن نجهيزاً 
ما كان عليه في أي زمن مضی . وستزداد قيمته ویتاح له الزید من 
الفرص للتعبر عن طافاته واعائها . ولن تکون العوامل الاقتصادية الصرفة 
هي الي SZ‏ الناس أو توقف حر کتهم . وستستبعد الاعتبارات الاقتصادية» 
الي حاول القضاء على فردية الانسان واخضاع مجتمعه لمتطلبات الحرب . 
وستطلق الاههامات الثقافية عختلف أنواعها وعلى ake‏ المستويات . 
وسيحرر التفبر الاجّاعي من الضغوط الحارجية » ومن التزعات القومية 
الي لا تستهدف سوى الزند من القدرة السياسية . وستعظم الحاجة في 
هذه الاحوال الى شكل ما من اشكال الدين الاجماعي » الذي يوحد بين 
الناس . وستنشد المجتمعات ٠‏ الي حققت التوازن بين معدل الولادات 
والوفيات ۰ آهدافاً اجهاعية جديدة . واذا لم هتد الى هذه الاهداف 
أفضى ما العقم البشري الى العقم الحيوي . وسيكون حل لغز السكان 
رهيناً محياة المجتمع الثقافية الي تجري OW‏ عمليات ولادتها . 


PAA 


آنا القولاست الوطيفية 


عمل الحكومة 


ان عمل الحكومة هو أوسع من العمل » الذي تقوم به أية مؤسسة 
انسانية اخرى . وتنطوي تحته مهام لا تعدلها في شمولها أو تعددها مهام 
al‏ مؤسسة اقتصادية » او af‏ مؤسسة ثقافية كالكنيسة او غيرها . وقد 
أدت التغيرات » الي استعرضناها في الفصل السابق » الى زيادة هذه 
الهام زيادة WL‏ . وهي زيادة مطردة يؤدي اليها العقدم التكنولوجي ۰ 
كا يؤدي اليها توسع الأعمال الخاصة وتعقد الحياة الثقافية . فكل هذه 
التغيرات تفرض على الحكومة اعباء جديدة » UP‏ كانت فلسفتهاء» وسواء 
أكانت هذه الفلسفة جمعية أم فردية . 

ولا ننکر ان jad‏ فلسفة الحكومة عواقبها الباهرة على وظائف الحكومة» 
bth,‏ القوي على LES‏ قيام الحكومة od,‏ الوظائف . وقد شهدنا 
تغيراً حاسماً be‏ تولى هتلر الحكومة ۰ فوجه الآلة الحكومية كلها وجهة 
جديدة . ولا نتجاهل ما أحدثته الثورة السوفيائية من تحول في وظائف 
الحكومة في روسيا . ولا نتغاضى عن الفرق بين ما كانت عليه الحكومة 
القیصرية وما آلت اليه اکومة السوفيانية . فقد. تاطات الدكومة الفبضرية 
في الأخذ بالتکنولوجیا الحديثة » بيا اعتمدنها الحكومة السوفياتية اعماداً 


۳۸۹ 


سريعاً أدى الى قيام مدن جديدة » والى توسیع الصناعات الثقيلة » والا 
تنويع الاقتصاد كله تنويعاً رائعاً . ولكن مثل الحكومة السوفياتية هو 
مثل استنائي » ولا يصح انخاذه دلیلا" على التغيير » الذي يسفر عنه 
تفر فلسفة الحكومة . لأن wl‏ الذي حدث ۸ يكن نتيجة عقيدة جديدة» 
بقدر ما كان نتيجة تطبيق حازم للتقدم التكنولوجي ۰ الذي شاع في 
الدول الرأسمالية . فعجلت الثورة عمليات ادخال هذا التقدم الى روسيا . 
ولولا ذلك لظلت روسيا تأخذ لها آخذاً by‏ . 

ولو نظرنا الى تغمر مهام الحكومة نظرة صحيحة » لوجدنا ان 
التغير في الوظائف الحكومية gh‏ نتيجة لتجاوب الحكومة مع الأحوال 
المتغيرة . فالحكومة لا Gl‏ الاحوال الجديدة » ولكنها تتجاوب معها . 
وختلف هذا التجاوب من حكومة لأخرى . فهناك حكومات تقدمية 
تشعر بالأحوال الجديدة » وتتأثر محاجات الشعب تأثراً سريعاً » وتدفع 
حركة التغير الى الأمام . وهناك حکومات رجعية تحاول تأخير هذه 
الحركة » ولكن جميع الحكومات تنتهي eT‏ او عاجلا" بالتجاوب 
مع التغييرات المستجدة . فاذا ما استدعت روح العصر تشريعا Lele!‏ 
جديداً » أخذت به الحكومات المحافظة كحكومة بسارك کا تأخذ به 
الحكومات الليبرالية والراديكالية . 

ولا يستطيع المواطن العادي ان يتصور دائا" ما هي عليه جسامة 
فعاليات الحكومة ولا درجة تنوعها » سواء أكان ذلك في الدول الكبيرة 
ol‏ الصغيرة » وسواء أكانت الحكومة عصرية » او حكومة مدنية صغيرة 
من المدن اليونانية . ففعاليات الحكومة كثيرة ومتنوعة حى في مدينة 
صغيرة كأثينا » لم تكن SVS‏ من مليوني نسمة . ويبدو لنا هذا 
في تحلیل ارسطو للوظائف الحكومية في كتابه عن « الدستور الأثيني ». 
فيذكر لنا ان هذه الوظائف شملت الشؤون العدلية والمالية والضرائب 
والمحاسبة والیزانية والبولیس والجيش . وأضاف اليها وظائف اخرى 


۳۹۰ 


نذکرها الى جانب الادارات الي كانت مسؤولة عنها : 


بناء السفن : « الجلس » 

مراقبة الابنية العامة وصیانتها : « الجلس » 

صيانة الطرقات : « طنة خاصة من عشرة اعضاء » 
الزارع الي بحري فیها العمل بعقود عامة : « لجان مختلفة » 
تعهد المريض والفقير : « الجلس » 

مراقبة الصحة العامة وغبر‌ها : « بنة المدينة المؤلفة من عشرة » 
تصلیح افیا کل : ths‏ خاصة » 

مراقبة السوق : و مراقبو الاسعار » 

مراقبة الاوزان والکاییل : « نة خاصة » 

ضبط سعر الدقیق والحبز : « نة خاصة » 

مراقبة العبادة العامة : « للحنة خاصة » 

مراقبة الاحتفالات : « لحنة خاصة » 

مراقبة الحفلات التمثيلية : « اركون » 

مر اقبة eld‏ المقدسة : « ار کون » 

مراقبة السحرة : « الملك ارکون وغره » 

مراقبة الاضحیات : « بولمارك ۳ 

مراقبة الاحتفالات الرباضية : « لجنة خاصة » 


هذا موجز للائحة الي وضعها ارسطو » وهي تلقي ضوءاً على طبيعة 
الحكومة في الدولة المدينة » وتبن لنا كيفية بجاوب الحکومة مع النظام 
الاجماعى القائم . وتدلنا على ان الحكومة تتغير بتغير E‏ 1 
وللحکومة وظائف دائمة فى کل زمان ومکان » کوظيفة البولیس والوظيفة 
العدلية . وها وظائف تقوم با جمیع Ob Sol‏ ولا تتخلف عنها الا 
الحکومات البدائية البسيطة » وتشمل العاییر الي تفرض وتطبق لتعامل 


اوم 


الواطنن مع بعضهم البعض . وتدرج اللائحة الأثينية في هذه الوظائف 
مراقبة الاغذية » والوازین والکاییل والسوق وضبط اسعار الا کولات . 
وهناك Ub,‏ تمارسها اكثر الحکومات » وهي تولي و کالات النقل 
والواصلات مراقبتها . فوظيفة هذه ال و کالات تتعلق ‏ بالنفعة العامة » 
وبالأغراض العسکرية . وهی واردة في اللائحة الأثينية في بند Ble‏ 
الطرقات . ولکنها تتناول في الدولة الحديثة عدد؟ AST‏ من الهام یفرضها 

والجدير بالتنویه هو انشغال حكومة أثينا بالوظائف الثقافية » شأنها 
في ذلك شأن حکومات الأزمنة القدعة . ولکن اثينا كانت مولعة بالحرية 
الثقافية الى درجة تفوق کل ما كان معروفاً في عصرها . ویتخی بریکلیس 
oly‏ الحر 4 ي 0 االخطاب الجنائز ي ۲ الشهير ¢ فيقول : « ان استمتاع 
جیراننا عسراهم لا یستفز غضبنا » ولا يستشر نظراننا العدوانية ... » 
وتخلو وظائف اثينا من القیود على الحرية الثقافية » وان لم تخل اثينا 
خلواً تاماً من التعصب . ویبدو الفکر الأثيي منطلقاً على سجیته في عبارة 
اخرى من الخطاب » يقول فیها بریکلیس : ١‏ اننا نقم المساريات 
الرياضية والاحتفالات طيلة العام لنسري عن ارواحنا مشاق العمل » . 
وتکاد تستغرق هذه الباریات والاحتفالات اکثر بنود اللائحة الي نقلناها 
عن ارسطو . 

ولو شثنا ان نضع لائحة بوظائف الحکومات الحديثة كاللائحة 
اللاتينية » لاستغرقت عدة صفحات من هذا الکتاب . ولکن غرضنا ني 
هذا الفصل هو ان نبين كيف تتغير وظائف الحکومة بتغیر الاحوال . 
ولذلك سندرس ثلاثة انواع من الوظائف الحكومية » فنميز بين الوظائف 
الثقافية » والوظائف المتعلقة بالرفاه العام > ووظائف الضبط الاقتصادي › 
وهي وظائف مترابطة » ولكن مییزها يسهتل علينا درسها . 

ومحسن بنا ان نتذكر ونحن ندرس وظائف الحكومة » ان الحكومة 
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ليست أداة حرة > تستطيع ان تکیف فعالیانا كما تشاء وفقاً لتغیر 
الازمان والحاجات . وهي لا تعمل في فراغ بل في وسط المصالح 
المتصارعة . ولا بد لما ان تتحيز لمصلحة دون اخحری » وان تجاري 
المصلحة الي تغلب لحين > وان نتحول عنها للمصلحة الي ترجخ عليهاء 
وان تظل مجاهدة خلال هذا الصراع للبقاء في الحكم . فالحكومة هي 
الى حد ما بطبيعتها انتهازية . ولا يسعها ان تغضب جميع انصارها » 
ولا ان ped‏ على وجه يقوي خصومها . وهي نحت رحمة جانب ما 
من الرأي العام » تفرض عليها الحالة الاجماعية السائدة ان تسايره. واذا 
ما أخفقت او نجحت في الجازاتها » شاركها مؤيدوها في هذا الاخفاق 
او النجاح . ويعبر اخفاقها او نجاحها عن روح الشعب » وحالة التربية» 
والمواقف والاساطير الي تسود في الجاعة . 

وتواجه الحكومة حدوداً تفرضها عليها الاحوال الي تضع فيها 
سياسانها » والطريقة الي تنفذها بها آلتها السياسية . وهي حدود نا 
عکن ان تفعله الحكومة . فاذا ارادت ان pad‏ حاجات الشعب ۰ فان 
عليها ان تتجاوب مع مطالبه . ولكن هذه المطالب متنوعة ومتعارضة . 
ويفرض هذا التنوع والتعارض على الحكومة الالتجاء للتسويات . ويفرض 
عليها ان تتصرف في مواجهة حلول معضلة ما على وجه مختلف کل 
الاخنلاف عن تصرف مؤسسة صغرة » او منظمة خحاصة . فهي تشرع 
لبلد » الذي تحکمه بکامله تحت بصر العالم كله . ولذاك لا تستطیع 
ان تنتهج سياسات محتلفة نجاه محتلف الناطق . وهي لا تتمتع عثل هذه 
الرونة » OY‏ سیاسانها علنية » ولأنها ملزمة بنتائج عمليات التشاور » الي 
قامت بها قبل ان تعلن هذه السیاسات . 

وسلطة الحکومة على الواطن سلطة عامة ولکنها غير شخصية . فكل 
مواطن خاضع. هذه السلطة . ولا مخضع الواطن مشل هذا انلضوع 
لتجمعات الاختيارية كالكنيسة والنقابة والحزب السياسي . لأن سلطة کل 


۳۹۳ 


نجمع من هذه التجمعات مقتصرة على المنتمين اليه ery‏ عبادته » او 
لاتفاق مصالحهم مع مصالحه . ولذلك » فان هذه السلظة أضيق › 
ولكنها تتناول شخصية النتمي اليها اكثر ما تتناوطا سلطة الحكومة . 
tl,‏ كانت امات SAV‏ فانها لا يمكن ان تروق جميع المواطنين. 
ولا بد ان يوجد بینهم من یعارضها . وأیاً كانت er‏ الي تتولى 
الحكم > فقد یکون بين الواطنن فثات لا تكتفي ععارضة سیاساما » 
ولكنها تستهجن حى الغايات الي تنشأ الحكومة لخدمتها . 

ويعي هذا ان على الحكومة ان تفرق بين موقفها من سلوك المواطن 
الظاهري وموقفها من اقتناعاته الباطنية . فالسلوك الظاهري هو من شأنهاء 
واما الاقتناع الباطني » فلا شأن ها فيه . وهذا ما أشار اليه تلف 
المفكرين السپاسیین » ونوه به جرين حين أكد أن اختصاص الحكومة 
حصور بسلوك المواطن » الذي تتطلبه مقتضيات النظام والحماية والأمن 
وما شابه ذلك . ويقف اختصاصها عند هذا الجد » ولا يسوغ لما ان 
تتجاوزه لتفرض نشاطات او احکاماً تمس صدق المواطن الشخصي او 
تتعرض لوجدانه الذاني . 

ويعني هذا Lat‏ ان الحكومة لا تستطيع ان تقوم بأعمال تستهوي مها 
الذوق الفردي الخاص للمواطن » كما تفعل المحلات التجارية الخاصة » 
اذ نمحاول ان ترضي الذوق الفردي لكل زبون من زبائنها . فالالة 
الحكومية هي أداة لتنسيق واسع النطاق . وتقدم خدمانها وفقاً الحطوط 
کبری وضعتها السلطة العلیا الي تحدد اهداف العمل الحكومي . وتنحصر 
مسؤولية موظفي الحكومة بتنفيذ هذه الحدمات في حدود الحطوط الرسومة . 
وهذا مبدأ من مبادىء العمل الحكومي محتمل المرونة في التطبيق . 

وما دامت سلطة الدولة تشمل جميع الواطنن UY‏ كانت معتقداتهم او 
قيمهم » واحكامها تطبق عليهم جميعاً بدون تمييز بين فثة واخرى » 
وما دامت سياساتها هدفاً لمعارضة لا ale‏ لها من قبل الفئات المتنازعة » 
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فلا بد ان تکون مطالب الحكومة من الواطنن مطالب الزامية » ولا بد 
ان تقوم على تنفيذ هذه الطالب قوة اكراهية تختص ا الحكومة وحدها . 
وما دامت هذه هي الطريقة الي تفرض ما الحكومة آوامرها » فلا بد 
ان ينشأ لدی الناس الشعور » بأنها قوة قسرية تتدخل في حیانهم اليومية . 
ولا بد ان يعيري هذا الشعور الواطنن J‏ ظل النظامن الاولیغار كي 
والدعوقراطي » وان كان الشعور به لدی الا كترية في النظام الاوليغاركي 
أقورى منه في النظام الدعوقراطي . وذلك oF‏ مواطي النظام الاولیغار كي 
يعانون قسرية الدولة في كل شيء عا في ذلك التشريع » وأما مواطنو 
النظام الدعوقراطي ۰ فام يقاسون قسرية الادارة وحدها . وعملیات 
الادارة الواسعة » وقراراما المعدة » وبعدها غن المواطن » وهي تقوم 
هذه العمليات : كل ذلك يشعر الواطن بأنه يعيش تحت وطأة اداة 
حكومية يستعصي عليه فهمها » ولا تبدو له منها إلا ارادتها الغاشمة في 
ان تعزز وسائل القدرة الي تسيطر مها على الناس . 

ويتجلى هذا الشعور بقسرية الحكومة في نظرة الناس الى الدواوينية أو 
الببروقراطية . وللكلمة نفسها لدم معناها الحرفي ودلالتها الرمزية . ويشمل 
معناها الحر في اختصاصات الوظيفة . ولرعا احصر العی عجموعة الموظفين» 
الذين يقومون بأعمال الادارة . فيصبح بوسعنا ان نسمي كل منظمة واسعة 
النطاق دواوينية . ويكتسب موظفو الدواوين من مهنتهم بعض الحصائص» 
الي متازون ا عن غيرهم . وحالهم هذا هو حال جميع أبناء المهن 
الأخرى . ولكن الموظفين یبالفون في اضفاء مزايا خخاصة على أعاهم . 
فتعطي هذه البالغة كلمة الدواوينية دلالة رمزية بالاضافة لدلالتها الحرفية . 

ویبدو اختلاف الدواوينية عن غيرها من المهن بطرق العمل الدواوينية. 
فالعمليات واسعة » والوظائف موزعة بين المصالح » والمؤهلات للوظيفة 
عسيرة التحديد » ثتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع مقاييس الكفاءة 
الشخصية . ورقابة الحكومة على الموظفين صعبة التحقيق . ويعمل الوظف 
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الحكومي في أحوال خاصة ویواجه معضلات خاصة ؛ ویتعرض لاغراءات 
خاصة . فیحاول ما وسعه ذلك ان بتكيف مع هذه الأحوال . وفعالیته 
في عمله الحكومي رهيئة بقدرته على هذا ASS‏ . 

ومختلف وضع الوظف الحكرمي قي جميع البلاد وخاصة في الدول 
الدعو قراطية عن وضع القائد ااسياسي أو الشرع . فالقائد السيامي والشرع 
og‏ ويذهب » واما الموظف فانه يبقى في وظیفته أمدا طویلا" . وتأني 
الحكومات وتذهب ۰ ويبقى الوظف حيث هو . ویظل القادة السیاسیون 
نحاجة ماسة الى معرفة الوظف وخرته . ولا جدون مندوحة من التعویل 
عليه » ومن do‏ الاصول الادارية منه . ویظل فوقنهم تجاه ابلمهور 
آوهی من موقفه ۰ لأنهم یتعرضون لانتقادات العارضة 6 بيبا یکون 
الوظت في آمان من هذا الانتقاد . وحن لا نتعرض لادارة العامة في 
هذا الکتاب إلا تعرضاً عابر . ولذلك سنكتفي بالاشارة الى كيفية 
معالجة الدواوينية المشكلات الي نواجهها كا يشير اليها الكتاب المختصون 
في الادارة . 

ونلاحظ آولا" ان الدواوينية تبالغ في تقدير قيمة الاطار السسي 
للنظام الذي تقوم بالمحافظة عليه . ويبالغ العضو الفرد في الدواوينية بتفدیر 
أهمية وظيفته » ويغرق في روتينها ۰ ويقاوم الافتثات على صلاحياته من 
قبل أي موظف آخر . وهذه الصلاحيات ترتيب خاص في سل الوظائف . 
ويكتسب هذا الرتيب قداسة تتعدی قيمة الحدمات الي تودمها الوظائف . 
وتؤدي هذه القداسة الى تعقيد العمل » والى تضخيمه تضخيماً لا یتفق 
مع حقيقته . وينقلب الوضع بين الموظف والواطن VS.‏ من أن يكون 
الوظف خادم المواطن » يصبح على المواطن ان يتصرف على الوجه الذي 
پروق الوظف.. وتوضع طرق للعمل الدواويي لا تکفل الفعالية أو السرعة 
الاجرائية . ویصبح الوظف أسير هذه الطرق الروتينية » ومتنکرا للخرة 
والابداع . ويصبح مصره رهن الاقدمية بدل ان یکون رهين الکفاءة 
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والاستحقاق . وتردهر الحسويية » وتعطی اللياقة الاولوية على الاهلية . 
ویسود التهرب من المسؤولية . لأن GBM‏ غير مسؤول عن القرارات 
الي انخذت 6 لامها ليست قراراته بل قرارات المصلحة . ولا بمكن 
حمله على الافصاح عا قام به » لأنه یعتصم دائماً بروتوكول وظيفته . 


هله هي التهم الي توجه للدواوينية » والي تصف الداء الذي عکن 
ان تصاب به أية ادارة كبيرة » إذا ما أتبح لها ان محتمي محصون القدرة 
والسرية . وتتفاوت درجة اصابة الادارات ذا الداء وفقاً لاختلاف 
Ul pl‏ . فبعض الروتین ضروري CY‏ نظام اداري لیستطیع القيام بعمله . 
ولکن الروتينية قد تبلغ حد التحجر . وقد يصل هذا التحجر الى درجة 
التجاهل الصفيق للمصلحة العامة » وافدر المفرط للكفاءة . وقد مخف 
داء الادارة أو يستفحل وفقاً لما هي عليه علاقتها بالقيادة السياسية ووفقاً 
لتعلقها معا بالمصلحة العامة » ولا تؤمنانه للمواطنن من المشاركة في شؤون 
الدولة . ولكن هذا الداء الدواوبي لا پرر مطالبة الحكومة بأن تتفادى 
القيام بالوظائف الي علیها الرفاه العام . فالادارة قابلة للشفاء من هذا 
الداء » وهي قادرة على ان تعتمد وسائل وأساليب جديدة تکفل ها 
فعالية الادارات الخاصة . ولكن خطر هذا الداء هو انذار للحكومة بأن 
لا تتورط ني مارسة الوظائف الي عکن ان تقوم مها الوكالات اللخاصة . 
وبوسع الحكومة ان تفرض على هذه الوكالات شروطاً تضمن مراعانبا 
الصلحة العامة فيا تودیه من خدمات . واللحط الفاصل بين ما عکن ان 
تقوم به الحكومة . وما عکن ان تقوم به هذه الوکالات لا عکن ان 
یکون Tule the‏ . فلا بد له ان pity‏ مع تغير الحاجات » ومع تغر 
المستويات الحلقية العامة واللحاصة » ومع تحسن فن الحكومة وتقدمه . 


ray 


الوظائف الثقافية 


رأينا كيف ان اثينا نظمت ني فترة عظمتها مجموعة هامة من الوظائف 
الثقافية » وكيف ان الدولة فرضت هذه النشاطات الثقافية على مواطنيهاء 
وکیف ان هله النشاطات اتخذت شكل عادات عارسها الشعب » 
واحتفالات ومراسم ورياضات تتفق مع روحه الممتازة . وقد شجعت 
الحكومة هذه العادات » وخلعت Ile‏ حرمة زادت اقبال الشعب علیها . 
ولا Sw‏ هذا التنظم والتشجیع ان الحكومة حاولت ان تفرض ثقافة معينة 
على الشعب ‏ لأن الحكومة الاثينية - كا يفخر بذلك بریکلس عن حق 
لم تعرف مثل هذه المحاولة . واتجاهها في هذا الأمر متناقض كل التناقض 
مع الانجاه » الذي يدعو له افلاطون في «الجمهورية » و «القانون » . 
فهو Ce‏ الحكومة في الكتابين على ان تنظم حياة المواطنين وفقاً لقانون 
ثقائي صارم محظر کل الاعمال الفنية والفكرية الي لا نتفق مع الانجيل 
الافلاطوني . ویدعو ني الجمهورية بأدب جم الى نفي جمیع الذين مخالفون 
القواعد الصارمة ۰ الي تسن للفنان والفيلسوف الى مدن أخرى. ويدعو 
الشعراء بنفس الادب في «القانون » لآن يقدموا مؤلفاتهم للحكام» ليقرروا 
ما اذا كانت بر الواطتن الروحي أو لا . 

وقد رجح في تاريخ الحكومات موقف افلاطون على موقف بريكليس. 
فصادف هوى ني نفوس اولئك الآقوياء والمكابرين في معتقدانهم » الذين 
آنکر وا على المستضعفين حق التعببر عن معتقداهم . وفرضت الحكومات 
الرقابة والتفتیش» وجعلت القوة "حکنم الرأي والعتقد . وتصرفت الحكومات 
في بعض الاحوال بصفة کونها حامية للفنون » وخاصة ما لاءم منها 
مصالحها ومذاهبها » كفي افندسة والثحت . وأدى ترف القصور الملكية 
الى تشجيع الفنون الزخرفية . ولكن الحكومات ظلت مع ذلك » حى 
وقت قريب » تعتبر ان عملها یشمل مكافحة العتقدات والمذاهب الي 
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لا تتفق مع سياستها » أو على الاقل معاقبة الذين یعتنقونها . 

وم توضع حدود لرقابة الدولة على العتقدات والاراء الى ان أقر 
التمييز بين الدولة والجاعة . وم یظهر قبل ذلك أي اعتراض على صلاحية 
الدولة في اجراء هذه الرقابة » ولكن الاعتراض تناول كيفية ممارستها لها . 
V4,‏ الاعتراض في القرون الوسطى وجهاً Lote‏ بسبب التنازع بن 
الكنيسة والدولة . فقد أصبحت الكنيسة في ذلك الحن منظمة كبيرة 
تداعي انها ذات سلطة المية تعلو سلطة الحكومة الزمنية . ولكنها لم 
تتوصل الى اقامة ثيوقراطية تفرض سلطتها » وظلت تتقاسم السلطة مع 
الدولة . oles‏ من ذلك نظرية السلطتين الروحية والزمنية : أو نظرية 

دالسیفن » . وأصبحت هذه النظرية مصدراً لتوتر be‏ والتراضي be‏ 

آخر بن السلطتين . وظلت السلطتان ترفضان الاععر اف بحق الماعة في 
ان تضع ج لتدخل الدولة في شؤونبها الثقافية . 

وظل هذا الرفض مستمراً الى ان قامت داخل ال ماعة الواحدة معتقدات 
متباينة يتعذر التوفيق بينها . فتألفت فرق دينية جديدة » وانشق الخالفون 
عن الكنيسة . وكانت العاقبة الفورية odd‏ الانشقاقات الفوضى السياسية » 
والاضطهادات المذهبية » والحروب الدينية . واستفحل الاضطهاد الديي 
في أوروبا في القرنن السادس عشر والسابع عشر استفحالا" لم تعرف أية 
منطقة اخرى AY‏ له من قبل . وحاولت دول عصر النهضة ان تم 
الدين نحت ستار اسطورة السيادة الجديدة . فأخفقت هذه المحاولة . كا 
أخفقت غير ها من المحاولات الرامية لاخضاع الجميع لمعتقد واحد . فل 
يعد امام الحكومة إلا الاعتراف a‏ المواطنين غير مكرهين على الالتزام 
بنفس العقيدة الدينية . وجاء هذا الاعتراف The‏ أكثر مما جاء مبدثاً . 
oF‏ المفكرين السياسيين في القرن الثامن عشر عا فيهم روسو وبرك كانوا 
يبشرون بفلسفات للدولة لا تتقبل' مثل هذه الحرية الدينية . وظل هذا 
الاعتراف لمدة من الزمن مقبولا" على مضض يتخذ صورة تسامح تجاه 
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العتقدات غير الرسية . وظل مدوداً بستثي البهود واللحدین وغيرهم 
من الفئات الي تخالف اعتقادانها الديانة vee‏ مخالفة أساسية . 

ومافتت في القرن التاسع عشر الحافظة الدينية » وتکاثرت العتقدات 
والفلسفات » وعت المجتمعات المتعددة الفئات › وأصبح من التعذر ان 
تفرض فيها عقيدة أو فلسفة واحدة . ا تعزيز المثل 
الأعلى الدعوقراطي الداعي لفصل الكنيسة المؤلفة من مجموعة من المؤمنين 
عن الدولة الي تمارس مها مارسة اكراهية . وأدخلت متلف الدول 
هذا المبدأ في دساتيرها مقتفية أثر التعدیل الأول » الذي آدخلته الولايات 
التحدة على دستورها . ول تطبق الدول الدبموقراطية كالولايات المتحدة 
وائجلترا هذا المبدأ تطبيقاً Cal‏ . ورفضت الدول الاوليخاركية MN‏ 
ولکنها اضطرت للنطور ني اتجاهه . ولکن نشوء الدول الکلنبة الحديشة 
أدى ال انتکاس الحركة السائرة في طریق تطبیق المبدأً انتکاساً Ge‏ . 
وحيما قبل المبدأ » كانت نتيجة قبوله الأحذ بالافکار التالية : 

» ان الكنيسة هي رفقة حرة ها الحق في ان تعتقد ما تشاء‎ : “VJ 
ان تتنظم کا تشاء » وني ان تتصرف کا تشاء » ولکن ليس فا‎ Jy 
حق الرقابة على الذين لیسوا اعضاء فیها » ولیس ها الحق في ان تفرض‎ 
ولیس ها الحق في ان‎ » GA خدمانها کشرط ضروري للتمتع بالحقوق‎ 
. تصطنع الاكراه ضد احد من أتباعها أو مالفیها‎ 

. ان الدولة هي أداة عامة تشمل مواطنن من جميع العتقدات‎ : Ge 
وحدودها اقليمية ولیست ثقافية . فليس لا ان تفرض شروطاً دينية‎ 
المواطنية » ولا ان توجب على مواطنیها التزامات دينية معينة . ولیس‎ 
ها ان تختص أبة فئة دينية بالعطایا أو احصانات أو الامتیازات انحاصة.‎ 
. ولیس ها ان تتذرع بالدين للتدخل في شوون أية فثة من الفثات‎ 

والحرية الدينية هي مبدأ دعوقراطي بعر عن مبدأ أوسع منه يتناول 
ميداني الدين والاخلاق . ويتجاوز معی هذا البداً الحلقي معناه القانوني» 


Gee 


WY‏ لا نستطیع Tal‏ ان Ges‏ القائون GHEY,‏ شيا واحداً . واذا كان 
من اختصاص USL‏ اذ تفرض القانون: + افليس من NLS‏ ان تفرض 
الدين أو الاخلاق . واذا ما حاولت الحكومة ان تکره الناس على الأخذ 
بتعالم دينية أو میادیء خلفية معينة » فانها تسيء للدين والاخلاق أكر 
ما تخدمها . وذلك OF‏ عاقبة الاكراه التظاهر بالطاعة . فتکون نتيجة 
السياسة الاخلاقية القسرية تعزيز النفاق والفساد بدل نشر الفضائل . 

ثم ان اتباع السياسة الاخلاقية القسرية يؤدي الى الاختلاط بين 
السیاستمن القانونية والاخلاقية » والى محاولة احلال القانون محل الاخلاق . 
ولا عکن انخاذ القانون بديلا” للاخلاق كا لا عکن انخاذ اليد بديلة 
للعين . وقد أشار الى هذا dle‏ الاجماع الروسي كوركونوف في قوله : 
وان القانون یضع حدود الصالح > واما الاخلاق فانها تیمها . فاذا 
ما سن القانون حداً ما أصبح على الواطن ان يطيعه UP‏ كان رأيه فيه . 
وأما الاخلاق فانبا تعلم الانسان نظام لقع > وتقرر في النظام نفسه واجب 
التقيد به . فهي تعبير عن الشخصية » وعن علاقة الشخصية الواحدة 
بالشخصیات الأخرى . والحد الحلقي هو حد بطیعه الانسان من قلبه 
مهتدياً بوحي نظام قيمه . ولا يستطيع القانون ان يفرض مثل هذه الطاعة . 
9 طاعة الانسان ق القانونية » فيا لو اطاعها مثلا بطیع الحدود 

. ولكن القانون بم بالطاعة لا بروح الشخص الذي يطيع . 

وللاخلاق أحكام لا يستطيع القانون ولا يسوغ له ان يلتزم مما أو أن 
يفرضها . ولا صحة للقياس الذي يطلقه بعض الناس بسذاجة. فيقولون: 
هذا الامر سىء > ولذلك بحب ان يوضع قانون لنعه . ان هذا القول 
خاطىء ء وضار . ولا عکن ان يوافق عليه أي سيامي حصيفٌ » ولا 
عکنه ان ينادي بفرض قانون لتحرم كل ما يستهجنه . ولكن ترك 
السياسي آو الشرع لامور on‏ خارج سلطة الحكومة أو خارج التشريع 
لا بعي محبيذ هذه الاشیاء أو الوافقة عليها . وقد أشار أحد الکتاب 
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لقانونین في قوله : « ان اموراً کثيرة تترك لوجدان اللماعة الخلقي » 
ولاضغط العنوي الذي يصدر عنها . وانه لمن آفحش الاخطاء ان یفترض 
أي نوع من انواع الوافقة على ما ترك بدون تشریع قانوني .. » 

ولا بد لنا ان نتذكر ان Cake‏ الفئات تختلف في اخلاقهاء وانه لا 
جوز لنا ان حاول فرض Ye LE!‏ » ولا ان ننصر اخلاق فشة 
على اخلاق الفئات الاخرى . واذا حاولنا ذلك » عرضنا الدولة لفقدان 
زلاء الذين يدينون بقم غير قيمنا » ويتمسكون بأخلاق غير آخلاقنا . 
وهذا الحطر آشد اذا ما حاولت الاكثرية في المجتمعات المتعددة الفئات» 
ان تستخدم قوة الدولة » لتجعل قيمها واخلاقها قانون الدولة . والاول 
بالحكومة في مثل هذه الجتمعات ان تلتزم بالقاعدة التالية : « ان كل 
فئة حرة بأن تسلك السلوك الخلقي الذي ترید » ما دام سلوكها هذا 
لا يؤدي الى تصرفات تتعارض مع حرية سلوك الفئات الاخرى ) . 

وتعنى هذه القاعدة انه لا جوز ان يؤيد سلوك أية فئة بعقوبات 
رادعة . وانه لا جوز وضع تشريع خاص ضد الذين يعطلون يوم الأحد 
او ضد الذين یتعاطون الراهنة » ما دام هذا التعاطي لا ينطوي على 
الغش . ونعي بصورة عامة ان القصود بالتشریع حساية حقوق جمیع 
المواطنين » فلا جوز ان يتناول اخلاق alee‏ الفثات ¢ ما دام سلو کها 
Atl‏ لا حرق هذه الحقوق . 
ورز 5 الاعتبارات العملية في الجتمع الحديث المتعدد الفثات مبدأ 

الحرية الدينية . ذلك OF‏ تجاهله من قبل الدولة يؤدي الى حقد فتة على 
اخرى » واستغلال فئة لأخرى » وتقویض الوحدة الوطنية . وقد ظهرت 
كل هذه العواقب السيثة حن تجاهلت بعض الدول هذا TAM‏ » واتخذت 
ها be‏ رسیاً » وحاولت فرضه على الجميع . ويرر الفکرون المحافظون 
امثال هذه الحاولات بقوفم : ان الدولة لا عکن ان تبقى الا اذا 
استندت لتنظم دبي اكلركي . وكان برك حی مباية القرن الثامن عشر 
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بين الدافعن عن هذا الرأي . وکان بنادي بالوحدة الي لا تتفصم بن 
الدولة والكنيسة . ولكن تعدد ولاءات الشعب البريطاني الدينية أدى الى 
انفصام هذه الوحدة » وأظهر خطأ هذا الرأي . وأظهر ايضاً ان الرأي 
المعاكس هو الأقرب للصواب » OY‏ وحدة الدولة رهينة باعترافها 
بالساواة في الحقوق السياسية بن جميع الأديان . ويؤكد هارولد لاسكي 
هذا الرأي ني کلات حكيمة يقول فيها : «١‏ لا بد ان يسفر اعسهاد 
الدولة لكنيسة ما عن خلع امتيازات عليها » ولذلك لا عکن ان يتمتع 
ا مواطن بالحرية الدينية الحقيقية » الا اذا انخذت الدولة موقف اللامبالاة 
تجاه أي شكل من اشكال الاعتقاد الديني من الالحاد الى الزرادشتية ». 

والدولة الحديثة عا هي عليه من تنوع في الثقافسة والدين والرأي 
والتربية أقرب الى مفهوم بریکلیس لوظائف الدولة الثقافية منها لفهوم 
افلاطون . واحدى وظائفها ole‏ الحرية الثقافية بحمیع فاا » وصوما 
ضد أي تمييز او افتئات من أية is‏ على الفئات الاخرى . 

وتمارس الدولة هذه الوظيفة أمانة منها لحم من احكام دستورها » 
كالم الذي أدخله التعديل الاول قي الدستور الامير کي > Lewy‏ منها 
لحماية الوحدة بين مواطنيها . ولكنها تذهب في ممارسة هذه الوظيفة الى 
أبعد من ذلك ۰ فتساعد الفئات الي تعاني اي لون من ألوان التمييز 
على التخلص من مساویء هذا التمييز » وعلى الاستمتاع بفرص المشار كة 
مع سائر الفئات في نقدم الجتمع الکببر الذي تشارك في عضويته . ومضي 
الدولة في هذه السياسة Gray‏ بالاخلاق السائدة والتربية العامة . وهناك 
حالات يكون التمييز فيها فادحا ني تعامل المواطنين مع بعضهم البعض . 
فيتوجب على الدولة ان تتخذ البادرة ني okel‏ التدابير ic‏ توطد 
الوحدة الوطنية » وان تكافح الافكار المبعسرة » الي تؤدي الى التمبيز 
بين المواطنين . وقد امحخذ روزفلت مثل هذه البادرة اثناء الحرب العالمية 
الثانية حين ألف BL‏ « اجراءات الاستخدام العادلة » . 
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ولا يكفي ان تتفادی الدولة الفهوم الافلاطوني الذي حمل الاقویاء 
على محاولة فرض مغتقداتهم على الستضعفن . ولا جوز لها ان تكتفي 
بالقيام بوظيفة تأمين الحرية الثقافية للجمیع . ولا بد لها ان تقوم بوظائف 
ثقافية اخری تدخل في نطاق اختصاصها > وهي الوظائف الريكلية » 
اي الوظائف الي تقضي بتوفر التجهیز اللازم لتشجيع فنون الحياة » 
وضمان الفرص الي تتيح للمواطنن الشار کة في تراث الانسانية الثقاني . 
والأمثلة على هذه الوظائف كثيرة اهمها بناء التاحف والدور الفنية والهياكل 
والحدائق العامة الي تصون الجمال الطبيعي » وحفظه من الاحتکار > 
وتبعد عنه التشويه الاقتصادي . ولعلنا لا نبالغ في التفاؤل اذا اعتقدنا 
اننا مقبلون على عهد 6 ستنصرف فيه الدولة عن تعبئة الطاقات والوارد 
الوطنية في سبيل الجرب 6 OF‏ الحرب تسبب دماراً شاملا . وستتحول 
عن ذلك الى تعبلة الجهود في سبيل تأمين مستوى BY‏ من المعيشة لكل 
مواطن . فيؤدي الانجاه الجديد الى التوسع في اللحدمات الثقافية » فيستطيع 
ساسة المستقبل أن يرددوا مع بريكليس : ١‏ اننا eer‏ الوسائل الي 
نسري ا عن ارواحنا مشاق العمل 4 . 

Shay‏ میدان آخر من ميادين الحدمة العامة نتوسع الدولة احديشة 
فيه توسعاً لم یعرف من قبل » وهو مدان التربية . وللتوسم في هذا 
الیدان نتائج مصلحية وثقافية لا عکن التفريق بینها . وقد اصبح من 
واجب الدولة في کل مکان ان تنشیء الدارس لاعداد الاطفال ald‏ 
الجتمع . واصبح الشمور القومي يقضي dy MOSS Ob‏ الاساسية متاحة 
للجمیع » وبأن نتوفر هذه التربية لحر الستفیدین مها وخير الامة بکاملها. 
ویشر تعمم المربية من قبل الدولة معضلات تعلق بنطاق هذه الر بية 
وحتواها ونوعها » وبتوزیع اختصاصاتها بين الدولة والجهات الثقافية 
الخاصة الي تقوم بها . وهي معضلات معقدة لا عکننا ان نبحثها هنا. 
وأقل ما عکن ان نو کده هو ان نشر التربية یفتح GUT‏ واسعة لجميع 
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الواطنین صغاراً وكباراً » ومببىء هم الاستفادة من الکنوز الثقافية لأمتهم 
والكنوز الثقافية للانسانية ؛ ويعبد امامهم سبل الجازفة الفكرية والفنية» 
ويعزز لدبم » ما وسعهم ذلك » الشعور بقيمتهم الذاتية » وبقيمة 
التقدم الانساني . 

ونصل Lol‏ لوجه من وجوه التربية العامة > وهو ذلك الوجه المتعلق 
بوظيفة الدولة الاعلامية . وقد برزت هذه الوظيفة في العصر الحديث 
بسبب تقدم وسائل الاعلام » وبسبب التحول من الدولة الاوليغاركية 
الى الدولة الدعوقراطية . وذلك oY‏ الحكومات الاوليغاركية الرتبطة 
بطبقة معينة لم يكن يهمها ان ىء الشعب لتقبل سياساتها . ومتلف 
ae‏ الحكومات 5 الدول الحديثة عن ذلك كل الاختلاف . فقد 

یی oy‏ جميع الطبقات » واصبحت الفثات الي تتألف منها 

منظمة > واصبح لا رای العام دوره في السياسة > واصبح لوسائل 
الاعلام والواصلات اثرها الواسع ني تكوين الرأي العام . واصبحت 
الدولة تعتمد سیاسات 6 وئتبی بر امج > وتسن تشریعات » وتستخدم 
في كل ذلك اجهزة لم تكن متوفرة في عهود التكنولوجيا البسيطة . 
واصبح على المواطنين ان يبذلوا جهوداً للتكيض مع التدابير المتخذة لم 
تكن تطلب منهم من قبل . واصبح على الحكومة ان تعد الشعب الاعداد 
النفسي اللازم لتسهيل هذا التكيف . 

وتضع الحضارة الحديثة في يد الحكومة وسائل قوية للقيام بالوظيفة 
الاعلامية » الي يقتضيها هذا الاعداد النفسي . وللحكومة ان تقوم مهذه 
الوظيفة » ما دام قيامها بها لا يدفعها الى تنسيق هذه الوسائل تنسیفاً 
احتكارياً . فهى وظيفة حكومية مشروعة ما دامت غير استئثارية. وما 
دامت لا تعظر الانتقاد الذي لاید ان تواجه به السياسة الحکومة من 
قبل الذين لا يوافقون علیها » وما دامت لا تمنع الصالح الخاصة النظمة 
من القیام بدعايتها دفاعاً عن مصالحها . 
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ولا تستطیع at‏ سلطة من السلطات في مثل هذه الاحوال ان تکون 
فعالة الا اذا تذرعت بالوسائل الحديثة لجس نبض الرأي العام » ولعرفة 
التیارات gl‏ تتجاذبه . وهذه الوسائل آلزم للحكومة لتمكينها من ادراك 
اصداء سياساتها لدی تلف الفثات » ولتبصيرها بالژثرات الي تفعل 
فعلها في تکوین تفکیر هذه الفثات . وقد انقضی الزمان الذي كانت 
تكفي فيه اللحطب الرنانة في البرلان > والرافعات الدوية امام المحاج 
للتجاوب مع الرأي العام . واصبح OV‏ لوسائل الواصلات والاعلام 
خبراژها . واصبحت اعمال هؤلاء الخبراء تشمل وضع الاستفتاءات » 
وتنظم الاستفهامات بسبر غور المواطن » واستكناه تقلبات آرائه . وهناك 
منظات متخصصة في تطبيق هذا الفن الاعلامى في سبيل اغراض محتلفة. 
ولا هکره ان ga cles‏ انشا هذه رسای کات اراق 
اني تكشف عنها . ونستطيع ان نضيف الوظيفة الاعلامية لوظائف 
الحكومة » ما دامت تستخدمها في سبيل تنوير الواطنن حول العضلات 
الي تواجههم » وما دامت تمارسها ني سبیل اماد شعور عام یوحد 
بن مختلف الفثات الي تتنازعها الصالح والشاعر الخاصة . 


وظائف الرفاه العام 


اذا اعتبرنا ان الحكومة محم لیر المحكومين لا لیر الحاكمين » 
ظهرت لنا جميع فعالياتها موجهة نحو الرفاه العام » وتعذر علينا ان بخص 
الرفاه العام باحدى فعالياتها دون الاخری . فالمحافظة على الامن واقامة 
العدالة تحدم الرفاه العام |S‏ مخدمها الضمان الاجماعي . ولكن عبارة «الرفاه 
العام » توحي الیوم ععی خاص . ونحن نستعمل هنا عبارة « وظائف 
الرفاه العام ع » ونقصد بها جميع وظائف الحکومة » الي يؤدي قیامها - 
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بها الى التحسن الباشر للاحوال » الي يعيش الواطنون او یعملون في 
ظلها » کتحسن الصحة او السلامة »© او السکن او الضمان LIM‏ 
او الاقتصادي او ما pls‏ من متطلبات الحياة الكريمة . 

وتدخل هذه الهام من ناحية في وظائف الحکومة الثقافية » با 
تدخل من احية اخری في وظائفها الافتصادية . وندرج Wet‏ هنا تدابير 
متعددة » کتقریر حد آدنی للأجور » OY‏ هدف مثل هذا التدبیر القیام 
بعمل مباشر بودي ال رفع مستوی ble‏ الفئات الي تعاني الحرمان : 
ولکننا نترك التدابير الاقتصادية الاخرى الى تتخذها الحکومة » کتحدید 
الاسعار ‏ » وتحدید معدل الفائدة لحدیثنا اللاحق عن الوظائف الاقتصادية. 
وتشمل وظائف الرفاه العام التداییر الي كان يدعو اليها الرئیس روزفلت 
لتحقيق التحرر من الفاقة و « التحرر من الحوف » . فهذه هي وظائف 
الرفاه العام . وهي وظائف تنسب في الولايات التحدة الى « الدولة 
البوليسية » . وتعود هذه النسبة الى اقتران هذه الوظائف عفهوم السيطرة 
اكثر من اقترانها عفهوم الخدمة . 

ولكن الدولة الحديئة تتوسع في هذه الوظائف » وتتوسع في اعماد 
الوسائل الي تؤمن القيام بها . وقد أسهم هذا التوسع في تغییز مفهوم 
الدولة . واصبح رعاياها » الذين ينظرون اليها من خلال اعمالها الداخلية» 
pce‏ ونها أداة للخدمة لا أداة للسيطرة » کا كانت في السابق : ولا يعي 
انتوسع الحكومي الحديث في وظائف الرفاه العام » ان الدول لم تكن 
تعرف من قبل مثل هذه الوظائف . فالدول الاوليغاركية انجذت من 
Ge‏ لآخر تدابير للترفيه عن المحرومين . وقامت بأعمال لمساعدة الشعب 
فى احوال الطواریء کحالة الفیضان او الجاعة او ما خابها من کوارث. 
وقدنت دول البق الوئانة افق اللدنات ST Qi‏ من شواها ما 
كانت اقرب لحياة الشعب . ويذكر ارسطو ان حكومة جزيرة كريت 
قدمت في مطاعم عامة وجبات عامة للجميع . وحمل سولون اثينا على 
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› الواطتن من عبودية الدیون . وعدت کثبر من هذه الدول‎ pe 
. عا فيها اثينا وروما » الى اعادة توزیع الاراضي على العوزین من ابنائها‎ 
ونظت روما توزیع الحبز على الواطنن كا كانت تنظم لهم ملاهي‎ 
الحيوانات . ولكن هذه التدابير كانت متفرقة . وم تكن تصدر عن‎ 
سياسة منهجية للرفاه العام . وكانت هذه الدول تتخذها حين تأنس وفراً‎ 
أو تحت وطأة عاصفة ثورية‎ » BL te أو نحت ضغط‎ » Ub في بيت‎ 
تجتاح المحرومين . وكان فكر ارسطو يسبق زمانهءحين أعلن في كتابه‎ 
السياسة » وجوب اعهاد خطة دائمة » تتعدى غايتها الترفيه عن الحرومن‎ « 
الى القضاء على الحرمان . ولكن ارسطو كان يفكر بالمحرومين من أبناء‎ 
١ . الشعب بدون أن یعتر العبيد من الشعب‎ 

ولم تكن الحكومات الاوليغاركية الطبقية نم برفاه A‏ . وكانت 
محم شعوباً أكثر ابنائها مزارعون یعتر فقرهم مزهنا aby‏ . وكان 
هؤلاء برون الحكومة من خلال زيارات جابي الضرائب أو المكلف 
بالتجنيد العسكري. وكان أكثرهم أميين ومعزولين عن مراكز السلطة . 
ول يكن ope‏ أو رغبانهم اي شأن لدی الستأثرین هذه الراکز . 
ولم یکن الاحسان الیهم من أعمال السلطة » بل من الاعال الي تقضي 
مها العادات الاجياعية » أو غلیها الروح العائلية gl‏ توجب الر 9۳۳ 
by . Saag‏ تكن مساعدة الكنيسة تتجاوز اعطاء الصدقات . . 

ول تؤد هذه الاحوال الى توسع الدولة الاوليغاركية في وظائف الرفاه 
العام > بل أدت على العکس > الى معالجة الحرومن بصفتهم مجرمين 
يستحقون ان يرسلوا الى السجون أو الى الشانق . وظلوا يعاملون بالعقاب 
والقمع بعد ان تقدمت الصناعة » ونتج عن تقدمها استفحال البطالة كا 
نفهمها اليوم . وأصبحت انجلترا تعاني معضلة الرحل الذين لا سكن هم 
ولا عمل لهم . فأصدرت اللكة اليزابيث «قوانن الفقر » عام ۱۵۹۲ 
تفرض على الدن والقرى ان تدون اسماء الفقراء قي سجل خاص » وان 
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تنشیء صندوقاً خاصاً لاعانتهم واسکانهم . وکانت هذه آول خطوة 
Lit!‏ الحكومة لمساعدة المحرومين » ول تعقبها خطوات تستحق الذكر 
حى القرن التاسع عشر . 

وأصبحت امجلرا مركز الثورة الصناعية » كا أصبحت أسبق جميع 
البلاد في طريق الدعوقراطية . ونحولت الدولة الاوليغاركية الى دولة 
ليرالية نتبع سياستها شعار : «دعه عر ودعه يفعل » . وجاء هذا التحول 
أبلغ مثل عرفه التاريخ على نلف الانسان السيامي عن تکییف مؤسساته 
مع حاجات العصر » الى أن تكرهه نتائج جموده الفاجعة على تغيير 
أفكاره TF,‏ عنه . ذلك ان الثورة الصناعية خلقت آحوالا" جديدة تتطلب 
تدخل الحكومة لماية العال . ولكن القلة الي استفادت من الثورة » 
وازدادت ما ثروة وقدرة » تذرعت ذه القدرة وبفلسفة الحقوق الطبيعية 
اتحول دون التدخل الحكومي . وأعماها « النظام البسيط للحرية الطبيعية , » 
كا أعمتها قدرنها عن رؤية محنة العال المتروكين وشأنهم تحت رحة السوق 
الحرة فلم تر ما يتطلبه النظام الجديد من تدابير جديدة . لم تدرك 
ان التضر col‏ على القوانن القدعة المتعلقة بالعال والفقراء والتجارة . 
cad us‏ اضوات ah Ut)‏ هذه الثوانت: > وان أضحات هده 
الأصوات على حق » ولكنهم لم يطالبوا باستبداها بقوانن أفضل منها . 

وأخذ آدم سميث يبشر بالاقتصاد ار » Tate‏ عزاياه متغاضياً عن 
مساوئه . وكانت تسحر لبه قدرة هذا الاقتصاد على ان يضبط ذاته وعل 
ان يصلح ذاته . وراعه جال هذه القدرة الى درجة ale‏ على ان يعتير 
الاقتصاد ار اداة قدرة المية » أرادت ما حرير الناس من حماقات 
وتر la‏ الدولة التعسفية . و يستطع هو ولا مؤيدوه من رجال الاقتصاد 
والسياسة تقدير المتطلبات الحقيقية للحرية . فم يدر کوا ان التنافس لا 
عکن ان يكون حراً ومتساوياً » إلا اذا كان التنافسون أحراراً ومتساوين . 
ولم يدر كوا ان المساواة تفترض التساوي بين من يعرض العمل وبين من 
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يأخذه. وما لم تتوفر هذه الساواة آولا" » فان التنافس الحر يؤدي الى 
استفحال الشقة بين الناس بدل أن يؤدي الى المزيد من المساواة . 

ay‏ كان میٹ وغيره يبشرون بأفكارهم الخاطئة » كانت « المطاحن 
الشيطانية » للنظام الجديد تطحن USE‏ للشعب » غلال البؤس واليأس 
والقذارة والدمامة . Chelly‏ حالة المصانع في الدن والناجم ني الارياف 
في بداية القرن التاسع عشر امحطاطاً يكفي وحده للحكم على و النظام 
البسيط للحرية الطبيعية » . وظل مع ذلك دعاة هذا النظام آمثال هاريت 
مارتینو یستنکرون أي تدبير ترفيهي تتخذه الجكومة » ویعتم ونه br»‏ 
لحقوق الشعب » . وکان شأنهم شأن المحكمة العلیا في الولايات المتحدة » 
الي أصدرت فما بعد قراراً اعتيرت فيه ان تحدید ساعات عمل الحبازين 
الاسبوعي بستين ساعة في الاسبوع هو اجراء غير قانوني » لأنه يتنافى 
تنافياً جدياً « مع حق الفرد في ان يغمل ما يشاء من الوقت » . وكان 
أحسن ما يعبر عن الروح السائدة قول اللورد ماكولي : «ان احسن ما 
يفعله حكامنا لتحسين أحوال الآمة هو ان يقيدوا أنفسهم بواجبانهم المشروعة 
تقييداً دلا وان يدعوا رأس الال يتخذ أحسن gS CF‏ ممكن 6 
والسلع تحدد أسعارها العادلة » والصناعة والذكاء ينالان جزاءهما الادي» 
والبطالة وان يلاقيان عقوبتها الطبيعية » . فاذا ما تركت الحكومة النظام 
الاقتصادي وشأنه أصبح كل شيء habs‏ و دعادلا, . 

ولا ريب ان آدم سميث Ge‏ في ملاحظته ان للنظام الاقتصادي الذي 
نبئق من الثورة الصناعية القدرة على الضبط الذاتي . ولكن الاقتصاديين 
الكلاسيكيين استخرجوا من هذه الملاحظة استنتاجات لا تتفق مع الواقع . 
وأبعد هذه الاستنتاجات عن الواقع قوهم ob‏ العمليات الاقتصادية » الي 
لا نخضع للمراقبة » ستكون بالضرورة طبيعية وعادلة . ويدل هذا القول 
على الهم نسوا » ان المتنافسين في ظل هذا النظام تنافساً حراءلا يبدأون 
تسابقهم وهم متساوون . ولو ام انطلقوا في السباق متساوين ٠‏ فان 
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تنافسهم فيه لیس لصالحهم ۰ ولکنه ساب آولئك الذين لا يظهرون في 
السباق » ولا بتعرضون لخاطره » بل یظلون Gest‏ وراء الشابقین . 
ونسوا ان التنافس هو غالبا لصالح جانب واحد > كا هو اشال لدی 
تنافس عدة عمال على عمل واحد » فیعزز تنافسهم قدرة رب العمل على 
المساومة على حساب العال المتنافسين . ولا و ارباب العمل استمر ار 
التنافس بقدر ما همهم مصالهم » ولذلك Tes‏ ما يعقدون اتفاقات 
فيا بينهم لصون مصالهم على أساس وقف التافس فيا ينهم . ولا 
يكون التنافس مفيداً في كل الأحوال وکل الاعمال > فهناك أحوال 
اجماعية يرجح فيها ضرر التنافس على نفعه » وهناك صناعة كصناعة 
النقليات جلب التنافس فيها الحسارة . guy‏ هذا ان في العام الاقتصادي 
صعوبات وحدوداً وتصلبات تشوه الصورة الجميلة للاقتصاد » الذي يضبط 
ذاته » الي استهوت الاقتصادين . وعلى هؤلاء الاقتصادين ان يروا 
الصورة بكاملها » لا ان یقتصروا على النظر الى جانبها الجميل . ولکن 
القضية لا تعي الاقتصادین وحدهم » بل تعي أكثرية الناس ۰ الي 
هزها البؤس والاستغلال » اللذان اقترن ler:‏ 3 النظام البسيط للحرية 
الطبيعية » . 

fy‏ مخفف العصر الصناعي وظائف الرفاه العام الي تقوم مما الحكومة» 
ولکنه أدى الى التوسع فیها . وهو توسع قضت به الاحوال الجسديدة 
کحر كية الانسان الصناعي » Coley‏ الرباط العائلي » وانعزال الاسرة 
في الوسط الدني ۰ وتعرض المال لخاطر تقلبات في فرص الغمل لم 
یعرف مثلها من قبل . ول يعد بوسع الذين اصبحت أعماهم في مهب 
الریح » ان یضمنوا عیشهم بالتعویل على الفضائل الحلقية الفردية السارية» 
کالکد والاععاد على الذات والقسط في الانفاق . 

وأصبح العمل سلعة تباع وتشری في السوق » فأصبح شأنه في ذلك 
شأن جميع السلع » الي تخضع الحركة السوق الحرة » فلا تستطيع ان 
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تقرر كيف تباع ولا كيف تستعمل . وما دام العمل لا يعر الا سلعة» 
فليس بوسعه ان يتخلص من الحركة الالية للبيع والشراء الي مضع ها 
كل سلعة . ولكن عواقب النظر للعمل كسلعة أثارت الضمير العام » 
فاضطرت الحكومة نحت تأثيره » لأن تتدخل تدرا لتقوم مخدمات 
جديدة 6 کتعین اد الادنی من الشر by‏ اللازمة للعمل اليومي » والحد 
الادنى من المستويات 3 الي ينبغي ان تطبق على جمبع الواطنین . 

وکانت البلاد الصناعية a‏ من بدأ في تحمل هذه المسؤولية في القرن 
التاسع عشر . فأخحذت تدخل تدایبر لماية العامل من اسوأ ما أسفر عنه 
النظام الاقتصادي الجر من نتائج 3 كتقصير الساعات الطويلة القاسية الي 
يعمل فيها الاطفال والنساء » ونحر .م استخدام الاطفال الصغار int‏ 
تدرييهم > وفرض ضانات ضد الحوادث » واملاء شروط صحية معينة 
3 المصانع والمعامل » وضبط عمليات المهن غير الصحية أو غير الامينة . 
وجاء بعد هذا تقریر التعويض عن العمال » والحد الادنى من الاجور 
في الصناعات الشاقة » والتأمن ضد البطالة . وذهبت بعض البلاد dat‏ 
من ذلك ۰ فقررت التأمين ضد المرض » والتعويض العائلي » وتعويض 
الشيخوخة . وأعيد النظر في « قانون الفقعر» » وأصبحت التدابير الي 
يقضي ما WIT‏ عن الفقراء بوضعم في « بيوت الصدقات » تعتر 
غير كافية» بل أصبحت مثل هذه التدابير تتخذ دلیلا" على عجز المجتمع 
عن مواجهة معضلاته الاقتصادية . 

ويشر توسع الحكومة التدرمجي في الخدمات سلسلة من المشاكل افامة. 
فهناك هيئات أخرى تحاول القيام مخدمات لأعضائها أو للمجتمع كله . 
ولا بد ان يتعارض ما تقوم به الحكومة مع ما تقوم به هذه افیثات . 
ولا بد ان عتد نشاط الحكومة الحديد إلى میادین تشغلها الميثات الدينية 
وانبرية وغيرها من افیثات التطوعية. ولا بد أن يتدخل النشاط الحكومي 
في حقول نشاط المنظات الاقتصادية . وسنعالج في القمم التالي من لفصل 
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“de‏ هاماً على هذا التدخل . ولذاك نكتفي هنا ببيان آنواع انحدمات 
الي نعتقد ان الدولة أولى بالقيام ها من أية هيئة من الحيئات اللحاصة . 
ونؤكد من خلال ذلك ما قلناه ساب من ان الدولة تسيء للجاعة » إذا 
أرادت ان تتولى جميع وظائف افیشات الخاصة . ولا تستطیع المبادىء 
وحدها ان تقرر الحدود القوعة ببن ما عکن أو ما بحب أن تقوم به 
الدولة » وما عکن أو ما يحب أن تقوم به الحيئات اللخاصة . ولا بد 
من الاهتداء بالتجربة في مثل هذا الوضوع ‏ الذي تتنازع الاراء حوله » 
والذي تلف فيه النظر إلى دور الحكومة باختلاف الظروف . ولکن 
هناك آحوالا" تکون فيها خدمة الدولة للجاعة أحسن من خدمة الميثات 
الخاصة . وهذه الأحوال هي : 

١‏ الأحوال الي يؤدي فيها قيام GEA‏ الخاصة بالحدمات الي 
تكبد مشاق انسانية وخسائر اجماعية عکن تفادما » ولكن هذه افیثات 
لا تعمل لوحدها لاستدراكها » ولا تستطيع ان تتفاداها . 

وهذه الأحوال هي الي قضت بتدخل الحكومة في شؤون المصانع 
والمعامل » فتحديد ساعات العمل » ووضع مستويات للاجور » وحماية 
العال من الحوادث » الاصابات الصناعية » والأمراض المهنية وغبر‌ها من 
اطر الاستخدام . وعکن وصف هذه الأحوال وصفاً عام > بالا 
الأحوال الي تجمد فيها امیشات الحاصة » وتواجه مأزةا > وتعاني 
المنازعات, وتتعرض للاضرابات» فيقضي رفاه الجاعة بتدخل الحكومة. وتدخل 
في هذه الأحوال الحالات الي تصبح فيها أغراض الميئات الخاصة القصيرة 
الدی مضرة عصالح الجتمع الحيوية » كأن تؤدي مشاريع هذه افیثات 
الى قطع أشجار الغابات » واستنزاف الموارد البترولية وغيرها من الموارد 
الي لا تعوض » وافقار الأرض باستعال طرق غير صالحة للحراثة » 
وتشويه جالات الطبيعة وغيرها من لطائف حياة الجاعة . ويدخل في هذا 
الباب Lat‏ حاية المستهلك من ate‏ أصحاب الأعمال » الذين لا تهمهم 
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الا الفائدة » ومن النتوجات الغشوشة » ومن الأسغار الفاحشة للمواد 
الرئيسية » ومن معدلات الربا البالغة الارتفاع وما شاکل ذلك . 

۲ - الاحوال الي يكون فيها نشاط الميئات الحاصة محدوداً في الدرجة 
أو الدی » فتعجز عن تأدية خدمات لا خلاف عل فائدتها » وان كان 
هناك خلاف على دور الجكومة فیها . 

ان لبعض الأعمال والمشاريع فوائدها الواضحة والعاجلة » ولبعضها 
فوائد آجلة وغر مؤكدة . وتفضل الميئات اللحاصة الأعمال والشارسع 
الأولى » ولذلك يتوجب على الحكومة القيام بالأعمال والمشاريع الثانية » 
ومنها التشجير > والري » وشق القنوات » وبناء الرافیء » وتعميق 
مسالك coll‏ وما شاکل ذلك . والحكومة وحدها تستطيع القيام عشروع 
عثل ضخامة مشروع ادارة وادي gal‏ » لا يتطلبه من خدمات كبيرة 
کضبط الفیضان ¢ واعادة التشجمر ‏ والرقابة على انفجارات الأرض » 
وتحویل نهر التنسي الى قناة عظيمة ۰ وانماء طاقاته الطبيعية انماء واسعاء 
واستیارها في الصناعة ۰ وني سبیل التنسيق بين الصناعة والزراعة وغير 
ذلك من آمور . وتضاف هنا Lal‏ انلدمات اللازمة لصيانة الصحة 
بالمحافظة على الشروط الصحية » واقامة الحاجر الصحية » واستخدام 
الطب الوقائي» وغير ذلك من التدابير الي حول دون انتشار الأمراض » 
وتژدي ال التقدم الصحي . 

وتنمو وظيفة الحكومة الصحية بنمو Jo‏ الصحة العامة . وعکن ان 
يقارن هذا النمو » والوسائل الصحية الحديثة الي يؤمنهاء مع حالة العجز 
تجاه الأمراض والأوبئة » الي كانت تعانيها الحكومات والشعوب في 
الماضي . فقد ظهر وباء الزهري في اوروبا في القرن الحامس عشر > 
فانتشر في الغرب كله » وما لبث ان انتقل منه إلى الشرق . ولو ظهر 
هذا الوباء الیوم » فان تقدم عل الصحة عکن الحكومة من اعهاد وسائل 
وقائية وعلاجية لمكافحته » ولدرء خطر سريانه في العام . ویدل هذا 
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الل على ان بعض انلدمات العامة تقتضي التعاون بين عدة حکومات . 
وما تزال الخدمات الصحية مطردة التقدم . ومن مظاهر تقدمها اعماد 
التأمن الصحي »وما يؤدي اليه من تعمم العناية الطبية عختلف وجوهها . 
ونذکر هنا أيضاً ake‏ الخدمات الْتعلقة بالبحث والاستعلام کالاحصاء 
My‏ صد ابلوي» وتشجیع بث العلومات الي تفيد الفثات الي تتعرض vad‏ 
النوازل الشدیدة كالمز ارعين ؛ والتجار »و الصدرین واللاحن وربات البیوت. 

۳ - الأحوال الي لا توجد فیها هیثات تتوفر لحا السلطات أو الوارد 
اللازمة للقيام مخدمة ما تطلبها الجاعة أو توافق علیها . 

يبدو بعض التداخل بين ما نقوله هنا وبين اللحدمات الي محدئنا عنها 
في البند الثاني . ولکن هناك بعض الحدمات یتسم ادراجها تحت هذا 
الببد » ومن هذه الحدمات مخطيط الدن واتماء القری . فهي خدمات 
واسعة النطاق . ولیس من هيئة غير الحكومة تستطیع أن تقوم he‏ وقد 
زادت الحاجة لمثل هذا التخطيط زيادة بالغة بسبب التقدم التكنولوجي 
الحديث واتساع المدن . وهو ضروري لتخفيف ضغط السكان » وتسهيل 
المواصلات » وتعهد نقاوة الحواء ونظافة المساء » وصون مستوى نقسم 
المدن الى مناطق ؤاحياء » ونحسین نسق الحياة عختلف الطرق . 

وليس من هيئة غير الحكومة تستطيع ان تنسق وسائل المواصلات » 
وان تجعل منها نظام متکاملا" لا اختلال فيه ولا اسراف › ولا ارهاق 
للمستهلك بالرسوم الستوفاة . وهذا ما يقوم به في VEL‏ « مجلس لندن 
لنقل المسافر » . وهناك خدمات كثيرة غير الي ذكرناها » عکن ان 
تودبا الحكومة » فتحسن By‏ الانسان الحديث . وإذا كانت الحكومة لم 
تلتفت اليها بعد » الا اننا نتوقع ان تتجه أعظم انجازات الحكومة في 
المستقبل في طريق هذه الحدمات . 

وتدخل في هذا البند الحدمات الي تقوم مها الحكومة اليوم لمساعدة 
أشخاص على التخلص من آفات أو عاهات كانوا يعاقبون عليها في 
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الاضي . وأحسن مثال علیها Sle‏ الشژون العائلية Fey‏ الأحداث » الي 
لا er‏ بالمقاب بقدر ما هم باصلاح الذنبن . وتتبع هذه الحاع عیادات 
خاصة ومعاهد استشارية يقوم علیها أشخاص بتخصصون لدرس الشخصية 
وما تتعرض له من اختلالات ۰ ويتفرغون لامجاد العلاجات النفسية الي 
تر ئها من هذه الاختلالات . 

وهكذا نری التوسع العظم الذي طرأ منذ وقت قريب على وظائف 
الحكومة في حقل الرفاه العام . وقد أدى هذا التوسع الى اشاعة مفاهم 
جديدة لطبيعة الدولة . فأصبحت تبدو أقرب الى الشعب » وأصبحت 
تظهر كأداة للتعاون أكثر مما تظهر stots‏ للقدرة . وأحذت هذه الصورة 
الجديدة تنسخ صورما التقليدية »الي خلفتها العهود الاوليغاركية الطويلة . 
ولولا ان القدرة ما تزال أساس العلاقات الدولية » لكان هذا التغر في 
صورة الدولة ووظائفها الداخلية GL!‏ بانبغاق نظرة جديدة عامة اليها 
ينحصر فيها دور القدرة بالقيام على خدمة الجهاعة . 


وظائف الرقابة الاقتصادية 


أن الوظائف الي نحدثنا عنها ي القسم السابق هي من النوع الذي 
عکن ان تقوم به الحكومة في كل زمان ومكان . فهي من حيث البدأ 
ضرورية في كل وقت ولكل بلد » وان اختلف تصور هذه الضرورة» 
وتفاوتت طرق العمل بموجبها باختلاف الظروف والأحوال . فهي وظائف 
غايتها Gut‏ أحوال المواطنين المعاشية . وعکن لآي نظام اقتصادي ان 
يتقبل هذه الغاية » وان يعتمد وسائل المابة والتأمين والمساعدة » الي 
تؤدي الى محقيقها . 

والهدف النشود هو ان یتوفر لجميع المواطنين حد Gal shy‏ للحياة 
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اللائقة . وهو هدف عکن ان يفهم في الينا القدعة كا عکن أن یفهم 

في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . واذا أمكن ان تقبل وظائف 
الرفاه العام في كل زمان ومكان » الا ان القيام با في العالم الحديث 
يفرض على الحكومة وظائف اضافية › ترتبط bis)‏ وثيقاً محضارتنا 
الحديثة . وهذه الوظائف الاضافية هي موضوع هذا القسم الرابع 
وليدة الر ret‏ في طورها المتقدم « ولكنها في صورها التطرفة تسيطر 
على النظام الرأسمالي سيطرة كلية أو اساسية . 

ولا تستهدف التشريعات الي سنتها الحكومات للتعويض على عمال 
المصانعم ونحسين أحواهم السيطرة على النظام الاقتصادي . ول يكن يرمي 
واضعوها لتحسين هذا النظام 3 لاستبداله بنظام اقتصادي أو سياسي 
آخر . بل ان الذين وضعوا هذه التشريعات كانوا مؤمنين بالنظام الرأسمالي» 
ومقتنعين بقدرته على ان يضبط حركته ضبطاً ذاتياً . ولكن بعض الاعراض 
الي ob‏ على هذا النظام في القرن التاسع عشر أثارت الشكوك في 
هذه القدرة > الي هلل لما الاقتصادیون الكلاسيكيون . ودلت هذه 
الاعراض على وجود ثغر تن رئيسيتان في حركة هذا النظام . والئغرة 
الاول نتجت عن موقف النظات الاقتصادية الکبرة › الي حلها lage‏ 
التواصل على ان تسعی للسيطرة على الاسعار » وعلى ان تضخم فوائد 
العرض > ley‏ ان تهادی في الساومة . فنسفت بذلك التشافس الجر > 
الذي انترض ان وجوده یکفل حر كة النظام الذاتية . والثغرة الثانية نانجة 
عن OLS‏ الصعود وافبوط غير النتظمة الي تنعرض ها حركة الاعمال . 
Jy‏ عا كانت هذه التقلبات وليدة تصرفات النظات الاقتصادية الي تسیب 
اللغرة الاولى » ولرعا كانت لما أسباب آخری »> ولکن افبسوط الذي 
محصل يؤدي ال تدهور الاجور والفوائد مسا » والى استفحال البطالة 
واشاعة البؤس . 

وقد أدت هذه الصعوبات الي يعانيها النظام الى الطالبة بتدخل الحكومة 
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لعابلتها . وافترح الطالبون بالتدخل برنامجین متناقضین للعمل الحكومي . 
ویدعو الرنامج الاول الى اصلاح اخطاء النظام اصلاحاً یکنل الحافظة 
على توازنه » وانخاذ ما يلزم من تدابير لاعادة هذا التوازن في حالة 
اختلاله اختلالا" بالغاً . وأكر الداعن الى هذا il‏ نامج يعتقدون انه 
يتطلب اجراءات امجابية حاسمة من قر قبل الحكومة » کمشار كة الحكومة في 
الانفاق » وغر ذلك من الاجراءات الفنية الي لا عکن سردها هنا » 
والي تستهدف كلها GS sel‏ مرن بين الاسعار والتکالیف وین 
التوفبر والاستهلاك . فالافتصاد الذي لا رقابة عليه يشجع دائماً وخاصة 
في آوقات التدهور » التفاوت افائل بين الانتاج الفعلي والانتاج المکن. 
وذلك OY‏ الطاقة البشرية والصانع وتسهیلات التسلیف تستنفد كلها في 
وقت واحد . ویسعی الاقتصاد الخطط الى اعادة التعاون بين هذه 
العناصر Stay‏ اقتصادیون لا یعتقدون بالحاجة ثل هذا التدخل الحكومي؛ 
ولا يؤمنون مجدواه » ويكتفون عطالبة الحكومة بالعمل لاعادة التنافس 
الحر » وذلك بالقضاء على الاحتكارات الکبری » ومكافحة الاتفاقات 
على الاسعار » وغسير ذلك من التصرفات الي تفسد حركة التنافس . 
وتتفق جميع هذه الآراء على ما فيها من اختلاف » على ان حل صعوبات 
النظام الاقتصادي الحر ممكن في نطاق هذا النظام . ولكن دعاة ال نامج 
الحكومي الثاني يرفضون هذا التفكير عختلف وجوهه 6 ويؤكدون ان 
لا خرج من هذه الصعوبات لا بتأمم us Lb a aT‏ . 

ویکون بذاك التشازع الحقيقي بين ols‏ : رأي الذين بدعون 
و التخطیط الاقتصادي » في نطاق النظام الر اسان a‏ الذین يدعون 
لالغاء هذا النظام . وحجة الداعين للتخطيط هي ان مثل هذا التدخل من 

قبل الحكومة كفيل بتأمين التوازن في النظام الرأسمالي على مستوى يضمن 
الاستخدام الكامل أو نتيجة قريبة منه . وحجة الداعين التأميم هي ان 
النظام Stet‏ عاجز عن التغلب على صعوباته . ولذلك تقضي الأسباب 
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الاقتصادية وأسباب آخری بالغائه أو استبداله بالنظام الاشتراكي . والواقع 
هو ان الدولة الحديثة عارس الرقابة الاقتصادية بواسطة وظائف هامة . 
ویعزز التقدم التكنولوجي الترعة لقيام الدولة od‏ الوظائف ‏ ویقوا نمو 
التنظم الاقتصادي وا متواصلا" . 

ان هذه هي النزعة المطردة مع اطراد النمو الاقتصادي . ولذلك لم 
بعد هناك dle‏ لسياسة الاقتصاد الحر البنية على مبدأ : و دعه يفعل دعه 
عر » . ول يعد هناك محل للاعتقاد ob‏ كل ما يطلب من الحكومة هو 
ن تقوم بتدخل بطولي.یعید الأحوال الي يفعل فیها التنافس الحر فعله» 
فتحل جميع الصعوبات الاقتصادية عا فيها مشكلة الاستخدام . فهذا 
الرأي بعيد عن الصواب . واذا فرض انه صحيحءفان تطبيقه مستبعد . 

ومحسن بنا ان نتبين كيف تفرض الأحوال الحديثة وظائف اقتصادية جديدة 

على الحكومة اذا شتا ان نفهم مشكلة الحكومة فهماً صحيحاً . فالتجربة 

هي الي تفرض dole‏ الوظائف الحكومية الجديدة . والنظريات الي tes‏ 
at,‏ ی ا تعمله أو ان لا تعمله تصطدم دائماً 
بالضرورات الي تقضي بالوظائف الجديدة . Joby‏ الحكومة هذه الضرورات 
عاجلا” أو آجلا" » ولکنها تأخذ بها بعد أن محتدم النقاش » ويستفحل 
التوتر حوفا . ولذلك سنستعرض الظروف الي اضطرت الکومات ان 
تخالف في بعض الأحوال مبادئهاء وان تضطلع بالمزيد من وظائف الرقابة 
الاقتصادية . 

ولنتذكر آولا" ان الحكومة مارست دائماً بعض الوظائف الاقتصادية 
السياسية . فهي الي تصدر النقد وتضبطه ‏ و out‏ العقود الاقتصادية الي 
تنفذ في ظل القانون » وتععن حقوق الدائن والدین وواجبامم ۰ وتقوم 
بوظائف cel‏ لا داعي لسردها هنا . 

والحكومة وحدها تستطیم ان تژید وان تضبط مستوی القيمة النقدية . 
وتتخد في سبیل ذلك سلعة ملائمة کالذهب أو الفضة كواسطة للتبادل . 
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ولا عکن غذه السلعة ان تقوم بدورها اذا كانت عرضة لتقلبات القدرة 
الشرائية . فهي معیار القيمة وواسطة التبادل . ولکن معيار القيمة لا عکن 
ان یظل EU‏ في dle‏ متغبر . فليس له استقرار معيار للوزن أو للطاقة . 
وتظل الوحدة النقدية معياراً سلیماً للقيمة » ما Cals‏ تستطیع ان تشتري 
نفس الأشياء في مختلف الاوقات . آما اذا لم تتوفر لحا مثل هذه الناعة 
اضطربت العاملات والصفقات. الي تجري المستقبل بوساطة العملة التداولة. 

ول يكن لاختلال معیار القيمة في الاضي أهمية كبرة » shal SY‏ 
الاعمال والتجارة كانت حدودة  OV,‏ تقلبات اسعار النقد ۸ تكن 
مباغتة . وأما اليوم » فان اقامة dy‏ تسليفية متينة على أساس OLE‏ 
المعيار » مجعل تقلبات القيمة النقدية العشواء ode‏ اسس الاجناع الاقتصادي, 
فأصبح على الحكومة ان تؤمن في کل مکان مسوولية الرقابة . وجاء 
وقت في القرن التاسع pte‏ » اعتقد فيه الناس Ob‏ معیار الذهب 
بطبیعته وآلیته منحة من الله . ول تكن الحكومة تكتفي بالتعویل على 
هذا الاعتقاد » ولکنها كانت تستخدم عدة وسائل آهمها البنك الر كزي» 
لتراقب حر كة الذهب من بلد AV‏ » وللراقب في السوق الداخلي معدل 
الذهب للاوراق النقدية»ومعدل الاوراق النقدية لكمية الأعال . فأصبحت 
جميع العملات منذ ذلك الوقت عملات مراقبة . وأصبحت قلعة النظام 
الاقتصادي الحر ترفع de‏ الحكومة . 

ولنلتفت OV‏ الحقيقة اقتصادية آخر ی » وهي ان الازدهار الاقتصادي 
لأي شعب بتوقف قبل كل شيء على حسن استخضدام موارد البلاد 
الطبيعية . فإذا ما اسيء استغلال الوارد الأساسية كالغابات والأراضي » 
واذا ما بولغ في استغلالها » فقد تنفد أو تملك . واذا استهلكت الموارد 
المعدنية » تعذر احياؤها . فإذا بقيت العمليات الاقتصادية بدون رقابة » 
وتركت رهينة ارادة المزارع أو لطاب أو الفحام يستثمرها كا يشاء 
وفقاً قتضیات الربح العاجل » أو يطبق في استمارها ما محلو له من 
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اسالیب » فان مستقبل رفاه الشعب كله معرض لكارثة . ويشهد التاریخ 
على کوارث من هذا النوع » ادت الى اقفار القرى » والى تجرید اجبال 
من الاشجار » والى نحويل السهول الى صحاری » وهي کوارث جلبها 
جشع الانسان او جرها عليه اهماله . ونهدد هذه الکوارث الیوم Tes‏ 
من البلاد وي مقدمتها اميركا > وهي آخر قارة يستثمرها الانسان » ویذهب 
في استهار بعض اراضیها الى حد تعريتها تعرية تامة . فن البدسبي ان 
یکون من وظائف الحكومة وقف امثال هذه الکوارث » وقلب العملیات 
الي تسببها من علیات هدع الى عمليات بناء . 

ولا بد للحکومة » محافظة منها على خر HLL‏ » ان تراقب استهار 
الوارد الاساسية والنادرة والوارد الي لا عکن ان تعوض . وقد تدخلت 
الحكومة مثل هذا التدخل في الانيا والبلاد الاسکندنافية » فانقذت بتدخلها 
الغابات الي كانت مهددة بالزوال . ولا بد ها من فرض رقابتها على 
النتعجات العدنية . 

وتؤثر الحكومة وهي بارس هذه الرقابة على مراکز الافتصاد الحيوية . 
وينقلب عملها الرقابي والرفاهي الى عمل تخطيطي » SY‏ يتعذر de‏ ان 
ان تحافظ على الموارد الاساسية » ان لم يكن. لدها برنامج طويل الامد » 
لتحدید حصص الانتاج »> وضبط تكاليفه » والتدقيق في اساليبه » اي 
لتدخل في اجراءات السوق . ولتأخذ Hee‏ على ما نقول فيا جری لصناعة 
الفحم الحجري في بريطانيا . فالاقتصاد البريطاني قائم على موارد الفحم 
الحجري . ويتوقف عليها الكشر من الصناعات الحيوية . وتشارك الکهر باء 
الفحم الحجري. “مشاركة: واسعة في تأمم الطاقة للصناعة . ولكن الصناعة 
ما تزال تعول عليه الى حد بعيد . والفحم الحجري قابل للنفاد . والتشريع 
المتعلق به هو موضع اهیام بالغ من قبل شعب بريطانيا وحكومتها 
وشعوب وحكومات بلاد اخرى . 

ولتأخذ البترول GU‏ » وهو هبة من هبات الطبيعة لا تعوض . 
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فاذا ما توفرت منه کمیات كافية » اصبحت IT‏ الانتاج واسالیبه موجهة 
لاستعاله . وفضی مستقبل ابلاد الاقتصادية » كا تقضي حياة الواطن 
اليومية بأن توضع ضوابط لانتاجه وتوزیعه . ولا بد ان نتدخل الدولة 
وضع هذه الضوابط . ولتدخل الدول قي شوون Sy pil‏ مضاعفاته 
الدولية » لأن تنافس الحكومات في سبیل تأمين موارد بترولية » يؤثر 
على السياسات الدولية تأثر؟ tee‏ . والمعضلة البترولية واضحة في الحقل 
الداخلي . وهي تبدأ بندفق الانتاج نتيجة لتدفق الباحشن عن البترول 
وتکاثر مستثمریه . فیصیح تعدد النتجین المتنافسن في الحقل dont‏ 
الواحد خطراً . OF‏ تنافسهم قد يؤدي الى افساد عملية الاستهار كلها . 
فاذا ما عمد احدهم الى استنفاد پثر من آبار الحقل بسرعة » دخلت 
للاء هذا A‏ الفارغ » وارتفعت فيه الى مستوى معين > وأصبح من 
التعذر استخراج البترول من سائر آبار الحقل الا من هذا المستوى . فلا 
بد من مراقبة عملية الانتاج البر ولي . واذا كان هناك عدد قليل من 
الشر كات الكبيرة يقوم بالانتاج » فذلك افضل من عدد كبر من الشركات 
الصغيرة . ولكن هذه الضمانة لا تكفي وحدها . فلا بد من وضع نظام 
وطي » يقرر نسبة الانتاج في ake‏ الناطق على ضوء العطیات العلمية . 
ولا تتوفر فعالية النظام الوطبي الا اذا كان جزءاً من نظام عالي . فالنظام 
العالمي للانتاج البعرولي ضروري لتوزيع موارد الستعمرات البترولية توزيعاً 
“Vole‏ » والحؤول دون وقوع منازعات دولية عليها . وهو ضروري 
ايضاً للا تبدد البلاد المتقدمة في الانتاج مواردها Uy all‏ في التنافس 
الناشب في سبیل cml‏ الاسواق . 

وما ینطبق على الفحم والبر ول ينطبق على غر هما من موارد الطاقة 
والحرارة . وأحدث هذه الوارد الطاقة الذرية الي يمكن ان تستخدم في 
الصناعة وني انتاج الحرارة للاستعال العام . واكتشاف هذه الطاقة بجعل 


تدخل الحكومة ألزم منه في اي وقت آخر » لثلا تصبح غنيمة باردة 


4۲ 


للشر کات الکبری » وخطراً ماحقاً مدد الانسانية كلها . 

وهناك وجه آخر من وجوه النظام الاقتصادي » يتعلق بنمو النظات 
الاقتصادية الكبرة نوا Mole‏ . ویعطی هذا النمو العمل الاقتصادي 
او الصناعي المنظم ي شركة آولوية على الاعمال غير النظمة . كا ان 
وسائل التنظم تتقدم تقدماً مطرداً . وتتضافر هذه الوسائل مع اعتبارات 
الربح والقدرة والامان على توسيع منطقة النشاط الاقتصادي الي cat‏ 
للاعمال الكبيرة . وتتجمع الانشاءات الالية والصناعية في Oly‏ ضخمة » 
تتوسط بينها ادارات الاعمال وتقوم بينها وشائج اخرى . وتكاد تكون 
كل سلعة هامة تحت سيطرة ote‏ قليل من الشركات الكبيرة او تحت 
سيطرة شركة مساهمة كبيرة واحدة » او تحت سيطرة اتحاد واسع للمنتجین . 
والسلع الي eat‏ لثل هذه السيطرة هي الفولاذ » والادوية » والكيميائيات » 
والسکر » والسیارات » والسیادات» واللحوم » والاغذية العلبة » والسكاير » 
والاصباغ ‏ واللرابة » والنیکل » والنحاس . وتوجد بالاضافة الى ذلك 
منظات واحتکارات عالمية للالومنیوم » والالکتر ونیات © والزجاج » 
والکر یت > والاصباغ » والمخدرات » والمطاط › والبتروليات » وغيرها 
من الواد اللازمة للمنتج والستهلك . والحكومة وحدها تستطیع ان تحمي 
الشعب من قبضة هؤلاء العالقة » الذين لا ينشدون الا مصالحهم . واذا 
' تتدخل de SH‏ اصاب شرهم المستهلك والعامل والمساهم على السواء . 

ويصطدم عمل الحكومة في هذا الحقل بعقبات كأداء . فالشركات 
الکبرة تقاوم تدخل الحكومة في UL‏ . ويفترض في هذا التدخل ان 
يكون » حى في البلاد الدعوفراطية » متجاوباً مع مصالح الشعب » وان 
يتحرر من ضغوط وتأثرات هذه الشركات . فتشتد مقاومتها له . وقد 
درس احد الكتاب هذا الموضوع » وانتهى الى النتيجة التالية : « ان 
ظهور الشركة الحديثة ادى الى بروز قدرة اقتصادية مر BS‏ تستطیع ان 
تتنافس مع الدولة الحديثة على قدم الساواة » . وقد یکون في هذا القول 
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بعض البالغة » ولکنها مبالغة تعبر عن حقيقة علاقة الحكومات بالشرکات. 

فالقدرة الاقتصادية سرية وسريعة . ولا تخضع لشاورات ولا حدود » 
ولا تتورع عن استخدام اية وسیلة من الوسائل کمراقبة السعر والعرض » 
في سبیل زيادة روما . وهذه الزيادة هي غرضها الرئيسي . وتستخدم 
في سبیله وسائل لا تصعب مکافحتها فحسب » بل يتعذر اکتشافها . 

والشر كة مستعدة دائا OY‏ تشتري اية کفاءة شخصية يساعدها شراژها 
4 الصمود ني وجه الدولة . ولا یعرف مالکوها الاسیون او الساهمون 

الا القليل عن عمليات الشركة » وليست لدم القدرة على التأثير 
9 . وتتوزع الاحتکارات الکمری مناطق البلاد ۳ القارات بين المتعاونين 
معها . وتضع يدها على اهم الاجازات اللازمة لعمليات الانتاج الغنية 
لعراد الي تستأثر ہا > فتقطع الطريق بذاك على المنافسين . وئلي على 
بعض الصناعات الاسعار » الي يحب ان تدفع Le‏ للمواد او التجهيزات 

ae‏ قرفي ى عضن SUNN‏ اسعاراً تکون اعلى بكثير من اسعار 
الکلفة . وترفع هذه الاسه‌ار » محملة الفرق الفاحش للمنتج والستهلك » 
وكأنها حكومة تفرض علیها ضريبة . 

وم تتقدم الکومات تقدماً Gis‏ بعد في امجاد وسائل فعالة لراقبة 
هذه الشر کات والنظات الكبيرة . فقد حظرت بعض البلاد کالولایات 
المتحدة الاعتکار ).ومنت جمیع نشاطات الشرکات والاتفاقات بینها الي 
ونخلق الاحتکار ۰ او «تقيد التجارة » . واهتمت بلاد اخحری كير يطانيا 
العظمى بتنظم الاحتكارات » ومنعت الاجراءات الاحتكارية » الي تعتير 
ضارة بالمصلحة العامة . .وسنت اولايات التحدة في هذا السبيل قانون 
شرمان وقانون كلايتون لمكافحة الاحتكار . ونجحت في تطبيقها CLs‏ 
محدوداً . فقضي على « استاندرد اويل كومباني » » وهي من اکر 
الاحتكارات » ow of‏ المنضمون تحت لوائها الى ما كانوا عليه قبل 
ان يوحدهم الاحتكار . وقضي على عدة شركات بأن تفسخ انحادها مع 
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شركات تعمل 3 حقول اخری . وطلب من عدة شر کات ان تتوقف 

عن العمل › او ان تتوقف عن بعض للاعمال الي تعتير ماسة نحرية 
التجارة . 

ولكن هناك فرصاً كثيرة تتاح للذين بریدون ان يرتبوا احتکارات 
او شبه احتکارات . وليس من اليسير ‘tle‏ فهم ترتیبامهم . وليس من 
السهل تطبیق احکام قوانن مكافحة الاحتکار على هذه الرتیبات » OF‏ 
نصوصها تقبل تفسرات قانونية شی . فلا بد ان توضع معاییر للحم 
على الاحتکارات اوضح وأبسط من الي اعتمدت حى الان » وان تطبق 
بدون able‏ او حریف . ولا توجد في قرارات اللجنة الفدرالية للتجارة 
ولا في قرارات الحکمة العلیا مثل هذه المعاير الواضحة . وقد اخحفقت 
هذه افیثات ني بعض الاحیان في SLI‏ على الاحتکارات الموجودة » 
وحكمت على احتكارات غير موجودة . 

والقانون الحاص باجازات الاختراعات الحديدة هو من اهم وسائل 
مراقبة تجمعات الشركات الكبرى واحتکاراما . فعلى هذا القانون ان محمي 
عبقرية المخترع ۰ وان يؤمن له الجزاء الذي يستحق . ولكن الشركات 
تستخدم الاجازات الي تشتر ما > لتحتکر العملية الناشئة عن الاخمراع 
الجديد » او لتستبقيها خارج السوق الوقت الذي تريد » او لكي تفرض 
السعر الذي تريد لمنتجات الاخراع . فكل هذه اجراءات احتكارية جب 
ان حظرها قانون الاجازات . وهو قانون ينفذ باسم الشعب » فلا يجوز 
ان يتخذ ستاراً لاستغلال الشعب . 

ان على الحكومة العصرية وظائف اخرى ينبغي لها ان تقوم مها بأقصى 
ما عکن من انتباه . وهي وظائف یفرضها علیها esl‏ الواسع الذي 
يسود اسلياة العصرية » والذي عتد الى الفئات التنازعة ي الجتمع . فهذه 
الفئات التعارضة الصالح منضوية في تنظهات يتألف منها جهاز تنظيمي 
تنازعي ضخم . ويعمل في خدمة هذه التنظیات اختصاصیون همهم الا کر 
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ان يشجعوا النازعات وان یبالغوا في اسباما . ولهذا التنظم محاسنه  BY‏ 
یضعف سيطرة الاقلية على الا کر ية > ومد من امتیازات الاشخاص 
الذين يستمدون قدرنهم من وضعهم SU‏ او الطبقي . ولکن. هذا التنظم 
ينطوي على شاطر جديدة لوحدة الحياة الاجماعية وانسجامها . فالبالغة 
في ابراز التنازع بين المصالح تؤدي الى صرف الانظار عن gall‏ » الذي 
مجمع بن Shall‏ الاساسية الشتر كة . ويوسع احتدام النازعات شقة 
اللحلافات > fey‏ البغض Je‏ التسامح » ویشر اضطرابات نفسية » 
وتظاهرات عصبية . 

9 ان الترابط الوظيفي محد من قدرة كثير من المصالح على ان تستخدم 
الطاقة الجديدة » الي تكتسبها ضد المصالح المتنازعة . وذلك لأنها تخثی 
ان يؤدي اصطدامها ما الى dhe!‏ الاقتصاد كله . ومجعل ال ابط المتزايد 
تماسك الاقتصاد بل تماسك KILI‏ كلها Lay‏ بتعاون كل مؤسسة من 
المؤسسات » الي تشارك في عملية الانتاج والتوزيع » مها كانت مشاركتها 
محدودة في حجمها او في اختصاصها . وشأن الاقتصاد العام في هذا 
السبيل هو كشأن اية مؤسسة من مؤسساته . فان اضراب اية فئة من 
العاملین داخل المؤسسة عکن ان يعطل عمل المؤسسة كلها . وكذلك فان 
توقف اية مؤسسة عن العمل عکن ان يعطل الاقتصاد كله » وان يسبب 
بطالة اللاین » وان یمود على حياة الجاعة كلها ياسوأ العواقب . 

ولا تستطيع الحكومة ان تقف مكتوفة الايدي » بيا غارس المصالح 
المتنازعة الضغط الاقتصادي ضد بعضها البعض . ان عليها ان تتدخل 
كوسيطة او كمفاوضة لتسوية النازعات بين هذه المصالح . فاذا اخفقت 
وساطتها اصبح عليها ان تضع يدها على المصالح المتنازعة » الى ان يتحقق 
التفاهم فيا بينها . وبحب عليها حاية الصلحة العامة » وان تتخذ ما 
تر اه مناسباً من تدابير التحول دون توقف الحدمات الرئيسية . وجب عليها 
ان تعتمد هذه ays‏ بکثر من التفهم والحكمة ESL‏ مسؤولة 
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عن حاية الكل ضد الجزء . ومسؤوليتها هذه هي اكير مما كانت عليه 
في اي وقت سبق في عالنا الحديث ۰ الذي اصبحت فيه المصالح منظمة 
Wh “Yas‏ . 

وا الحكومة الحديئة مشکلة اخرى في غاية انلطورة » وهي 
مشكلة البطالة . وتعاني الحكومة هذا الداء في النظام الرأسمالي اكثر ما 
تعانيه في النظام الشيوعي » الذي لا يعرف البطالة » او في النظام الاقطاعي 
النازي الذي اصيب به اصابة اقل خطراً . ويتعرض النظام ال Sel‏ للبطالة » 
لأنه Uw‏ على السوق الحرة کتأمن العمل للذين محتاجون اليه » وبجعل 
عملهم خاضعاً لتقلبات الربح واللسارة في هذه السوق : فتحرم بذلك 
حياة الأجراء من الامان والاستقرار . ويؤكد دارسو البطالة » ان بقاء 
النظام الرأسمالي رهين بقدرته على ان يضمن الامان والاستقرار للعاملان 
فيه » وعلی ان تدي لحل سريع لهذه المشكلة المستعصية . وقد اعتقد 
ابطال مبدأ «دعه عر » » ان العمليات التعويضية للتنافس الاقتصادي 
كفيلة باعادة الاستخدام لمستواه الطبيعي . ولكن التجربة اظهرت ان هذه 
العمليات التعويضية غير مضمونة » وانها تكون بطيئة جداً في اوقات 
الازمات . ودلت التجربة de Lat‏ ان تدخل احکومة عن طریق 
خفیض معدل الفائدة لتنشيط الاعمال لا يؤدي الى النتيجة المتوخاة . OF‏ 
الضرورة تقضي بامجاد الفمانة » الي تکفل وقف التدهور » وتحول دون 
استفحال البطالة . 

والحكومة وحدها قادرة على تأمين هذه الضمانة . ولا تستطیع تأمینها 
الا اذا اعدت برنامجاً مدروساً واسع النطاق » غايته وقف التدهور » 
Ute,‏ حالة الازمة الي سبقت وقوعه. ولا بد ان يشتمل هذا الرنامج 
على تدابر وتفاصيل فنية » لا عکننا ان نسهب في محثها هنا . ولكن 
من المؤكد ان احتواء هذا البرنامج على ضمان للعاطلين عن العمل » 
لا يكفي وحده لانقاذ سمعة النظام الرأسمالي › وازالة UV‏ العنوية والنفسية 
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الي تحدما البطالة الكثيفة في اوقات التدهور . واذا ارادت الحكومة ان 
تبلغ الستوی SW‏ للاستخدام > فلا بد ها من عمل بعید الدی تتعاون 
فيه مع القطاع الحاص كله . 

وعکن ان يطول حدیثنا عن رقابة الحكومة الاقتصادية . ولکننا نتوقف 
فيه عند هذا الحد » لنختمه بالاشارة للنتائج اللحارجية لقيام هذه الرقابة 
في الحقل الداخلي . ونتعلق اولى هذه النتائج بعمليات الإقراض والتسليف » 
الي كانت تقوم ما المؤسسات الخاصة في القرن التاسع عشر . وكانت 
الحكومات تتدخل فيها تدخلا" خفيفاً . اما اليوم » فان اسباباً اقتصادية 
وسياسية ترجح دور الحكومات فيه على دور المؤسسات الحاصة . وتقدم 
الحكومات الدائنة اعمادات التسليف الحارجي » وتضع المر تیبات اللازمة 
له » وتشرف على توظيف الاموال في الحارج . وتتولى حكومة SAS‏ 
القتر ضة الفاوضة الحصول على القروض » وتسن شروط استمراد الرأسمال 
الاجني » وتضم قوانن ادارة اعمال الزسسات التي تموال من انفارج » 
وتدرب عمال هذه الوسسات وغيرهم من مستخدمیها » وتراقب الودائع 
وغر ذلك . وتولف هذه الاجراء‌ات وجهاً من وجوه نزعة الحكومة 
Lol, Lys Cal oY‏ :في العلاقات الاقتصادية انمارجية . وسبب هله 
النزعة هو ان حکومات البلاد الرأسمالية تتنافس مع حکومات البلاد 
الاشتراكية في سبیل الواد الاولية والاسواق وغير ذلك من الفوائد 
الاقتصادية » فیضطرها هذا التنافس oF‏ تنقل العملیات الاقتصادية 
de‏ من ادارات خاصة الى ادارات عامة . 

وهذا مثل آخر على توسع الحكومة العصرية في وظائفها الاقتصادية . 
وبطرد هذا التوسم في البلاد الصناعية باطراد التقدم التكنولوجي . ویدفع 
الحكومات الرأسمبلية في الاتجاه الاشتراکی . ویبعث على التساؤل عا اذا 
كان سیتوقف عند «حد وسط » ۰ بن الدولتن الرأسمالية والاشتراكية » 
او انه ساثر بالدولة الرأسمالية الى آخر طریق الاقتصاد ابحمعي . ویقابل 


8۳۸ 


التساؤل عن المصير الاشتراكي للدولة الرأسمالية التساؤل عن المصير 
الدعوقراطي للدولة الاشتراكية . فهل تستطيع الدولة الي تتطور نحو 
الاشتراكية . أو الدولة الي أصبحت اشتراكية » أن تکون ذات بنية 
دعوقراطية ؟ وهل تتفق الدعوقراطية مع الر كيز الاشتراكي للسلطة في 
يد الحكومة ؟ 

اننا لا نستطيع ان نعطي أي جواب عل التساؤل الأول بدون ان 
تكون له مضاعفاته على التساؤل الثاني . لأن بين تطور الدولة الاشتراكي 
وتطورها الدعوقراطي THe‏ وثيقة . وقد دلت النجربة التارخية حى OW‏ 
على ان الدولة الوحيدة الي أقامت لها نظاماً جمعياً » وهي SLAY‏ 
السوفياتي » ننادي بالمثل العليا الدمموقراطية بدون ان تستطيع تطبيقها . 
وهناك جاعات صغيرة أقامت حياتما على أساس نظام اقتصادي جمعي . 
فلم تبق منها إلا تلك الي انتهجت أسلوب التركيز السلطوي . وهذه 
النتيجة يؤيدها التحقيق الذي قام به المؤلف بن فئة من هذه الاعات 
في الولایات التحدة . ومع ذلك ۰ فإنه لا عکن اعتبارها نتيجة lp‏ . 
فقد ولد الاحاد السوفياتي في محيط واسم يسود فيه التخلف الصناعي . 
والظروف الي ولد فيها لا تجعل منه تموذجاً للجميع البلاد > الي تتطلع 
لاعهاد نظام الاقتصاد الجمعي في المستقبل م ان الجاعات الصغيرة 3 
الي قامت بتجارب اقتصاد جمعي ۰ هي جاعات حملتها أسباب دينية أو 
خلقية على ان خرج على وحدة المجتمعات الي كانت تعيش فيها . فلا 
انشقت عن مجتمعها الأكر > أكرهتها ضرورات البقاء ومتطلبات الدفاع 
عن النفس على الالتجاء لأسلوب الر كيز السلطري . 

ويعتقد بعض المعجبين بالنموذج السوفياني » ان الدولة الاشتراكية 
آنية لا ربب فيها . والها لا بد ان تأتي كنتيجة حتمية لانهیار النظام 
الرأسمالي » الذي لا خلاق له . thy‏ هؤلاء بالتفكير الماركسي» فرون 
ان الاشتراكية والرأسمالية متناقضتان . و کل من يرى بينها هذا التناقض 


هك 


المطلق › بستعصي عليه ان يلاحظ ان النظم القائمة تتراوح ببن البادیء 
ie rae‏ ا بالاقتصاد ابلمعي أخذاً متفاوت الدرچات ۱ 
ولذلك بتعذر اقامة الدولة الاشتراكية في نظره بدون ثورة اجهاعية . 
والذين بفکرون هذا التفکم مثل هارولد لاسكي » یعتقدون ان الاشتراكية 
الكاملة آنية لا ريب فيها » وانها مستحقة الوقوع في البلاد الدمموقراطية 
في أي وقت . ولكن العناصر المحافظة الي تكره النظام الجمعي تؤخر 
وقوعها . وستظل هذه العناصر في نظرهم ماضية في مقاومتها . ولذلك 
لا بد من الثورة » ولا بد من الديكتاتورية » ولو لفترة مؤقتة» لفرض 
النظام الجديد . 

و حلط أصحاب هذا الرأي on‏ موقفهم البدئي التصلب وبن موقف 
أكثرية الشعب في البلاد لد عوقر اطية . فأكثرية الشعب في البلاد الي 
اعتادت الدعوقر اطبة » كانجلئرا والولايات المتحدة والممتلكات اليريطانية» 
والبلاد الاسكندنافية » وهولندا وبلجيكا وسويسرا لا تقفز من موقف 
مبدئي متطرف إلى موقف مناقض له . فالعادات الدمموقراطية الأصيلة لا 
تتقبل مثل هذا القفز . ول تين الدعوقراطية ولم نتقدم في البلاد الي 
استقرت فيها هذه الطريقة . وقد يدعى شعب هذه البلاد SEY‏ قرارات 
حاسمة » ولكنه لا يذهب فا يقرره إلى درجة من التطرف تؤدي OF‏ 
بقلب النظام الاقتصادي قلبآ فجائياً UN,‏ على عقب . 

والماركسية هي التي تدعو لئل هذه الانقلابات » لأا نشأت في جو 
بلغ فيه الاستغلال والتمييز حداً حملها على ان تتخذ موقفاً معادياً 
للدمموقراطية . ولا محلو بعض قطاعات البلاد الدعوقراطية من نزعات 
التطرف » ولكن العمليات الدعوقراطية تستوعب هذه التزعات في سياقها 
العام . وأما الماركسي ٠»‏ فإن التطرف هو موقفه المبدئي ۰ ولذلك تراه 
يندد بالتقدمية أكير مما ينتقد الرجعية . ومخالفه في ذلك الد عوقراطي 6 
الذي لا يعتقد بوجود آهداف شاملة Git‏ بالطفرة . ولرعا اجتاح مثل 


فى 


هذا الشعور الشعوب الدعوقراطية في الأزمات الي تنشب في AG‏ 
الحروب . ولکن هذه الشعوب تنشد في الأوقات العادية تغيرات هنا 
وهناك تتصل بالتغيرات الي سبق لها ان طالبت ا أو حققتها . ولرعا 
طالبت بتاسم بعض أقسام الاقتصاد » ولكنها لا تطلب ان يوم تأميماً 
Us‏ . 

وما culo‏ هذه هي النفسية الد عوقر اطية > wp‏ لا نستطیع ان نطرح 
موضوع التوافق بين الد عوقراطية والتأمم الجمعي التام للاقتصاد كا يطرحه 
الماركسيون . فهؤلاء يعنون بالاقتصاد الجمعي الكامل التأمم الشامل لجميع 
وسائل الانتاج والتوزيعم » وإلغاء نظام الاقتصاد .الخاص إلغاء تاماً . فإذا 
ما جرت هذه الثورة الجمعية بالطريقة الماركسية » فإنها تؤدي بالضرورة 
لقيام حكومة دیکتانورية » ولا عکن غذه الحكومة البقاء ولو لفترة لا 
يستهان مها من CIM‏ » الا بواسطة الديکتاتورية . ولکن هذا elu‏ قد 
مجري بواسعلة مجلس نيابي دمموقراطي » يندفع في طريق التأمم بعد أن 

يصبح التنازع بن الأحزاب الدعوقراطية كالصراع الطبقي الذي محتدم في 

الجن الاوليغاركي . 

فهل عکن انظام الجمعي الذي جاء عن هذا الطريق ان يلغي 
ديكتاتوريته » وان يعود دمموقراطياً أو انه یمود اولیغار کیا ؟ وهل عکن 
للاتحاد السوفياتي »> - وهو الثل التارخي الوحيد الذي نستطيع أن نهتدي 
به ان git‏ البادیء الد عو قر اطية الي يتضمنها الدستور الذي اعتمده 
عام ۱٩۳۷‏ ۰ وان محتفظ في نفس الوقت ببنیته الاشمراكية ؟ وهل بحب 
te‏ أن bs‏ بالجواب على هذا السؤال ء أو ان الأجدر بنا ان نكتفي 
بأن نقول بأن التنظم الاجماعي قابل للتغيير » وان هذا التغيير عکن ان 
يكون حامماً في الأمد الطویل وا ها “حافت الحجمقة .والاشر اة 
نحققان على درجات ٠»‏ فإن امكانات التغيير لا حد لا . 

ونعود oY!‏ إلى طرح السؤال على وجه Liat Gaol‏ > وهو الوجه 


۰۱۳۱ 


التالي : اذا افترضنا ان نظاماً جمعياً il‏ نتيجة تطور تأميمي تدر يجي في 
ظل الدعوقراطبة » فهل عکن ان يبقى بدون التضحبة بالدعوقر اطية ؟ 

ان لدینا ant‏ كثيرة تدل على ان الدعوقراطية لا تتنافی مع الجمعية 
Gs‏ تاماً » oF‏ كل دولة سواء أکانت دعوقراطية أو غير دعوقر Ubi‏ 
لا تخلو من قدر ما منها . وتدلنا التجربة على ان تام عدة قطاعات 
هامة من الاقتصاد في البلاد الدعوقراطيسة ۸ یود الى ابطال نظامها 
الد عوقراطي . وتتولى الحكومة في البلاد الدموقراطية السكك الحديدية 
والبنوك الر كزية والصالح ذات النافع العامة . والولابات التحدة الشهورة 
بتشجيع النشاط الاقتصادي الفردي سمحت بأن تتولى الحكومة فیها مشروع 
الاعاء الاقتصادي والاجماعي Uhl‏ عظیمة كتلك الي تشرف علیها «ادار ة 
وادي التنسي » . ثم ان الحكومة تتحمل مسؤولية حقلي التربية الابتدائي 
والثانوي . فالتربية هي عملية مؤممة في البلاد الدعوقراطية . وتولي الحكومة 
ها جعلها ol‏ تجاوباً مع حاجات المجتمع التغرة»وحررها من الحضوع 
لافكار جامدة كتلك الي تخضعها فا الادارات اللحاصة أو السلطات 
الاكلير is‏ . 

ولنا في السويد والدانمارك مثل علي على البلاد الي ذهبت إلى حد 
بعيد في التطبيق التدرجي للجمعية بروح دعوقراطية . ومحملنا هذا على 
الاعتقاد بأن LL‏ ممكن ان تعتمد في بلاد آخسری » بدون ابطال 
النظام الدعوقراطي » إذا ما جاء اعتّادها نتيجة لشعور الشعب بالحاجسة 
اليها » وقبوله U‏ بعد مناقشة حرة للقضية . ونستطيع ol‏ نستشهد على ما 
نقول مشكلة البطالة الي سبق لنا ان se‏ عنها . فالحكومة لا تستطيع 
ان تعالج هذه المشكلة » وان تؤمن الاستخدامءالا اذا اكتسبت سلطات 
جديدة نجاه الشركات الصناعية والمشاريع الصناعية الفردية . فهل مجوز 
اعتبار هذه السلطات خطوات في الطريق إلى العبودية » إذا ما اكتسبتها 
الحكومة برضا الا کترية ؟ 


۰۳۲ 


ولکن هذه الأقوال لا تعطي الجواب الحاسم على سؤالنا الرئيسي . 
of‏ الفرق يظل عظیماً بن التأمم التدريجي المحدود الذي aly‏ حد انشاء 
ادارة مركزية التخطیط الاقتصادي وبن اتأمم الکامل لوسائل الانتاج . 
وأول نتائج هذا التأميم الكامل نقمة الذين صودرت أملاكهم نقمة جامحة 
على النظام الجديد . ولا عکن التخفيف من هذه النقمة » لام لا 
يستطيعون أن يعوضوا عن خسائرهم في أي قطاع حر من قطاعات 
الاقتصاد تام التأمم . فينقلب هؤلاء الى عصبة فاشستية تعارض النظام 
معارضة عنيفة . ويعرض التسامح معها أو قعها أسس النظام -خطر جسم» 
لأنه ينال القواعد الدعوقراطية للتنظم الحزبي . ويتضاءل هذا ees‏ 
الزمن حين ترز آجیال جديدة لا Ie py‏ الحندن إلى النظام القدم . 
ما alt‏ النظام الجديد نظرت إلى النظام القدم نظرتها لاثر بال 
أقل tus‏ . 

وهناك خطر أشد تتعرض له الدعوقراطية في ظل النظام ابلسمعي » 
وهو خطر طغيان السلطتين التنفيذية والادارية طغياناً تام . فالتأمم الكلي 
يعطي قرارات الادارة المركزية للتخطيط أهمية حاسمة بالنسبة لرفاه المهاعة. 
فتخول السلطة التنفيذية صلاحيات تتضاءل نجاهها صلاحیات السلطة التشريعية 
Vilas‏ یتنافی مع الروح الدعوقراطية . والجمعية لا تغبر جنوح الانسان 
للسلطة الذي بستفحل باستفحال سلطته . 

وهذه السلطة محتكرة من قبل مرجع واحد في النظام الاشتراكي 
الجمعي . فالاقتصاد والسياسة متداخلان تداخلاة كلا لا يرك أي مركز 
من مراكز القدرة خارج النظام السيامي القائم . ومختلف الحال عن هذا 
في النظام الاقتصادي الختلط . فعيشة الانسان فيه غير متوقفة على العمل 
الحكومي توقفاً مطلقاً . ويستمتع فيه الأفراد والفثات بدرجة من الاستقلال 
الاقتصادي » Ph‏ هم مراكز مقاومة » يستطيعون ان يصمدوا منها في 
وجه افتئات السلطة السياسية على حقوقهم. ولا توجد مراكز WUE‏ للمقاومة 


۳۳ تكوين الدولة ‏ ۲۸ 


ي النظام الاشتراكي . وإذا ما افرطت الحكومة في اساء‌انها» فليس غير 
فعالية الرأي العام لزجرها عن ذلك . وإذا توفرت فعالية الرأي العام » 
فانها من أحسن الزواجر » وألصقها بالدمموقراطية . وإذا أصبحت لقوة 
الرأي العام الفعالية اللازمة في البلاد ذات الاقتصاد الجمعي حلت المشكلة. 

ولكن SU‏ يصبح بسهولة عدو الممكن في dle‏ السياسة . والحكومة 
تضع يدها في الاقتصاد الجمعي على كل وسيلة من وسائل حياة الانسان. 
وما دامت لما مثل هذه السلطة الباشرة » رجحت لدا النزعة إلى اتخاذ 
ارادا الذاتية بدل الاستحقاق معياراً لمعاملة الأشخاص أكثر مما يرجح في 
الدول غير الاشتراكية . والناس الذين بطمحون للقيادة يشعرون دائماً ان 
مصيرهم رهين بعطف السلطة القائمة على مطاهم . فتصبح المحافظة على 
الحريات الثقافية » الي تشكل ضمانة الدعوقراطبة ضد الاستبدادية » أشد 
صعوبة ولا يزول الافساد السلطوي للانسان بزوال الملكية الفردية وعامل 
الكسب الشخصي . وإذا ما زال هذا الطریق الاقتصادي للقدرة امحل 
الطموح سبيله اليها بقسوة فائقة عير الطريق السياسي . 

ولا يعني هذا انه يستحيل على الدعوقراطية ان تبقى في المستقبل في 
أي حال من الأحوال في ظل النظام الاقتصادي الجمعي . ولكن رأينا 
هو انه ما يزال على العمليات الدبموقراطية ان مجتاز طزيق تطور طويل 
قبل ان تتمكن من عقد زواج مع النظام الجمعي لا تواجه فيه حطسر 
طلاق يبقي النظام الجمعي وحده مسیطراً على الدار الوطنية . ولذلك لا 
بستطیع الناس ان مخططوا لمستقبل قريب يستبدلون فيه النظام الرأسمالي 
بنظام جمعي تام بدون ان يعرضوا حرياتهم الدعوقر اطية لأخطار بالغة . 
فليحذر الثاليون الحيبة الي تنتظرهم في ظل النظام ابحدید » فقد يكون 
ظلمها أشد من استغلال الرأسمالية الي یثورون عليها . وليذكروا ان 
الأحسن الذي لم ينضج بعد هو عدو الحسن السائر في طريق النضوج . 

وما نقوله عن الاقتصاد الجمعي التام لا ينطبق على قيام الحكومة 


۳٤ 


بالتخطيط . ولا نقصد من بیان مخاطر التأمم لتغاضي عن الاصلاح » 
الذي بتطلبه النظام الاقتصادي ليؤمن حاجات الشعب . فنظام السوق الحرة 
لا يكفل هذه احاجات بأحسن مما یکنلها الاقتصاد الاشتراكي ءولا يؤمن 
أفضل توزيع للموارد على مختلف نواحي الاستعال . والتخطيط الاقتصادي 
هو طریق من طرق اصلاح الساویء البالغة الي يعانيها اقتصاد السوق 
الحرة . ولذلك بجحب على الحكومات ان تتوسع فيه أكثر مما فعلت حى 
OY‏ . فاذا ما توسعت فيه » وتولت مراقبة الاقتصاد » Cathy‏ بعض 
الصالح استطاعت ان تکیف الاقتصاد تکیفاً تقدمیاً مع متطلبات العصر 
ومع حاجات الشعب التغرة . ويبدو السير في هذا الطريق أقرب إلى 
العقل من تعريض الحريات الد موقراطية لخاطر نظام جديد مجعل السلطة 
کلها احتکارا للحكومة : 

ولا بد من ابداء ملاحظة آخبرة حول هذا الوضوع . وهي ملاحظة 
مستوحاة من موقف اولئك الذين یتألون من مظالم النظام القائم » ویعتقدون 
انه لا عکن ان ترول إلا )13 acl‏ بناء الجتمع على أسس جدیدة . 
فبرى هؤلاء هذه المظالم وحدها » ولا يرون التجربة التارخية الي أفضت 
إلى النظام القائم . وموقفهم ناشیء من شعورهم بالظم أكثر ما هو مستمد 
من التقدير العقلاني للمعضلة الي بواجهها الانسان الحديث . ويدفع هذا 
الشعور البعض إلى النظر إلى التجربة الثورية السوفياتية كمثل لا بد ان 
تحتذيه جميع البلاد » مها اختلفت أحوالما الاقتصادية والصناعية عن 
الأحوال السوفياتية . 

ولا يدرك هؤلاء ان متطلبات البناء الاجماعي الجديد تختلف باختلاف 
الظروف » ويفوهم ان ما هو کائن مختلف بالضرورة عما هو مرغوب 
فيه وما هو ممكن . والذين لا يدركون هذه الحقيقة بتحدثون عن 
التخطيط الاقتصادي › وكأن هناك خطة تصمم مطلقة عکن ان تفرض 
على الحياة الانسانية في جميع الأحوال . وهذا الحديث هو حديث الغي» 


fo 


الذي يرى التخطيط غاية في ذاته » أو حديث الام الذي يرى النظام 
غاية في ذاته . ولو عقل هؤلاء لأدركوا ان العام الجديد الشجاع لا 
عکن ان ينطلق من لا شيء » ولتذكروا ان أي نظام جديد نريد ان 
نبنيه لا عکن إلا ان يتصل بالحاضر والاضي مثلا يتصل الجيل الجديد 
بالحيل الذي سبقه إلى الوجود . 


1۳۹ 


الدولةضٍ Sota‏ 2 
أهمية حدود الدو a)‏ 


اعلن الفيلسوف هیجل واتباعه ان الدولة ! «هي العالم الذي صنعته 
الروح لنفسها » . فأصبح هذا الاعلان اساسا Gall‏ حول الدولة لا بستند 
الى واقع 250 . وأصبحت الدولة في نظر هذا المذهب المطلق الذي يسع 
كل شيء . ولكن الحقيقة هي ان حياة الانسان الثقافية لا تقيد نفسها 
بالحدود الي تفرضها الدولة . وأهم Slaw‏ هذه الحياة وأهم عملياتها 
هي الي استطاعت ان تتجاوز هذه الحدود . وقد حدث التجاوز الثقائي 
للحدود السياسية حى في الايام البعيدة » الي كانت المواصلات فيها وعرة 
المسالك وبطيئة الحركة . وم تتوفر في تلك الايام البادلات الاقتصادية 
فحسب » پل جرت فيها ایضاً انواع اخرى من البادلات ؛ الي ممكن 
ان يعتيرها هيجل مبادلات روحية . 

وقد ازدهرت الحضارات العروفة في مناطق التقاء الشعوب كا ترعرعت 
المدن الکری في مراكز التقاء المواصلات . والثقافة اليونانية هي أوج 
الازدهار الثقائي الذي بلغه dll‏ . وم يكن هذا الاز دهار من صنع دولة 
دون اخرى » بل من صنع شعب منتشر بين عدد من الدول الممتازة . 
fy‏ تقف مظاهر هذه الثقافة كالدراما » والشعر » والنحت » والمندسة 
الممارية » والالعاب الرياضية » والموسيقى ۰ والفلسفة > والدين » ول 
يقف السق الحياتي > الذي اقرن ما عند حدود دولة ما دون اخرى. 
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وینطبق هذا على الثقافة الوسيطة والثقافة العصرية » كا ینطبق على الثقافة 
اليونانية الكلاسيكية . 

وکان من النادر BY‏ دولة هامة ان تعزل نفسها عن العالم كا فعلت 
اليابان ایام الشوجونات . ولکن الیابان نفسها انعزلت في ذلك الوقت » 
لتستسیغ ثقافة استقت اهم ما فيها من نیع الصينية واهندية 

ولیس هناك دولة لم تتعرض حدودها لتغيبرات لا حد ها . ولا ches‏ 
من ذلك الا ما ندر من الدول الي صانتها حدودها الجغرافية من هذه 
التغييرات . وقد يكون من حسن طالع الدولة ان تتفق حدود الدولة مع 
حدود الامة » ولكن الامة نفسها تكون حينذاك مؤلفة من عدة عناصر 
عرقية » وتكون ثقافتها مستمدة من تراث ثقافي مشمرلك بين عدة شعوب . 
والحروب والفتوحات وامجرات وتغرات الحدود تجعل دم كل امة خليطاً 
من دماء عدة شعوب . والاتصالات والاستعارات الثقافية مجمل ثقافتها 
مؤلفة من عدة ثقافات . 

ولا يكون الاختلاط اتفاقباً يسفر عن مزيج جديد من عناصر قدعة » 
بل تنتج منه ثقافة ذات خصائص فريدة تميزها عن غيرها من الثقافات . 
وينشأ هذه الثقافة اسلوب فريد تتعود SUL‏ او يتعود الشعب أن بعر 
به عن انفصائص » التي تميزه عن one‏ من الشعوب . ويظل هذا 
الاسلوب یتغبر » ويظل ينهل من موارد ثقافية احری » ومختار منها 
بدقة ما يتفق مع طابعه الخاص . ولكنه لا يستطيع ا ان حتكر Call‏ 
الي يستقيها من هذه الناهل » oY‏ الواد والمؤثرات الثقافية لا تقبل 
حدود الزمان والکان . ولا تستطیع اية دولة ان محصر هذه المواد داخل 
حدودها » او ان تقید حركة دخوطا وخروجها من بلادها . ولیس 
هناك دولة عکنها سعة اقلیمها او قوة عقیدها من استبقاء ثقافتها مخلقة 
على ذاتها . 

ولعل من الغريب ان يبشر بفكرة الدولة المكتفية بذاتها في عصرنا 
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الحديث » اي في العصر الذي بلغ فيه الرابط بين الشعوب حداً لم يعرف 
من قبل . ويبدو ان الفلاسفة اليونان سبقونا الى التحدث عن الاكتفاء 
الذاتي او عن ١‏ اوتارسية » الجتمع الدني . ولکن لیونان قصدوا مذا 
الفهوم غير ما نقصده به الیوم . ولکن بعض الفلاسفة الحدئن » الذین 
اخذوا افکارهم عن الیسونان لم یتنبهوا للمدلول اليوناني انحاص لفكرة 
الاکتفاء الذاني . وفانهم ان اللغة اليونانية افتقرت الى لفظة تعر مها عن 
الدولة كا نعر عنها الیوم . وليس ١‏ للبولس » » الي تحدث عنها ارسطو 
في السیاسات مدلول الدولة كا نفهمه اليوم . dy‏ یقصد ارسطو حين 
تحدث عن اكتفاء Dae‏ الذاتي ما قصده هیجل باکتفاء الدولة 
الذاتي . ولكن ما قصده ان المواطن الفرد يستطيع ان محيا حياته 
الكاملة او الفاضلة في د غل wall‏ الدني » ولذلك يستطيع ان جد فيه 
مستلزمات الحياة الانسانية . فكان بذلك بيز حياة المجتمع لدني عن 
حياة الجتمع القروي . والمجتمع المدني هو احاد لعدة قری ي کل 
ge‏ جديد . وبیغا يؤمن هذا الانمحاد الذي يتألف منه «البولس 6 
الحاجات الانسانية » فان القرية لا تؤمنها » فلم ینظر ارسطو Bla)‏ 
« البولس » على الها خاصة به » dy‏ يعن انه يستطيع ان يعيش ويزدهر 
بثقافته المحلية . ولا عکن ان يصدر مثل هذا الرأي عن فيلسوف من 
فلاسفة اليونان » كا انه لا عکن ان يصدر عن فیلسوف من فلاسفة 
القرون الوسطى . 

وتستهوي فكرة سيادة الدولة سيادة مطلقة ابناء القوميات » الذين لم 
ينجحوا في Gat‏ امانیهم القومية . ونحمل حالة الاخفاق هذه فلاسفة 
هذه القوميات على أن ببالغوا فيها مبالغة شديدة . ويتفق هذا مع ما 
كانت عليه الانيا في القرن التاسع عشر قبل ان تحقق وحدتها . وة 
تأحرت الانيا في نحقيق وحدما » كا o ot‏ في التحرر السياسي والفكري 
من الاقطاعية . وأصبح مفكروها في فبرة حروب نابليون عميقي الشعور 
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بالحاجة الي الوحدة الالانية . وأعرب فخته عن هذا الشعور في کتابه : 
« بیان للامة الالانية » » gy‏ کتابه « نظرية الدولة » . وسبق له ي 
کتاب ١‏ الدولة التجارية القفلة » » الذي اصدره عام ۰ ان هاجم 
oo‏ وانتقد ما تؤدي اليه حياة التنافس من هدر للطاقة البشرية . 
واتبع هذا الانتقاد باعلان يقينه القاطم » بأن الانسان git‏ کل ما مجاهد 
في سبيله من قم UAT‏ والعقل والقانون الحلقي والحياة الافضل في الدولة 
الشاملة الآمرة . واتبع هيجل نفس التفكر » فجعل من الدولة في شوفا 
وعلوها واطلاقها Lyle GIS‏ يسمو فوق جمیع الكائنات . ولا تؤدي 
مثل هذه النظرة للدولة لتنمية العلاقات الدولية . وتبدو عليها مسحة 
دولية في اعترافها ob‏ « روح العالم» تسري في التاريخ » الا الها حصر 
فعل هذه الروح داخل حدود الدولة . وبلغ الشعور القومي بالاخفاق 
اوجه في الانيا بعد هزعة الحرب العالمية الاولى . فأفسح هذا الشعور 
الجال امام الافكار الفاسفية التقليدية الالمانية حول الدولة OY‏ تظهر من 
جدید » لتعر اعنف تعبير عن الحيبة الريرة الي يعانيها الشعب الالماني . 
وللفلاسفة ان یدعوا لافکار لا تتفق مع الواقع بدون ان یضطروا 
لاستدراك اخطائهم . واما الشعوب » فامپا لا تستطیع ol‏ تفعل ذلك . 
ولا بد لها ان تصحح افكارها الحاطئة . اذا ارادت ان تتحول من 
طريق الاخفاق الى طريق الفلاح . وقد اظهرت الوقائع » وأظهرت کل 
خطوة من اللحطى الي تقدمت بها الحضارة بطلان عقيدة الدولة المقفلة 
المكتفية بذاتها . وظهر بطلانها اكير ما ظهر ۰ وبرزت حقيقة ll‏ ابط 
الاقتصادي بن الدول احديثة pS)‏ ما برزت في الفترة الفاصلة بين iy bl‏ 
العالميتتن الي كانت اكير الدول Ys sald‏ لتحقيق الاکتفاء الذاتي 
الاقتصادي . ولكن الجهود الي بذلتها الدول في سبيل الا کتفاء الذاني 
عززت شعورها بالترابط الاقتصادي اكثر ما قربتها من الاكتفاء الذائي . 
وعززت هذا الشعور العواقب الدولية للكوارث الداخلية » الي اصابت 
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اقتصاد بعض الدول الحامة کالتضخم الالي في المانيا ٠‏ واخفاق بنك التسلیف 
في النمسا . وفشل سياسة القاطعة في افند » وقحط الموسم في الصين › 
وظهر للجمیع ان الجهود الي تعرفها الدول في سبيل الاستقلال الاقتصادي 
تضمها وجهاً لوجه تجاه واقع الترابط الاقتصادي . 

فتحولت بذلك الشؤون القومية من شؤون تعي کل دولة لوحدها إلى 
شون تعي العالم كله . وأصبح من الواضح ان القوى الي تغير المجتمع 
الانساني هي قوى تتخطى سياسات الحكومات. وتتجاوز الحدود القومية . 
وأهمها قوة العم الي تدفع العرفة الانسانية إلى کل مكان . وقوة نمو 
موارد المجتمع ۰ الي أصبحت أهم من توسيع الحدود . وأصبح لغزو 
الطب للامراض مكاسب تفوق مغام غزو الأراضي . وأحذت التكنولوجيا 
تغر but‏ حياة البشر Taw‏ ثورياً فتغر عادات الشعوب ومصالحها » 
وتغير شروط العمل » وتغير المؤسسات الأساسية ... وأصبح التقدم 
لثقافي » الذي محفقه أي شعب قابلا OF‏ يشيع إلى حد ما لدى جميع 
الشعوب . وأصبح بوسع الأديان ان تتجاوز البلاد الي نشأت فيهاء وان 
تبذل نشاطها عير القارات . وأصبحت تتعاون معجزة المواصلات مسع 
القوى العلمية والتكنولوجية الي انبئقت منها » لتصير العالم كله We‏ 
fe,‏ . فنشأت حالة انسانية جديدة تبدو فيها سياسات الدول المبنية على 
الادعاءات الضيقة » وتبدو فيها المطامع الانسانية القائمسة على الاعتقاد 
بالسيادة المطلقة » وكأنها مباذل أطفال مدللين . 

وأصبح للحکرمة وظائف جديدة تفرضهسا حالة ال ابط الجديدة . 
وأصبحت هله الحالة تفرض أيضاً تأثر وظائف الدولة الداخلية الجديدة 
بالعلاقات الدولية الجديدة وتوثق الصلة . لا بن دولة ودولة فحسب ٠»‏ 
بل بل اقتصاد كل دولة والحالة الاقتصادية الدولية كلها . فاكتسبت 
وظيفة الدولة التخطيطية أهمية خاصة GY‏ أصبح علیها ان تكيف تنظهات 
النقد والتسليف الداخلية مع الحاجات التغبرة لي الحارج . وبات Lig‏ 
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على الحكومات ان تعالج Tes‏ من آمورها بالتماون مع حکومات آخفری» 
وان تتجاوز التعاون الثنائي إلى العمل المشرك في نطاق منظمة دولية . 
ول تفرض الضرورات 994 وحدها مثل هذا التعاون الدولي » بل 
فرضته Lal‏ ضرورات التقدم التكنولوجي » کضرورة توزيع موجات 
الرادیو » وترتیبات الحجر الصحي الواقية للصحة العامف وشؤون اجازات 
الاختراع ۰ وحقوق التألیف » وحقوق السافرین » والهاجرین والقیمین 
الأجانب والمراسلين الصحافین وغير ذلك . وینظم القانون الدولي يعض 
هذه الأمور : وینظم بعضها ۷ في اتفاقات تعقد في المؤتمرات الدولية . 
ویتبن ما قلناه ان الکثر من آمور هذا pasll‏ الي تمس رفاه الشعوب 
الاقتصادي والاجهاعي » لا + مکن ان تعالج إلا على مستوی دولي عام . 
ولکن الدول ما تزال دون هذا الستوی » وما تزال مقصرة في اقامة 
منظمة دولية ها من السلطة والقوة والفعالية ما عکنها من تولي هذه الأمور 
المشتركة . ول تبدأ إلا منذ وقت قريب باتخاذ الحطوات اللازمة في هذا 
السبيل . وما تزال هناك اسطورتان تعوقان الحكومات عن التقدم في هذا 
الطريق الدولي » الأسطورة الحديثة للسيادة الوطنية» واسطورة الاعتيارات 
الخاصة المتعلقة بالمصلحة الوطنبة . والأسطورة الأولى تمنع الدولة أو 
الحكومة العاملة باسم الشعب من القبول بأي التزام تجاه دول أخرى لا 
تستطيع ان تتفرد مخرقه في أي وقت تشاء . وتحمل الأسطورة الثانية كل 
دولة » أي ممثلي الدولة أو مفوضيهاء على ان يعطوا أهمية dole‏ لمصالح 
بعض Obs‏ الدولة » وتتعارض مصالح هذه الفثات مع مصالح الشعب 
بكامله کا تتعارض مع مصالح شعوب آخری . 

ويبدو فعل الاسطورة الثانية أكثر ما يبدو في السياسات الاقتصادية » 
الي تنهجها الحكومات متخذة المصلحة الوطنية ذريعة لتجاهل الصلحة 
المشتركة بين جميع الدول . ويضر هذا التجاهل المصلحة الوطنية PST‏ 
suse pase‏ تحقيق الاغراض المنشودة أكثر مما يساعد على تحقيقها . 
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Gy‏ مقدمة هذه الاغراض تعزیز القوة العسکرية » واعاء الصناعات 
اللازمة لسلامة الدفاعية » ولتأمين أقصى ما عکن من الاکتفاء الذاني 
أثناء الحرب » والسيطرة على الستعمرات أو مناطق النفوذ الغنية بالواد 
الأولية کالبترول والمطاط والنحاس والحديد» والقصديرء والتيكل» والمنغنيز 
والفحم الحجري . 

وقد حملت هذه السياسات الحكومات على عقد اتفاقات مع الشركات 
الي تتعاطى تجارة هذه الواد . وأعفت فروع هذه الشركات اللحارجية 
من الالتزامات المفروضة على فروعها الداخلية . وعلت لتقوية خحطوط 
ملاحتها التجارية . وتصرفت رفقاً للمبدأ التجاري القائل » بأن تراكم 
مقادير الذهب في صناديق الدولة مجعلها أكثر استقلالا" تجاه الدول الاخرى. 
وجعلت ارادة صانع السياسة المرجع الأخير في تقرير توظيف المواطنين 
لاموالمم في بلاد اخرى » وني منح القروض الأجنبية ٠»‏ وفي جميع 
حر كات التسليف . وحركات تبادل المواد الرئيسية . فأصبحت هذه 
الحر کات تشجع أو تعرقل على ضوء الاعتبارات السياسية وحدها . 

واتفقت سياسة العمل للاكتفاء الذاتي مع السياسة القومية الاقتصادية» 
الي تبشر با مصالح اقتصادية تتخذ مكاسبها الخاصة مقياساً لرفاهية 
الامة الاقتصادية . فأصبح بوسع الحكومة ان تندفع بقوة هذا الالتقاء 
بين الانجاهين » للحد من استيراد النتجات الأجنبية » والحض على 
استبداها بالنتجات الو ich‏ . واستخدمت في سبيل ذلك تدابر متنوعة 
کفرض التعریفات الجمركية العالية » وحظر دخول السفن » وتقدم 
الاعانات للمصدرین ومراقبة القطع » واستعادة الرسوم الحمر كية وغير 
ذلك من تدابير 5 

واعتمدت الحكومات هذه السياسات 6 وانخذت هذه التدایبر معتقدة 
انها تخدم مها الرفاه الاقتصادي العام . ولكنها في الحقيقة خدمت ما رفاه 
فئة صغيرة من أبناء الشعب على حساب مصالح الكل . وفعلت ذلك 
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وهي تدعي انها تعمل لتأمين مصالها ضد مصالح الدول GAM‏ . ولم 
تكن هناك منظمة سياسية دولية للدفاع عن مصالح الشعوب المشتر كةءأو 
للقيام بالأعمال الي یتطلبها ازدهارها التبادل . فدفعت اكثرية أبناء الشعوب 
of‏ هذه التضحية بالصالح الشتر كة . بل ان الستفیدین منها لم مجنوا 
فوائدها الا في الامد القصير » OV‏ مصالحهم الحقيقية مرتبطة في الأمد 
الطويل برفاه الامة العام > وبالازدهار الاقتصادي الدولي . 

ولرعا كان طذه السياسات ما پبر رها في بعض الظروف . ولكن هذا 
التعرير سيامي آکتر ما هو اقتصادي . فالمبداً السلم للتبادل الذي يقوم 
عليه کل نظام اقتصادي هو مبدأ الفائدة التبادلة . ولا یستطیع الناس ان 
يتجاهلوا هذا fall‏ الاولي إلا في حالات استئنائية . ويتضرر الاقتصاد 
تضرراً بالغاً حيما يعبث ذا المبدأ في سبيل تطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي. 
of‏ هذه السياسة تؤدي الى صرف BLL‏ والبادرة والموارد في سبيل 
التوصل لمنتجات يصلح الاقتصاد لانتاج غبرها WS‏ أقل . فترتفع 
اسعار الانتاج . وينخفض مستوى المعيشة . ولذلك فان سياسة الاكتفاء 
الذاني هي سياسة الافقار الذاتي » مها اختلفت درجات هذا الافقار من 
دولة لأخرى : 

واذا تحقق بعض الاكتفاء الذاتي في بعض الالات ۰ لأسباب فتية 
لا جال لعرضها هنا » فان تجساهل مبدا الفائدة المتبادلة يظل مدعاة 
للافقار الاقتصادي . وتبدد الحكومات ببذه السياسة امكانات بلادها 
الاقتصادية كا نهدد بالحروب ثروائها الاقتصادية . 

وتقدم الحكومات ممررات سياسية أكثر ما تقدم ميررات اقتصادية 
لسياسة الاكتفاء الذاني . وهذه الررات هي متطلبات الکافة القومية » 
والسلامة الدفاعية » والقوة العسكرية . ويعتقد انصار هذه السياسة ان 
فوائدها السياسية توازن اضرارها الاقتصادية . ولكن هذا القول لا يتفق 
see’‏ 


33 


والعالم منقسم الیوم إلى عدة دول قومية کبرة وصغرة . وقد انبثقت 
هذه الدول من علية OSG‏ تارخية طويلة Ul!‏ منازعات كثيرة. وعملية 
التكون هذه متقدمة في بعض الناطق » ولكنها متأخرة في مناطق أخرى 
كافريقيا. ولكل دولة من الدول الي برزت للوجود نظام سياسي متكامل» 
وسلطة oud‏ علاقات الناس وحقوقهم . وتحمل الأساطر الي Wut‏ عنها 
الناس على الاعتقاد » ob‏ هذه السلطات الستقلة والتفصلة كافية لتحقيق 
أكثر أغراض التنظم الانساني . ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح » OY‏ 
ما dig‏ هناك أمور مترو كة بدون تنظم »> لأا تقع خارج اختصاص 
الدولة الواحدة. وترك هذه الأمور بدون تنظم عثل خطراً و تحدیاً لحضارة 
بكاملها . oF‏ آحوال الحضارة الحديثة تترك العالم olf‏ اختیارین لا ثالث 
لا » وهذان الاختياران هما نظام دولي عام » أو حرب دولية عامة . 


الدولة كصانعة للحرب 


تستأثر الدولة في العالم الحديث Ge‏ القيام بالحرب . ولا يشاركها أي 
مشارك مذا الحق . فيتوجب عليها ان تحظر على iss at‏ أو منظمة 
الالتجاء إلى التزاع المسلح . فإذا ما وقعت مناوشات مسلحة صغيرة بين 
رجال العصابات ألقيت المسؤولية فيها على اهمال الحكومة أو عجزها . 
وإذا وقعت حرب أهلية أو ثورة كان وقوعها دليلا” على CHE‏ الدولة. 
والحرب بن عصابة وأحری أو فئة Geol,‏ داخل الدولة الواحدة محرمة. 
ولكن الحرب بين دولة وأخرى جائزة . والعمل الحربي الذي تقوم به 
الدولة هو وحده عمل قانوني . وأما الأعمال الحربية الي كانت تقوم ما 
في الماضي العشائر والعائلات الاقطاعية والكنائس فقد أصبحت الآن محرمة. 
وكان حق الحرب معترفاً به لمذه الفئات Go‏ كانت الدولة ضعيفة 
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فاصبحت تتولاه وحدها » بعد ان ازدادت قوة وبأساً . 

والحرب ظاهرة قدعة Ta‏ في التاریخ الانساني . وقد عرفتها الاعات 
الانسانية كلها » إلا بعض tel‏ القبلية » الي اشتغلت بالصيد والي 
لم تؤثر عنها أساليب ارب النظمة . ولکن حالة هذه الجاعات نادرة 
واستثنائية . والحالة السائدة في التاريخ الانساني هي حالة الانشغال باحرب 
على درجات تتفاوت بين زمان وآخر . فهناك مناطق واسعة من الأرض 
عرفت فترات استثنائية طوبلة من السلام لم تتخللها الحروب الا لام » 
کالامر اطورية الرومانية في القرنن الأول والثاني » والصين في فترة OF‏ 
ونصف من حلم أسرة المنشوء والیابان في ظل حك yal‏ جونات » وأوروبا 
في القسم الا کر من القرن التاسم عشر . وهناك فترات أخرى توالت 
فيها الحروب . وكانت أبواب هيكل جانوس اثناءها دائماً مفتوحة . 

ونستطيع ان نقول ob‏ الحرب هي احدى خصائص الحياة الانسانية 
في كل زمان ومکان . ولذلك يتعذر علينا ان نكتشف نزعة ما في التاريخ 
oud‏ عدد الحروب أو مدنها . فالاحصاءات لا تجدي نفعاً في هذا المجال. 
وتتغفر وسائل الحروب Ts‏ دائما > كا تتغير نسبة الناس المشتركين في 
القتال » وأنواع العارك » ومعدلات الحسائر ۰ ووطأة الحرب على الحياة 
الدنية . ویتوقف تطور ارب على تطور الضارة . فاذا كانت الحضارة 
قبلية » ووقعت ارب بين قبیلتن > اقتصرت على الناوشات وأسفرت 
عن عدد قليل من Bill‏ . ولي يكن طول الحرب في الماضي يعني بالضرورة 
كثرة المعارك . فالمعارك الي وقعت في حرب Al‏ عام الي نشبت في 
أوروبا هي أقل من المعارك الي وقعت في الحرب العالية الاولى » الي 
لم ندم أكثر من أربع سنوات . 

وقد أصبح لدينا دراسات واحصاءات كثيرة ومشوشة عن الحروب» 
عکننا ان نستخرج منها حقيقة واحدة أكيدة » وهي ان حروب القرن 
العشرين آضخم ما عرف التاریخ الانساني من حروب . وهي حروب 
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لا مثيل ها من قبل في شدنبا وقوة استمرارها وتفوق کل ما سبقها 
من حروب ۹1 نسبة السكان 5 الذين بش رکون يي القتال » والنفقات 
الهائلة الي تتطلبها ۰ والدمار المريع الذي ينتج عنها . وهذا التفوق هو 
نتيجة استمال التفوق الصناعي الحديث لاغراض حربية بدل استعاله 
لاغراض سلمية . انه gf‏ التقدم أو جزاژه . 

ويتخذ البعض من تکرر الحرب تكراراً متواصلا" »> حجة تارحية 
على انه لا عکن الغاژ ها . والتاریخ Y‏ يقدم حجة دامغة على أي شي ء٠‏ 
وتشر أقوال هؤلاء الکثر من الاعتراضات . وتتناول هذه الاعتراضات 
أول ما تتناول قول ستنمتز وجومبلوتز وغرهما » ob‏ الحرب هي حالة 
انسانية مطردة » OF‏ الصراع أو التزاع هو حالة انسانية مطردة . فحتمية 
الحرب هي كحتمية الصراع والصراع هو حالة انسانية دائمة » وهو 
نتيجة تنازع الصالح وتعارض الطالب بين الافراد والفثات والأم . 
وقلا اجتمع OW‏ أو BH‏ بدون ان تنشب الحلافات بينهم . واذا اتفقوا 
على الغايات » اختلفوا على الوسائل . وإذا كان هناك ما يوحدهم دائماً 
كان هناك ما يفرقهم . وما دامت خلافاتهم قائمة » فان خحصوماهم 
مستمرة . 

ولکن طرق الاختلاف متعددة كما ان طرق تسوية اللحلافات متعددة . 
والحرب هي طريقة واحدة من هذه الطرق . وبالرغم من كوا عنيفة» 
فانها تعتير قانونية ونظامية . وتعود آهمیتها لنظاميتها أكثر مما تعود لعنفيتها . 
ويتناول السؤال الحقيقي نظامية الحرب في المستقبل . وتعتير الدول اليوم 
الحرب أو استعال العنف طريقة نظامية لتسوية الحلافات فيا بينها . 
ولكنها تستنكرها أشد الاستنکار كطريقة لتسوية الحلافات على مستويات 
أخرى . فهل يظل الحال على هذا المنوال في المستقبل أو انه pre‏ ؟ 
وهل یظل العنف مقبولا" على مستوى ومرفوضاً على مستوى pT‏ ؟ ان 
التاريخ لا يتضمن الاجابة على مثل هذه الأسئلة . 
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ويؤكد التاریخ وجود Sef‏ بين ارب الاهلية ¢ الي تنشب داخل 
الدولة » وبين الحرب الي تشتعل بن دولة وأخرى . فالحرب الأهلية 
لا تعتر نظامية . وهي ادرة الوقوع . ووقوعها مرتبط باحداث الحروب 
de‏ الي تقع بين الدول . وتفعل النظم السياسية کل مسا تستطیعه 
للحژول دون وقوعها . ولکن ارب الدولية هي طريقة حل الحلاف 
بين التنازعن > اذا ما أخفقوا في التوصل لتسوية لنازعانهم . ولیس من 
الستبعد ان Les‏ ظروف محمل الدول على التنازل عن ۳3 بالالتجاء 
للحرب لتسوية منازعاها . فاذا ما نحقق ذلك زال التمییز بين الحرب 
الأهلية والحرب الدولية » وأصبحت الحروب الدولية نادرة الوقوع ندرة 
الحروب الأهلية . 

ولن يعوق تكرر الحرب ني الحاضر والاضي حدوث هذا التطور في 
المستقبل . واذا اعترت الحرب حى OW‏ حافزا من حوافز حركة 
تاريخ ۰ فليس معى هذا انها ستظل حافزاً لحذه الحركة في المستقبل . 
ويعيش التاريخ على أساطر الماضي الي لا ينقضها الحاضر . ولذلك تتغير 
الأساطير »وتتغر الأنظمة . وإذا كانت الحرب ظاهرة دائمة من ظواهر 
التاريخ »> فان تخر الأنظمة هو Lal‏ ظاهرة ith‏ . وقد جعلت أحوال 
الماضي وحاجاته الحرب موسسة نظامية . ولكن من الممكن ان يفقدها 
تفر الأحوال والحاجات هذه النظامية في المستقبل . وما دام هذا التغر 
مكنا ۰ فإن الاستدلال بالتاريخ على دعومة الحرب هو استدلال خاطىء . 

ولا نستفيد من الاسهاب في تحليل أسباب الحروبءولا في استعراض 
الكتب الكثيرة » الي تجعل هذه الأسباب اقتصادية أو قومية أو دينية أو 
شخصية أو تنافسية أو غير ذلك . فنحن أحوج إلى تفهم أنواع انلصومات 
الي تنشب بن الحكومات منا إلى معرفة أسباب الحروب . وهذه الأنواع 
كثيرة لا حد لا > وكل منها عکن ان يقود الى الحرب. والحرب نجر 
الحرب . لأن المنتصر يفرض على المنهزم تسوية يسم با LA,‏ عنه » 
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ويظل يتحن الفرص للتحرر منها > وللانتقام من قاهره » ولاستعادة 
الأرض الي اغتصبت منه: . 

وتبدو آسباب الحروب في بعض الأحوال واضحة وضوحاً بدا » 
is hoy‏ أخرى دة وغافضة .بول رين هذه Gs acai‏ 
دراسة أسباب الحرب من حيث هي فحسب 6 ولكنها تعوق Lal‏ فهم 
أسباب أية حرب من الحروب . فيختلف المؤرخون عليها كا اختلفوا 
حى الآن في تفسير أسباب الحرب العالية الأولى وني تفسير أسباب حرب 
القرم . ولا يكفي ان gly‏ المؤرخون انهم توصلوا لمعرفة أسباب حرب 
ما » لانه يبقى عليهم ان يبينوا لنا لاذا سببت هذه الأسباب الحرب . 
أوليس بالامكان ان تکون هذه الأسباب موجودة بدون ان تسبب 
الحرب ؟ أوليس بالامكان ان بقع الالتباس بين دوافع الحرب وميرراما ؟ 
أوليس النظام الذي يقر الحرب ALS‏ قانوني ومشروع » ويعتمد 
ترتیبات آلية لاستمرارها » هو المسؤول الأخير عن الحرب ؟ 

ان البحث في النظام الذي محاول تأیید الحرب » وني المؤسسات الي 
يصطنعها في هذا السبيل هو أجدى من وضع لوائح بأسباب الحرب . 
ولهذا النظام مصالح ترتبط بالحرب وتنمو في ظل مبدأ فصل السلطات . 
فتستفيد الطبقة العاملة لهذا الفصل لتعزز سلطتها » ولتبسط نفوذها على 
السلطات الأخرى . ولرعا أصبحت لا الكلمة العليا في جميع سياسات 
الحكومة . 

وتكتسب مهنة ارب مكانة تفوق مكانة أية مهنة آخری . وتتوطد 
هذه المكانة باعتقاد العسكريين بتفوقهم على المدنيين » لام ذوو القدرق 
ولأن القرارات الي يتخذونها تتناول قضايا الحياة والموت . وتظل هذه 
المكانة رهينة بفعالية النظام » الذي يضفي على سلوكهم قوة الشرعية . 
كا تتوقف على حجم القوة العسكرية الي تقع نحت امرنهم . وحرص 
العسكريون على البالغة في ضرورة الجيوش العظيمة والأساطيل العظيمة . 
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ویتنافسون في هذا مع الطبقات العسكرية في الدول SAW‏ . ویو کدون 
دائماً على الحاجة اللحة للمزید من الأسلحة في سبیل امجاد التوازن مع 
أسلحة ابلیوش الآخرى . ولا بتوقفون عن الطالبة بالزيادة إلى ان تبلغ 
القوة العسكرية gail‏ ما تقضي به التكنولوجيا الحربية » أي إلى ان 
تعباً اليد العاملة cies‏ اي ui‏ العسكرية . 
وتتطلب هذه التعبئة منشات عسكرية وتجهیزات وآلات ضخمة . وتصبح 
الصالح الاقتصادية شريكة الصالح الطبقية العسكرية في اعداد هذه 
التجهیزات CY,‏ . ونتعاون جمیع هذه الصالح في تلقين الشعب 
الايديولوجية الحبذة للحرب . وکل هذه حقائق كثيراً ما نتناساها وحن 
نسرد أسباب الحروب . ۱ 

والأولى بنا ان ننسی الحدمات gle‏ يزعم البعض ان الحرب تؤدمما 
للانسانية » والي يفيضون في الحديث عنها » فيجغلون من الحرب أداة 
الانتقاء الاجماعي » وواسطة اختيار الأصلح للبقاء . ويرى بعض هؤلاء 
ان هذا الانتقاء يعزز التناسل بیها يرى البعض الآحر انه يعيقه . ويرى 
البعض الها اختبار رائع يظهر أروع مزايا الجاعة ٠»‏ ويكشف أنبل 
فضائل الانسان » ويوقظ الشعب من سباته » ويقتضيه تضحيات تعزز 
وحدته وتقوي تضامنه . ويرى آخرون انه محنة تنزل بالشعب » وتنحدر 
بالانسان الى درك Wl‏ بريت ونجدر VILE‏ » وتفرق بين Weld‏ . ویتجاوز 
هيجل هذا الاختلاف في الرأي » ليتغنى بالحرب بلهجة صوفية » مژکدا 
انه لا بد لها ان تقوض oe‏ المجتمع » لأنما « الروح والشكل اللذين 
تتأكد فیها بصراحة وتتحقق اللحظة الأساسية لجوهر AL‏ » والحرية 
المطلقة للوعي الذاتي انفلقي من الوجود كله ومن أي نوع منه » . 

ولو آمکن ان نضع میزاناً Lule‏ لمنافع احرب ومضارها في التاریخ؛ 
لكان هذا الیزان فائدته البالغة . ولکن عجر الفکرین والفلاسفة عن 
اقامة هذا الميزان محمل كلا“ منهم على ان پتحدث عن الحرب على هواه. 
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وعضي نظام الحرب في فعله Ul‏ كانت الاقوال عن الحرب » cist,‏ 
النشومبات لقیقتها التارخية . فانطلاق المرب لا يتوقف على ما يقال 

عن الحرب » والام لا تحارب لاما مة مقتنعة ol,‏ الحرب هي « طب الله ۾ » 
ولا تتقاتل لتخدم الجنس البشري . 5 تتقاتل oe‏ بأن الحرب 
تخدم الق الي تؤمن بها . وتنظر للحرب من خلال الوازنة بين ما 
جرته عليها من Oy‏ وبن ما كانت تتوقعه منها من خيرات . وعکن 
هذه الموازنة ان تحبب او ان تکره اليها الحرب 6 وان تزید من تعلقها 
بأساطير ارب أو ان تذهب بها » وان تعزز تقبلها لنظام الحرب أو 
ان تؤدي ا للانقلاب عليه . وهناك أكير من دليل واحد على ان 
اكثرية الانسانية بانت تنظر للحرب نظرة رعب»وأصبحت تيل للسياسات 
الرامية الى زوال نظام الحرب . 

وتقوم آسیاب بدمهية وراء هذا التغر في موقف الناس من الحرب . 
فالحضارة تضم الناس في شبكة وثيقة من الترابط . وتزيد متطلبات الحرب 
هذه الشبكة وثوقاً . ولكن نشوب الحرب مبزها لدرجة ۸ يعرف التاريخ 
مثیلا" aun?‏ . ولم يعد بوسع أية دولة ان تكون على یقن » Oh‏ 
الحرب ستحقق ها الاغراض الي تنشدها . لأنه لیس في قدرة أحد ان 
يقدر عواقب الحرب تقديراً صحيحاً 2 أو ان محيط مجسامة الحطر »الذي 
تعرض له حياة الانسان . واذا كان للدولة أغراض معينة من الحرب 
لدى ابتدائها » فانها ستصبح بعيدة جداً عنها لدى انتهائهاء يسبب ضراوة 
الصراع » وفداحة اللساثر المتكبدة . والموس وحده هو الذي بمكن ان 
يعمي الانسان عن رؤية البون الشاسع بين النتائج القدرة والعواقب المحققة . 
ولا بد .ان يكون هناك سوه تقدير بالغ للامور » ليتحرك هذا افوس 
بنفس العاية » الي تحرك مها في الحرب العالية الاولى . ولا بد ان يكون 
هناك اختلال شديد في النظام القائم بن الام » وان تكون هناك رغبة 
جامحة في استدراك هذا الاختلال » لينطلق هذا اموس انطلاقه الاهوج 
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في الحرب العالمية الثانية . 

TS 
الحرب . فالناس يذهبون الى الحرب مدفوعين اليها بعواطفهم بقدر ما‎ 
هم مدفوعون بأوامر الحكومة . ولا عکن لأأبة حكومة » سواء اكانت‎ 
» دیکناتورية أو دموقراطية » ان تتخذ سیاسات › او ان تصدر آوامر‎ 
ان لم تكن تتوقم ان بتجاوب الناس معها ولو بعض التجاوب . ولا‎ 
ریب » ان ابندي كان يذهب في الاضي الى ارب متجاوباً ولو بعض‎ 
يبلغ‎ d التجاوب مع حکام ه »> وان كان من الوکد ان هذا التجاوب‎ 
حماسة أغاني المجد وأناشيد الفخر ۰ الي تغى ما الشعراء » وباركها‎ 
الفلاسفة . ولكن الحرب اليكانيكية هي البوم غير ما كانت عليه حرب‎ 
الفروسية . وعمل الجندي فيها أكثر آلية ما كان عليه من قبل . وتشهد‎ 
تقارير الادارات » الي تشرف على تعبئة الجنود » على أن الجندي لا‎ 
مها‎ ٠ يشعر بالفرح بعمله العسكري » بل يشعر نجاهه بالكره العميق‎ 
. اضفت الدعاية » وخلع النظام على هذا العمل من معاني الولاء للامة‎ 
والتقدم العلمي والتكنولوجي هو المسؤول عن هذ التغر في موقف‎ 
استخدام هذا التقدم استخداماً سلمياً‎ OF . الانسان من العمل العسكري‎ 
حسن حياة الانسان » ومخفف من مشاقها . فاذا ما استخدم استخداماً‎ 
انزل بالانسانية ويلات متجددة » واصابها عخاوف لم بحم با‎ » Lo 
. من قبل‎ 

ويشارك الشعب الجندي في مقته للحرب » ويظهر هذه المشاركة في 
الضيق » الذي یعریه لدى اعلاها » والانفراج الذي يشعر به لدى 
انتهائها . ان اعلاها هو انطلاق لعملية تدمير شاملة تدوم سنوات » 
وتتفانى فيها القوى العاملة الشابة للام Alea‏ .افيه ری ال 
الي تصعق الأهلن بأزيزها > وتحدث من الدمار ما لم يسمع به من 

قبل . ولا عکن لأي شعب ان يفكر بالعواقب الي تسفر عنها wo‏ 
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الحديثة » بدون ان يستنكرها ¢ وبدون ان ینسجم شعوره مع شعور 
آکر الناس » الذين يؤيدون القترحات الحديثة WY‏ نظام ارب . 

ولا جوز ان ينثي الطالبون بهذا الالغاء عن عزمهم نحت BE‏ الذين 
یعتقدون » ان الحرب لا عکن ان تلغی لها ستظل تتکرر في الستقبل 
مثل تكررها في الماضي . فالحرب ۸ تكن في الاضي كا هي الآن . فم 
تكن امياعة البدائية تستعد لها استعداداً يستحق الذكر » dy‏ تكن تحارب 
لمدة طويلة » ول تكن حرمها أكر من مناوشة مع القبيلة المجاورة أو 
غزوة لها لا تؤدي الى تعطيل حركة الحياة تعطیلا" شاملا“ . وتشترك بعض 
القبائل في الحرب بیها يظل البعض الآخر منصرفاً للحياة السلمية . ويلمع 
في الحرب فرسان القبائل » ويضفون على الانتصار فيها معی خاصاً . 
ولكن أفراد القبيلة ليسوا بأجمعهم فرساناً . وليس هناك الا قبائل قليلة 
كالزولو عرف عنها امتلاك آلة عسكرية ضخمة » والاعهاد على جيش 
دائم الاستعداد . وأما أكثر القبائل » فإن المقاتلين من آبنائها يعودون 
الى أعمالهم السلمية فور انتهاء القتال العابر. وما دامت هذه هي الأحوال» 
الي تجري فیها الحرب ۰ OB‏ عواقبها هي غير عواقب الحرب الحديثة . 
ولرعا اسفرت بعض العارك الاستتائية عن ابادة قببلة dele gh‏ برمتهاه 

ولکن الحرب الحديثة تنذر بافناء الجنس البشري كله . 

وتغرت أحوال الحرب مع تقدم الحضارة في الشرقين الأدنى والأقصى » 
فأصبح فا من ray a‏ والأغراض مالم يكن لها من قبل . 
وظهرت علاقة وثيقة بين التقدم احضاري والتقدم في ارب . ویسیغ 
البعض على هذه العلاقة BL EAT‏ » ویژکدون اننا ندين للحرب باکر 
حضارات ذلك الزمان . وذلك OY‏ الضارة الكبيرة هي في نظرهم من 
صنع قبيلة كبيرة استطاعت ان نغزو القبائل الأخرى» وان توحدها تحت 
سلطائبا » وان توسع اقلیمها على lp Lam‏ 6 وان تستخدمها ي سبیل صنع 
انب 
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ویتناول هذا التفسر Ge‏ واحدا من جوانب صنع الضارة . oY‏ 
هناك عوامل أخرى تسهم في صنعها غير تغلب قبيلة على قبائل أخرى . 
ومن هذه العوامل الجغرافيا والموارد الطبيعية » الي تتضافر مع البراعة 
الانسانية في صنع الحضارات الأكر تقدماً . وقد ols‏ هذه الحضارات 
في قراعد صالة لانجاز التقدم التكنولوجي والثقافي كالسهول الحصية » 
ومفترقات الطرق التجارية » الي تزدهر فيها العروة » وتتنوع الطبقات» 
وينمو التنظم الاجماعي . والشعوب الي تبي حضارما مستفيدة من المزايا 
الاقتصادية والاستراتيجية هذه القواعد » وتستفيد منها أيضاً لتعزيز قونها 
العسكرية؛ ولاستخدام هذه القوة وفقاً للاساطير الي تسود بين شعوما . 

وما تلبث ان تتعاقب الامراطوریات السورية والمصرية والاشورية 
والفارسية تبي أنظمة سلطوية متلفة » وتغزو وتغزى . وتنشىء الصين 
حضارة أعظم وأقدر على البقاء . ويسيطر المندوس على مناطق واسعة من 
الهند . ويجتاح التتر والمغول والمقدونيون والرومان وافنس والقوطيون 
والأئراك والعرب وغيرهم من الشعوب الغازية مناطق كبيرة من الأرض» 
ليخربوها أو محكموها أو بنقرضوا فیها . فتصبح الحرب شرطاً أساسياً 
من شروط الاحتفاظ بالدولة أي بالدولة الامبراطورية . وتتقدم وسائلها 
تفده بالغاً » وتنظم علیانها تنظیماً فائقاً يطبع نظام الدولة السيامي 
والاجماعي بطابع خاص . 

وبز الرومان جميع الشعوب الغازية في تعهد فن tl‏ ولذلك 
آصبحوا أقرب هذه الشعوب الى اقامة pale‏ ثابتة » ian‏ على 
فرض سل امراطوري . ولکن القدرة ظلت القوم الرئيسي للنظام 
الروماني »> فاعطته القوة أول الامر » وذهيت به في الأمد الطويل . 
وما لبشت الامر اطورية ان انهارت why‏ المنازعات الداخلية » الي نشبت 
فيها على السلطة » ونحت al,‏ شعوما الي ثارت علیها. وشعوب الدود 
الي شنت الحجات عليها . وانتهت باجتياح القوطيين لها . 
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وبیغا كانت هذه الامر اطوریات تغدو وتروح 6 كانت دول الدن 
اليونانية تنشأ في منطقة تمتد من آسيا الوسطی الى صقلية » وتشق طریقها 
الى الحياة عير الاخطار » الي مبددها مها الامبراطوريات المجاورة لها . 
ds‏ يكن لها سبيل لمواجهة. هذه الاخطار إلا بتحقيق اتحاد فدرالي فيا 
بينها . وکان هذا الانحاد لازماً ها » OY‏ أية واحدة منها لم نکن تستطیع 
عفردها » مها تعهدت فن ارب نحت Wh‏ اسبارطة » ونمت قونبا 
العسكرية > ان تقاوم التهدیدات الامير اطورية 

ولكن منازعاتها حالت دون حقیق هذا الاتحاد . فأنشأت ها تجمعات 
واهية » وقصيرة العمر کالانحاد الامفكستيوني › والجامعتين الايتولية 
والاخينية في القرن الثالث قبل البلاد . وكان الاحاد الأول مجموعة 
مرامم ومظاهر أكثر مما كان مجموعة دول . وأبرزت الجامعتان افلاس 
الساسة البونان افلاساً oY » Lays‏ الدول الاعضاء gd‏ كانت تارب 
بعضها البعض . وحلها هذا الاخفاق في تكوين الاحاد على ان تعتمد 
من SV Ge‏ سياسة «توازن القوی » ۰ کالتوازن اللحوظ ولا" بين 
أثينا واسبارطة » والتوازن الذي قام بعد ذلك بين الجامعتين . ولکن 
ضرر هذه السياسة كان ST‏ من نفعها . وتعرضت الثقافة اليونانية للهلاك 
آمام الفزو الفارسي في القرن الخامس قبل اليلاد » ونجت منه بأعجوبة. 
dy‏ تعتير عا حدث 3 بل ظلت مسترسلة في منازعاما الصغيرة . وظلت 
اليونان حى النهاية « ... مجموعة متداعية من المدن المستقلة » نتبع كل 
منها بوسائل قانونية poy‏ قانونية سياسة واهية » تستهدف منها الاكتفاء 
الذاني والدفاع عن النفس » . 

وأدى ایار الامبراطورية الرومانية الى ابتداء عهد جديد في الغرب» 
أصبح فيه للطبقة العسكرية دور راجح في تنظم المجتمع . ولكن رجحان 
دور العسكريين لم يقئرن عا كان من الطبيعي ان يقيرن به من تقدم في 
فن الحرب . وتأثرت الأحوال الحربية بالاحوال السياسية القائمة . وهي 
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احوال أصبحت فیها السلطة موزعة بن أشخاص ینتمون لختلف مراتب 
السلطة التسلسلية الهيمنة » وعارسونها شبه مستقللن عن بعضهم البعض . 
وأصبحت فيها الحرب تعبيراً عن اهواء النبلاء ومطامح الزعماء و خصومامهم » 
وأصبحت تخدم سياساتهم الصغيرة وسياسات أخرى أكبر منها . وأحذت 
تنشب معارك متفرقة وصغيرة » بتقاتل فيها الفرسان » ليظهر کل منهم 
شجاعته الشخصية » ويصرع فيها الجنود المشاة بعضهم البعض . وأقرب 
وصف ينطبق عليها هو وصف العارك في اسفار هوميروس . واستمرت 
الحال على هذا المنوال حى القرن الرابع عشر . فجرت معركة عام ١55‏ 
في كريسي » انتصر فيها الرماة الانجليز على الفرسان الفرنسين» موجهين 
بذلك ضربة قاسمة لنفوذ النبلاء . وألقى اللمبارديون في العرکة CS‏ 
حديدية صغيرة ليرهبوا ما الحيل.فآذنت المعركة بنهاية الحروب الاقطاعية. 
ورافقت هذه التغييرات تغييرات gel‏ منها ذهبت بالبئية الاقطاعية » 
ومهدت السبيل لانبثاق الدولة الجديدة القوية . 

ونشأ في ظل الدولة القومية الي برزت ني الغرب نوعان من الحروب : 
الحروب الي تسببها المنازعات الناشبة بين السلطات المستقلة » کالنازعات 
المستمرة بين الى tay‏ © و روت الاستعارية اي خاضتها الدول 
البحرية ضد بعضها البعض في سبيل الاستيلاء ء على الستعمرات الامير كية 
والشرقية والافريقية . فرزت الاميراطوريات البحرية الحديثة» واي بناها 
الاسبان والبرتغال والانجليز والفرنسيون . وتبعهم بعد ذلك الايطاليون 
والالمان » الذين ot‏ وا في محقیق وحدمم القومية . و کانت نتيجة هذه 
wy‏ خحضوع جمیع مناطق العام ee‏ صغير من الدول الكبيرة 5 

وأظهرت الأحوال الحديغة صعوبة تکوین امبر اطوریات افليمية واسعة 
Ob bl VIS‏ القد عة . وکان pal‏ هذه الامبراطوریات» الامبر اطورية 
الروسية » والامبر اطورية النمساوية - الجرية والامبراطورية العيانية . 
وكانت روسیا أقدرها على بسط سلطانما في مساحة واسعسة » وحقیق 
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الوحدة في ظل هذا السلطان . و کانت النمسا وتركيا اقل نجاحاً منها في 
هذا السبيل . فخسرت الأولى الاراضي الي غزنها » وتحررت شعوب 
الثانية » وانهارت في ik‏ ارب UW‏ الأولى . وقامت محاولات 
لتکوین ام اطوریات جديدة بالغزو العسكري لم تدم طویلا" » كمحاولة 
نابلیون بعد الثورة الفرنسية » ومحاولة الانیا النازية والیابان اثناء ارب 
العالية الثانية . 

ودلت هذه الحاولات على ان احوال العالم الحديثة لا تتقبل بناء 
امبر اطوریات على النسق الام اطوري القدم » وان السلطات الامبراطورية 
لا تستطيع ان محتفظ بسلطانمها الا في الاقالم الي تعيش فیها جاعات 
بدائية وبسيطة . وكانت الاممراطورية الاسبانية في اميركا اللاتينية أولى 
الامراطوريات الحديثة » الني انارت تحت وطأة حركات التحرر القومية » 
الى قامت ا شعوب المستعمرات . وأدت حركة التحرر الى خسارة 
المرتغال لمستعمرتها الكبيرة في البرازيل . وتحولت الامبراطورية الريطانية » 
وهي اوسع امبراطورية محرية حديثة » من نظامها الامر اطوري الى نظام 
الكومنولث . وتطورت الستعمرات الي تتألف منها من الاستقلال الداخلي 
الى الاستقلال التام » مقدمة في ذلك المثل على ما عکن ان تنتهي اليه 
جميع الامبراطوريات وجميع الستعمرات الواقعة نحت سلطانها . واستقلت 
الستعمرات الاميركية اولا" » وما CAS‏ بعد ذلك ان استقلت ارلندا والهند 
ومصر وبلاد اخرى . Solely‏ السيطرة الغربية في بعض مناطق الشرق 
الادنى » وزالت في مناطق اخری زوالا" تام »> وظهر Ue‏ ان الحروب 
الامراطورية » الي لعبت اول الأمر دوراً هاما في تاريخ اوروبا 
الحديثة » لم تعد صالحة للعصر الحديث » ولم تعد مغانمها توازي الساثر 

وساد السل في اوروبا في القرن التاسع عشر . وظل سائداً فترة قرن 
تعتعر من الفترات المتازة في تاريخ العالم الغربي . وأصبحت الحروب 
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فیها متناثرة تقع لدة قصبرة لا تؤثر على tle‏ الاكترية الساحقة من 
الناس . وأصبحت اكثر الحروب فیها حروباً اهلية » او منازعات مسلحة 
لا تدوم yb‏ . وقام التحالف القدس في السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر بتدخلات عسکرية هنا وهناك . وقامت فرنسا وانجلتر! وروسیا 
محملات استعارية في السنوات الأخمرة من هذا القرن امادیء . واذا حسینا 
مدة جمیع الحروب الكبيرة 3 نشبت » ومنها حرب القرم الغريبة » 
لوجدنا الما لم تطل اکر من ثلاث او اربع سنوات . وكان اکارها 
حروبا محلية . فامتاز هذا القرن بسيادة السلم فيه » بيا كانت الحرب 
تسود القرون الماضية . 

ولم تكن سيادة السلم مقر نة بالجمود > أو بسيطرة دولة واحدة ¢ كا 
كان الحال في ظل السم الروماني . بل قامت في ظل السلم الاوروبي 
حركات تغير اجماعية واقتصادية وسياسية تبطل حجة الذين يزعمون ان 
التغعرات التاريخية لا حدث الا بالحرب . وكان من أهمها كات 
ار الي ادت الى توحيد الانيا وايطاليا » والى استقلال AS‏ من 
البلاد كاليونان ورومانیا وبلغاريا . وغزقت الامبراطورية العمانية 2 
وفقدت اكثر مستعمرانها . وانتشر نفوذ فرنسا وانجلترا الاستعاري في 
العالم » ووسعت روسيا سيطرتها في آسیا . ولم حدث في السابق ان 
نمت مثل هذه التغییرات الواسعة الا حروب كبيرة تخوضها الدول الكبيرة 
ضد بعضها البعض . 

وأهم من ذلك الفعاليات الاقتصادية والاجماعية » الي انطلقت في 
هذه الفترة السلمية » والي ادى انطلاقها الى زيادة السكان ۰ ونمو 
الصناعة » وتقدم التكنولوجيا » وارتفاع مستويات المعيشة » وازدهار 
التجارة الدولية » وتركيز الرقابة الالية 6 وتنظم العمل » ونشوء الشركات 
الکر ی على الصعیدین الداخلي والدولي . ولا بد لنا من تقدير هذه 
الفعاليات حق قدرها » اذا اردنا ان نفقه معنی سل المثة عام » الذي 
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ساد في القرن التاسع عشر 5 

فا هو السر في هذا السلم ۰ الذي ساد الانسانية قرناً كاملا" ؟ وما 
هو السر في ان الحرب اصبحت فيه استثنائية » بيها اصبح الل هو 
القاعدة ؟ وهل نستطيع ان نستكنه التاريخ هذا السر ۰ وهو الضنين 
علينا باسراره ؟ 

هل oS‏ السر في السلم > الذي اقامه المنتصرون في الحروب 
النابليونية » 39 التسوية الي فرضوها على المنهزمين » والي حرصوا 
على ان لا بكو فیها ما بستثر حفيظة النهزمین + ویدفمهم SI‏ شن 
حرب جديدة في المستقبل ضد التحالف الذي استطاع ان يفرض السلم ؟ 
لا شك ان مذه التسوية اثرها في Bal‏ النفوس . ولكن التحالف نفسه 
۸ يدم طويلا” » وما لبث ان تداعى تحت وطأة خلافات التحالفن 
وخصومامم . 

فهل یکون السر في توازن القوى » الذي ساد بعد هذه الحروب » 
Gilly‏ جعل قيام Ul‏ دولة محرب عدوانية جديدة » مغامرة محفوفة 
بالمخاطر ؟ لا شك ان مراعاة هذا التوازن لجميع القوی » الي عکن ان 

تشر الحرب » كان رادعاً لأية دولة من الدول عن التورط في الحرب. 
a‏ توازن القوی لیس staan bes‏ في التاريخ » ولم عنع الدول في 
الاضي من اشعال الحرب لتغيير الوضع القائم لصالها . 

فهل كان السر في الدور اللخاص» ou‏ قامت به بريطانيا ي فر ض 
هذا التوازن بعد ان اصبحت سيدة البحار » وهو دور المر بص الستعد 
دام" OY‏ يلقي بقوته ضد كل من تسول له نفسه » ان GA‏ التوازن » 
وان محاول فرض سيطرته على الاخرین ؟ لا شك ob‏ بريطانيا ظلت تقوم 
مهذا الدور حى ale‏ القرن “hi‏ عشر 6 فکبحت‌جاح روسيا حين هددت 
تركيا عام ۱۸۷۸ ۰ واوقفت tte‏ الانيا لفرنسا عام ۱۸۷۵ . ولكن 
الدور الذي قامت به بريطانيا لا يكفي وحده لتفسير ما حدث » OV‏ 
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الدول نفسها كانت مستعدة للاصفاء لنداء العقل اکتر ما تعودت ان 
تفعل ي gall‏ . 

فهل يكون السر اذأ في الازدهار الاقتصادي ‏ الذي ادى اليه التقدم 
التكنولوجي والصناعي في النصف الثاني من القرن » والذي جعل الساسة 
BP endl;‏ مکاسپ. السم على ble‏ الحروب ؟ لا شلك ان الفرص 
الي اتاحها استغلال الوارد الاقتصادية » وفتح الاسواق للذين ینشدون 
الكسب المادي كانت اقوى TA‏ في نفوسهم من مهالك الحروب » وما 
تؤدي اليه من هدر للموارد وخسارة للزبائن . ولكن clas‏ الازدهار 
الاقتصادي قلا ادت ني الاضي لضبط المطامع والشهوات الي do NSA‏ 
الى الحرب . 

او يكون السر ني القوى الالية والمصرفية العالمية » الى اصبحت 
تسيطر على الاقتصاد العالمي » وتتحكم في الانظمة الدولية للتوظيف الالي » 
gars‏ على التعامل بين الأم ۰ والي ألقت بثقلها ني الميزان في كفة 
مغلم السلم ضد wie‏ الحرب ؟ لقد عملت هذه القوى للسلم اكثر مما 
عملت للحرب » فكان لا تأثير ها الأكيد في ترجبح كفته . ولكن الدول 
لم تكن تستجيب هذا pital‏ لو لم تجد البلاد الكبيرة الطامحة للسيطرة 
متنفسات اخرى لطموحها غير التنفس الحربي . ولكن نظام العالم ظل 
مع ذلك YE‏ على القدرة » وظلت النزعة القومية في حالة اشتداد » 
وظلت اوروبا حلبة تنافس بين مجموعة من الدول السيدة » والمجهزة 
بقوع. سكرية زا ال OWE‏ عکنها ان دد ها العف 
بالحرب ني اي وقت . ولم تستطم هذه القوى الالية أن تحول دون 
وقوع الكارثة عام VANE‏ او ان cf‏ الدول الي عادت الى الظهور 
بعد معاهدة فرساي من اشعال حروب جديدة . 

اصبح العالم في القرن التاسع عشر اكير اعتياداً لطرق السل > وا کر 
انسياقاً مع اغراض السل ما كان .عليه في الماضي . واظهر تقبلا" فا لم 
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يظهره Ge‏ انفجرت الکوارث في النصف الأول من القرن العشرین . 
وتعاونت جميع القوی الي اشرنا البها » وتضافرت جمیع العوامل الي 
نوهنا ها في الحد من عنفية السیاسات الحرقاء . وأهم هذه العوامل 
ازدیاد مکاسب النشاط الرأسمالي » وارتفاع مستوی العيشة » والامعان 
في الربط بين التقدم dally‏ » ونمو الشعور الدعوقراطي؛ والتقدم في تطبیق 
نظام الحم الدعوقراطي . وکان هذه العوامل اقوی ما عکن من تأثر 
في OW‏ الي كانت تتقدم صناعیاً » وتتوفر ها طاقة القدرة اکتر 
من غيرها . 

فلا ألف الناس حالة الل > اخذوا یعتر ولا الحالة الطبيعية لحياة 
الانسان الحديث ۰ وينظرون الى الحروب الكبيرة نظر م ال صفحات 
بربرية قي سجل تاريخ الاضي . وظل هذا الشعور وليد العوامل الملائمة 
لسلم الي تؤثر ني pele‏ ولم يتح له ان يتجسد في نظام دولي يعمل 
لتوطيد السلام . بل كان النظام السائد نظام حرب لا نظام سل . وقوامه 
دول تتمسك Lye‏ الطلق في السيادة » ولم تتطلع لتحقيق المزيد من 
مطالبها القومية . وكان في طليعتها ام اوروبا الشرقية » الي فرقتها 
الحدود المفروضة عليها الى شعوب مبعيرة . واستمر تسابق التسلح مبدد 
الاستقرار الذي ادى اليه توازن القوى » ويظهر ان هذا التوازن ليس 
ale‏ كافية Ab‏ السلام » وانه لا يغي عن اداة لتسوية المنازعات 
بن الدول الکبری . وما دامت هذه الاداة مفقودة » فان اي خلاف 
يستفحل بين هذه الدول » وأي اصطدام بقع بين القوميات المشبوبة 
عکن ان gop‏ الى lel‏ البناء السلمي بکامله . وقد وقع هذا الاصطدام 
عام ۱۹۱6 بعد ان Cals‏ التهدیدات النذرة بوقوعه . 

وجاءت بعد ذلك الفرة الفاصلة بين الحربين العالیتن » و کشفت عن 
اقصى ما عکن ان تعنيه الحرب للحضارة لبي يبنيها العلم الحديث وتشيدها 
الصناعة الحديثة . وتکاثرت التخرصات حول الاسباب الحقيقية للحرب 
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العالية الأولى . وتراوحت بين مثات الاسباب » الي تتداخل فيها الطامح 
القومية والنازعات ٠‏ الي اثارت الدول الكبيرة والصغيرة ضد بعضها 
البعض . واختلف المؤرخون فرأى بعضهم ان الحرب صدفة جرت اليها 
الرصاصة » الي اطلقها القاتل في رأس الارشيدوق فرنز فردیناند في 
سراجفو . ولولا هذا الحادث الطاریء لظل الس Tu.‏ بالرغم من كل 
ما اكتنفه من تهدیدات وما حاق به من اخطار . ورأی البعض الآخر 
ان هذا الحادث كان الشرارة الي اشعلت النار » وعجلت وقوع حرب 
كانت مؤكدة الوقوع Dele‏ او HET‏ . وکان نشوب هذه الحرب مأساة 
فاجعة . واذا ما حلت المأساة » اصبحت النفوس ميالة الى تحمیل القدر 
مسؤولية وقوعها . ولكن الوقائع تدل على ان الدول الي خاضت هذه 
الحرب لم تكن ني ذلك الوقت راغبة في الدخول في حرب عامة . ولکن 
الاحداث Cals‏ بسرعة دفعتها البها رغم ارادتها » وقضت على الحكمة 
وبعد النظر اللازمين لتفادي الأساة . 

وما ان وقعت الحرب حى انجرفت في تيارها دولة بعد أخرى » 
واصبح على جميع الدول ان تشترك فيها بسبب ما اوجده التطور الحديث 
من ترابط وثيق بينها . ان هذا الترابط مجعل الحرب ظاهرة عامة ذات 
عواقب تدميرية شاملة لم يعرف التاريخ ها مثيلا“ من قبل . ويفرض على 
جميع الدول ان تشترك فيها الا عدد قليل من الدول الصغيرة الي تستطيع 
ان محتفظ یادها . ویزید عدد الذين ذهبوا ضحايا القتال اثناء هذه 
الحرب عن اكثر من ضعفي ضحايا جميع الحروب الي وقعت من 
عام ۱۷۹۰ الى عام ۱۹۱۳ » كحرب تابليون » وحرب القرم » وحرب 
الداعار له عام \ANE‏ © والحرب النمساوية — البر وسية 3 وافرب الاهلية 
الامرکية والحرب الفرنسية - الروسية »> وحرب البوير » والحرب 
الروسية اليابانية » والحروب ابلقانية . ویفوق العدد القدر من ضحايا 
الحرب المدنين ote‏ ضحایاها اجنود . 
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وأدى کل هذا الى تعزيز فكرة اقامة نظام دولي » يؤمن استمال 
الطرق السلمية بدلا" من الطرق الحربية في تسوية النازعات الي تنشب 
بين الدول . فوضع دستور جامعة الام » وألحق عماهدة فرساي . 
واخفق الدستور والعاهدة لدى التطبيق . وتبددت الآمال الي انتعشت 
بعد الحرب نحت وطأة التوتر » الذي آثارته المطامع القومية المتجددة » 
وزاد فيه التدهور الاقنصادي . وأصبح الساسة بواجهون معضلات يعجزون 
عن حلهاء ومجامبون موجات من التطرف بلغت أوجها في الانيا . وانفجرت 
ارب العالية Goel‏ لا كا انفجرت ارب العالية الأول be‏ لان 
حكومة الانیا النازية تعمدت تفجيرها . 

واختلفت هذه الحرب عن الحروب الى سبقتها من وجوه عديدة » 
واختلف استعال الاسلحة فيها عما كان عليه في الماضي . فأصبح للدبابات 
والطائرات قوة تدميرية خارقة. وزالت حرب النادق وحلت محلها الحرب 
الآلية الصاعقة . وت الغارات الجوية مدنا تقع مثات الأميال بعيدة عن 
خطوط القتال . ودارت معارك محرية » لم تطلق فبها الأساطيل طلقة 
واحدة » EY‏ ظلت تحت Ley‏ القوات الجوية » الي أصبحت تقرر 
مصير المعركة البحرية . واطلقت صواريخ وقنابل مؤقتة كشف اطلافها 
عن امكانات تدميرية جديدة . ونسخت القنبلة الذرية كل هذا » ودلت 
على ان الحرب والحضارة لا عکنها ان تتعايشا . فجاءت قنبلتا همروشما 
ونجازاكي ULI‏ بنهاية عهد من التاريخ وابتداء عهد جدید .200 

ولكن أمام هذا العهد الجديد ولادة عسيرة . فالأحوال الجديدة تفرض 
انبثاق نظام جديد » وتوجب قيام USS‏ عالية » تصبح الحرب في 
ظلها متعذرة . وذلك oF‏ الحرب لم تعد تصلح اداة "حدمة السياسة الوطنية . 
وأصبح على الناس أن بتغلبوا على الخاوف والصالح والتقاليد » الي 
حالت حى الآن دون اقتناعهم ذا المنطق البدبي . وأصبح عليهم ان 
يقلعوا عن مبدأ السيادة القومية المطلقة » الذي تستمد منه الحرب شرعيتها» 
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وان بستبدلوه بنظام دولي لاتکون فيه الحرب منوعة أو منكرة فحسب؛ 
بل تزول منه أية مؤسسة من المؤسسات الي قامت علیها واعطتها شرعیتها 
OW >‏ 

ولکن اسطورة السيادة الي تنظمت الحرب في ظلها ما تزال أقوى 
من الحوف من الحرب ومن الوعی عخاطرها الجديدة الماحقة . وما یز ال 
هذا الوعي مقصرا في ادراك حقيقة تطور الوسائل العسكرية من الاسلحة 
البدائية الأولى حى القنبلة الذرية . وقد اجتاز هذا التطور مراحل سعی 
الانسان Ute‏ سعياً دائماً لانغاء طاقته التدمرية . وانتهی من ذلك ال 
جاح باهر یتجاوز کل ما كان يعلقه من SUT‏ على استعال هذه الطاقة . 
وبدأ بالرحلة الاولى الي كانت Ys‏ طاقة الاساحة الندمبرية متواضعة » 
وکانت الاعات الحاربة تستطیع ان قق yal et‏ > وان تقضي على 
عدوها ‏ وان تظفر بثمن للنصر بفوق ثمن الحرب . واستمرت هذه 
الرحلة حى بداية القرن العشرین » وان تخللتها بعض الحروب ۰ التي 
أخطأ الناس فیها حساب مغائم اجرب ومغام النصر . 

وبدأت بعد ذلك الرحلة الثانية » الى أصبحت فيها ارب آلية » 
Saal‏ ال انب تفر ید esl Sl Aging, Sgn hy Peed‏ 
يتوق اليها صانعو الحروب . وبلغ الترابط بين الم في هذه الرحلة حدا 
fe‏ آهم الحروب الي تقع فيها حروباً عاليسة . وأصبحت النازعات 
الي تسبب الحرب تتضاءل وتبدو تافهة نجاه ما عکن ان ينتهي اليه محرى 
الحرب . فلم تعد الحرب وسيلة عملية للسياسة الوطنية . وبات المنطق 
الوحيد الذي يررها هو أمل بعض الدول أو المحالفات ان تستعمل تفوقها 
العسكري لتحرز نصراً صاعقاً على اعدائها » وان تستخدم نصرها لتعوض 
الحسائر الى تتکبدها في الحرب . 

din التریة. .و ادات همها‎ eal ده الر حلة باطلاق‎ cpl, 
جديدة أصبح دمار الحرب فيها شاملا“ . فاذا آرادت الدول ان حتفظ‎ 


4 


فیها بسيادها » وان تستعمل حقها في اشعال الحرب 6 وان تستخدم هذا 
السلاح الجديد في ارب ۰ فانها تستطیع ان تدمر اقتصاد عدوها تدميراً 
كاملا . فاذا ما عم استمال هذا السلاح آمکن العدو ان بطلق من 
أماكن بعيدة عن الدن هجوماً ذرباً مضاداً يشل اقتصاد الدولة الهاجمة 
ویدمره . فیکون الافناء متبادلا" کا یکون مباغتاً وشاملا" » فلا یبقی 
للانسان سبیل للنجاة منه الا بالشحرر من منطق الحرب القدم تحرراً تاماً . 


النظام الدولي 


ظهرت فكرة النظام الدولي منذ انبثاق فجر العام الحديث > وأخذ 
بعض المفكرين والساسة يبشرون بها من حين لاخر في کتابانهم . و کان 
ملك بوهيميا جورج فن بودربراد أول من اقيرح ان محقق حلم 
فلاسفة القرون الوسطى بتأسيس انحساد فدرالي للام المسيحية يكون له 
برلان يتولى تسوية الحلافات الي تنشب بينها . واقترح بعد ذلك es‏ 
الرایع » « التصمم العظم » لاپاء الحروب بن الكاثوليك والبرونستنت 
بانجاد انحاد سياسي لجميع السیحیین . وینسب هذا التصمم sla‏ 
سوللي . ویعتر هنري الرابع أعظم ملوك فرنسا البوربون » وله الفضل 
في اصدار أمر «نانت » . وألف ولم بن كتاباً نادى فيه بتأسیس برلان 
لأوروبا dell bie‏ بين دوطا المتنازعة . وأصدر الأب سان vy‏ في بداية 
القرن الثامن عشر كاب «مشروع dell‏ الدائم » . وکان من آفوی 
المؤمنين بالتقدم » فجاء کتابه كبرنامج کامل لانشاء حلف دائم في 
آوروبا > تلحق به التنظیات اللازمة للادارة والقانون . ورحب روسو 
پذا المشروع > وتوسع فيه في مقالته عن الوضوع نفسه . وطلع كنت 
الفیلسوف GUY)‏ في نباية القرن الثامن عشر بأحسن ما کتب عن الوضوع 
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في مشروعه لسل ابدي . ودعا فيه لنظام عالمي is‏ على قانون دول 
عام . واعتير ان شرط تحقيق هذا النظام قبول جمیع الدول الشکل 
الجمهوري للحكومة . 

ان فكرة النظام الدولي هي فكرة حديثة لم يسبق اليها اي عصر آخر 
قبل العصر الحديث . ومن العبث ان نردها لفلسفة « قانون الشعوب » 
او لفلسفة «قانون الطبيعة » . فلم يتضمن «قانون الشعوب » مبدأ تنظم 
سلطة او محكمة دولية . وكان » كا تصوره الحقوقيون الرومان » یولف 
مجموعة قواعد السلوك والعادات لدى تلف الشعوب. وكان يلزم القاضي 
المختص بالاستناد الى احكامه » فيا اذا كان التقاضي امامه اجنبياً . 
وعرف « قانون الطبيعة » » بانه مثال ما مجحب ان يكون عليه القانون » 
كبا يقضي العقل » وتتطلب روح العدالة . ولذلك يجب ان yt‏ الانسان 
في ان بصر قانونه الوصفي Le‏ له . ولم يشهد العالم الكلاسيكي اي 
جهد للاهتداء عبادیء هذین القانو نن في سبيل اقامة نظام دولي . dy‏ 
يد التوحید بن قانون الطبيعة والقانون الالهي في القرون الوسطی الى 
دفع فكرة الوحدة السياسية السيحية الى الامام . وم بظهر مفکرو تلك 
القرون المسيحيون من القديس اوغسطن الى داني اهماما بترجمة فكرة 
المجتمع الدولي في شكل سياسي معن 

ولا نوافق على الدور الرئيسي الذي ينسب لجروسيوس واتباع مدرسته 
كرواد لفكرة النظام الدولي . لأن جروسيوس لم عثل هذا الدور > 
ولكنه ابدی حرصه على امجاد نظام عملي للعلاقات الدولية > يقوم على 
الاتفاقات التقليدية بين الدول الي تحفظ الها حقوقها التامة في السيادة عا 
فیها حق اشهار الحرب . وكان كالوسطوين قوي الاعان بقانون الطبيعة 
وبقدرته اللزمة بدون ان يقترن بعقوبات او باداة لتنفيذه . ووضع 
مجموعة من القواعد استمدها من التقاليد والعادات والسوابق » وارادها 
ان تكون قواعد السلوك الدولي في السلم والحرب . فجاء تشريعه لقواعد 
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السلوك في الحرب كتزكية منه لكر کحق وفعالية من فعالیات 
الدولة . فاعطاها بذلك شرعية لا تتفق مع الغاية المنشودة من النظام 
الدولي . وشجع موقفه القانونيين فيا بعد على ان يعتيروا القانون الدولي 
Tite‏ اختلافاً تاماً » في طبيعته وني افتقاره الى العقوبات عن القسانون 
fell‏ . وظل قانونه الدولي We‏ بين الارض والسیاء » بدون ان تكون 
له حقيقة الأولى ولا مثالية الثانية . وظل هذا القانون في نظره مادة 
لتفاهمات واتفاقات نتوصل اليها دول سيدة » وتلتزم مها عطلق ارادتها » 
بدون ان تكون هناك سلطة عليا رادعة تضع Yaw Te‏ او عدواها . 

وهذه التفاهمات والاتفاقات ضرورية لتنظم العلاقات بين الدول » 
وتسهيل ما بحري بينها من تعامل وتبادل . وهي تتكاثر بتقدم الصناعة 
والتكنولوجيا » ويتألف منها نظام دولي يتجاوب مع متطلبات الحضارة 
الحديثة » ویطبق تطبيقاً ناجحاً » بساعد على a‏ ۳ المجتمع الدولي 
الى الامام . ولکن الاعتبارات القومية ما تزال تعیق نمو هذا النظام . 
Ny Uy‏ لو من ab Bhs‏ تقوب ارت وما بزال مفقرا ال 
الاداة » الي تجمل تطبیق القانون الدولي الزامياً » وتمنع الحرب» وتفرض 
التسوية السلمية للخلافات الي تنشب بين الدول . 

ولا تغني الوسائل الدبلوماسية الي يتذرع ما OW‏ عن مثل هذه 
الاداة الدولية . OF‏ فوائد هذه الوسائل مؤكدة ولكنها محدودة . فهناك 
المفاوضات التي تجري apd‏ اللحلافات الي تنشب . وهناك المؤتمرات 
الي تعقدها الدول العنية مبذه الحلافات . وهناك المنظات الدولية للمواصلات 
وا وغر ها Shay.‏ معاهدات لتسوية الحلافات » الي تقع بين الدول 

في المناطق » الي تشملها العاهدة . وهناك اتفاقات ج تختلف عن 
النموذج القدم من هذه الاتفاقات › الذي كان gh‏ مز من التحكم 
القضايا الي تقود الى الحرب كالكرامة الوطنية والسلامة الاقليمية . وهناك 
قراعد التحکم اللي وضعت اولا" ني مؤتمري لاهاي عام ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ ۰ 
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واتخذت صيغة افضل في الحکمة الدائمة للعدل الدولي الي انشئت في 
لاهاي . ولكن هذه المحكمة ظلت بدون فعالية » لأنما لم تكن اكثر 
من ندوة من القضاة » وللدول ان ترفع ها خلافانها اذا ارادت ذلك . 
وخلفتها المحكمة الدولية » وحصرت سلطتها في النظر في اللافات 
المتعلقة بتفسير العاهدات وبةضايا اخری تتصل مخرق الدول للتعهدات الي 
تلتزم با . وظل الانضمام اليها والقبول بتحكيمها اختيارياً » وامتنعت 
بعض الدول ومنها الولايات المتحدة عن الاعبراف بسلطتها . 

ولكن جميع هذه الترتيبات » الي وصفناها وصفاً موجزاً › ٺم تكن 
كافية لتفادي الاخطار المداهمة الي ote‏ البلام الدولي . ولا عکن ان 
یعتر النظام البي عليها نظاماً Uso‏ بالعی الصحيح . لاما م تتضمن 
سلطة We‏ لتسوية الحلافات » dy‏ تعط القانون الدولي القوة الي یتمتع 
ها القانون داخل الدول » ول تنشیء ادارة تتعهد خلافات الدول تعهداً 
دائ“ بالارس Bly‏ . بل ترکت تعالج علاقانها مع الدول الاخری پنفس 
السيادة التامة الي تعالج شووما الداخلية . وما دامت هذه هي الروح 
السائدة » فان النظام الدولي القائم بعيد کل البعد عن ان یکون نظاماً 

وكان التمسك بالسيادة الصخرة » الي اصطدمت ما عصبة الاثم في 
جنيف » والي ادت الى فشلها . وكان من التوقع ان تكون العصبة منظمة 
دولية تضم جمیع الدول ۰ وتتعهد السلام الدولي تعهداً صحیحاً . ولکنها 
ولدت ني ظروف غير ملائمة » وشوهت رسالتها fat‏ ميثاقها جزءاً 
من معاهدة فرساي . فتحول الناقون على ما تتضمنه المعاهدة من احكام 
انتقامية الى cnt‏ على العصبة نفسها . وكان ودرو ولسون اشد مؤسسيها 
Geel‏ ما ;2 مستقبلها . ولكن احكام معاهدة فرساي افسدت عله 
5 احکام ميشاق العصبة . وکان شرکاژه في وضع GEM‏ بقومون 
بعملهم بروح الريبة والشك » وشحاولون اضهاف الیثاق ما استطاعوا الى 
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ذلك سيلا“ . وما لبشت بلاده ان تخلت عنه حين رفض مجلس الشیوخ 
الامبر كي افرار معاهدة فرساي والانضمام للعصبة . فولدت العصبة ميتة 
في جو من الحقد dal Sy‏ . وادت بعض الوظائف ۰ وکان احسنها 
ما قام به الکتب الدولي للعمل . ولکنها عجزت عن ایقاف عدوان 
الیابان ضد الضین وعدوان ایطالیا ضد الفبشة . وظل الجو الذي تعمل 
فيه جو توتر واععداء‌ات تقترف من جانب ما تقاپلها اعتداءات من 
جانب آخر . وانسحبت منها اليابان والانیا . و کانت في حالة شلل تام 
ge‏ ادت تهديدات الانيا النازية الى اشعال نار ارب العالية الثانية . 

وهناك رأيان لتفسير الاخفاق الذریع الذي منیت به العصبة . 
الرأي الأول هذا الاعفاق للدول الاعضاء والدول الكبرى بصورة 08 
الي لم تؤيد العصبة » ول تثق ها ثقة' حقيقية . وتأیید الدول الکر ی 
شرط اساسي لنجاح اية منظمة دولية . والعصبة كأية منظمة دولية اخرى 
لا تستطيع ان تكره الدول الكبرى على طاعتها » اذا ۸ تلتزم هذه 
عیثاقها » » fol ae pty‏ اما Deere‏ ) ؛ وتطبقه في علاقانبا مع بعضها البعض > 
ويذهب الرأي الثاني الى ان العصبة افتقرت الى البنية السلطوية اللازمة ها 
لتكؤن قيمة على السلر بقوة وفعالية . وکان اشد ما یضعف بنيتها حق 
النقض » الذي احتفظت به الدول الاعضاء . فا دامت الدول محتفظة 
هذا GLI‏ فانه یتعذر قيام اتحاد حقيقي لها » وتکوین ادارة مشتركة 
بينها . ولا عکن العصبة ان تصون نفوذها ان لم تكن لها سلطة ملزمة » 
ولا تستطیع بدون هذه السلطة ان نقم حم القانون في العالم » ولا تستطيع 
ان تنجح في اي عمل من SUEY‏ » ما دامت معارضة اقلية صغيرة من 
اعضائها كفيلة بتعطبل هذه الاعمال . 

ویبدو لنا الرأي الثاني اقرب الى الصواب › لأنه لو اعطيت العصبة 
بنية اقوى لكانت اقدر على معالجة الصعوبات الي واجهتها » ولاصبح 
لا دور اقوى في تعديل الاحكام الانتقامية › الي احتونها معاهدة فرساي » 
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ولتحولت من منظمة یمن علیها فرنسا وانجلترا الى منظمة دولية حقيقية 
تصون سلام العام » وتفرض احترامها على الجميع . ولکن sth‏ مثل 
هذه المنظمة القوية يتطلب من الدول ان تتنازل عن سيادتها » وان تتخلى 
عن ye‏ في الحرب » وان pis‏ سلطتها في حل المنازعات الدولية 
تقبلا” تاماً . وما لم بحر مثل هذا التنازل عن السيادة » فليس من جدوى 
حقيقية ترجى من اي مجتمع دولي » لأنه سيظل عاجزاً عن وضع قوانين 
دولية وعن تنفيذها على وجه يلزم به جميع الاثم . وقد ادركت دول 
الا حاد الامر كي هذه الحقيقة » فتنازلت عن سیادنها » لتؤلف (الانحاد 
الاكمل » ۰ الذي جلى في الولایات المتحدة الامر كية . وعلى دول dll‏ 
ان تفعل نفس الشيء » وان تتخلى عن حقها غير العقول ني الاستقلال » 
اذا ارادت ان تقم Ie‏ نحل فيه سيادة القانون محل سيادة القوة . وهذ 
ما اشار اليه الكسندر هاملان في قوله : ولا بمكننا ان ننتظر استمرار 
الانسجام بين دول تعيش في نفس الجوار ( والعالم كله هو هذا الجوار 
اليوم ) مستقلة ومنفصلة عن بعضها » الا اذا تناسينا المجرى المتصل 
للاحداث الانسانية » وتجاهلنا خيرة العصور المعراكمة » . 

ونلاحظ هنا ان الدول (gad‏ باسطورة السيادة ١‏ كير مما ow‏ ا في 
اي وقت آحر . ولكن الدول ل لكر تتجاهلها في سياساتما تجاهلا" te‏ 
وقد ظهر هذا التجاهل في عدة تصرفات قامت ما هذه الدول اثناء 
الحربين العالميتين » وني الفبرة الفاصلة بينها » وبصورة خاصة في الفترة 
الي اعقبت pve‏ ب العالمية الثانية . فعمدت الى تكييف مبدأ الحياد الدولي 
بحيث يتفق تطبیقه مع ارادة الدول الاقوی . وتبنت وسائل جديدة » 
تستطيع ان تجعل lp‏ الدول السيدة مبدثاً تابعة لها عملياً . وتضمنت هذه 
الوسائل استغلال الاحزاب السياسية » والفئات الدينية » والثقافة الموالية » 
والتدخل لصالح النظام السياسي المؤيد من قبل الدولة المتدخلة » واثارة 
فتن وثورات تستدعي التدخل انحارجي » وعقد اتفاقات اقتصادية تربط 
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اقتصاد الدول الاقوی بالدول الاضعف . والامحاء باستنکار الدول الاقوی 
لسیاسات الي تعترم الدول الاضعف انتهاجها » والمطالبة بامتیازات 
للافراد SEI‏ ين على تأييد الدول الاقوی » والطالبة بامتیازات خاصة 
لوكالات الدعاية » الي نخدم اغراض هذه الدول > ووضع ترتیبات 
تومن لبعثات هذه الدول ومندوا معاملة متازة وغر ذلك من امور . 

ولکن الحرب UW‏ الثانية عززت الشعور محاجة العام الى منظمة 
Dye‏ جديدة اقوی من عصبة الام . فوضعت في مغر دومبارتن اوکس 
الحطوط لاقامة منظمة للام التحدة اقر ميثاقها من قبل الدول النتصرة 
في ارب J‏ موغر سان فرنسیسکو الذي عقد عام ۱۹4۵ . وعبر 
هذا الیثاق عن الشعور التز اید بالحاجة للمثل هذه النظمة . وقد امتد هذا 
الشغور الى شعب الولابات المتحدة ؛ واخذ يرجح على التزعة الى 
الانعزالية » الي نشأت من الثقة ob‏ الولایات الشحدة تعيش في امان . 
وإجريت دراسات للرأي العام الامير كي دلت على ان نسبة المؤيدين للمنظمة 
الدولية ارتفعت من ۸۳۳ عام ۱۹۳۷ الى اكثر من ۷۰/ عام ١94‏ . 
ويرجع هذا التغبر الى دروس الحرب وعيرها » واخطرها عيرة انفجار 
القنبلة الذرية . فاصبح بوسع كل ذي عقل سلم ان يقدر ان الحرب 
تعي افلاك » وتسبب فناء الجنس البشري » وانه ليست هناك اية فائدة 
منها عکن ان تعادل ما تخبثه من ویلات الدمار . 

ولکن میثاق النظمة لم يذهب في التجاوب مع هذا الشعور الى الحد › 
الذي كان ينبغي له ان يذهب اليه . والسبب في ذلك هيمنة الدول الکر ی 
على مؤتمر سان فرنسيسكو ۰ الي ادت الى اقامة GEM‏ على مبادىء 
جاوزها الزمن » وجاءت مبادیء GUM‏ کر اجع عن البادىء » الي 
اعلنتها هذه الدول عدة مرات وهي في حالة طواریء اثناء ارب . 
فاعلنت في الشرعة الاطلسية عام 144١‏ تنازفا عن المطامع الاقليميسة 
والتزامها بتأمن الامن والتحرر من الحوف . ووعدت في اعلان موسكو 
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عام ۱۹۶۳ «١‏ بافتتاح نظام للامن العام » . ونادت في اعلان طهران في 
العام نفسه « بالغاء الظلم والعبودية والاضطهاد والتعصب ‏ ووعدت « بسل 
بتجاوب مع ارادة pall‏ العامة . لشعوب العام » ويبعد لعنة الحرب 
وخطرها المرعب لعدة اجیال » . ۰ 

ولکن الاعتبارات القومية ظلت اقوی من هذه الوعود الجميلة . ووجد 
بين مندوبي الدول الى AM‏ من یمن ode‏ الوعود ويريد تنفیذها . ولکنهم 
کانوا اقلية غلبت على امرها من قبل الاكترية ۰ الي تحرکها الخاوف 
والطامح والحزازات القومية ۰ والي تعرف كيف تغطي مواقفها بستار 
خادع من الواقعية . وقد استطاعت هذه الوافعية ان fat‏ الدول امس 
الکر ی اعضاء دائمين في مجلس الامن . وان Uys‏ حق النقض we‏ 
3 ذلك اعلان موسکو ۰ الذي نادی « بالساواة في السيادة OY‏ جمیع 
الدول الحبة للسلام » . واعطیت هذه الدول وحدها حق التمثیل في HL‏ 
الا ركان التابعة للمجلس . وترك للجمعية العامة الي يشتّرك فیها مندوبو 
جمیع الدول دور استشاري » وحرمت من النظر في اية قضية من قضايا 
مهديك السلام الدولي والامن الي بنظر فيها مجلس ll‏ . 

واصبحت النظمة بذلك ميداناً لسيطرة ثلاث دول 9S‏ 6 سيطرة تتنافى مع 
فكرة النظام الدولي القائم على قانون دولي . واصبحت اعتبارات القدرة 
طاغية فيها على مبادىء القانون والعدالة الدولية . واصبحت تنادي بالامن 
الدولي » بدون ان تضع نظاماً للسلامة الجمعية . وجعل حفظ السلام 
La,‏ باتفاق الدول الكبري » بدون ان يكون هناك قانون عام يلزمها » 
او ان تکون هناك احکام رادعة لمطامعها الاستعارية ضد الدول الصغرى » 
وبدون ان تکون هناك قاعدة ایدیولوجية مشر كة بینها تؤمن اتفاقها » 
او حول دون اختلافها على مناطق النفوذ في العالم : 

وظن الذين وضعوا GUM‏ ان سل العالم لا عکن ان مدد الا" مسن 
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قبل الدول الي هزمت في ارب . وقد فرضت على هذه الدول شروط 
للصلح تحررها من أية قوة تستطیع ان تهدد مها السلام من جدید . فاطمأن 
المنتصرون الى هذا الوضع ۰ وكأنهم لم یتعلموا اي درس من دروس 
التاريخ . وابتعدوا کل الابتعاد عن التفكير البناء » الذي يدعو الى تشييد 
السلامة الجمعية على نظام دولي يؤمن & العدالة الشرك لحميع الاثم ء 
وعنجها فرصة التعاون فيا بينها في سبيل رفاهها المشترك . والجلس 
الاقتصادي والاجماعي هو أقرب فروع النظمة الى هذا التفكير . ولكن 
تجاحه Gay‏ بدرجة التضامن الدولي » الي عکن ان تعر عنها المنظمة 
عختلف فروعها ومؤسساتها . وعطلت قابلية محكمة العدل الدولية لاعاء 
القانون الدولي » وتسوية GUM‏ بين الدول . لأن بوسع الدول الکبری 
ان تستعمل حى القض المخول لها في مجلس الامن ؛ لتمنع المحكمة من 
النظر في aT‏ قضية من القضايا الي "مدد السلام الدولي . 

وكانت جميع الدول الاعضاء في عصبة الام صغيرة وكبيرة تتمتع 
حق النقض بسبب مبدأ الاجاع الذي اعتمده ميثاق العصبة . فأصبح حق 
النقض وففاً على خس دول كبرى في ميثاق الاثم المتحدة . ولعل في 
هذا التغیبر بعض التجاوز Mud‏ السيادة » OY‏ الدول انحمس ۸ یعترف 
ها حق لنقض لپا دول سيدة بل NEY‏ قوی دولية کری . ولکن مبدأ 
الاجاع یز ینسق امکانات التطور نحو نظام S92‏ سواء طبق على خس دول 
ع ع ee‏ اه المثلن 
الرومان » وني الدییت البولندي لا وکانت عاقبة سيادته اختلال" وخسراً . 

وخولت منظمة الاثم التحدة وظائف وسلطات تفوق وظائف وسلطات 
عصبة الاثم . وأهمها سلطة المعالجة الحاسمة للاعمال العدوانية والاعال الي 
نهد السلام الدولي . ولكن مبدأ الاجاع في مجلس الأمن يذهب بقوة 
هذه الاحكام > ويشل حر كة المجلس إذا كان المعتدي دولة من الدول 
امس الکر ی » وهو أمر غير بعيد الاحمال » أو كان دولة صغيرة 


AA 


حرص دولة کبری على حمايتها والدفاع عنها . وبذلك تظل النظمة دون 
الستوی الطلوب ١‏ لنظام للامن العام » . ویظل تأثر‌ها على الدول الکبری» 
وتظل ted‏ على الحؤول دون اشتباکها في حرب جديدة رهينة باتفاق 
هذه الدول فيا بينها . والامل في اتفاقها الدائم ضثيل » وأحسن ما 
فعلته المنظمة هو الها فرضت على هذه الدول التشاور فيا بينها . ولكن 
التشاور في ظل المنظمة ليس ببديل لسلطة المنظمة . 70 

فاذا بحب ان يفعل A‏ بالوعود ۰ الي بذلت في اعلاني موسکو 
وطهران ؟ وماذا بحب ان تفعله هذه الدول لير تفع لمستوى هذه الوعود ؟ 

ان عليها اول ان تعقد اتفاقاً فیا پینها » تتعهد فيه بأن تسوي بطرق 
التحكم والقانون السلمية جمیع خلافاما الي مدد بوقرع حرب بينها . 

uty‏ عليها Lit‏ ان تنشىء المؤسسات > الي تستطيسع تنفيذ هذا 
الاتفاق »على ان تشمل هذه المؤسسات فثتن : فثة تتفرغ لصياغة القواعد 
الدولية ولاعاء القانون الدولي» وفئة “Jats‏ تنظم د شؤون القوات المسلحة . 
وخول « هينة él‏ » صلاحية وضع القواعد الدولية العامة . وتؤلف هذه 
الميئة من جمیع الدول »وتوزن عضوية کل دولة وفتاً لسکانها ومواردها 
النامية . ولا OG‏ وظائف BA‏ استشارية بل تشريعية . وتنشأ حکمة 
عدل دولية لها صلاحية تطبیق هذه القواعد . وبجمل الجلس التنفيذي 
خادم الحيثة بدل ان يكون سيدها . وتتناول صلاحية الميثة والجلس جميع 
القضايا الي تتنازع علیها الدول › والي لا تستطیع ان تسوا عفاوضات 
مباشرة بين الدول العنية . وتمتد لجميع القضايا الي تعتير أكثرية BM‏ 
كأ كثرية الثلثين مثلااً » ان من اختصاصها ان تنظر فيها . وتظل جميع 
الشؤون الي تعتر داخلية خارج اختصاصها . ويصبح لأكثرية ثلثي HA‏ 
الق في تعديل منظمة الأم المتحدة . 

وما تزال تعترض تنظم القوات المسلحة الصعوبة الي تعترض كل 
مجهرد يرمي إلى احلال القانون محل القوة المستقلة . وما يزال بلوغ هذه 
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الغاية متعذرا ما لم تضع CM‏ ثقتها في نظام لسلامة العامة . وما تزال 
الم ندور في حلقة مفرغة » فهي تعاني شكوكاً ومخاوف حول دون 
توقفها عن التسلح ضد بعضها البعض . ولكن هذا التسلح نفسه هو الذي 
مجعلها ترهب بعضها البعض . ولم خرجها مؤتمرات نزع السلاح » الي 
عقدت ما بين الحربين العلميتين من هذه الحلقة المفرغة ۰ و تسفر عن 
af‏ نتيجة . ولن تحدي هذه المؤتمرات » ما دامت الدول تتحدث فيها 
عن حاجاتما الدفاعية » الي تستطيع ان تواجه ما تسلح الاخرین. ولکن 
الأمر اصبح ذا جدية بالغة بعد ان فجرت القنبلة الذرية . فأصبح من 
الواجب GIG‏ سلطة دولية تنظم نزع السلاح . وأصبح من 3 
الا کتفاء باعلان القنبلة الذرية سلاحاً غير قانوني . لأن UY‏ الي تتعرض 
موان المزعة لن تتورع عن استعال أي سلاح منوع ۰ إذا كان هذا 
السلاح يكفل ها ان تسترد كرامتها . 

ويغير التسلح الذري النظرة الى قضية نزع السلاح تغيسيرآ أساسيا » 
وبحولها من قضية اتفاق الدول على معدل ما لتسلحها الى قضية تسلمم 
سلطة دولية کلام التحدة صلاحية الاشراف على لیات انتاج القنبلة 
الذرية من أولما لآخرها . واذا لم تتول مثل هذه السلطة القنبلة الذرية » 
ظل العام مهدداً في أي وقت مخطرها الساحق . ولهذه السلطة ان تقرر 
وقف انتاج القنابل الذرية » أو ان تقرر الاحتفاظ بالحد الأدنى من هذا 
الانتاج » ليكون لا فيه قوة af old‏ دولة otf‏ السلام الدولي . وهذه 
السلطة ان حدد لمختلف الدول نصيبها الأقصى من التسلح ۰ على ان 
تتعهد بوضع قوما السلحة تحت تصرفها وقت الحاجة . وب هذا 
النصيب وفقاً یزان القوی الصناعية لختلف الدول. فتخول الدول الکری 
معدل عشرة » ثم بط العدل إلى انلمسة وما دون ذلك . ولا يسمح 
لأية دولة معدل من التسلح يصبح خطراً على غيرها 6 ولا يرك مجال 
لحلف من الدول ob‏ يتواطأ في سبیل العدوان » OF‏ الجميع یتضامنون 


نيف 


ضده » ولأن لسلطة الدولية قوة ذرية كفيلة بایقاف أي اعتداء UW‏ كان 
مصدره . 

اننا هنا أمام مشروع أولي لنزع السلاح . ولکنه بتضمن البادیء الي 
نستطیع الدول ان تطيقها حین تدرك الضرورة التار it‏ الي نحم عليها 
ان توقف تسلحها . وما ترال حول دون هذا التطبيق حزازات الدول 
الکبری > ومخاوفها . وما پزال على الانسان ان یدفع Ue be‏ قبل ان 
de‏ ان مجمل من من الضرورة فضيلة . وقد ارئة تفع امن مع تقدم الحضارة» 
ولکنه الیوم أغلى ما یتصوره عقل أي ae‏ 

اننا لا نعرف نظاماً جديداً ولد بدون جهد ‏ ولا نتصور توطید 
أي نظام بدون تكييفات عسيرة لافکار الناس ومژسسانهم . واقامة نظام 
دول هي الآن ضرورة ملحة » ولكن النظام سيؤدي الى عمليات تكيف 
جديدة . وسپزول في ظله SAL‏ الدولة للقوة اداة لسیاستها . وقد أبطل 
تفج القنبلة الذرية فعل القوة » ولکنها ستنسی في الستقبل » وستکون 
ذکری من ذکریات العصور الربرية . وستبدد محاوف الدول من بعضها 
البعض » وتحل لها الثقة بالسلطة الدولية . وستحجب معضلات جديدة 
العضلات القدعة ببیا بناضل الناس والحكو مات لتوطید مبادی» النظام 
الجديد . وسیسهل الشعور بالأمن من الحرب قیام علاقات تعاونية جديدة 
بين الدول . وسیزول اللحوف الحافز على سياسة ال کتفاء الذاتي » فتتحول 
عنها الدول الى سياسة التعاون الاقتصادي الدولي . وسیزول الحوف من 
الحرب » كا زال انلوف من العبودية الجسدية . فاذا زال هذا انلوف 
le‏ » ونسیه الناس ۰ انفتحت أمامهم الفرص لتعهد الوارد الجديدة 
اي کشنها pall‏ للانسان » ولاغائها اماء خلافاً . 

وهذه هي الغاية الي مجحب ان توجه منظمة الام التحدة نحوها منذ 
البدء . ان مشروع هذه النظمة کا وضع في دومبارتن اوکس وأقر في 
سان فرنسیسکو fet‏ الدول الکبری النتصرة في الحرب قيمة على السلم » 
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وحملها مسژولية دحر العتدین . فیضع بذاك النظام الدولي في آيدي بعض 
الدول » ويجعل هذا النظام Lay‏ بارادة الدول CASI‏ بدل ان OS,‏ 
La,‏ بسيادة القانون الدولي . وتتضمن مقدمة الیثاق اشارة للعدالة » 
ولکن آحکامه لا تدل على ان حكم القانون سیسود أعمال النظمة . ولیثاق 
عصبة الام ميزته من هذه الناحية على ميثاق الام المتحدة » لأنه أعلن 
ان من OLE‏ العصبة « توطيد التفاهمات البنية على القانون الدولي كقاعدة 
عملية لسلوك الحكومات ,. ولو میثاق المنظمة من اعلان لقوق الانسان» 
كا مخلو من التصريح الواضح باغراض النظمة البناءة . وهذه الاغراض 
هي آهم ما سبنتهي اليه عمل النظمة . وهو أهم ماءسيطلب منها القيام 
به بعد ان تصبح مهمتها في حفظ السلام مهمة عادية » وتصبح النظرة 
البها شبيهة بنظرة اعضاء دول الاتحاد الفدرالي لدور الاتحاد في حمايتها 
من بعضها البعض . فاذا ما اصبح حفظ السلام أمراً عاديا » أصبح 
عليها ان تعزز تعاون اعضائها في سبيل رفاهية شعوما . فليكن وعي 
النظمة برسالتها هذه منذ بده انطلاقها » لثلا تولد نظاماً ميا لس 
الدولي . 


يفف 


التسم ol‏ 
أفكارأخيرة حول نظ ية الدولن 


الواحد والوحدة 


المذاهب التعار ضة 


اننا لا نستطيع ان نکون حكاء بالسبة KH PLL‏ دون ان تكون 
لنا فلسفة حكيمة في الک . فالحكومة هي فعالية تنفذ إلى أعماق حياتناء 
ونتغر دائماً Taf,‏ مع حاجاتنا المتغيرة . 

فا هي الغايات الي بحب ان توجه هذه الفعالية محوها ؟ 

وكيف بحب أن تتكون الحكومة لتخدم هذه الغايات ؟ 

وماذا تستطيع ان GE‏ > وما الذي يستعصي عليها محقيقه ؟ 

وکیف ترتبط فعالية الحكومة بالفعالیات الأخرى في حر كة المجتمع كله؟ 

هذه هي الأسئلة الي نتألف منها الفلسفة السياسية» وهي أهم الأسئلة 
الي عکن أن نشرها حول الحكومة . وهي أسثلة لا بد من اثارتها 
ومحاولة الاجابة عليها » لأننا مها جمعنا العلومات حول المؤسسات » 
والاجراءات الادارية » والقاییس الخاصة والبشر » والقانون وكيفية 
تطبيقه » وتاريخ الدول » فان العرفة الي نكتسبها من هذه المعلومات 
ليست بديلة للفلسفة السياسية . وليس بیننا من ليس متعلقاً بفلسفة ما 
للحكومة ٠‏ يستوحيها من مصاله المباشرة ٠‏ أو من التلقينات الي تأثر 
مها . ويتمسك أحدنا هذه الفلسفة » ویندفع فيها إلى حدودها القصوی» 


۸۱ تكوين الدولة ‏ 


وان لم تكن واضحة » أو مجربة » أو متسقة Gust‏ كافياً . ونندفع هذا 
الاندفاع » لأننا نرفض ان ننظر للامر نظرة موضوعية . ولذلك يظهر 
بيننا الداعي للقانون والنظام » والمؤمن بالق الطلق للوضع القائم »> فإذا 
ما تغرت الحكومة . وأصبحت مكانته وقدرته في خطر انقلب ثائراً . 
قرو ما Te‏ وفرن: الشكرية ۸ A‏ ورف او و 
انقلب إلى مطالب بالنظام الكلي . 

والأولى بنا ان نبحث فلسفتنا السياسية في النور ما وسعنا ذلك » وان 
نفحص أسسها » وان ننتقد مضاعفاتها » لتتمكن من تقييمها على ضوء 
الحاجات المتغيرة والأحوال المستجدة . فنحن جميعاً مسؤولون عن الفلسفة» 
الي تحكمنا ومسؤولون عا فيها من حسنات أو سيئات . ونحن نتحمل 
هذه المسؤولية حملا مباشراً أو غير مباشر » وغارسها بقظن أو غافلن» 
من خلال الرأي الذي ند به » ومن خحلال الصوت الذي نضعه في 
صندوق الاقتراع . وکل الفلسفات الأخرى الي ندين اء سواء أكانت 
سليمة آم حقاء » لا تؤثر في بناء حياتنا أو جدعها كا تؤثر فیها فلسفتنا 
Sokal‏ 
ونحن جميعاً مشارکون في حکومة ما » ومنضوون في دولة ما . فاذا 
تعبي هذه الحكومة لنا » وما الذي يحب ان تعنیه ؟ 

ان بيننا من يعتقد ان الحكومة شر لا بد منه » وامها لازمة مایتتاه 
وان علينا ان ندفع of‏ وجودها يا ندفع عناً لوجود نظام للتأمين على 
الحياة . ولكن الأجدر بنا ان نحصرها في وظيفة ULI‏ ما وسعنا ذلك » 
وان نكون دائماً على حذر من تدخلها في مصالنا » OY‏ هذه المصالح 
مصونة بقدر ما تظل يد الحكومة بعيدة عنها . وطذه النظرة الفردية 
للحکومة صور متعددة تتفق كلها في اعتبار الحكومة عدوة الحرية » 
وتوجس الحوف من تدخلها حى في الشؤون الي ترى الحاجة إلى تدخلها 
فيها . وفذه النظرة أنصارها في كل عصر » ولكنهم نکاثروا منذ القرن 


AY 


السابع عشر حى التاسع عشر » وبرزوا آولا" قي اوروبا الغربية م في 
Spal‏ . 

وتقابل هذه النظرة نظرة أخرى للحكومة » تدعو للدولة الشاملة . 
وبا يتحدث أنصار النظرة الفردية عن الحكومة » يتحدث أنصار هذه 
النظرة عن الدولة . والدولة هي re)‏ اعتقادهم الوحدة الي ننتمي اليها 
جميعاً . ولذلك لا يسوغ لنا أن نقول بأنها تتدخل في OY » thle‏ 
مصالنا ومصالح الدولة واحدة . وإذا كنا نحخشى منها على مصالحنا » 
فذلك لأننا لم نکتشف بعد مصالنا الحقيقية . واذا كنا عيز oe‏ 
کیانها» فذلك AY‏ متد بعد إلى حقيقة هذا الکیان أي إلى حقيقة 
ونحن لا نبلغ الوحدة مع أنفسنا ومع العلل إلا حن gid‏ وان 0 

إن النظرة الفردية للحكومة بسيطة وواضحة » ويستطيع OLIVE‏ ان 
يفهمها بسهولة . أما النظرة الكلية » فإنها عسيرة وغامضة ولذلك يتعذر 
على الكثيرين ان يفهموها حت الفهم » ويستعصي عليهم ان يدركوا ما 
يقصده المفكرون الذين ينادون مها . وهي نظرة قدعة قدم فلسفة افلاطون 
السياسية» ولكن الفلاسفة الذين تعاقبوا منذ افلاطون ly he‏ عنها في كل 
زمان بفلسفات جديدة وكلات جديدة . ولا بد أن تکون ها جاذبيتها 
الخاصة للناس »وان تكون هذه الجاذبية هي الي جعلتها تستهوي الفلاسفة 
واحداً بعد الآخر منذ ايام افلاطون حى اليوم . فلنحاول ان نوضح 
غموضها » وان نتبين لاذا اجتذبت الناس » وان نستجلي ماهيتها . 

وأبرز من بش ا في العصر الحديث الفيلسوف جورج هيجل . وقد 
نحدث عنها PWS‏ هى أقرب الى الدين منها الى الفلسفة . والدولة هي 
عنده الشكل الكامل والنهائي للمجتمع الانساني » بل هي « مشيئة الله 
على الارض » ۰ وهي الي تحقق الحرية الكاملة في خدمتها . ولا جد 
الانسان مكانه أو وظيفته إلا إذا آفی نفسه فيها . أما اذا عاش بصفة 
كونه فرداً خارج الدولة » فانه يغيش تائهاً لا وطن له » ويظل عبداً 
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ol gh‏ » ویظل كالجزء الذي لم يتحقق في « كله , > ولدولة هي هذا 
«الکل » . وسيادتها مطلقة على أعضائها > ولذلك يجب عليهم أن بحيوا 
من أجلها » بدل أن تيا هي من أجلهم . فهي نجسم الشل الأعلى » 
وتجسيد الحبر » وغاية التطور » والتعببر عن الشيء الأسمى » أي عن 
العقل . والعقل هو الحق . 

هذه هي فلسفة هيجل للدولة Hy‏ بأقصى ما عکن من SL‏ . وهي 
تعبر عن تفكير بعض الفلاسفة الألمان الذين أخذوه عن روسو » الذي 
آخذه بدوره عن آفلاطون ‘ ولكن روسو عبر عن هذا لتفکر بلغفة 
ysl‏ بساطة . فانطلق من « حالة الطبيعة » » الي جاهد YS‏ کل انسان 
ره الذاتي » ویظل فیها متقلباً وعبداً للشهوات › وما يلبث أن يأتيه 
وحي الجتمع » فیدخل مع رفاقه البشر في انحاد مقدس . وتختلف الحالة 
في هذا الحلف عن حالة الطبيعة » OY‏ کل انسان يتنازل فیها عن نفسه 
الكل » ey‏ عن «حقوقه الطبيعية , » فيصبح مشارکاً في هذا الكل 
ومندمجاً فيه . ويقبل إرادة الكل إرادة له » ويرتضي مصلحته مصلحة 
له . فالكل بصفة كونه كلا عضوياً حقيقياً لا يريد إلا" ما هو خير للجميع . 
فيكتسب الانسان الفرد بذلك بعداً جديداً » ویلغ حرية جديدة هي 
أعظم من ral‏ حرية . وإرادة الكل 3 أي ارادة الواطنین بصفتهم جسماً 
متحداً هي ارادة الدولة > وهي السيادة الوحيدة الحقة الي SE‏ الناس . 
وهذه هي نظرية الدولة كا صاغها روسو في «العقد الاجماعي » » وبینها 
فيه على وجه لا مخلو من التناقض مع آرائه في مؤلفاته الاخرى . 

ومنطق هذا التفكير هو أن الافراد لا يتحققون إلا" في المجتمع » 
ولا پنمون ذواتهم إلا في ore‏ مع الآخرين . فهم يدينون المجتمع 
بوجودهم » وغذائهم » ونجهيزهم 3 وعاداتهم > وطرق تفکر هم 6 
وفرص معيشتهم » ومنتهى رغباتهم 2 وصداقاهم » ومحبتهم» ومواطنهم » 
وكل شيء آخر . وهو منطق افلاطون ني المحاورة الي دعاها «كريتو». 
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وهو منطق يرفضه أنصار النظرة الفردية للدولة . وجاء تبني روسو وانباعه 
لهذا النطق أشبه شيء باحتجاج ضد النظرة الفردية الضبقة والفاهم الواهية 
لعلاقة الانسان باخوانه البشر . 

وهو منطق قصد به روسو باسلوبه الانتقائي حقيقة آخری ۰ وهي ان 
الصالح الطبقية تبدد امکانات الجتمع » وان ما هو «عام تي الانسان » 
بعلو هذه الصالح كا یعلو کل شيء آخر . « فالعام في الانسان » لا 
و الانسان العام » » ىا يتراءى لبعض خطأ” »> هو ما قصده روسو . 
of‏ الصالح الخاصة هي مصالح سطحية . والانسان يتشارك مع الآخرين 
في انسانيته أي في خبره الأعمق . وليس العام هو القياس العام . بل 
القاسم الشترلك الاعظم > الذي يؤلف الكل الذي ينتمي اليه الجميع . 
و «الارادة العامة م كما يعنيها هي ارادة جميع الناس في ان ينشدوا 
رفاه الكل ۰ وهي الارادة الي تحرك الجميع بصفتهم كلا لا بصفتهم 
أعضاء مجزئين في الفئات والتكتلات الي يتألف منها الكل . ولا تتعارض 
مصالح الفر > « الحقيقية » مع مصالح الاخرین بل تتحد معها . فاذا ما 
فکر الناس ۰ وتصرفوا بصفتهم أعضاء في الكل الاجماعي » ونشدوا 
مصالح هذا الكل بدل ان یستغرقوا بصفتهم أفراداً متباعدین في مصالهم 
الخاصة » بلغوا خرهم الاعظم ۰ ودفعوا قضیتهم العامة الى الامام . 
وشأنهم في هذا ols‏ العلاء » الذين تتضافر جهود کل منهم مع جهود 
الآخرين ني نقدم العرفة . وكا يتعاون العلاء بصفتهم أعضاء جاعة علمية 
واحدة في خدمة هدفهم العلمي المشترك » فان اعضاء المجتمع الاكير 
cae‏ ار val‏ ای N‏ 

إن" طذه الافکار روعتها لولا ما بعتربا من التباسات كثيرة Last‏ 
الالتباس بين الجتمع والدولة . وقد وقع روسو وهیجل في هذا الالتباس. 
وفانهم ان الجتمع لا الدواة هو الذي يرافقنا في کل مکان » وانه هو 
الذي يعطينا معی الانحاد الذي يصبو إليه ومحتاجه كل حيوان اجماعي ‘ 
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وهو الذي يغذي وجودنا » ویوفر لنا هذا الغذاء AST‏ مما توفره الدولة . 
والجتمع والدولة کلمتان ومفهومان محتلفان کل الاختلاف . فالدولة تعر 
عن النظام السيامي 4 وتشمل حکومته » وإدارته » وميادىء الحقوق 
والواجبات » و کل ما يتناول حياة الناس بصفة كوم مواطنين . ولكن 
الجتمع آوسع من ذلك ولعلاقاته وفعالیاته مراکز متعددة 6 بيا تنحصر 
علاقات الدولة وفعالياما يي py‏ واحد . وحدوث الالتبااس يبن مفهرمي 
مركزية الدولة ولامركزية الجتمع يفتح الطريق الى الدولة الكلية . 
وقد شق روسو هذا الطريق حیغا طالب الافراد بالتنازل عن أنفسهم 
للدولة » فنصب بذلك الدولة سيدة مطلقة عليهم »> وخوطا و أن تكره 
الناس على ان يكونوا أحراراً » . وهي الطريق الي مهدها فخته وهيجل 
للعدمية المدمرة » الي نادى بها الفاشست والنازيون . فأصبحا بذلك 
رائدي الطريق ؛ الي تقود الناس نحت شعارات الحرية والوحدة الى 
معسكرات الاعتقال » وتشيع روحهم الحلاقة الى مقرها الأخر . 
وبقع روسو وفخته وهيجل کا يقع pare‏ آي التباس آخرء فيشددون 
على حاجة الناس إلى التفاني في وحدة أكر تمنحهم كرامة أعظمء وغاية 
أعظم > ومعتى أعظم یانبم . ويتصورون طذه الوحدة آلية الجسم 
العضوي . فکا ان الجسم لا يسيء CY‏ عضو من أعضائه > فان الجسم 
السيامي لا ينشد 3 نظر روسو خلال الأراذة العامة إلا خير الكل 5 
والنظر للمجتمع على انه جسم نظر خاطیء وخخطير » وأخطر منه اعتبار 
الدولة “هذا الجسم الكبر . لأن هذا يعي ان البشر لیسوا سوی خلايا في 
هذا الجسم » Y aly‏ وظيفة هم الا خدمة الدولة » وان جميع النظات 
الحرة الي Gat‏ الفئات الانسانية » كالكنائس ۰ والنوادي › والأحزاب 
السياسية » والدارس الفكرية ليست AST‏ من أعضاء في هذا الجسم . 
فإذا قلت هذه النظات هذا الوضع ¢ مح لما باليقاء 4 والا اقتلعت من 
الجسم الاجهاعي بنشس القسوة » الي تقتلع مها النتوءات السرطانية من 
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الجسم الانساني . 

واستهوت نظرية المجتمع على انه جسم عضوي VAS‏ من العقول 
وكثيراً من الکتاب في كل عصر من افلاطون إلى اوزوالد شبنجلر . 
وتناولها کل من هؤلاء على طريقته » لیعبر مها عن وحدة المجتمسع . 
وفات هؤلاء انما تنطوي على ale‏ فادح لاستقلال الانسان الذاني » 
ولبادرته » ولذائیته » ولشخصيته » ولفرديته . « فالكل » يستوعيسه 
استبعاباً شاملا » ويستغرق وجوده استغرافاً کاملا" . فهو يعيش لبناه 
هذا و الكل » والمحافظة عليه » کا تعيش UML!‏ في سبيل الجسد . ولا 
عکن أن يتصور وجود « الكل » في سبیل الأفراد » کا لا عکن ان 
بتصور وجود الجسد في سبيل الخلايا . ولکن الحقيقة هي ان القسم 
Lele Yl‏ تتحقق في آفراد الجتمع » وأهداف الجتمع هي أهدافهم » 
وقیمه في الحاضر والستقبل هي قيمهم . ولا نستطيع ان ننکر هذا إلا 
اذا استبدلنا التحليل الاجماعي بالفناء الصوفي . واذا كان الجتمع ينشد 
المزيد من « الكلية » والوحدة والنمو والقدرة ٠‏ فإنه لا يستطيع ان Gat‏ 
غايته هذه الا خلال أفراده الذين يتوقون لغايات متنوعة لأنفسهم واخوانهم 
البشر » فينشدون الزید من السعادة » واللذة » والمعرفة » واللحيرة » 
والنفوذ » والتقدير » ومن الانجازات الأخرى الي تتخذ ألف شكل 
وشكل . فالمجتمع هو نظام للعلاقات بين الناس» والحيرات الي يطلبوتما 
لا تستهدف هذه العلاقات » ولكنها تستهدف الناس المرتبطين ما . 

وليس من اليسير علينا أن نحل لغز تلك الوحدة الي نسميها المجتمع » . 
ولا ان نفهمها على وجه يفي في الوقت ذاته محق «الکل» وحق الأفراد 
الذين يتألف منهم . وفهم الوحدة العضوية أيسر علينا من فهم الوحدة 
الاجاعية . ولكن هذا لا مجیز لنا أن نستسهل الموضوع بافتراض تشابه 
الوحدتين . فالعلاقات العضوية متلفة من عدة وجوه عن العلاقات 
الاجاعية »> Yat‏ نزوع UI‏ العضوية الى الاندماج في « الكل , » 
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ونزوع الواحد الاجهاعي الى شيء من الاستقلال والانفصال . وقد التبس 
في ذهن هیجل وروسو العضوي بالاجماعي » بسبب وجدها الرح 
و بالكل » . وانتهی هذا الالتباس میجل OV‏ يصبح داعية الدولة 
ابر وسية » وجعل من روسو ۰ رسول الدعوقراطية . الأب الروحي 
للديكتاتورية الكلية > وهي ألد خصم للد عوقر اطية 

ولا نستطيع ان OS‏ فلسفة حكيمة للدولة » الا اذا وفينا الواحد 
والوحدة حقها ۰ فنتقبل فردية الواحد 6 ونری فيه حامل eal‏ الانسانية 
ووریثها » ونرتضي الوحدة ونشاهد دورها في اشاعة القم الانسانية 
وتعزیزها وتوحیدها . ولا بد لنا من التساؤل عن حقيقة هذه الوحدة » 
فهل هناك وحدة تضمنا جميعاً في ظلهاء أم ان هناك أكثر من وحدة؟ 
وهل نستطيسسع معرفة الجواب على هذا السؤال الا بالتحليل الاجماعي 
والادراك الاجماعي ؟ ان علينا ان نبي فلسفتنا السياسية على فهم لموضوعات 
هذا البحث ‏ لا على آراء اعتقادية . فلنحاول ان ننظر اليها ونتفهمها 
من جديد . 


انه لمن الغريب ان نرى UE‏ اوسع الفلسفات شهرة تتجاهل اكثر 
الوقائع بداهة . ولو اننا اطلنا النظر في طبيعة المجتمع الانساني » لظهر 
لنا ان ذا المجتمع خاصتين رئيستين » لا بد ان نحيط با معا › > oY‏ 
التأكيد على واحدة منها دون الأخرى يوقعنا في خطأ بالغ التناقض . 
وتبدو لنا dell!‏ الأول ي وجود الناس 3 کل مکان بصفتهم اعضاء 
فئات اجماعية » وني تعويلهم التام في علاقاهم ببعضهم البعض داخل 
oda‏ الفثات واعمادهم علیها ۹1 سبیل غذائهم ¢ وطرق معیشتهم » و 
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سبیل بقائهم الاقتصادي والروحي » وي سبیل استمرار نوعهم . ولکن 
هذا التعویل مختلف عن تعویل UIE‏ على الجسم العضوي . of‏ الآحاد 
الانسانية لا تذوب في الفئة ذوبان DU‏ في الجسم . فهي تحتاج الى 
الفئة » دون ان تظل مقيدة BIL‏ الي ولدت فیها » ودون ان تظل 
مرتبطة بالضرورة بفثة ما دون الأخرى . ومها اشتدت صلتها بفئة ما 
فان GEIL‏ ان تقطعها » وان تنقلها لفثات اخحری . ویکون الانتقال 
بامجرة او غيرها . والمجرة الاختيارية ظاهرة شائعة بلجا اليها الذين 
تستهومم الحياة مع فئات اخري » والذين ينفرون من BLD‏ مع ف ort‏ » 
فيذهبون الى بلاد اخرى » ویتعلمون تدريجياً كيف یکیفون انفسهم مع 
حياة المجتمع الجديد . 

وهذه القابلية للانتقال من فئة لفثة هي الي تمكن الانسان من الانتساب 
في الوقت ذاته لعدة فثات » سواء أكان ذلك في المجتمعات البدائية أم 
المجتمعات المتقدمة . ويبدو هذا التعدد اقل وضوحاً لدى الانسان البدائی» 
ولكنه مع ذلك ينتمي الى العائلة والعشيرة والى طقس من الطقوس 
الطوطمية . ولرعا انتمى ايضاً الى تجمع سري ما بالاضافة الى انمائه 
للقبيلة . وينتمي الانسان في الجتمع المتقدم الى اسرته ومهنته وناديه وكنيسته 
ودولته وعدد لا محصی من الجمعيات والحيئات » الي انششت dst‏ 
مصالح الانسان الحديث . 

فا دامت عضویات الانسان الاجماعية متنوعة على هذا الوجه ٠»‏ فا 
هي العلاقة بين عضوية وأخرى ؟ وهل هناك عضوية منظمة وشاملة تعتبر 
العضویات الاخری امتدادات ها ؟ وهل هناك نوع من الوحدة الاجماعية » 
محقق الانسان فيها حاجاته الاجماعية » ویدین ها بولائه التام ؟ اننا اذا 
فهمنا المجتمع فها صحيحاً » كان الجواب على هذا السؤال بالنفي . 
فليس هناك فثة واحدة » ولا شكل واحد من التنظم » يمكن ان يستوعب 
حياة الانسان الاجماعية بكاملها » او ان يستجيب لحاجات الانسان كا 
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تستجيب ها التجمعات التعددة . ومحيط الانسان حياته في الجتمع بدائرة 
تشمل جميع الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة . ولکن هذه الدائرة 
ليست منظمة تنظیا" c [he‏ ولا منغلقة انغلاقاً جامد » ولا جوز لنا ان 
jas‏ الدولة هذه الداثرة » الا اذا وقعنا في اللحطاً » الذي سبق ان بنا 
خاطره » واعتيرنا الدولة والجتمم Ed‏ واحداً . 

ان احد GES‏ افیجلین من انصار الدولة الشاملة يطلب منا ان 
نتأمل ما تکون عليه حياة الانسان من ضيق فيا لو کرسها كلها للكنيسة 
او للعائلة . ولو شاء لقال نفس الشيء عن الانسان » الذي یکرس 
حياته كلها للدولة . ان الانسان الذي يعيش خارج الجتمع هو بي او 
إله . هكذا قال ارسطو . ونستطیع ان نقول : انه اذا وجد انسان 
لا يعيش الا للدولة » فان هذا OLIV‏ عاتية او عبد . 

والفلاسفة الميجليون والعضویون هم على حق في تأكيد حاجة الانسان 
للمجتمع . وهم على حق في انتقاد الفردية الواهية » الي لا ترى شتا 
وراء حياة الانسان الحديث الاقتصادية » ولا تفقه الاساس الاجماعي 
لصراع السوق الحرة » الذي لا يكون هذا الصراع ممكناً بدونه . ولا 
تتنبه للحاجات العميقة للطبيعة الانسانية » الي تذهب جذورها بعيداً في 
الأرض » والي تستمد منها غذاءها . ونقاد هذه الفردية على حق لولا 
الهم شوهوا المجتمع الذي يدين له الانسان بوجوده وبقدرته » وأحالوه 
الى الدولة » وهو مؤسسة واحدة من مؤسساته » وشكل واحد من اشكال 
التنظم الاجماعي . وقالوا بان الدولة تسود کل شيء بل وتسع کل شيء 
دون ان يكون لقولهم هذا سند من التاريخ او من التجربة الاجهاعية . 

والخاصة الرئيسة للمجتمع الانساني الي ترتبط بالخاصة الأولى > هي 
ان الفرد الذي يعيش في المجتمع لا یفی فيه فناء تاماً » ولا یتجاوب 
معه تجاوباً ناما » ولا يدعي ارتباطه به ارتباطاً تاماً . وحياته في المجتمع 
هي ي معبى من معانيها حياة عزلة . ولو اراد ull‏ التام عن هذا 
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. لياته في سبیل الاستغراق الكلي في الجتمع لما كان ذلك مکناً‎ gall 
. الاستقلال با لا یتوفر مثلها للخلية‎ ey فللفرد قدرة على حك ذاته‎ 
والجتمع لا يستطيع ان يقرر له کل عمل من اعماله » او کل فکر من‎ 
» افکاره » او کل باعث من بواعث حرکته » فهو واحد اجهاعي‎ 
. ولکنه ذات » وکیان » وصرورة فردية‎ 

ولذلك تراه یسعی في سبیل غايات ابلياعة وهو يسعى لغاياته » ویعمل 
للآخرين وهو يعمل لنفسه » وشهرته » ونفوذه » وفائدته . ویتحد 
بالآخرين » وبظل مع ذلك ade‏ عنهم . ویظل له في اهدافه ومشاعره 
وافكاره ما تلف عن اهداف اللماعة ومشاعرها وأفكارها . ذ 
والصعلوك حياته الخاصة . وللانسان غرض ينشده من علاقاته pol‏ » 
ولذلك يتعاون معهم حیناً » ويتنافس معهم Le‏ آخر ۰ ويتفق معهم 
be‏ ويتنازع معهم be‏ آخر » ويظل التنازع کامناً ني كل وجه من 
وجوه تعامله معهم . ولا يعبد الله الا متطلعا للخر الخاص > الذي 
يأتيه من هذه العبادة . 

ولكل فرد شخصية قائمة بذاتها » « ولقلبه مرارة يعرفها » والاولى 
بالغريب ان لا يتعرض لفرحه » . وليست tle‏ الفرد كحياة الحيوانات 
الاجماعية کالنحل ‏ الي نحيا على مستوى الغريزة » فتحتويها جاعتها 
احتواء” كاملا » ولا تترك لاهوائها مالا للانطلاق » ولا لنزعاتها 
سبیلا" للانعتاق . وتقم لما بنية على الاساس الفريزي » تختلف كل 
الاختلاف عن بنية الجتمع الانساني > ولا تتطلب ما تقتضيه هذه البنية 
من تكيف متواصل بين مصلحة «الأنا» ومصلحة الجماعة . ومعضلة 
هذا التكيف هي معضلة المجتمع الانساني » وهي معضلة كل علاقة 
اجياعية اكثر مما هي معضلة نظام اجماعي » وهي معضلة يعنىء المجتمع 
جميع وسائله واساطيره لامجاد جواب عليها لا يكون دابا" ثابتاً او مستقراً : 
وهي معضلة تفرض على اي تنظم انساني » من اي نوع كان ؛ وسواء 
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أكان تنظیا" عائلياً » ام مهنياً » ام میاسیاً » ام کنسیاً » فانه ينشد 
طريقاً ما للتوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة « الكل » . والسعي في 
سبیل هذا التوفیق قاعدة أولية في وجود dy‏ الجتمع التحضر العقدة 
تعقيداً رائعاً » وهو مقوم أولي لوجود شخصية الانسان . 

tay‏ «الانا » الانساني » او ذائية الواحد في النمو البکر في نفس 
الطفل ۰ الي تتلقی في دائرة العائلة اوامر اماعة ونواهیها . وتجد هذه 
« الانا » منذ فجر وعیها الذاتي انها متصادمة مع نفس العام » الذي محم 
علیها ضعفها التناهي ان تتحقق فيه . فتتأثر علاقاتها بالاقربین بطبيعة العام 
الخارجي » بقدر ما تتأثر بطبيعتها الخاصة . وتقم مع الآخرين علاقات 
اصطفائية واختبارية » OY‏ كل بادرة من بوادر تأكيد الذات » تزجرها 
او تقیدها بوادر تصدر من ذوات اخرى . وتقابل « الانا » بالرضى 
احياناً وبالرفض احیااً اخرى نظام الفثة العائلية » ومحاولات تلقن 
العادات العائلية » وتوجيه الشخصية وضبط امکاناا . فتتحقق بعض 
رغبات ١‏ الأنا » وتكبت بعض رغباتها » وتتكون لما عادات لا تتفق 
كل الاتفاق مع عادات الطفولة الأولى > ويصبح بعضها طبيعة انيسة 
كعادات النظافة الشخصية . وتشعر «الأنام خلال عملية التكون هذه 
بوجود dul‏ الخارجي » وعا يفرضه عليها من مطالب » وتجعلها حريصة 
على ان لا تتوحد مع هذا العام » dey‏ ان تظل متلفة » مها قربت 
العاطفة » ووثق النظام صلتها به . 

واذا تتبعنا سيكولوجية الطفل » وهو يسير في طريق النضوج » 
وينمي علاقاته الاجهاعية تواترت امامنا الأدلة » على ان صفة «الحيوان 
الاجماعي » » لا تحتوي جميع صفات الانسان . وتكثر هذه الأدلة بقدر 
ما يوغل الانسان في اقامة علاقاته الاجهاعية ویتوسع فيها . SY‏ وهو 
يوغل ویتوسم فيها محافظ على استقلال ذاته » الي رافقته منذ البدء » 
ويشعر محاجته الى المحافظة عليها . ويتفاوت الناس في قدرهم على المحافظة 
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علیها . فنهم من یصمد الضغط الاجماعي » ومنهم من مجاریه » ولکن 
« الأنا » تظل تطلب Ed‏ من الصمود › وبجعل طلبها هذا کل انسان 
3 موقف ضد dill‏ کموقف «اثثسیوس » ولرعا طاوع OLIV‏ الدولة 
مطاوعة نامة » فطلب حینئذ من عائلته ان تطاوعه مطاوعته للدولة . 
le Sy‏ رضي بدون اعتراض سلطة الكنيسة عليه » فیتحول بالتالي الى طاغية 
یفرض على مستخدمیه ان یذعنوا بدون اعتراض . ولرعا خضع لارادة 
الحزب خضوعاً تام » ولکنه يتمرد على السلطة الدستورية القائمة . فهو 
لا يتنازل » ولا يستطيع ان يتنازل تنازلا" US‏ عن ذاتيته » وان يقوم 
هذا التنازل في نفس الوقت لارادة الجتمع وارادة SEA‏ الي يتألف منها . 
ویبدو لا لأول وهلة من النظر في بعض المجتمعات البسيطة » ان 
الواحد يذوب فيها ذوباناً تاماً في الوحدة الاجماعية . ويؤكد لنا بعض 
دارسي الانسان ». ان اندماج الفرد في اماعة في بعض هذه المجتمعات 
يبلغ حداً Jt‏ كل فرد من الأفراد صورة امينة « للبنية الاساسية 
للشخصية » . ولكن هذا لا يعي ان شخصية كل فرد هي شبيه مطلق 
للنموذج الاجماعي » وان انسجام الفرد مع النمط الاجماعي السائد مجعل 
منه خادماً أعمى لأغراض القبيلة ومثلها العليا المشتركة . ان لكل مجتمع 
قالبه الخاص » سواء أكان هذا المجتمع بسيطاً ام متقدما » وسواء أكان 
جتمع العائلة ام مجتمع الامة . ولكن افراد المجتمع لا يأخذون شكل 
هذا القالب كا Jol‏ الطن شکل قالبه . ولکن ذاتيتهم هي الي ist‏ 
ball‏ الاجماعي » فتحاو 1 ان تکیف ما بين نشدانها الاستقلال الذاتي 
وما بين اخلاق المجتمع > ولكنها تظل خلال المحاولة ذاتاً تتكيف . 
ويقال لنا بأن الکومنش عثلون نموذج الشخصية القوية والواثقة . فاذا 
كان لكل منهم بالفعل مثل هذه الشخصية » فان هذا يعني ان كلا 
منهم خاضع للسلطة خضوعاً تاماً » ولا يعي زوال اي فرق بن شخصية 
وأخرى » ولا يعي الهم يشبهون جميعاً النموذج على وجه واحد . ویصبح 
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النموذج اعسر على التحدید في الجتمع الا کر تعقداً » کا یصبح بالغ 
التنوع » وكشر الاستثناء‌ات . 

واعتراضنا الاخبر على مذهب «التنازل الكلي » » هو ان وحدة 
الدولة وتضامن ابلياعة لا يعنيان الا الاجاع على الغايات » والأهداف » 
او الثل العليا . ولا يتوحد الناس » لأنهم بتشامبون في بنيتهم الجسدية 
او العقلية » او لهم يعون هذا التشابه ويعتيرونه « وعي الواحد لنوعه » » 
او لانهم يطلبون اشياء واحدة . فكل هذه عوامل بمكن ان توحدهم 
او ان تفرقهم » وعکن ان تصبح اساسا لتعاونهم او لتنابذهم . ولكن 
الذي يوحدهم بالاضافة الى هذه العوامل نسق الحياة » والشعور بالصلحة 
المشتركة يعززه الشعور بالجهد الشترك البذول في سبيل هذه الصلحة . 

والشعور بالعام یعلو الشعور بالاختلاف ولكنه لا يلغيه . وكثيرا ما 
يشتد تقدير العام تحت تأثير ate‏ فعلي او She‏ يتعرض له . فاذا ما 
تعرض العام للخطر » ارتفعت ULI‏ فوق اختلافانها الداخلية . ولكنها 
في الأحوال الطبيعية تارك لهذه الاختلافات مجراها الاعتيادي . ذلك OY‏ 
الوحدة تتقبل اختلافات ني المصلحة واشدف > ما دامت هذه الاختلافات 
لا تقوض اساس وجود BULL‏ . وما دام البشر متنوعين » فان العام 
يكون احسن حلا اذا لم يطلب القيّمون عليه مطاوعة نقتضي عو 
الاختلافات » الي لا تتعارض مع الوحدة الأساسية » والاقرار ذه 
الحقيقة هو الحسنة الرئيسية للدمموقراطية . 

والوحدة الأساسية هي الاجاع على قم عامة » يتعلق بها لاس وينشدون 
نحقبقها ي ظل نظام ینضوون at‏ . وتعر هذه الم عن العلاقات 00 
المقبولة » ولا تتحقق الا في الأفراد الذين يتألف منهم الكل . 
الشر ط من شروط نمحققها یدفع حجج الذین یقولون بتنازل الواحد ۳4 
us‏ عن نفسه للوحدة . فالقم والمشتركة لا تكون قا الا اذا نحققت 
في هذا الواحد» والا اذا تجسدت في اختبارات الناس » وأصبحت صفة لحياتهم . 


<4 


ویتطلع الجتمع > وترنو الامة دائماً الى الستقبل . ويعيي هذا التطلع 
تعزیز قیمها لدی آجیاما الجديدة . لان ol af‏ هذه الاجیال لا جموعها 
هم الذين میتحملون أمانة هذه القم . فالجمع هو تجرید أو آلية . فهو 
آلية اذا تصورناه التنظم الذي يضم حياة الافراد العامة » والذي محققون 
فيه القم gle‏ لا تتحقق إلا ني الحياة الفردية لكل منهم . وهو تجرید 
اذا تصورناه قيمة بذاته » وفصلناه عن الاشخاص » الذين تتجسد فيهم 
الق . وهو تجريد خاطىء اذا ما احترمناه من حيث هو » وخلعنا عليه 
صفات الشرف والجد والقدرة » وأضفينا عليه وجوداً يرتفع فوق حقوق 
الوجود الي نعرف ما للناس . 

ویقترف الفلاسفة افیجلیون اثم هذا التجرید . ویبزهم في ذلك بعض 
الحدئن من آنصار الدولة الكلية . ويأتي في طليعتهم هتلرء الذي كانت 
عاطفته تتأجج بحب ما یدعوه ألمانيا . ولکن نفسه كانت مليثة بالازدراء 
لشمب الألماني لحم ودماً . فأكثر الألمان في نظره جبناء وأنذال » لا 
يصغون لاي صوت إلا صوت السید . ۱ وطبيعتهم كطبيعة الساء . 
ولذلك تصدر مواقفهم وأفکارهم وفعاليانهم عن العاطفة أكثر مما تصدر 
عن حصافة في الرأي » . أما الجاهر فإنها لا تلقی منه الا الاحتقار . 
وقد عبر عن شعوره هذا نجاهها في عدة مقاطع من کتابه « کفاحي» 3 
وعير فيه Lal‏ عن مقته لفكرة الدمموقراطية . وانصب اعجابه على 
« العرق GUY‏ » ۰ الذي رأى فيه مصدر عظمة الانسانية كلها . 
و « العرق » نتجريد Gre‏ بالشعب في سبيله ۰ ويرسل st‏ إلى 
الحرب جیلا" بعد آخر فداء لأسطورة المجد الالماني . ويرفع الصورة 
الاجّاعية لهذا العرق إلى مقام العبادة » ومخلع عليها جميع الفضائل»الي 
یقدسها » ويعكس فيها صورة « أناه » » ويدعي انها حقيقة ALU‏ » 
وبجعل من أبناء الشمب الحقيقيين Tae‏ هذه الصورة » وهم في الواقع 
عبيد له ما دام هو السيد . 
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» يعطي هتلر هذه الصفات للدولة یعطیها هیجل صفة الألوهية‎ buy 
فیسترسل في تجريد لا بقل خطأ عن تجرید هتلر . ویظهر هذا التجرید‎ 
لديه ولدی الذين يرون رأيه في زعهم ان « للكل » الذي یتنازل له‎ 
الفرد عن نفسه ارادة تمل شروط هذا التنازل . ویفتر‌ضون اما ارادة‎ 
عامة » وهي في الواقع ارادة خاصة » لأنها ارادة فرد واحد أو عدة‎ 
ارادة « الكل » . فإذا ما تنازلت أكترية أعضاء‎ ent dyes ot st 
الذين استطاعوا ان يفرضوا‎ oY gh الكل » عن ارادما > كان التنازل‎ 3 
عليهم ارادتهم . وتقرر الفرص والامتيازات وأحوال القدرة من یکون‎ 
حاكماً ومن یکون محكوماً . وهؤلاء الذين يعرفون كيف يستغلون هذه‎ 
الاحوال ليفرضوا حكمهم هم افراد تحركهم الانانية والصلحة والشهوات»‎ 
. ولا تهمهم الا الاعتبارات السياسية . الي توصلهم للحكم وتبقيهم فيه‎ 
فاذا جعلنا ارادتهم ارادة « الكل » » وطلبنا من الفرد ان يضحي بقيمه»‎ 
. وبشخصيته ني طاعة هذه الارادة » اقترفنا باسم الفلسفة خطأ” فاحشاً‎ 
فللانسان ان مخلص « للكل » » وان دم جاعته أو قضيته » ولكنه‎ 
يفعل ذلك وفقاً لمفهومه هو لا مطاوعة منه لسيد غريب . ويفعل هذا‎ 
دون ان يتنازل عن ذاتيته «للکل » » لأنه محققها في اللحدمة الي يقوم‎ 
. طوعاً » ویسدمها متجاوباً مع نداء كيانه‎ oh پا » ما دام‎ 

ويظهر الناس مثل هذا الاخلاص في علاقتهم مم شخص عبونه » 
أو مع العائلة » أو مع الكنيسة » أو مع Uysal‏ أو في دفاعهم عن 
قضية علمية أو فلسفية أو فنية أو تربوية . فنجد في اخلاصهم تعبرا 
عن نزعة الفرد لان يتجاوز «اناه » » ولان ييرز امكاناته » ولان BE‏ 
ذاته تحقيقاً ساماً . فلا يعني هذا الاخلاص التنازل عن الذات الفردية 
بل تحقيقها على أفضل وجه ممكن . وهذا ما ۸ يفهمه انصار الوحدة 
الشاملة » فشوهوا شعوراً من أجمل مشاعر الفرد » وموقفاً من أروع 
مواقفه . وقد ظهر لنا الآن ان خطأهم يتناقض مع حقيقتين أساسيتين : 
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الحقيقة الاول هي ان الفرد Git‏ ولاءه «للکل » على ضوء شعوره 
لرفضها . ولذلك يوجد هناك في الجتمع الواحد أكثر من «كل» واحد . 
ویتصور الفرد « كله » وشتاره اختياراً GB‏ » ویقوم We‏ الاختیار في 
ظل النطاق العام للنظام القائم . فالافضل ان یکون هذا النظام حرا ومرناً 
توت ان بجد و كله » » وان یتخذ طريقه للانضو اء في النظام 

thle فرضاً صارماً من قبل‎ al هذا‎ ade بدل ان یفرض‎ « ee 
. التعصین‎ 

والقيقة الأساسية الثانية هي ان قیمنا الأخيرة أياً كانت » ليست 
مجسمة في الوحدة الشاملة » بل في الاحاد الي تتألف منها هذه الوحدة . 
والوحدة هي السیاق العام ¢ الذي نشتق منه هذه القم Lilt,‏ عليها 5 
Roe tries SE eae:‏ ول ال 
تفرح أو تألم أو تتحقق بها » والصفات الي تخلع علیها كالاتساع والقدرة 
والدعومة والعظمة والفن تتخذ معناها من الاحاد المفردة والية الي تکوآن 
الوحدة . 

ولعلنا لا نسم بذه الفكرة لا نراه من تعاقب الأفراد » وتغير الاحاد؛ 
ولذلك نرفض ان نودعهم قیمنا الاخعرة » ونفضل ان نتصور « AS‏ 
ازلياً » يبقى بیع نجي ء الافراد وتذهب » وتغدو وتروح . فتصور أن 
هذا والكل » الازلي SU‏ هو العرق أو الامة أو الدولة . فالافراد عرضة 
لتقلبات الظر وف ¢ ولکن « الكل » الذي حن" اليه ونتصوره يبقى کا 
هو خلال جميع هذه التقليات 5 والشخصية الفردية هي يي عام الاحیاء 
وليدة اندماج الجنس المذكر بالجنس المؤنث . فهي من هذه الناحية 
وليدة الصدفة . وهي عرض زائل قد حول عوامل كثيرة دون ظهوره. 
واذا نظرنا اليه نظرة رياضية صرفة » وجدنا ان هناك افراداً يرون النور 
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وافراداً كثيرين لا تتیسر هم رژية النور . فا هي قيمة هذا الفرد »> 
الذي تظل ولادته رهينة بصدف لا dle‏ لها ؟ 

ولذلك نبحث عن مقر لقيمنا فما يبقى » بدل ان نر کها نحت رحمة 
ما پزول . ونحن هنا أمام معضلة تستعصي على ادراكنا » ولکنها لا تفر 
الواقع . وهذا الواقع هو ان القم لا تكون الا حيث dey‏ من ينشدهاء 
والافراد هم الذين ينشدونها . فهي موجودة بالاحاد لا بالوحدة . والافراد 
سعون اليها جه و دهم وباحادهم مع الاخرین . والوحدة هي موضوع 
هذه القم وادامها . 

ولنأخذ موضوع القدرة مثلا" على ما نقول . فالناس ينشدون القدرة» 
والقدرة نتقوى بالتنظم . والوحدة أقوى من الاحاد » ومعی هذا ان 
الناس يكونون أقوى We‏ وهم مرتبطون بعلاقات مع بعضهم البعض 
مما يكونون وهم منفصلون عن بعضهم البعض . والناس ينشدون القدرة 
لاهم يشعرون هذه القوة » ولاهم يستخدمونها وسيلة” في سبيل قم 
أخرى ينشدونما . ولذلك يسعون لتعزيز قدرة المنظات الي ينتمون اليها . 
ولكن النظات تتكون على وجه تجعل القدرة في أيدي أقلية الافراد الي 
تسيطر عليهاءو ضع ها أكثرية الافراد متطلعين الى الفوائد غير المباشرة» 
الي عکن أن جنوها من خضوعهم . فينظرون الى القدرة بصفتها وسيلة 
لقم آخری لا بصفتها قيمة في حد ذانها . فتعمد الاقلية المسيطرة الى 
تمجيد أهمية القدرة بذانبا ‏ لأن هذا التمجید مخدم غایانها الباشرة . 
وتقبل الا کترية ذا التمجید لا تتوقع من فوائد غير مباشرة . 

فتتآلف جهود الذين عسکون زمام القدرة » والذین لا حول لهم 
ولا قوة » في نشدان قدرة أعظم « للكل » الذي یتکون منهم جميعاً . 
ولکن الاكترية هي عاد هذا « الكل » وكثيراً ما تصیبها الحيبة لالا لا 
تنال الفوائد الي تتطلع الیها . وكثيراً ما ينشب صراع بين الذين بتنافسون 
في طلب هذه القدرة » ویکون ثمن هذا الصراع Ue‏ بالسبة للجمیع » 
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وتسفك فيه قم عزيزة على الجميع ۰ فیکون طلب القدرة وهما تذهب 
القم النشودة ضحية له . 

. ولکن bit‏ القدرة لا محفلون بهذا الثمن » OF‏ القدرة وحدها هي 
القيمة الي تعنيهم . وهذا هو السبب الرئيسي في ان القدرة القائمة في 
أية منظمة بدون رقابة عليها هي قدرة خطرة . وهذا هو السبب في ان 
أولي القدرة يعمدون الى تمجيد السلطة الي عارسونها »> ويبالغون في 
at‏ للوحدة ‏ متغاضين عن الفوائد الي يتوق اليها اعضاء هذه الوحدة . 
ویتذرعون مهذا التجرید الذي حدم اغراضهم ااصة » ویستطیعون ان 
مخدعوا الشعب . وییادون في الصراع السيامي في سبیل القدرة غير 
مکنرئن بثمن هذا الصراع . وهذا هو حال الدول الكبيرة > أو حال 
التصارعین على القدرة في هذه الدول » يغرقون في منازعانهم السلطوية 
غير عابئين بعواقبها المدمرة . وليس هناك ما يردعهم عنها ما دامت 
الشعوب مخدرة بفلسفة زائفة للقم . ویرز هذا المثل أهمية وجود فلسفة 
حقيقية للقم » ووجود مفهوم صحيح لقر القم . وستری أمثلة أخرى 
تؤيد صحة ما نذهب اليه قبل أن نحم هذا الفصل . 


الجتمع المتعدد الفئات 


ينتمي الانسان الى عدة فئات وال عدة آشکال من التنظم الاجماعي » 
ويرتبط Yay‏ ارتباطاً وثيقاً وبالبعض الاخر ارتباطاً واهياً » ویتعاون 
مع بعضها تعاوناً عميقاً ومع بعضها الاخر تعاوناً سطحیاً . وقد حاولنا ان 
نبن حى OW‏ » انه لا جوز ان نقصر علاقة الانسان على فئة واحدة 
من هذه الفثات سواء اکانت الدولة آو وها » آو ان فصوو ابا 
تستوعب کل وجود الانسان › او انها تستغرق کیانه استغراقا كاملا“ . 
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فالنظام الذي بستظله الانسان متنوع الاشکال ومتعدد SUM‏ . ولیس 
النظام الوحد الرکز کل ما هو موجود 6 ولکن هناك النظام التعددي 
الذي یستقم وجوده بالتوازن والتکیف التبادل بين تلف عناصره . 
وفكرة الدولة الي تشمل کل شيء » وتنظم کل شيء ترجع الى مفهوم 
للنظام الاجهاعي يعود الى زمن سابق لکوبرنیکوس » وتعر عن شعور 
بدائي بالاتساق . وقد حملنا تقدمنا منذ ذلك الحين في فهم الکون الاجماعي 
على ان نتخلى عن هذه الفكرة » وعلى ان نستبدفا عفهوم أصح للواقع 
الاجهاعي « dey‏ أن نرى طبيعة مجتمع الانسان الحديث على اعتبار أنه 
مجتمع متعدد الفثات . 

وسنعالج هذا الموضوع هنا بامجاز > ونبدأ Ladle‏ بالاشارة الى ان 
للناس أنواعاً متعددة من المصالح بعضها عام وبعضها خاص . والمصالح 
العامة هي تلك المصالح الأولية الي يطلبها جميع الناس»والصالح اللحاصة 
هي تلك الي ينشدها بعض الناس . ويفضل الناس أن يشاركوا في منظات 
تدافع عن مصالحهم » » لأن التنظم يعطي يعطي الشعور بالقدرة . ولذلك يتعلمون 
أن تا لفوا مع بعضهم البعض + يعمل کل متهم في سیل AM‏ وبل 
كل منهم في سبيل الجميع » ويكون علهم متآلفين أشد فعالية من 
علهم متفرقين . وتكون بعض المصالح توزيعية كأ کر المصالح الاقتصادية » 
الي يؤدي التنظم فيها الى زيادة فوائد کل مشارك ي هذا التنظم 3 
وال توزیع هذه الفوائد على وجه یستمتع به کل فرد محصته باستقلال 
ae‏ رد ates‏ مقر © مه کم ویظل مشاعاً 
بینهم بدون أن بوزع على أي فرد من الافراد باستقلال عن الآخرين . 
وتشمل هذه المصالح الثقافية » كتقدم المعرفة > لت الفن » 
Sally‏ » والادب والدين وما شاكل ذلك . ولرعا منح المكتشف الفرد 
مكافأة فردية على اکتشافه » واعطي الفنان یلاق 3 شخصية » 
ور بالتکرم > واغدقت عليه العطايا . ولکن ما يكتشفه أو ما مخلقه 
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بظل ملكا للجمیع . فتظل ينابيع العرفة في متناول کل من يريد ان ینهل 
منها . وبين یکون منتوج صانع الاحذية للاستعال الحاص 6 يكون انتاج 
الفنان أو الاديب Vode‏ لكل من ميل اليه . 
US,‏ نستطيع ان نيز بين نوعين من التنظم وفقاً لطبيعة المنتوج . 
وعکن ان تكون هناك أنواع اخرى مختلطة أو متوسطة بين الاثنين » 
00 ندعها الآن le‏ » ونتناول أولاة النوع الثاني الذي يشمل المصالح 
. إن هذه الصالح متنوعة جداً » وقائمة على جميع المستويات 
8 الى آعلاها . فهي تتنوع بتنوع عقول se‏ > وتنوع 
eu‏ نهم للاحو ال الواحدة . والاطفال الذين يوجدون في أحوال واحدة 
eh‏ . ولکل فئة مواقف ونظرات وآراء ومعتقدات 
ومسرات وطرق حياتية ALE‏ ما عن الفشات الاخری . ولکل انسان 
غاية في حقل الثقافة تختلف عن غاية الآخر » وتراه بسعی لتحقيقها 
حيوية فائقة وروح خلاقة . وسواء اكان نحقيقه لها اجحاً أم فاشلا » 
جمیلا" أم قبیحاً » فانه طريق تحققه الذاتي . والروح الانسانية ترى كل 
شيء على الارض اداة أو وسيلة لتحققها الذاتي . 
وتحمل هذه الحاجة الى التحقق الذاتي الانسان على أن ينشىء علاقات 
مع اخوانه البشر » وعلى أن يقيمها معهم على جميع المستويات من 
مستوى الأخذ والعطاء في الحب » أو الصداقة » والاحاديث والرحلات 
والژانسات مع أهل الجوار الى مستوى الاخوانيات الدينية العالمية . ولا 
عکن للدولة أن تستوعب جميع هذه العلاقات » وان تشمل جميع 
المنظات الي تنبثق منها » سواء أكانت هذه الدولة كبيرة أم صغيرة > 
وسواء أكانت ارضها واسعة أم ضيقة . والسبب الاول في ذلك هو ان 
مختلف المنظات الثقافية الي تقوم بنشاطات ماثلة لا تختلف في وجهة 
نظرها » أو سم قيمهاء أو طريقة علها فحسب ۰ ولكنها تتنابذ 
وتتعادى مع بعضها البعض في أمور كثيرة . ولا عکن التوفيق بين 
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الاختلافات الي تفرق بينها ء ولا عکن التغاضي عنها في at‏ محاولة 
تحري at‏ الناس حول عقيدة » وضمهم في منظمة Moly‏ . فهي في 
نظرهم أهم من أن نهمل في سبيل شرعة عامة أو تنظم عام . 

ويظهر هذا التنوع والاختلاف في كل ميدان من ميادين النغير 
الثقافية . فلکل شکل من آشکال الفن مدارسه وأساليبه . ولكل مدرسة 
أتباع يسته وهم ما ختلف فيه عن الدارس الاخری . وللادیان معتقدات 
مشير كة حول اخوة البشر وابوة الله › ولكن لكل دين مفهومه طذه 
الاخوة وتصوره لمذه الابوة . فاذا ضمت جميع هذه المدارس الفنيسة 
والذاهب الدينية في كيان واحد » حرمت من خصائصها المميزة لما › 
وافرغت من حيويتها . ولا يم مثل هذا الضم الا بالغضب والاكراه . 
و والاعتقاد والالحاد » » كا قال هوبز و لا يأتيان نتيجة” لاوامر 
اللاس :ا . 

والسبب الثاني في ان الدولة أو اي شکل من أشكال التنظم لا عکن 
ان یکون شاملا“ » هو ان لكل طريقة من طرق IL‏ والتفكير ينبوعا 
داخل نفس OLIV)‏ . ولذلك فان الهم هو الاقتناع الذاتي > والتعود 
الذهني والاخلاص النفسي ‏ والاندفاع نحو التعبير الفني ۰ والانسجام 
الارادي مع ULI‏ . ولا بمكن ان يفرض مثل هذا السلوك من احارج» 
ولا ان يوجه من قبل سلطة غريبة أو لامبالية . والاكراه يقتلهاء و عسخها 
الى آلية لا حياة فيها . ولا يكابر في هذه الحقيقة وینکرها الا الستبد 
أو العقائدي sty‏ العقائدي الطمأنينة في معتقده. ولكنه ينكر على الآخرين 
حق الاعتقاد الذي یستمتع به » وحاول أن حرمهم من روح yore‏ 
معتقدهم 3 الي یتغذی ما ols‏ . 

وقد أدرك هذه الحقيقة ت. ه. جرين » بالرغم من انه هيجلي » 
فذكر في كتابه « محاضرات حول «بادىء الواجب السياسي » ان الدولة 
يجب ان لا تمد سلطتها للاشياء الي تتوقف قيمتها على الروح الي 


ory 


تؤدى ما » لا على الظاهر اللحارجية لتأديتها . ان هذه النظربة تنطبق 
على جميع النشاطات الثقافية»ولكن تطبیقها يشر بعض الصموبات الجانبية ‏ 
ولذلك محسن أن نوضحها Te‏ عام يقضي ob‏ تتفادى الدولة التدخل في 
جميع الأعمال » الي لا يتعارض قيام أبة فثة مها بطريقتها واسلوا مع 
حق فئات اخری بالقيام مها بطرق وأسالیب مختلفة ومضادة . ولا جوز 
ان پرر التدخل بأسباب تتصل 'بطبيعة هذه الاعمال » لأا تقع على أية 
حال خارج اختصاص الدولة . فليس للدولة مثلا" ان حظر شکلا" ما 
من العبادة لأنه يتنافى مع المعتقدات » الي تدين ما السلطة الحاكمة . 
Ul‏ اذا تضمنت العبادة مثلا" « صيد الرؤوس » » وأصبحت خطراً على 
سلامة الآخرين وحريانهم » فان للدولة ان تحظرها YY‏ عبادة » بل 
لامها تخالف القانون الجنائي » ولهدد PM‏ العام . وعلى الدولة ان تتخل 
هذا الموقف تجاه جميع الاعمال المتعلقة بالتعبير عن الرأي > ونجاه جميع 
ميادين الفن والفكر U‏ كان شكلها . فلا محظر عل انسان ابداء af,‏ 
of‏ انساناً آخر مخالفه فيهءولا عنع انسان من عبادة الله لان انساناً آخر 
يعبد الاهاً آخر . بل تترك الآراء والعبادات في تنوعها:لأن هذا التنوع لا 
يتنافى مع التطلبات الموضوعية للامن العام » OF‏ الامن العام لا يستلزم 
الرتابة الثقافية . 

ويظهر الاختلاف واضحاً بين المصالح الثقافية والمصالح الاقتصادية . 
فالنشاطات الاقتصادية لا عکن أن يترك شاا SL‏ الافراد والفثات بدون 
الاساءة للنظام العام . فصاحب العمل مثلا" لا يستطيع ان مخفض اجور 
مستخدميه بدون ان يضر بغيره من أصحاب الاعمال وعستخدميهم . فلا 
يجوز له ان يدير اعماله على طريقته احاصة » وكأنه في جزيرة منفصلة 
عن الناس » ولا ان يدعي بأن من حقه ان يتصرف ممتلكاته کا ملو 
له . فمتلكاته هي عرة تعاون وعمل كثيرين من الناس » وهي مصدر 
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معيشة لکثرین . فإذا آهملها » وترکها تذهب هدراً ۰ أو هدمها فإنه 
يضر بذلك الآخرين . ویضر Lal op‏ اذا اشتری اجازة اختراع جدید 
لاحتکارها وللحؤول دون استفادة سواه منها . وبوسعنا ان نضرب ما 
لانهاية له من الأمثلة » الي تدل على ان النظام الاقتصادي هو شبكة 
مرابطة کل الرابط . 

ولر عا ادعی البعض ان هذا الذي قلناه عن hall‏ الاقتصادية بنطبق 
Lal‏ على الصالح الثقافية . OF‏ الانسان لا عکن ان يعبر عن coals‏ 
وان يؤلف روایتهءوان یعبد الله بدون ان پژثر بعمله هذا على الآخرين. 
ولکن هذا AU‏ هو نتيجة التجاوب الحر بين الژثر والتأثرین به . وقد 
یکون هذا sits‏ کا اهنا Ege‏ ره أن اک . فالاراء 
والعتقدات هي Lats‏ موضع نراع > وکل انسان بتجاوب معها بوحي 
وجدانه » والاکراه لا محل له ني هذا الجال . 

ولکن هذا التجاوب JI‏ مفقود في حقل الصالح الاقتصادية . ثم ان 
هناك مقاییس ومستویات وجداول موضوعية نسمح لنا محساب نتاشیج 
العملیات الاقتصادية » وبقیاس الفوائد الافتصادبة » وتقدیر الازدهار 
الاقتصادي . ently‏ ینظرون Lyell‏ نظرة واحدة . وان كان البعض 
بتفرغون لها أكثر من البعض الاخر . فالقاییس هنا تختلف عن معايير 
الصالح الثقافية » ولذلك مجحب ان تفرض رقابة على النشاطات الاقتصادبة 
لا بحوز فرضها على النشاطات الثقافية . فالرقابة الاقتصادية was‏ 
وجائزة > ولا حد لما الا تقديرنا لأثرها في النشاط الاقتصادي . وثقتنا 
بأن القيود الي توضع هي قبود فعالة لا تقتل روح البادرة والعمل » 
ولا تستتزف 3 الطاقة » والرؤيا » والمسؤولية .ولا تحيل التنظم القائم 
إلى روتن دواويي خاسر . 

فاذا كنا لا نستطیع ان نفرض على الصالح الثقافية الرقابة أو القبود 
الي نفرضها على الصالح الاقتصادية » فکیف عکننا ان ننسق بينها » 
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وان نوفق بين وجودها وبين نظام الجتمع وحياته احرة ؟ 

ان هذا السوال يضعنا أمام العضلة الاساسية ۰ الي بواجهها الجتمع 
المتعدد الفثات» والي تعانیها الجتمعات نحت صور شى في مختلف آطوار 
حياتها » من الطور البسيط البدائي الى الطور العقد التقدم . وقد برزت 
هذه العضلة في الحضارة dy ll‏ حين cist‏ مختلف الشيع الدينية تتفصل 
عن الكنيسة الكاثوليكية . وأدى هذا الانفصال أول الأمر الى انتشار 
الاعتقاد ob‏ على كل جاعة وكل دولة ان یکون لها دين واحد » وان 
عليها ان تفرض هذا الدين على رعاياها . لانه يؤمن لما السيطرة على 
عقولم . ولا استحال في الامد الطويل فرض مثل هذه الوحدة الدينية 
أخذ الناس يفكرون ob‏ بامکانهم ان يتعايشؤا مع الذين مخالفونهم في 
اعتقادهم الديي . ول يبلغوا هذه النتيجة الا بعد ان مروا بقرون من 
الاضطهاد الديي والروب الطائفية والفن المدنية . ولكن هذه النتيجة 
لم تقض على مظاهر للتعصب نجدها في البلاد اللييرالية » ول نحل دون 
بروز هذا التعصب في بلاد اخرى في صور جديدة لا علاقة لما بالمبداً 
الديي » ولكنها مع ذلك أكر بشاعة ما كانت عليه في أي وقت آخر. 
وما تزال الشروط اللازمة للحرية الثقافية نادرة التحقيق » ان ۸ نقل 
متعذرة التحقيق في كل مكان . 

وقد نحققت هذه الشر by‏ على الصعید السياسي J‏ البلاد الدعوقراطية . 
وابتعدت هذه البلاد بتطورها كل الابتعاد عن الايام الي كان يعلن فيها 
احد ملو کها « بأن ol‏ عمل له هو ابادة اللاحدة » . وسارت متدرجة 
من الاضطهاد الى التسامح » ومن التسامح الى اعتبار الدین شأن الفرد 
لا شأن الدولة . وکان امره نانت » الصادر عام ۱۵۹۸ آول اعتراف 
من قبل حكومة كاثوليكية . ol‏ المراطقة يحب ان عنحوا الحقوق الدنية . 
وظل مع ذلك بعض كبار الراديكاليين الفرنسین یعلتون ge‏ عام ۰۱۷۷۹ 
وان من المستحيل على الناس ان يعيشوا في سلام مع الذين يعتقدون 


بأنهم ملعونون » .و أخذت البلاد الر وتستنتية تتسامح مع رعایاها الکائوليك . 
ولکن انجلئرا لم تخولهم Ge‏ الواطنية حى عام ۱۸۱۹ . 

ووضعت الولایات التحدة في التعدیل الأول لدستورها البداً الذي 
محظر على الدولة سن أي قانون یتعلق بالدین . وأصبح هذا البداً مقبول" 
من أكثر البلاد الدعوقراطية ومن قبل بعض ابلاد الي لا عکن ان 
توصف بأنها دعوقراطية . ولکن معضلة الجتمع التعدد الفشات لا نحل 
بالاعتراف الشكلي بدا الساواة آمام القانون . لأن هذا الاعتراف وحده 
لا حول دون وجود اقلیات تعاني التأخحر الاقتصادي » وتقاسي التمييز 
الاجهاعي والعنصري » فنظل محرومة من حق الشارکة في حياة الجتمع . 
ولدینا أمثلة كثيرة على ذلك في تلف الاقلیات العنصرية والدينية » الي 
تعاني درجات متفاوتة من الاضطهاد والتمييز کالزنوج والاوروبین 
الشرقيين » والصینین » واليابانيين » ورعایا اند » وافنود الامبرکین» 
ورعايا الفیلییین » والکسیکین وغيرهم من أبناء امبر کا اللاتينية . اذا 
ما استعرضنا احوال جميع هذه الفثات » راعنا ان یکونوا مواطنين في 
دولة قامت على المساواة ببن الناس » بدون ان نحقق هذه المساواة في 
حياتهم أو في معاملة الآخرين لهم . 

وتتخذ المعضلة وجوهاً مختلفة في متلف البلاد . فالاقليات موزعة في 
الولايات المتحدة بين السكان في ake‏ انحاء البلاد » ولكنها تقطن في 
پلاد اخرىء كبلاد البلقان » اقالم خاصة بها . وتختلف الاقلية في بعض 
البلاد دينياً وعنصرياً عن الاخرین « وتعاني کر هذه الفئات المضطهدة 
التخلف الاقتصادي والاجماعي . وكثيراً ما يكون التمييز ضدها سياسياً 
واجیاعیاً واقتصادياً . وتبلغ هذه الحالة حدها الاقصى في بعض المستعمرات» 
حيث تنقلب العلاقة بين الاكثرية والاقلية » فتكون هناك اقليسة تستغل 
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. وتضطهدها‎ & SV 

وکیفا تعددت هذه الأحوالءفان تمبيز فئة ضد فئة مضر بالجتمع » 
OF‏ الذين jet‏ ضدهم یکرهون على الانطواء على أنفسهم » وعلى کبت 
فعالياهم » وعلى اضغان الكراهية واحقد ضد الفشة الي نضطهدهم . 
وتنشب النازعات بينهم وبين الذين يتكرون عليهم حقوقهم » فتهدر 
فيها طاقات » كان بوسع المجتمع أن يستفيد منها لو انها وجهت في 
الطريق البناء السوي . وتخشى الفثة المهيمنة ان تزول امتیازاپا اذا ما 
SUI wi‏ » وان تفلت منها السلطة» فتتحصن في محافظة تقليدية تفقدها 
أك قاباية لتکیف مع الأحوال المغيرة . واذا لم تستسل الفئة المضطهدة 
ليأس العجز » فانها تتبی النظريات المدامة » وتتذرع بها في سبيل 
تقويض سلطة الستبدین با . فيصبح لدى کل فريق صورة خاطئة عن 
الآحر » وينكر عليه انسانيته » وتذهب وحدة المجتمع هباء منثوراً . 

فتصبح الثورة سبيل اللخروج من هذا المأزق » إلا إذا جرى تکییف 
تدرمجي للعلاقات الفئوية وتوجيه لها نحو التساوي في الفرص بدل الاقتصار 
على الساواة القانونية . ولكن هذا التكييف يقتضي التخلي عن بعض 
العادات والتقالید » والتنکر لبعض الحرمات ۰ والثحرر من الفاهم 
الخاطئة ادى كل فثة عن الفثة الأخرىء والانعتاق من الخاوف والباذل 
والصالح الضيقة ۰ الي تدفع الناس الى التمييز ضد بعضهم البعض . 
ولا عکن نحقيق کل هذا الا بالجهود الشاقة » الي تنطوي علیها علیات 
التربية الاجهاعية . ولکن هذه العملیات تكون عادة بطيثة » OY‏ الغاية 
الي ترمي اليها عسيرة . وهذه الغاية هي تعزيز الشعور الاجماعي » الذي 
أضعفه انقسام المصالح وتخصصها » وبعث الوعي بالقم pall‏ كة الي 
تضمها الثقافة العامة . ولا تكفي اقامة التساوي في الفرص لبعث هذا 
الوعي . oY‏ هذا التساوي يقضي على مصدر من مصادر الانشقاق » 
ويزيل عقبة تحول دون الانسجام الاجماعي . فتمهد ازالة هذه العقبة 
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السبیل أمامنا لتعهد القم الشتركة في المجتمع التعدد الفثات ۰ إذا ما 
توفرت لنا الحكمة اللازمة لنشدان هذه القم . 

ان حس الانسان ابمياعي » أو شعوره بالحاجة إلى MILI‏ هو شعور 
حي في نفسه ينشد التحقق في gle‏ که. ويبدو هذا في تعلق الناس بأمتهی 
Sy‏ وفائهم للجاعة المحلية » الي تسكن اقليماً شعروا يوماً ماءأو ما 
يزالون يشعرون»بأنه وطنهم . ولكن هذه الأواصر لا تؤمّن وحدها تجربة 
التضامن الفعلي . فالأمة واسعة ومتنوعة . والماعة المحلية متنافرة Tae‏ ان 
كانت كبيرة > ومحدودة Tae‏ ان كانت صغيرة . وتعلق الشعور با هو 
أشبه شيء بالحنين الى الماضي . ولذلك حاول. الفرد ارضاء توق النفس 
إلى الوحدة باستعادة روح التعاون الحية > الي تسري في المجتمع ذي 
الفثة الواحدة . واول البعض استعادتها في بعض الأحيان بطرق تفرض 
النظام القدم محل النظام الجديد . فيحيون اسطورة المجتمع الوحداني » 
ويعلنون الدولة الشاملة Gis Lye‏ لكياننا ALI‏ والروحي » ومجمحون 
بنزعتهم الكلية لحد العمل لاستئصال الفروق الثقافية. وهم في هذا واهمون» 
لأنهم لا بستطیعون ان یدفعوا مجری الحضارة الى الوراء » ولا يستطيعون 
ان يرجعوا بنا الى الوقت. الذي كان أسلافنا یسکنون فيه غرفة اجماعية 
واحدة . فقد بنينا لأنفسنا قصراً ذا أجنحة متعددة > ولا بد لنا ان نتعلم 


الالية الاجماعية 


يزيد تعقد التنظم الاجماعي في صعوبة المعضلة » الي نحدثنا عنها في 
السابق . ويبدو هذا التعقد في جنوح كل فئة من ذوي المصلحة 
الواحدة الى الانضواء في Be‏ ندافع عن مصلحتها . وبذلك تکاثرت هذه 
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الحيئات » وتعددت طرق تنظيمها تعدداً لم یعرف مثله من قبل. وتکاثرت 
وظائف الحكومة تكائراً OV Se‏ علیها ان تتجاوب مع هذه اطیثات » 
وان تنظم علاقانها بیعضها البعضءولآن علیها ان AS‏ قدرنها التنظيمية 
مع التقدم التكنولوجي التواصل . وأصبحت عاقبة کل هذا تسم فشة 
خاصة من الدراء والاختصاصیین قيادة التنظیات افامة » وحرمان الواطن 
العادي» أياً كانت درجة فهمه أو تبصره » 1۹ الشارکة في ادارة هذه 
الشؤون . 
ولكل Be‏ وجهان : وجهها الكياني ووجهها التنظيمي . ويعي الوجه 
الأول انها مؤلفة من فثة من الناس تجمعهم المصلحة الي انششت افيشة 
الحدمتها . ويعبي الوجه الثاني الها مؤسسة على نظام يراد منه تمكينها من 
القيام بأشياء معينة . وتتولى فئة قليلة من القادة والاختصاصين والموظفين 
ادارة المؤسسة باسم سائر الأعضاء . ويشرف عدد أقل على ادارة العمليات 
الي تقوم ما المؤسسة . وهم وحدهم خبيرون بآلية هذه العمليات » بيا 
تعرف الا کتر ية القليل أو لا تعرف شيئا عنها. وتكون الثقة أساس العلاقة بن 
الأكثرية والأقلية . فإذا كان التنظم دعوقراطی » شارك جميع الأعضاء 
في وضع السياسات العامف وترك اعداد هذه السياسات وتنفيذها للمدراء . 
والمدراء على نوعين : النوع الذي يتولى الادارة العامة ويترجم الأهداف 
الى سياسات ۰ والنوع الذي يسير آلية تنفيذ هذه السياسات . ويشمل 
انوع الأول القادة Gy‏ يشمل النوع الثاني الخيراء والموظفين . فإذا كان 
قاتا تضخم دور al ptt‏ »> ذلك OF‏ سعة eal‏ تؤدي الى تعقد 
mi‏ المؤسسة الاجماعية ۰ فتزید سلطة الأقلية الحبيرة ode‏ الآلية» وتتمكن 
من افیمنة على الذين يستعملون خدمات المؤسسة » وتتوصل الى التحم 
بعمليات اعداد سياسات المؤسسة وتنفيذها . 
فتستأئر هذه الاقلية عقومات السيطرة الاجماعية » وتقصي عنها الانسان 
العادي . وليس حرمان الانسان العادي من هذه المقرمات Tal‏ جدیداً . 
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فقد احیطت السلطة منذ القدم بأساطير طبقية » وبهالة من السيادة حولت 
الحكومة من اداة مياسية Wat‏ الشعب ال هيشة OF‏ حقوق علوية » 
وکانت الطبقة USUI‏ تتوسل ذه القوق لفرض سيطرتها وخدمة 
مصالحها » وابعاد ابتاء الشعب عن AT‏ الح . 

وأعاد نمو الدعوقراطية للحكومة منطق وجودها الحقيقي » وهو الما 
اداة Usd‏ « الكل » الذي تحكمه . ولكن الابعاد الجديدة الي اكتسبتها 
السياسة رفعت العمليات الحكومية فوق متناول المواطن . واصبحت UW‏ 
السياسية معقدة » وأصبحت وظائفها متداخلة at Hele‏ من المتعذر 
على الانسان العادي ان ماسب المسؤول على عله »> وان يراقب سير 
الاعال » أو ان یکتوف: desis‏ السياسة . فأصبح نحت رحمة قادته من 
ناحية » ورحمة الموظفين وانراء من احية احری . فاذا كان قادته 
أقوياء سخروا AW‏ لاغراضهم ‏ واذا کانوا ضعفاء غلبتهم الآلة» وطنی 
عليهم شر الدواوينية » وتوقفت OLE‏ التکیف مع الاحوال التفبرة » 
oY‏ أسياد الروتين سر فضون تغیر حك التقاليد الي تلائمهم . 

وکان خطر الروتن الدواويي محصوراً في الاضي بالحكومة » ولکن 
خطره pel OW‏ بعد ان Joo‏ التنظم في کل حقل من الحقول . وقد 
أخذت التنظیات غير الحكومية تظهر منذ القرون الوسطی » حن اقامت 
الكنيسة تنظیمها التسلسلي الواسع النطاق » لیکون في حدمة رسالتها العالمية . 
وتتابعت التنظیات في العصر الحديث » لتغزو كثيراً من حقول الحياة الي 
كانت متروكة J‏ الاضي للعلاقات الشخصية . فتکاثرت تنظیات الاعمال 
عختلف آنواعها کالشر کات الصناعية والشر کات التجارية » والاحتکارات» 
والبنوك » وشبکات الخازن الکبرة » وشركات ااصحافة » والیثات 
المهنية الوطنية والدولية؛واتحادات العال . وظهرت Lad‏ الجمعيات العاملة 
في تلف حقول الثقافة › كالجمعيات WI‏ بوية والفنية » والفكرية . 
وانشئت منظات ومژسسات واکادعیات للعلوم . ونظمت Obs‏ الم بوية 
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تنظيماً واسع النطاق . وأسست جمعیات للریاضین المحترفين والواة . 
وبرزت Ob‏ اللاهي . فل يعد هناك أي حقل لم یدخله التنظم 
وأصبح التنظم للعلاقات الانسانية يقابل التنظم الميكانيكي لعملیات الانتاج . 

ويبن بعض الفلاسفة الاجماعيين حطر هذا اليادي في التنظم »فيقو لون 
انه بقضي على الانسان بالانماء لعدة هيئات » تطلب كل واحدة منها 
ولاء” جزئیاً منه » فيزول من نفسه الشعور بالانماء الى « کل »؛ ذلك 
الشعور الذي كان حسه الانسان في المجتمعات الاقل تنظيماً . وتستغرق 
نفسه في التنظم المحم وغير الشخصي > الذي تمتاز به هذه الميثات » 
فيكون انیاژه اليها سبباً في اضعاف علاقته الشخصية بالآخر ين » بدل ان 
يعززها » ويضعف شعوره تجاه ابياعة بدل ان يقوى 

ان هؤلاء النقاد محافظون يغترمهم الحنين الى المجتمع الوحداني القدم» 
Cnty‏ عنهم هذا الحنين معضلة الجتمع الحديث . ولذلك یکتفون بالنقد 
بدون ان بقترحوا حلا طذه العضلة » أي لمضلة العالم الذي نعيش فيه . 
ولكنهم على حق ي تذكير نا باحاجة الى اعادة اکتشاف الماعة » وال 
وضع الانسان في مكانه الجدير به في المجتمع . لأن الانسان مهدد بأن 
يصبح ضحة الآلية الاجتاعية الي صنعتها يداه . 

ولنستعرض OW‏ بعض وجوه هذا الحطر . Ugly‏ ان التنظم الجديد 
محدد SFY‏ في وظائف اختصاصية 6 ومخضعها لضوابط متسلسلة » بيا 
كان الفرد في الماضي يقوم ما متحماة” مسؤوليتها تجاه الفرد الآخر . 
ويفسر هذا التنظيم الوظيفي التسلسلي اد ید ee‏ العمل » INI‏ عحاسن 
هذا النقسم ومزاياه . وقد أشاد الکثرون UM od‏ » لذلك لا نرید 
ان نعود اليها هنا » ونريد ان نتناول العواقب السلبية لهذا التنظم . ان 
هناك عددا يتناقص من الزارعن والفنانين والهنین ما يزال خارج دائرة 
هذا التنظم . ولكن أكثر الناس يقومون بنشاطهم الاقتصادي في نطاق 
نظام Gow‏ لهم الأساليب والسياسات الي يجب عليهم ان يتبعوها ويعرف 
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مسژولياهم ومحددها . وسواء كان آحدهم موظفاً في الحكومة » أو 
مستخدماً في شركة خاصة » فانه مكلف بتنفيذ سياسة المؤسسة الي يعمل 
فيها . فالصحافي لا يكتب IS‏ يود » بل کا يطلب منه رئيس التحرير» 
ورئيس التحرير لا يكتب كا يشاءء بل كا تطلب منه الشركة الصحافية 
ان يكتب . ورجل الاعمال هو مثل لشركة محدد له دوره ¢ والشركة 
تابعة لانحاد يسن الاجراءات ويقرر الانتاج . والبائع في الخزن مدير 
معين من قبل شبكة من رو oe‏ له Ghar‏ الي عب ان و 
والاسعار الي يبيعها .ها » وكيفية ضبط السابات . dally‏ يتبع البرنامج 
الذي فرض عليه بدقة » والواجبات الي يطلبها من تلامذته هي واجبات 
حددها له رؤساؤه . وحدث مثل هذا في المصنع والمختير والمكتب وني 
غرفة اجماع اللجان » حيث يقوم كل انسان بعمله الذي مختص به » 
ويتحرك الناس وكأنهم عجلات في آلات تدور بدون أي اعتبار لعواطفهم 
أو pelt,‏ 

کل ۱ A pee‏ 
بعض الکتاب ٠‏ الذين peer‏ أن by ats‏ بعبودية الانسان لاختر اعاته » 
لا أمل له في النجاة منه. فيصرخون بأن UY‏ تمتطي الانسانية OV‏ 
كا عتطي الفارس فرسه . ويشير بعضهم الى « الثورة الاداريسة » » 
وینددون بفثة ادارية متخصصة » تستطيع ان تسبر الدولة كا تشاء . 
وینوه آخحرون بالدوار الذي یصاب به أبناء الجتمع الصع التنظم » 
فیتحرکون بدون أن تکون هم آهداف يسعون لبلوغها . ویستنکر غبرهم 
وطأة ole‏ الدواوينية التسعة » الي تفتل حركة الق في الجتمع . 
ويذهب البعض مع شبنجلر الى التنبؤ بأن الحضارة كلها قد استترفت 
حياتها » والما في الطربق الى الفناء . وينظر البعض مع روبرت ميشلز 
بتشاؤم الى النظام الاجماعي» OF‏ الضرورات الاوليغاركية لتنظيمه الواسع 
النطاق تعوقه عن تحقيق أهدافه؛وتحول دون بروز أية قيادة خلاقة فيه . 
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اننا لا نقر هولاء الفکرین على ما یقولون ped‏ لا يرون الا وجهاً 
واحداً من وجوه الواقع العقد للمجتمع الحديث . ويفوتهم ان طاقات 
الانسان BWI‏ ما تزال فعالة » ely‏ تستطیع ان تخر العلم بطرق Tas‏ 
ما بستعصي على التبیء ادراکها . وما یزال بوسع القيادة ان ISH‏ 
نفسها متجاوبة مع الحر کات الي مختاج پا قلب الشعب . ان هؤلاء 
المفكرين ينهجون نبج المحافظين » الذين مخلى عنهم العصر » فير فضون 
ان يتناولوا المعضلة على انها معضلة . ويودون ان يعودوا بالانسان الى 
الماضي » ولكنهم لا يستطيعون ان يبعثوا الماضي » فینکرون المستقبل » 
ويتجاهلون القوى البناءة الي محفل ما الحاضر . 

ان النزعة إلى الآلية الاجماعية هي خاصة واحدة من خصائص عصرنا. 
وهي نزعة ناشئة من احوال حسنة تحمل آمالا" جديدة للمستقبل» وأحوال 
أخرى تنطوي على مخاطر دد مستقبل الانسان . وتتکیف هذه الأحوال 

مع بعضها تحت وطأة اله م الي تسود العصر. ولذلك فان الالية الاجماعية 
bY 0‏ الموت يندفع Pe‏ أعمى بدون أي نظر للذين جتاحهم في 
طريقه . ان UV odd‏ أخطارها » ولكن العقل الذي اخترعها يستطيع 
ان يعلمنا كيف نسيطر على هذه الأخطار . ولا بد لنا ان نستدرك حنين 
مفکرینا الى الاضي بصورة أصح للواقع الاجماعي . 

وتصبح صورتنا الواقع الاجناعي أقرب الى الحفيقة » [ذا ‏ ننظر 
هذا الواقع من خلال الالية الاجماعية » بل نظرنا اليه خلال مر کب 
الأهداف العامة واللحاصة » والتعاونية والتنازعية » والفردية والجاعية » 
الي يسعى الناس وراءها سعياً متواصلا" تعتربه الجركة والاضطراب ٠‏ 
ويتخلله الصراع والاتفاق . وتسعی بعض افیشات لاهداف تلفة أو 
متناقضة » بدون ان يقع تصادم ظاهر بينها » OV‏ لكل منها أعضاءها 
ومژیدا . ويسعى بعضها لأهداف نجرها الى منازعات مباشرة مع هيئات 
أخرى . ثم ان الحياة الداخلية لكل هيئة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة » 


o۱۳‏ تكوين الدولة — مام 


عرضة للاستقلال والتغر » وهي فريسة le jth‏ حول أهداف CBA‏ 
وحول pail‏ الوسائل الدية لبلوغها . ويعي هذا انه لا صحة للفكرة 
القائلة بأن .هناك UT‏ اجماعية ضخمة تتحرك پذانها بدون ان تتأثر بالضوابط 
أو الروادع الانسانية . 

ولا صحة للزعم ob‏ هذه TW‏ موحدة ومرکزة ترکیزاً ساحقا . 
لأنها ليست موحدة » ولیس فا مركز واحد للادارة» بل عدة مراکز» 
لا عکن لا Tal‏ ان gas‏ اتفافاً دائماً . وهی دائماً متخرة » ومتجاوبة 
في Lai‏ مع تصورات جديدة للواقع قد تکون صائبة وقد تکون خاطئة. 

ونستطيع الآن ان نتناول الأحوال الي تساعد الناس على ان بتحرروا 
من الأخطار الذاتية الي تنطوي عليها آلية الحضارة . فوعي هذه 
الأحوال وعياً كلا ضروري لتفادي هذه الأخطار. وادراك هذه الأخطار 
ادراکاً موجهاً Ges‏ صحيحاً ضروري Lal‏ لتجنب عواقبها . ون‌ي 
بذلك الادراك الرامي لفهم الوضع فهماً be Us‏ عا فيه من بان 2 
Lal bs,‏ بالعوامل والامكانات البناءة الي تساعد على التغلب عليها . 

ويبدو لنا نمو الروح الدعوقراطية في طليعة هذه العوامل » لانها تعير 
في سياقها التارخي عن تأكيد جاهير الشعب لحقها في ان تسيطر على 
شزوما » Jy‏ ان حمل قادنها على ان يتجاوبوا مع ارادما . والحركة 
الد عوقراطية ضعيفة في بعض OU‏ ومشوهة في بلاد أخرى > ولكنها 
is‏ مع ذلك قوة عظيمة ومتجددة» ونتقدم في البلاد الي سيقت غير ها 
في نمو آلیتها الاجهاعية . ويعي هذا ان المجتمع cust‏ بات مأخوذا 
Nady‏ الذي يدعوه مامم ميدأ الصير ورة الدءو قراطية الأساسية . فهو ميدأ 
مکمّل وملازم للقوى الاخر ى الي تصنع الجتمع الحديث . ویبدو هذا 
في كثير من العوامل الي تكوان الجتمع الحديث ۰ کار كية الجديدة» 
وتأثر تعدد العتقدات و a,‏ > ومعدل سرعة التغعر » والفثات الي 
تتكون ويعاد تكويئها » وضغط كل فئة ضد الفئة الأخرى » وحهز 
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التحولات الصناعية » والضوابط التعددة لأشكال متعددة من السلطة » 
ويسر الواصلات » وتنوع مسالکها » وانهیار الحواجز الثقافية » الي 
كانت تفصل طبقة عن الأخرى © وقلق التزلة ان ۸ نقسل العيشة » 
وأسالیب الحياة الدنية . وتحمل كل هذه العوامل الناس في کل مکان 
على الطالبة بالمشاركة في انحاذ القررات الي تتعلو بش وم ونجعل من 
الستحیل على الرژساء والدراء ان یقوموا بأعمالهم بدون موافقة فعالة من 
قبل الذين ترتکز علیهم هذه الأعمال . ولرعا استطاع القیمون على الأمور 
ان یتلاعبوا هذه الوافقة » وان مخادعوا الشعب لزمن ما.فیصیح ضحية 
للانفعالات اباهرية » الي يتوفر ها OW‏ من وسائل pall‏ ما لم بتوفر 
لها في أي وقت من قبل . ویستطیع القیمون على الامور ان یفعلوا کل 
هذاء ولکنهم لا بستطیعون ان يغيروا الجری الدعوقراطي الجديد والطرد 
لطبيعة الضارة . 

وقد نحدثنا فيا سبق عن مزایا الدعوقراطية » وعن الاحوال اللازمة 
aged‏ رها وود ان نت ها يعض OUR‏ حول هده WAN‏ + 
فنشر الى ان الدعوقراطية تجعل الحكومة مسژولة old‏ الشعب » وتعرض 
العملیات oe‏ للهواء النقی بفضل النقد والنافشة ونجدد دمها بفضل 
التغير الدوري للقادة فتقدم لنا بذاك أحسن علاج ضد أمراض الدواوينية 
أو البر وقراطية . ونجاحها في هذا السبیل رهين بيقظتها و عستوی التربية 
العامة . بل ان الدعوقراطية تختلف عن غبرها من اشكال MI‏ في 
وجودها من حيث هو رهن بالتنبه الاجهاعي وبتيقظ روح المواطنين . 

وتفعل الدعوقراطية فعلها في حمل المؤسسات الاجماعية والقيمين عليها 
على ان یکونوا متجاوبين مع حاجات المجتمع المتغيرة وعاملين للخدمتها . 
ونستطيع ان نرى فعالية الدءوقر 4b!‏ في هذا السبیل في حقول أخرى غير 
الحقل السياسي . ولنأخذ الشركة الاقتصادية المساهمة “Ae‏ على ذلك . 
ان القدرة الي يتمتع مسا مدراژها » والفوائد الخاصة ابي Ue ge‏ قد 
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تحملهم على ان ملوا مصالح الساهمین » وقد يشجعهم شمورهم بالامان 
في المر كز الذي يشغلونه على ابلمود واللامبالاة . فاذا لم يكف التنافس 
مع شركات اخرى لاخراجهم من هذه الحالة »فان بوسع بعض المساهمين 
الواعين ان يتعاونوا مع الآخرين في شن حملة عليهم توقظهم من سبانیم . 
ولرعا اعتمدت شركة سياسة لا تلائم مصالح ULE‏ . ولكن العال ها 
با لمر صاد » وقد استطاعوا دائماً بيقظتهم وحيويتهم ان يصلحوا سياسات 
شركاتهم . 

ويمكن ان يصيب النقابة ما يصيب الشركة » اذا ۸ يشارك اعضاؤها 
في شؤونما مشار كة فعالة . فا لم نتوفر هذه المشاركة وفعت التقابة في 
Las‏ فئة قليلة من القادة » الذين يعرفون كيف يشرون الضجة حول 
اشخاصهم » أو سقطت تحت سيطرة فئة من المغامرين يستغلوتها لمصالحهم 
وأغراضهم . 

وما محدث في النقابة عکن ان محدث Lal‏ في af‏ منظمة من المنظات 
العديدة » التي تعمل في سبيل الرفاه العام . فاذا ترك المساهمون فيها 
ادارة أعمالها pal‏ أو سكرتير »وعينوا مجلس امناء فخرين يكتفى اعضاژه 
من المسؤولية بوضع اسمائهم في اوراق النظمة الرسمية تحت اسم المنظمة» 
حولت ادارة المنظمة مع الوقت الى دار مرمحة للمدير أو السكرتير 
ولاصحابه وذويه . ونستطيع ان نسترسل في ضرب الأمثلة الدالة على ان 
سریان روح الد عو قر اطية داخل الدولة وخارجها هو الذي يصون حركية 
المؤسسات» وعول دون استشراء الروتينية فيهاء ويقيها شر سيطرة أولئك 
الذين بریدون استغلالها لاغراضهم . 

وتقدم لنا بلاد صغيرة متقدمة كالداتمارك والسوید والتر ويج وفنلندا 
خر الامثلة على المؤسسات الي تنشطها الروح الدعوقراطية > وتستيقيها 
متجاوبة مع الشعب » وخادمة لاغراضه . فؤسسات هذه البلاد عا فيها 
البنية السياسية منظمة أحسن تنظم . ولكن تنافس القادة على السلطة ليس 
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te Law‏ . والشعب متسامح وتعساوني » ولکنه Be‏ وحربص على 
السيطرة على شوونه . وتربیته الاجماعية عالية جداً > وشعوره الطبقي 
ضعيف ۰ وأقوى منه ادراکه الر Gre‏ للعلاقة بين الحاجة والفرصة . 

وهناك تطور هسام ie pl‏ من آخطار الآلية Lee‏ » وهو 
ne Vi‏ اف بطبيعة اأشخصية والتسام يمتطلياما . فقد جاء هذا pel‏ اف 
نتيجة تعدد المؤسسات والفئات الاجياعية ‘ ولكنه مثل دوراً “Yu‏ ي 
محمرق هذا التعدد . وقاعدة هذا التعدد اختلاف عقول الناس » واختلاف 
حاجاتهم الثقافية » وتبلور هذا الاختلاف في تعدد الاديان والاساليب 
والمدارس والبادىء الحلقية . والاضطهاد الذي يرمي الى منع هذا التعدد 
ويبتغي فرض رأي واحد أو عقيدة واحدة؛یتعارض مع الطبيعة الانسانية» 
ويكبت فیها امكانات النمو . لان قانون الحياة العضوي الاساسي » هو 
انه كلا ارتفعت الطاقة » تنوعت وتعددت طرق محقيقها . 

وللشخصیات الختلفة ان تنشد طرقاً ممتلفة لا لتکیف مع اطار المجتمع . 
وإذا كانت هناك حاجات عامة تتخذ أساساً للنظام العام > الذي يتطاب 
الاحترام من الجميع » فان هناك Lat‏ حاجات Uke‏ تستدعي اختلافات 
ي التكيف » وتستوجب انواعاً مختلفة من العلاقات » وتستلزم متنفسات 
جديدة . والاوفيق بين العام والمختلف هو وجه آخر من وجوه معضلة 
من أقدم معضلات السياسة » وهي معضلة التوفيق بين الحرية والنظام . 

وتقدم الدعوقراطية شكل الحل اللازم غذه المعضلة ¢ ولكن تطبيق 
هذا الحل يتطلب جهداً لا نهاية له . والعلوم الاجياعية › الي يعتسير 
نقدمها aT‏ من OU‏ العصر تلقي النور على طبيعة هذا الجهد. . وعل النفس 
بعلمنا الآن الکثر عن نموذج الشخصية وعن عقدها وانحرافانها» فیساعدنا 
على التخلص من فكرة تصنیف الناس إلى قطیع وديع أو سرب ضال . 
وییحث dle‏ التحلیل النفسي والعالم الاجهاعي وعالم النفس الاجهاعي والعامل 
الاجماعي طرق التکیف وأحواله. ویستفید دارس القانون ودارس الحكومة 
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من ort‏ وعاول تطبیق دروسهم . وبذلك غيرنا رأينا حول ما هو 
طبيعي وما هو شاذ » وأصبحت لدینا نظرات جديدة حول الجرمسن 
والطفاة والارهابین وغر هم من الهاذج الشخصية » الي ot‏ علیات 
النظامية . وأصبحنا ندرك أكير ما آدرکنا في أي وقت مض » 
اننا حتاج لطرق آخری غير الاکراه » لنستطيع أن محم حکماً قوياً » 
وان على الحكومة ان تتعهد الطاقات التفهمية » وان عليها ان تفعل ذلك 
بالتعاون مع المنظات الاجماعية عختلف أشكاها . 
ويسير هذا الاعتراف الجديد بالشخصية يدا بيد مع تعدد اطیثات 
الحديئة . ويدحض الاثنان السياسة الرامية الى تركيز كل شيء في يد 
الحكومة » ويقدمان التسهيلات الي نحتاجها الدولة الدعوقراطية لتظسل 
حركية ومرنة . 


ما بعد عالم الحكومة 


إذا آخذنا بنية أي مجتمع في احسن ما عکن ان تكون عليه ظهرت 
لنا بصفة ترئیب أولي يكفل تنسيق علاقة الغايات بالوسائل » وبدت لنا 
على te‏ منظمة تخدم مصالح اعضائها . bey‏ البنية الاجماعية في 
تنظيمها عن البنية العضوية الرائعة كبنية الشجرة والحيوان . وتعتري 
الحدمات 8 تقوم با عوامل نقص وتصلب وتفريط . وتفتقر ال مفاهم 
واضحة لرفاه الذين تخدمهم » ولعلاقة هذا الرفاه بالژسسات القائمة . 
وكثيراً ما تصرفها المصالح القصبرة النظر عن واجباتما . وهذه المصالح 
تعمل ضد مصلحة «الكل » فبقع عليها الضرر كا يقع على غيرها . 
وكثيراً ما lp Say‏ أشخاص وفثات متصلبون وأنانيون لا daly‏ غباءهم 
الا تمسکهم الأعى بالسلطة . وتوزع فوائدها بدون تجرد وبدون مساواة . 
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واذا تولى الک أشخاص ذوو ارادة حسنة كانت نفوسهم Ue‏ خالية من 
أية رؤيا تارمخية . 

والح مهمة tne‏ وقابلة faa‏ . ولا تکون Tal‏ ناجحة تنا Ls‏ 
وليس GU‏ الحكومة الحكمة الكافية للقيام bry jac‏ » وقلا تستخدم ما 
یکون تحت تصرفها من حكمة في سبيل تحقیق أهدافها .. وهي غالبا 
مدعية » وأوج ادعائها زعمها بأنها أوج الكفاءة » وبأن ها الاق في ان 
تنولى جميع شؤون الناس . ولا تستطيع أن تقوم عهامها على وجه معقول 
إلا إذا تعاونت مع مختلف النظیات الخاصة بدل أن محاول أن تستوعبهاء 
وإلا إذا بنت هذا التعاون على التسلم > بأن الكشر من الشؤون التعلقة 
بالرفاه الانساني لا عکن ان مخضع للوسائل السلطوية الي تمارسها الحكومة . 
ولذلك محسن با ان لا تحاول کبت الافکار الي تنمو في عقول 
المواطنين . 

وحن م تحاول أن نقلل من شأن الحكومة في هذا الکتاب» dy‏ نويد 
oof‏ القائل بالاکتفاء الذاتي لكل حقل من حقول الحياة الاجهاعية ‏ وم 
نيد الزعم الرجعي القائل » بأنه لیس للحكومة إلا وظيفة جانبية في 
elas‏ الحياة الاقتصادية » وان عليها أن ترك كل تنظم وتخطيط في هذا 
الجال لسادة الال والصناعة . ولکننا أكدنا في نفس الوقتءبأن del Lt‏ 
أكير من الدولة » وان عفوية حیانبا وتنوعيتها الغنية GE‏ وتحرك القوی 
الي تصد تصنع الستقبل » ولذلك يجب ol‏ تظل تم الافراد والفئات الثمافية 
متحررة 3 أساسياً من bus‏ الحكومة التوحيدي . GY‏ إذا اعتيرنا 
الدولة منظمة اللهاعة » فاا ليست النسقة لكل ما تنطوي ale‏ 
حياما . 

ويضمر هذا التمييز بين الدولة والجاعة ييز آخر » وهو التمييز 
ببن المهاعة على اعتبار انها متسع شامل لاحياة الاجّاعية كلها » وامماعة 
بصفتها مسرحاً لنشاطات أعضائها المتنوعة والمتعددة المراكز . فاللماعة 
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هي دار الانسان الأوسع لأنها دار شعبه » ولکن الماعة هي ايضاً الیدان 
الذي عارس فيه معتقداته » ویدافع فيه عن اية قضية من القضايا الي 
يؤمن ما . ومعتقدات الذين يتشاركون في جاعة واحدة محتلفة » ولذلك 
لا بد من التمييز بين :ملق الانسان weld‏ وتعلقه ذه المعتقدات . وهذا 
التمييز بين الدولة وال مهاعة ألزم في المجتمع الحديث » OF‏ التباسها يؤدي 
الى الحم الكلي . فالتعلق بالدار الاجماعية شعور يشمل ساكبي الدار 
وسكنهم . ولكن التعلق بالمعتقد او بالقضية يقف عند حد القم الثقافية 
الي نؤمن با yc‏ تخالف قا ثقافية اخری يؤمن مما غبرنا من 
gL‏ الدار . والانسان محاجة الى هذين التعلقين » OY‏ التعاق بالدار 
بعر عن علوية الفرد » وعن تحقق کیسانه الاجماعي » ولکن التعلق 
بالعتقد او القضية بتجاوز العلاقات الشخصية » ويعير عن علاقة اللماعة 
بالحياة » ويعبر في معنى من معانیه عن علاقتها بالكون . 
وم تعرف المجتمعات البدائية مثل هذا التمييز بين الدار والقضية » 
لأا كانا فيها شيئاً واحداً . وكان ما يفعله الانسان لداره او aby‏ 
نفس ما يفعله لقضيته . ول تسم اية حكومة للتوحيد بينهها » لأن طبيعة 
الاشياء كفلت. هذا التوحيد . ولكن الحكومة تدعي اليوم بأنها تريد ان 
تنظم الدار والقضية » فتحيل الدار الى سجن » وتنسى ان معتقد الانسان 
ليس علامة مواطنیته . ولكن فضيلة الدمموقراطية انا لا تتجاهل هذا 
التمييز الا اذا اعتراها الفساد . وفضيلتها هي انها تدرك العواقب افدامة 
لسيطرة الحكومة على على القم الثقافية . فالمعتقدات المختلفة جب ان تنمو 
hs‏ چ وبحب ان یظفر اتباع کل منها حصادهم. الذي Ake‏ 
عن حصاد الآخرين . وما دامت هذه المعتقدات متنافسة » فليكن التنافس 
i]‏ بينها . وقد عير عن ذلك القاضي ابرامز هولز عضو المحكمة 
العليا في الولایات التحدة بقوله : 
واذا ادرك الناس ان الزمن ذهب بالكثير من العتقدات الناضلة » 
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أمكن ان تتكون لدمهم قناعة تفوق في عمقها اعا: نهم بأسس سلوكهم © 
وهي القناعة بأن حركة الأفكار الحرة هي الطريق ) الأفضل لبلوغ الحر 
الاخبر الذي ينشدونه ۰ وهي القناعة بأن ۷ اختبار للفكر هو قدرة 
الفكر على أن مجعل نفسه مقبولا” في سوق الأفكار الحرة » وهي القناعة 
بان الحقيقة هي الأساس السلم للاحقتهم لرغبانيم . وهذه هي على أية 
حال نظرية دستورنا » . 

BALL والتعلق بالقضية كلا“ متکاملا" . فالتعلق‎ HILL التعلق‎ OG, 
العاطفة حرارة » ولکنه یفتقر الى‎ Sey ودارها يرضي الحس الاجمّاعي‎ 
محتوى وال امکان النمو ما لم يقترن بالتعلق بالقضية . واذا تملك وحده‎ 
. نفس الانسان » اصاما بالضیق والفقر العنوي » وان كان متعلقاً بالوطن‎ 
فالغلو في الشعور القومي مدعاة الغرور ۰ ولتقدیس السلطة  ولتأليه القم‎ 
الحارجية والسبية » ولفناء في مد الأمة » والط من امجاد الآخرین‎ 
فاذا اردنا الحد من خطر هذا الغلو » أيقظنا في النفوس الحس الاجماعي‎ 
. بالعاني الذاتية لقم > ووجهناها نحو نسق الحياة الذي تتمى أن تصنعه‎ 
بدون ان يؤدي‎ » dell وبحب ان ترز اهمية القضية كا ترز اهمية‎ 
. ذلك ني حال من الأحوال الى توحيدهما‎ 

واذا افرطنا في الشعور القومي » وعولنا عليه oY‏ محقق لنا شيئاً أكر 
من توحيد CUI‏ في کیان قرمي » حول الى شعور تعصي توسعي » 
وتملكتنا أوهام القدرة والساحة » وبددنا WL‏ ومواردنا في توتر لا خير 
فيه » وحال تعصبنا القومي دون اقامتنا علاقات اقتصادية مع بلاد اخری » 
وان كانت فيها فوائد لنا ولمم . Lal dots‏ دون تحقيق تسویات مع 
الآخرين » سواء في أوقات السل أو cost‏ مها كانت هذه التسویات 
بناءة ودائمة . 

ولنأحذ مثلا" نستعمل فيه اسماء وهمية لثلا نتهم بالتحيز . ولفترض 
ان مورفانيا تطمع في اقلم يدعى روستانيا . فشعب مورفانيا يشعر بالأمی © 
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oY‏ روستانیا تحکمها دولة غريبة خارج حدودهم . ولیس حك روستانيا 
اسوأ من حك مورفانیا . ولکن اهل مورفانیا یعتقدون انها ملك لحم بحم 
التقاليد التارمخية والقرابة العنصرية . ولكن fal‏ روستانيا ينتمون لعدة 
عناصر » بعضها Ce‏ مورفانيا بين يكرهها البعض الآخر ۰ ويفضل 
Yue‏ الدولة الي میا في ظلها . وليس هناك دليل على انهم سيكونون 
أسعد حالا" أو اكير احادا اذا انضموا لورفانیا . ولکن المورفانين 
يتطلعون لأن يصبحوا Lad‏ أعظم » وهم مستعدون OY‏ مجاهدوا » وأن 
عوتوا > وأن يتقبلوا التضحیات » وأن يعانوا الفقر في سبيل بلوغ هذا 
ull‏ . وضم روستانیا اليهم برضي غرورهم القومي » فیندفعون في 
سلسلة احتفالات صاخبة . وما ان lag‏ هذه الاحتفالات » حى تواجههم 
حقيقة جديدة 6 وهي ان الدولة الي كانت تسیطر على روستانیا تعد العدة 
لاستعادنها منهم . ويشعرون الهم لم يصبحوا أسعد ولا آغی بعد ان 
ضموا اليهم روستانيا . ولو انهم عقدوا معاهدة تبادل تجاري مع الدولة 
الي انتزعوا منها روستانيا لاستفادوا ماديا اكثر ما استفادوا من وجود 
روستانيا معهم ٠‏ ولكن علاقائهم مع جیراهم هي علاقات توتر وعداوة . 
و مورفائیا هي الان اکر ¢ ولکن الکر yl‏ نسي 6 فا يزال Lae‏ 
جر ان اکر منها lig x‏ ترال تشعر وهي تقارن نفسها of‏ هم اکر 
منها اما i‏ ترض طموحها OY‏ تكون اکر antl‏ . وما تزال وهي 
تسعی OY‏ تكون اكير تلقی الزید من الاهانات وتتورط في مشاکل 
لا نباية ها . 
ویقودنا الفلو في الشعور القومي کأساس وحید لاوحدة الاجماعية الى 
تمجيد مظاهر القومية احارجية كالمساحة والقدرة والسيطرة على الاخرین » 
ويغل غونا الثقاني ويشوهه . وتسوء العواقب كلا تقدم العلم والتنظم » 
ووفر لنا طاقات طبيعية وانسانية جديدة . ويكون هذا التقدم افضل 
وأسرع فيا لو شعر الناس برجودهم شعوراً أعبق بصفتهم علاء » ومهندسن » 
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ورعن ۰ وفنانن > ورفاقاً في عملية تقدم واحدة » وعاملين في سبیل 
مصلحة واحدة بدل ان پشعروا بوجودهم بصفتهم بربطانیین وفرنسین 
ویابانین ply oul,‏ کین . فيصبحون اعضاء في نظام Me‏ محكمه 
القانون » ويصبح شعورهم بالامن في ظل هذا النظام اقری من شعورهم 
به في ظل الکیانات القومية الخاصة الي تفرق OW‏ بینهم » والي لم تعد 
تستطیع ان توفر للانسان ما حتاج اليه من آمن . وما يزال بوسع الانسان 
ان يسر في طریق هذا التطور » لأنه عاش أول الأمر في بیثات صغرة › 
ثم تجاوزها الى حياة الأمة » وما تزال عمليات التغير كفيلة بتمکینه من 
تجاوز حياة الأمة الى ما هو آوسع منها . 

وبتحول احترامنا للدولة القومية تولا خادعاً الى احنر ام الدولة 
ذانها » أي الى حور الا لية الرئيسي » فنخلم علیها صفات ليست صفاتها 
ولکنها صفات wl UY‏ الي تحكمها . والدولة تعکس صفات 
الأمة في مؤسساتها ونشاطانها ولكنها لا تجسمها . والامة لا الدولة هي 
الي تملك الصفات الأساسية > والحياة العميقة الجذور الي عتاز مها الشعب 
الألماني والاسركي والاسباني والصيي 6 وهي الي ترز خلال خصائص 
التوتر لدی كل شعب من هذه الشعوب الي لا نجدها عند شعب آخر . 
والدولة تدعي ان هذه انحصائص هي حصائصها » ليحر مها لناس احتر امهم 
oid‏ الخصائص لا للنظام الحكومي . ولكن اقصى ما عکن ان تدعيه 
هو الها تصون هذه اللخصائص . ولكنها لا تفعل ذلك دائ" » لأا 
Les‏ ما تکبتها وتشوهها » وتزيل جميع الحدود بينها وبين FAL‏ > 
وتحاول ان مسخ الانسان DT‏ سياسية . 

وتظل اساطر الشعوب فوق الدولة » ولکن بعض الدول تفعل ه 
abs‏ الانيا والیابان » فتحاول ان تکیف هذه الاساطر على هواها » 
فتشوهها وتحرف معناها . ذلك ان اساطير الشعب العبرة عن روح ALI‏ 
تظل في انطلاقها وحريتها الى ان يفسدها حك المستبدين او حك المترمتين . 
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وهذه الاساطير هي وليدة التجاوب مع فنون الحياة » ومع حس الأرض 
والسماء > ومع قم الب وار فقة > ومع نداء القنون > ومع السرات 
والاتراح » ومع الشوق اللامتناهي لتحقيق الرغبات » ومع الصراع مع 
تلك التجربة الي تستعصي على الفهم » مجربة الاعان . 

وتتعرض الماعة لطر شديد اذا ما اغتصبت الحكومة السيطرة على 
اساطير ها » والخطر أشد في هذا الوقت الذي تتمتع فيه الحكومة بسلطات 
اقوى من كل ما عرف من قبل . والدعوقراطية هي ضمانتنا الوحيدة 
ضد هذا الخحطر . ولیست Bd‏ معصومة » oF‏ الدعابة عکن ol‏ حع 
الشعب عن حقيقة الدعوقراطية فتکون في Yale US‏ . وقد دلتنا مناقشتنا 
على ان على الدعوقراطية ان تتمسك عبدأین لتبقى : 

المبدأ الأول هو انه لا جوز مطلقاً ان يسمح الحكومة أن رش 
سیطرنها على حياة الماعة الثقافية » وان تقیند حرية الناس في ان مختلفوا 
في معتقدامم وآرائهم وطرق تفکرهم وطرق حياتهم الا اذا اضروا 
وهم مارسون هذه الطرق باخوانهم البشر ضرراً محسوساً . 

والبدأ الثاني الذي یرتبط بلول هو انه لا مجوز ان تحتكر الحكومة 
السيطرة في النظام الاقتصادي — النفغي » محيث يؤدي قيامها بوظائفها 
الاقتصادية الى سیطرنها سبطرة غير مباشرة على الحياة الثقافية . لانه اذا 
اصبحت فرص الباة » وأصبحت معيشة الأفراد والفنات تحت تصرف 
الحكومة » أصبحت قم الحكام المهيمنين وايديولوجيتهم مطلقة » واصبحوا 
ly‏ الى فرضها على CU‏ كلها » ليقضوا بذلك على حرية الروح . 

فاذا استمسکت الشعوب oe‏ المبدأين بيقظة تامة » بقيت حرة 6 
واستمرت ي تنفس هواء الحياة الذي تتنسمه من ١‏ بعد عالم الحكومة م , 
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